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ادا كانت و البؤساء » قد حظیت حن نشرها » ولا ال حظی 
الى اليوم » في فرنة والديار الاوروبية والامیر كية » بمكانة أدبية تكاد 
لا تدانيها عند حور القراء أها مكانة لأا رائعة من الروائع الانسانية 
الحالدة » فلس من سك في الما "تعتبر أعظم اطرالد الحلا كية الغربية 
رة" في العالم العربي 5 6 لا استئني من ذلك حى مسر حسات 
سکسییر نفسا . وآية هذا ان من النادر ان تجد انساناً في العرآب 
اليوم لم يسمع باسم و البؤساء » افيكتور هيجو أو لم يقرأ عنها » أر 
بطالم مختصراً من ختصرابا الكثيرة الي صدرت بالعربية في عشرات 
الطبعات » أو لم بشاهدها على الشاشة البيفاء . ند ان اصدر شاغر 
مصر البائى » حافظ ابراهيم » بخ فصول من الروابة في جزءن 
صفيرين لا يبلغان عثر الاصل > أو اقل من ذلك قلبلا » وشخصة” 
و جان فالان » اخالدة حة” في مخية النامئة العربية جلا بعد جيل » 
فبي تحبا وتأمى فا واتکیر فيها خيرية الانسان القاهرة شرور" الجتبع 
کہا » اغارجة" من اتون تلك الشرور وهي اصفی جوهر آ > و برد 
صقالاً . ومن هنا كان في مبورتا ان نقول ان « البژساء » خالطت 


الوجدان العربي » وعلت على إيقاظه "مسبت" في خلق الرعي الاجستاعي 


مه "2 


الجديد الذي ننعم به اليوم في ارض المرب من افصاها الى اقصاها . 
ومن آسنر ان کون اطلاع الاسيال العربية على « اليؤساء » ملذ 
ال ۲ رز ل 
معه من تلك اللحمة الانسانية الراسخة رسوخ الاطواد غير کت 
ار د » واحدائها العاطفة الثبرة . اما التعلیل اللفسی" » واما العبير 
التعرية الذي يفف كل منحة من صفحات الكتاب » واما التصوير 
الفني البارع الذي اشتهر به هيجو » واما اللوحات التارمخية الي انتفرت 
في نابا الائز » فقد " کتب" على ذلك كله أن تسق ويزاح من 
الطريق لي يكون في الامکان خط ألفين وخخيئة صفحة هن اقلم 
الكبير في ثلاثثة او اربعيثة مفعة صغيرة لبس غير ! ذلك لأن ايا من 
الاقلام العربية لم يحرؤ - برغم نشاط حر الترجة نشاطاً 51 3 
على ان بنقل الى العربية هذا الاثر الادبي الخالد لقلا كاملا لا حذف فيه 
ولا تشویه » وذلك لأن ايا من الناشر ين العرب لم محر - برغم نشاط 
1 النشر نشاطاً متعاظماً ابفاً - على التفكير في عل كبذا وإخراجه 
. لکانه "فد على القاريء العربي ان ینتظر الذ کری السبعينة + 
3 شاعر فرفتة العظم حى نعم لاول مرخ بقراءة « البؤماء » كاملة 
غير منقوصة . 
وأا ما كات فقد نطورت منذ عبد هيجو مقاببس الفن الروائي 
واغتلفت مناهييه ومذاهبه » ولکن تطوّر القایس واختلاف المفاهيم 
وحدها لا تصلحان ذريعة” لأغفال افوالد الادبية وتجاوزها الى التاذج 
الديلة دوت غيرها » لأث الاثر الادبي المتاز برد على هذه القواعد 
ويزري عا لما يضح به من حاة باقبة على الدهر > ومن قبية ذاتة هي 
فرق القوالب والاسالیب . وهل غض تطوار الفاهم القنية والقايس 


» تصادف هذا المام ذ کری اتقضاء من منة على رفاة هجو ( ؟؟ نوار ۱۸۸۰ ) . 
ومن بحاسن المادفات ان يصدر الجزء الاول من هذه الترجة في يوم الذكرى بالات ايضآ . 


= ل 


النقدية من ادب الءري » ودیکنز » وبازاك » وتولتوي » ومکم 
غوري 2 وذهب” مد ته ۶ إن الآثار الادبية الانانبة 00 المصبارية 
والفنية لا تزداد مع الايام الا "حرمتة" ولفاسة” بل واثرافاً في بعص 
الاحبان . وانا يتأكد هذا المنى اكثر حين تکون 3 الي بعالا 
الاثر الخالد مطروحة” » ما تزال » في بلادنا » سواء على الصعيد النظري او 
على الصعيد العلى » او على الصعيدين النظري والعبلي جميعاً . ومن هنا 
ندرك حاجتنا الاسة الى ترحة صحبحة للبؤساء .- ولو بعد قراية مثة سنة 
من نشرها ‏ بالاضافة الى انه لا يحوز ان تخاو المكتية العربية ! وحدها 
بين مكتبات الامم الحية كلها من ترجة كامة الؤساءء بل لا یجرز ان 
تخاو من ابا اثر ادبي خالد من آثار الفكر الاناتي مراد انه عتيق . 
وعلى أبة حال فالبؤساء ابد ما تكون عن العتق او الشخوخة . أل بقل 
هبجو في الاسطر القليلة التي قدم ها يها : 

ما دامت مشكلات المصر الثلات - الط" من قدر الرجل 
الفقر » وقطم كرامة الرأة بالجوع » وتقزيم الطنولة بابل س 
ما غل“ بمد ؛ ما دام الاختناق الاجتياعي عکناً ما يزال © في 


بش البقاع ... ما دام على ظبر هذه الارش جمل ویس ٩‏ 
نان كنآ مثل هذا الکتاب لا عکن ان تکون غير ذات غناء .» 


5 02 WY U با‎ 


وبعد » فن اغير ان نتدم الى القراء الآن كلمة موجزة في حباة 
المؤلف وآثاره . 


حياته 

ولد فسکتور هيجو في بيزانون » عاصة ال « فرانش کونتیه و » 
شرق“ فرنسة 3 في ۲۷ باط نة ۱۸۰۳۲ من آبر كان خابطاً في جش 
الامبراطورية ثم غدا جترالاً . وانتقل هيجو الفتى مم أبيه الى ايطالة » 


وكورسيكة » وجزيرة ألا  »‏ الى اسبانية ( سنة ۱۸۱۱ ) حبث 
قفی عاماً واحد] مع أنه اوجين في كلية البلاه بدريد . وفي عام 
۲ رجع الى باریس حيث تلقى العم على و اه وعلى کاهن عجوز 
وحديقة ۲ ۶ ثم الق عدرسة البو ليتكنيك Polytechnique‏ ».ولکن ارم 
الأدبة سُفلته في سن" مبكرة » فا ترك فى مسابقة نظتها الاكادية 
الفرنسية » وهر بعد في الخامة عشرة من العمر > فقاز يجائرة شعربة 
لقصبدته « حسئات الدراسة 6. دفي اواخر سئة 1۸1۹ أشن مع 
اخوبه » وبماعدة « سوميه » و « فنبي » صحف « المحافظ الادبي » 
jl < Consenateur liêraire‏ تعش غير سنة » وقد كتب هر فيها ۲۷۲ 
مقالة” . وفي مملة ۳۹2 اجری عليه لوبس لنامن عشر واتناً" بعد تشر 
ديرانه الأول الموسوم ب « نشاند » دت وني هذه الفترة تزوج من 
آديل قوطي فأنجبت له اربعة اولاد » ثم توفیت سنة 1804 . 
وابتداء من عام ۱۸۲۷ الذي صدرت فه مرحت التارخة 
« كرومويل » سس بقدمتها الشبيرة التي طن" فيا حرياً لا هوادة 
قپا على المفاهي المرحية الكلاسيكية اعثير هيجو زعم المركة 
الرومانشكة . وتعدة هذه الفترة اللي امتدت حتى عام ۳ أخصب 
عهرده بالانتاج الأدني اذ وضع فما متطوعاته « اشمرقات » متمسده مر » 
ومسرحة و« هراي » تسم وقصة « لوتر دام دو باري » 
Nore. Dame de Paris‏ تى اذا کان عام ۱ اتشخب عدوا في الا کادیة 
الفرنسة بعد أن آخنق في ذلك أربع مرات متعاقيات . وطرال العشر 
السنوات التي تلت انصرف هيجو الى النضال السيامي » عتدا نفسه في 
خدمة الافکار الدبرقراطية واطپودية . وبعد تورة م86١‏ انتخب عضو 
في الححية التأسبية » ثم في الحعية التشريعية . وفي تلك النترة شرع في 
كتابة روايته الکبری « البؤساء » . حتى اذا تم انقلاب كاترن الاول 
سنة ٠۸١١‏ » وآطاح تابوليورث الثالت بابجهورية لبعلن في العام التالي 
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صفحة من مسر حية « هبرنالي > لنکترر هبجو بط يده , 


قام الامبراطورية الثانية » ورقف فيكتور هجو في صفوف المارضة > 
فتفي الى برو کسل »> ومنها انتقل الى جيرزي واخيرآ الى غررنسى 
رها جزيرتان من اطزاثر الانكليزية النررماندية « وأكسب الفي عبقريته 
الشعرية رحابة” وقوة جدیدتین فهر الادب" في هذه الفتر: باروع آتاره : 
« اتأملات » ( ۱۸۵۹ ) Contemplation‏ بر » والقم الاول من و خوافة 
العصور ۴ ( L2 Legende des Sile: ) ۱۸۵٩‏ < والبؤساء » ( 1۸٩۲‏ ) 
Les Misérables‏ دفي o‏ ابلرل نة ۰ رجع ال باريس فشپد اهوال 
المرب وذل افزية » ثم انتخب عضو في المعية الوطنية » عام ۱۸۷۱» 
فعضو في مجلس الشيوخ » عام ۷۹ . ذلك كان عبد الشيخوخة » 
ولقد ظل” خصباً حافلا . وفي سنة ۸۸٣‏ احتفلت الامة الفرنسية احتفالاً 
مبيباً باوغه الثانين من العمر . وما هي الا سنوات معدودات حى قفی 
نحبه ( ۲۲ نوار سنة ههه( ) فأقامت له باريس مأقاً عظیماً . وی 
نوار - حزيرات من عام ۳۵ احتفلت فرنسة بالذ كرى الؤسينية لو فاته 
احتفالا بعر" نظيره . 
عفریته 

يجمع النقاد » ار يكادون » على ان شکتور هجو أعظم ساعر 
غناني فرنسي » وواحصد من اعظم سعراه العالم 5 تلف العصور . 
وراس مواهب هيجو فوة" خارقة" على الال الوضوعي © وبراعة عجيبة 
في التصرير تردفها قدرة فريدة على السمو" بالکلمة حتى لتصبح نغباً . 

وقد لا تکون حساسيته الشعربة على مثل العمق الذي ييز المساسية 
الثعرية عند لامرن » او على مثل الدشان الذي بطع الحساسية الشعرية 
عند ألفرد دو موسيه » ولکنها تتمتع برحابة او بعة اعظم يكثير . 
اما نتیدی نابضة بالمياة > مشوبة يخاصة جين توجه" نحو الاطفال 
»هي موعة من الجزر الاتكليزية القالمة على الشاطيء التررمندي. 


— 


والمستضعقين من الناس 3-325 

ولك لم يشم نقكير هجر بأعالة الخلق وعق الابتداع فلس من 
ريب في انه امد" انتاجه الشعري بفذاء من الافكار غي . اله لم یر 
القلم قط" على قرطاس إلا لد افكار] عظيمة » أو ليدافع عن افكار 
عظيية . وما الثاعر » عنده » إلا المثارة الى بتعين علييا ان ترد 
الماهير وتهدهيسم مواء المبيل » والصوت القدس الذي مجمل الهم 
انجيلهم . + ومن هنا آار عددا كبيرا من الشکلات الاخلاقة 
والاجتاعة الى يتناظر ف فيها فما الفلاسنة : الخير والشر » والانسات وال » 
واه واطلق » والطكية والعم »> والجبل والشر » والرذية والؤس » 
والعادة والتقدم » هماو عن ذلك که في صور قوية ساطعة . 
شعره 

کان هحر تاعراً غنائياً فى امحل الاول . ولكن غنالشه كانت 
دون غنتائية لامرتین عفوية“ وصبة » وات تكن ١‏ كثر منها تتوعاً . 
والق ان هجو وصف تفه فقال له « تفئس” من البلور » و « صدى” 
مرنات » © يعني أنه قد عکس © ورجم » وکر » وانرغ في 
نظام أو ركستري” جیع الاغراض الغنائة . لقد 9 » قبل کل ثيء » 
جميع الطباعات عصره فكأن روح القرن التاسع عشم الشعرية تجا في 
قصائده من جديد . وغنی جيع العراطف الانشانية » من مثل الحب 
الينوي" » والب الأبري » والآمال » والاحزات » والاسرة » والوطن . 
ثم اضاف الى هذا كله الألم الفلسفي » والتطور انديني » ولفز الوت 
والمجرول » وتوق الانسان الى الخال والخير » والتاسه" للعدالة » وايماله 
يمستقل قوامه الحرية والتقدم . وعلى المة » فقد كانت أسْبه بموسوعة 

Quillet : Dictionnaire Eneyclopédique عر اجم ۰ مم‎ 

عم ااصدر السایق نقه . 


ga 


ضاة سر الذي عاش فيه . + 

واسپر آثاره الغنائة و نشاند » ( ۱۸۲۲ ) ده » و ونشائد 
حديدة 6 ( ۱۸۲۱ ) Noelle:‏ مهن > و « اشرقتات >( ۱۸۲۹ ) 
Le rele‏ » و « أوراق اظریف « ( )۱۸ ( مه مش > 
و و الاصوات الداخلة » ( ۱۸۳۷ ) roi nere‏ مر > و و الاشعة 
والطلال » ( ۸4۰ ) مهن اه سود و « التأملات » 
٠. Les Cantemplarions { 1A0 )‏ 

وكات كذلك ماعر] ملحمياً أعطى الادب العالي لوحات تارضية 
خالدة هي أيه ما تکرن بلحمة في الانسائة تثل لنا العصور الغايرة » 
واللقبة ااماصرة »> وحروب القرن التاسع عشر الکیری . وهذا الترات 
الضغم تنتظيه كله فكرة التقدام » وتصعيد الشرية البطي» نحو النور 
عبر الصراع الخوف بين اير والشر . وما هذه الملحمة غير م اسطورة 
العصور 4 de Seles‏ سوقط 1 > وقد نكرت في ثلاثة اجزاء متعافية 
زحلة كوم( و ۱۸۷۷ > 3 ۱۸۸۳ ). 


مسرحياته 


واقتحم هيجو مدان التأليف المرحي بدرامة د كرومويل » 
الي 'عدات مقدمتها الشبيرة عثابة و اسان » أو « الانيفتو » للمدرسة 
المسرحية الناشثة التي نادت بضرووة الأخذ بشكل مسرحي اكثر حرية . 
ولكن هبجو لم يوفق على العموم في هذا المدان » فشخوصه «غتائيون» 
اكثر ۷ ينبغي . وسبب من آم غنايون لم يكن في ميورم ان 
تكونوا « مسرحین ‏ . انهم لبسوا ارادات تعمل » ولكن احاسس 
تتلاعب ما الظروف الارجية و كأنها دمية من الدمى . 


Des Grangen ; Histaire عل‎ la Littérature Francoise , p. 794. راجم‎ * 


وأباً با كان تأشبر مسرحیات هجر « کرومویل » » وهي شعرية 
( ۱۸۲۷ ) » د « هيرتافي » وهي سعریة ( ۱۱۸۳۰ »و« اللك 
لهو > وهي معرية ایضاً ( ۲ ) me‏ :معز ار « ولو كريس 
بو رجا » وهي لثرية ( ۱۸۳۳ ) منم متس » و « ماري تبودور » 
وهي ثثرية ( ۱۸۳۲ ( „More Tudor‏ 


روایاته 000 البؤساء « 


راعطی هجو ررایات عديدة منها «نوتر دام دو باري» (۱۸۳۱) 
و « الرجل الذي بضحك > ( ۱۸۹ ) نسوس > و و ثلاثة 
وتسعون ee ) ۱۸۷۲ ( ٩‏ .مت un‏ . اما اعظم روایاته جیا 
وابقاها على الدعر نبي و الوساء » » وقد شرع في كتابتها » کا 
دأينا » قبل عام ٠۸٥١‏ ولم ینجزها الا عام ۲ز۱۸ . وإنا وضع هيجر 
روايته هذه تمت تأثير التعاليم الانسائية والاشتراكية الني ادى بها 
« كابيه » ٭ و « برودون 4 #ي فدافع فما عن فضة جع اولك 
الذين مجتترم الجتمع » والذين پنيفي ان تعزى جرائهم الى فساد ذلك 

والراقع ان « البؤساء » هي في انحل الاول روابة اجناعية فصد با 
هيجو الى التثييه على المظالم التي بزح تحت عبئها المعذبرتف في الارض 
بإسم النظام حيناً » وباسم العدالة حيناً » وباسم الاخلاق حيئاً » وباسم 
+اطت مفكر قرلي [ 1۷۸۸ - ۸۵۹ا ) تخل مدينة فاطلة اشترا كية في كتابه « رحلة 
في إيكار» » عنیمه۲ ١ء‏ عيرم . ولقد حاول إن قق نظريائه من طریق انشاء مديئة غرذجبة 
في تكاس » ثم في الينويز » ولکنه اخقق . 

عع Proudhon‏ اشترا کي فرنسي ( ۶۹ - ۱۸۰۵ ) وضع نظر بات مشمورة فى اللکة 


الشخصية » وحاول أت يوفق ما بين البورجوازية والبروليتاربا لكي ينشي» منیا طبفة وسطى . 
ومن موّافاته : و ما اللکة الشخصية 7 » و د تناقضات افتصادة . > 


لاح[ — 


الشعب دانا . وروابة تارتخة ارادها صاحبها معرضاً لاقکاره الدموقراطة 
وتزعاته التحروية » فزینپا - على حاب الفن القصصي احيائاً ‏ بلوحات 
قلية جد نیا تاريخ فرنة في حقبة من اخطر التب لا في حياة ذلك 
اليلد عيب » بل في حاء اوروية كلها » اعنى تلك القبة المأسحبة 
على عېدي ابوليون بوابرت ولريس فلیب با خفلا به مق انفاضات 
ثورية وانتکاسات رجعة ... وهي الى هذا وذاك قارورة طب » 
ووعاءٌ فلسنة » وماحية نضال . انها بكلية » نشد الحرية » وانجيل العدالة 
الاجتاعية » وسيبفرنية التقدم البشري - عبر العرق والدمع والدم - 
نمو الغابة التي حمل من اجلپا المصادون في جع العصور : تحقيق إنسائية 
الانان وإقامة اجنم الامثل . ولعل اروع صنحاتها تلك التي صوآر 
فيها شّخصة الاستف ميرييل » وآلام فانتين » وفرار جات فاطان » 
ومعركة واترلر » وثورة عام ۱۸۳۲ . بل لعل أروع ما فيها قلب" هيجو 
الكبير” النابض' من وراء كل کلة من كلاا » وكل فکرة صن 
فكراتها يي وساعریته" العارمة الترن" الى تتخطى الدود والسدود » ولا 
تمرف هدفاً غير الحبة » والعدل > واغیر العام . 
© 

وبعد » فسمدنا ان تزف الى القراء الكرام في سل و خوالد 
الترات الکلاسی » هذه اول ترحة صححة كاملة للبؤساء » راجين ان 
يكوت فى صليعنا هذا « من لبعض النقص الذي ما ال مكتبتا 
الحديثة تعانيه من دوت سائر مكشات الثعوب الحية » أعنى انسیا الى 
نخة عرية كامة عن كل ار من الا ار الانائية الشاعغة التي ابدعها 
القكر الشري في قديم الايام وحدیتها . 

بموت ؛ ه نرار ۱۹۵۵ 

مني البعلكي 

+ وق تجتنا انس" الكامل لرائمة نشاراز دیکنز د قصة مدينتين > الني تولف الملفة 
الاول من هذه انلس . 


۳ 


کلمة اول 


ما دام ةة » سیب من القا نون والعرف » ملاك احتاعي 
ملق صتاعياً » وعلى مرأى من اطضارة ومسیع » ضروباً من 
المحم على الار ض»ویتند في قضاء شري عتوم مصيرا هو اد چي؛ 
ما دامت مشکلات العصر الثلاث ‏ اف" من قدر الرحل با لنفر » 
وتحطم کرامة المرأة بالجوع » وتقزيم الطفولة بالجهل - لا قل" 
بعد ۽ ما دام الاختناق الاجتاعي مكنا ما بزال » في بعض البقاع ؛ 
ویکاية اخرى » ومن وحة نظر ارحب واعم ايشا » ما دامعلى 
ظبر هذه الارض حبل وبؤس » فان كتا مثل هذا الككتاب 
لاعکن ان تکون غير ذات غناء . 


غو تفیل هاوس ۶ ۱۸۲ 


- ۷ البؤساء (۲) 


اش ول 
ب مه 


مسیو ميرييل 


في عام ۱۸۱۵ كات صاحب السيادة سارل فرانوا متفر مریل هر 
آستف د ... + كان رجلا في الخامة والبعين ؛ وكان قد شل اسقفة د ... 
منذ عام ۱۸۰۲ 1 

ويرتم أن بعض التقاصيل لا تمس يطريقة ما اساس القمة التي متروها » قلس 
من غير الفید - ولو من اجل الدقة في الاسياء جيعاً على الاقل - ان نثير هنا 
الى الاقاريل والاماعات الى نثأت على حسابه منذ ان وفد الى الابرئية . 
+ يقد مدينة دين معن حاضرة أحدى المفاطمات الفر نبة الواقصة في اقصىالجنوب الثرفي 
على بعد 774 کیلومترا جنوي شوق باریس . 


وسواء أكان ما يقال عن الرجال صدفاً ام كذباً ف أنه کثیرا ما يترك في 
تحسّواتهم » وق مصائرهم بخاصة » اثر اعظم من ذلك الذي تثر که افعاهم . 
كان مو میرییل ابن مستثار لمران ایکس + فهو يتمتع شرف ابا الذي 
كات خلع على ر جال الفانوت , وإِذ أحب الاب ان عخلفه آنه في متصه ۳ 
فقد مد الى تزويحه في من مبكرة جد - في الثامئة عشرة » | و العشرين - وفقاً 
لعرف سائد عند الأتمر البرمائية . ولقد قبل ان سارل میرسل كان » برغم 
زواجه » موضوع اهام القوم واحادبثهم . كان شخصه 'مفرغاً في قالب رائع 
وكان على الرنم من قصّر فامته أنيقاً »كيّساً » ظريفاً . لقد وقف الشطر الاول 
من حیانه » که" » على الياة الاجتاعية و ملذاما . ثم جاءت الثورة » وتعاقيت 
الاحداث سراعاً ؛ وتشنتت الأسر البرلمانة » بعد ان 'قتل منها خلق” كثير” » 
وبعد ان طوردت ولوحقت . وعند اندلاع اللورة » هاجر مسبو سارل ميرييل 
الى ابطالة . وهناك » توفت زوجته من علة في الرئتين طالا هددت انا 
با حطر . وم تفلف ايا ولد . ولکن اي جديد طرأ على مصائر مسيو ميدييل 
بعد ذلك ? هل انار نفخ" اجتمع القرنسي القديم » ومقوط" آمرته نفشپا» 
ومشاهد” عام ۳ اقا حمة » الي كانت اند فطباعة في اعين المباجر بن الذين 
رأوها من بسد وقد مها الذعر ‏ هل اثار ذلك كله افكار تدعو الى 
الاعتزال رقهر الذات ۶ هل اصبب فجأة » وسط موجة من موجات الانفمال 
وشرود الذهن الى استغرقت حیاته نذا » بواحدة من تلك الضربات الرهبة 
لفامضة الي تصرع احياناً - بطعنة في القلب - الرجل الذي عجزت الکرارت 
العمر مية عن زعزعته » بان تسداد مم كتها الى حاته اد آقدره 1 ولك مالم 
يكن احد پقادر على الاجابة عله . كل ما عرفه الناس انه حين دجم من ايطالية 
كان برتدي وب الکهنوت . 

وقي سلة .م1 كان مسو میرییل کاهن ب ... ( بريتيئول” ) ++ . کات 
+ جنه عاصة د البرونانس » الندية » رتنع على بعد ۲۸ كياومترآ عن مر سيلا . 

++ وعلاودولءظ بلدة صنيرة من اعمال مناطمة فار ( وعاستبا تولون ) على الاحل الجولي 
الثرفي من فرنة ء 


ا مر کت 


آنذاك رجلا عجوز] » وكان نحا في عزلة مطلقة . 

وحوالى عبد التو یج + دعته مسألة صغيرة متصلة بوظفته الدينية - ولم 
ببق" في الامکان معر فة تلك المسألة الآن ‏ الى ان يقصد الى باريس . 

وهناك زار الکاردینال فش فيمن زارهم من رجال السلطان خدمة” لبعض 
مصالح رعته . ۲ 

وذات يوم » حين وفد الامبراطور لزيارة مه » التقی في طريقه بالكاهن 
المايل » الذي كان في غرفة الانتظار . وإذ لاحظ ابولرن ان الرجل العحوز 
نظر البه في شيء من الفضول » استدار وتساءل في خشونة : « من هذا الرجل 
الساذج الذي بنظر الي" 9» 

فقال مو میرییل : « مولاي » إنك لترى الى رجل ساذج » وان لأرى 
الى رجل عظم . وني مسور كل منا ان يفيد من ذلك , » 

وتلك اللبة سأل الامبراطور” مه الكاردينال ما اسم الكاهن . وبعد فترة 
وجيزة نمر الدهش مسو ميريمل إذ عرف أنه ان اسقفا ُدينة د ... 

وفيا عدا ذلك » ل يعم أحد” اي" “قدار من الصحة كانت تتطري عليه تلك 
المكايات التي سارت بين الئاس » والتي تتصل بالشطر الارل من حياة مسبو 
ميرييل . و لکن" آسر] قلية كانت تمرف أسرة ميرييل قبل الثورة . 

وتعين على مسرو ميرييل ان يذعن للقدار الذي بل يكل وافد جديد 
الى مدينة صفيرة » حيث نوجد ألسن” مكثيرة تنكل > ددؤوس قللة تفكر . 
لقد تسين عليه أن پذعن برغم انه كان أسقفاً » ولأته كان أسقفاً . وعلى اية حال » 
فقد كال الاقاويل المتصلة باه تجرد أقاويل ليس غير : لفط » وحديث » 
و کلات » بل اقل“ من کات : مسر يا يعبر اهل المنوب في لفتپسم 
العنيفة . 

ومها يكن من أمر » فبعد تع سئوات من نهوضه يأعباء الاسقفية وإقامته 
في د ... تضاءلت جيع تلك المكايات وموضوعات اللغو » التي :تشعل”» 


+ اي تنويح ابرلیرن بونايرت اميراطوراً ؛ في هه نوار منة ۰۱۸۰6 


- ۲۳ 


ياديء الأمر » الدن الصغيرة واللاس الصفار » وغرفت فى نيان عمق , ات 
احد] ما عاد جر على ان يتحدث عنها » پل إن اعدا ما عاد مجر على ان 
يتذكترها . 

وحين وقد مسو میرییل على مدینة د ... كانت تصحبه عانس” تدعى الانة 
بابتيستين . وكانت هذه العانس هي أَختّه » وكانت اصغر منه بعشر نوات , 

وكانت خادمتها الوحيدة امرأة في مثل سن" الا نسة بابتيستين تدعى السيدة 
مافلوار . وبعد ان كانت هذه السيدة "تمرف من قبل د « خادم السيد الکاهن » 
غدت الان تحمل هذا اللقب الزدوج : وصفة الآنسة » ومدابرة مازل صاحب 
السادة . 

وكانت الآنسة بابتدستين عخلوقة طويل القامة » ساحبة الورجه > مبزولة 
الجسم » رفقة الحاشية . كانت تحقيقاً للصودة المثالية التي تطبر عنما لففة 
«عترمة » ؛ إذ' يبدو و كأن من الشروري ان تکون المرأة ما لى تکون 
جليلة . ابا | تكن جملة في يوم من الايام . وكانت حباتها كلها » الي لم تكن 
غير سلسلة موصولة من أغال التقى » قد خلعت عليها ضرباً من البياض الشفاف > 
حى اذا خت ا کتسبت ما كن ان ندعوه حال الصلاح . إن ما كان في صباها 
'عزالاً انتهى الى ان بصبم في كهو لتبا شفافية ؛ وه ذه الاثيرية كانت كن 
الناظر اليها من أن يرى اللاك الذي في ذات نفسها . كانت روحاً اکثر منیا 
عذراء فانية . كان شخصها آشه بالطيف » فلس فما من الد ما يكفي لأن 
يوقع في نفس المرء فکرة المنى - قلل من الادة بنطري على شزارة - عینان 
واسعتان مطرفتان الى الارض ادا ؛ ذريعة تتخذها الروح للبقاء على هف ذه 
الارض . 

أما السيدة ماغلرار فكانت امرأة” عجوز] فش الجسم » بیضاء البشرة » 
بدن ة» نشطة" » مشفولة” على نو مطكرد . كانت داعا ميوورة” منقطعة 
نی » بسب من نشاطها الموصول » آولاً » وسيب هن داء الربو الذي 
نشكو منه انا 


۳۲ عم 


وكان ميو ميرييل » لدن وصوله الى الدینة» قد أتزل في قصرء الاسفني" » 
تحوطاً بآيات الأجلال المنصوص عليها في المراسيم الامبراطورية التي توملل 
الاسقف في رتبة تلي رتبة فائد اليش ماه 5" . كات العمدة والرئيس بقومات 
پزبارته قبل زيارتها ایا شخصية اخری في المدينة » وكات هر پدور < يخلع الشرف 
نفه على المترال و امحافظ - 

حتى اذا استقر" في قصره » غدت المدينة مشوقة الى ان ترى اسقفها يتصرف 


الى العمل . 


۲ 
مسیو میریل يصح موسینیو ر*پینفینو 


كان فصر الاسقف فى مديئة د ... عاذیاً استکفی : كان صرحا رحا 
حبلا ‏ شنده من المجارة » في اواثل الرن الاضي صاحب السيادة هتري بوجيه 
- وکان د كتوراً في اللاووت من جامعة باريس » ورتين دير سیبرر - الذي 
غدا اسقف د ... في عام ۱۷۱۲ . كان ذلك القصر » في ال » تلا أميريب] 
قخماً » وكانت سما الأببة تغلب على كل شيء فيه : تحمرات الاسقف » والاياء» 
والغرف » وقاعة الشرف - التي كانت رحبة جد تحيط بها ردهات ذات اقواس 
رفعت على الطراز البندقيجهالعتيق و الحديقة الزاهية بضروب الاسجار الرائعة . 

وق فاعة الطعام كان رواق” طويل فخم" مستور مع سطح الارض » منفتح 
على المديقة . وكان صاحب السادة هنري پوجبه قد انام مأدبة كبرى » في وم 
موز سنة ۱۷۱6 » لصاحب السادة سارل برو لار دو جنلبز » کر اساففة 
امرون » وأنطوان دو مسغر يبي الكبوشي ء أستف غراس » وفيلب دو 
١‏ + او ماس اادد هو الب اس بان 


ء أو : الفلورنبي . 


بت و۲ 


فاندوم » كبير رؤساء الاديار في فرنسة » ورئس دير سات اونورية دو رین ¿ 
وفرانوا دو برتون دو غریتون » دئيس اساقفة فلس » وسيزار دو سابراتف 
دوفو رکالکبه » وئس اساققة غلانديف » وحان سووان ين » كاهن کنبة 
الأوراتوار » وواعظ اللك » ورتس اساقفه مدز ,وکانت دور هؤلاء الرجال 
السبعة الوفرین تزين القاعة» و کان هذا الوم التارتخي » يرم ۲۹ عرز سنة ۱۷۱۸ 4 
منقومئاً بأحرف من ذهب على لوحة رخامة بضاء . 

آما المستشفى فكان ناء منخقضاً ضيتاً » ذا دور وأحد » وحديقة صغيرة , 

وبعد ثلاثة ايام من وصول الاقف الى المديثة » زار المستشفى . حت اذا 
قت الزيارة دعا امد" الى ان يغد عليه في قصره . 

وقال مدير الستشفی :  «‏ مريضاً عندك » يأ سيدي 8 » 

- و ستة وعشرون » يا صاحب السيادة . » 

فقال الاسقف : « أي کا ددم أا . » 

تیم" الد : « أن اجنسة الستنی تفس" بالسرثر الي حشرت فا 
حشرا . 5 

و لقد لاحظت” ذلك .۰ 

- ووللست الاجنحة غير غرف صفيرة » غرف ليس في الامکات. تهویتها 
سپولة . » 

و هذا ما يبدو لي. » 

- « وفوق ذلك » فحين توسل الشمس اسّعتها الدافثة تضبق النينة الصغيرة 
بالناقين » . 

- و ذلك ما كنت افكر فيه . » 

- و ومن الاويئة عرفا التیفوس هذا العام . ومنذ سنتین كات علدا الى 
العسكرية » وبلغ عدد مرضانا المثة . انا لا ندري ما الذي يتبغي أن نصلعه . » 

- د ذلك ما حطر لي اما . » 

فقال مدير المسنشفى : « اي شيء نستطيع أن نصئعه » با صاحب السيادة ٩‏ 


س 


يحب أن نفوض أمرنا الى الله . » 

واا دارت هذه امحادثة في قاعة الطعام من الدور الارفي" 

وصت الاسقف بضع لظات . ثم التفت فجاءة الى مدير الستشفي , 

وفال : وك سريراً تستطيع هذه القاعة وحدها ان تضم اسيدي ۰٩‏ 

فصاح المدير مشدوماً + و فاعة طعام صاب السیادة . 

وأجال الأسقف عینبه في القاعة » ويدا وكات يقس طولا وعرضها 
وب . 

وقال مخاطباً نفسه : « انا تقسع لعشرين مروا دقع صوته وقال : 
1 إسمع »با سيدي المدير » الى ما سأقوك . إن هبنا خطأ من غير سك . . انتم ستة 
وعشرون سُخماً تشغلون مس غرف أو ست غرف صفيرة 20007 
ومع ذلك فنحن تحتل مكاناً يتسع لستین . اقول لك ان هناك خطأ . انم 
تحتلون بيي وانا احتل پیت . أعدوا بيي اليد . وانزلوا هنا في هذا المكان » 
فهو كم » 

وفي الیرم التالي "نقل اارفی البائ ون الستة والعشروث الى قصر الاسقف 
وانتقل الاستف الى المستشفى 

ولم یکن صاحب السيادة ميو بيل يلك ثروة” ماءيعد أن درت الثورة آسرته. 
كان لاخته ملك تتصرف به طوال حياتها ولا عق لها ان تنزل عنه لاحد»ر لکن 
هذا الملك ماکان يعرد علها باكر من خمسئة فرنك » كانت - قبل أن يمدو 
آخرها اسقفاً - تسد نفقاها الشخصية . حتى اذا رفع مسيو ميربيل إلى مقسام 
الاسقفة تقاضی من احکومة راتباً مقداره خمسة عشر الف فرنك . وبر م انتقل 
الى بيته اطدید في بناية المستشفى اعتزم ان يقف هذا البلغ » مرة” 0 
على الاغراض التالية . وها تحن اولاء ننقل هپنا هذا الثبت الذي كيه هر 
خط بده . 


ثبت بتنظم قان القزلية 


- لفعيد الا يري الصغير 

-رهانة الارسالية .6.0 ٠.‏ . 
- لازارب مونديدية 0 . .0600م 
- معيد الارساليات الاجنبية في باريس . 
- رهانة اژوح القدس . . 6.0 ء 
- الؤسسات الدينية في الارض القدسة 0 
- الجعيات الخيرية التي ترعى الامومة ٠.‏ . 
- علاوة لجمية ارل المتمة بالأمرمة ٠.‏ . 
- لتحسين الاوشاع في السوث . مه + 
- لاسماف المناء واطلاق سراحهم ٠0م‏ 


- لتحري ارباب الأسر المجونين بسب الديون ٠‏ 


- علاوات على رو انب مدرسي الابرشية الفقراء 


- عزن الحموب الشثمي في مقاطمة الالب الملا 


. أربسمة ليرة . 


- جمية سيدات د. . . وماتوسك وسترون لملم القتيات] امد مات بانماتءالف وخخامئة ليرة. 


- لققراء + م و ام عام 
شاق العخسية + مام عام 


ار م 


. .تة آلاف ليرة . 
. الف ليرة , 


. خمة عثر الف ليرة . 


ول 'يحدث مسبو ميريبل ابا تير في هذه الخطة طوال ا ل#دة التي تولتی 
خلاها أسقفية د ... كان يدعرها » کا ری > و تنظم نفقاته المأزلية > . 


۳ A 


وتقتلت الآنة بايتتين هذا التدبير فى اذعان مطلق . فقد كان مسيو 
ميربيل هو أخاها واسقنها في آن معاً ؛ كان صديقها برابطة الدم» ورئيسها مم 
السلطة الاكلير كية . كانت تحبه وت ترمه في غير تكلتف . فاذا ما تكلم » 
أنصتت » واذا ما عل منحته" تعاونها . اما المدة ماغلوار » خادمتهیا » فكانت 
تتذمر بعض الشىء . وكان الأستف » يا رأينا » قد احتفظ لنفه بألف فرنك 
لس غير » فاذا أضيف هذا البلغ الى دخل الا نسة بابتيستين آمی الفا وحمسمئة 
فرنك سنوياً . ومذه الالف والخسمئة فرنك تعيّن على هؤلاء المجائز الثلائة ان 
يعيشوا , 

ومع ذلك نقد كان 5 مور الاقف ان حسن وفادة ایا کاهن من كهان 
القرى فد" على د ... وإنا یرجم الفضل في هذا الى اقتصاد السيدة ماغلوار 
الصارم » وحسن تدبير الآنسة باپنستتن . 

وذات يوم - وكات قد انقفی تو من ثلائة اشهر على مقامه في د ... - قال 
الاسقف : « ومع هذا كاه أجدفي في حائقة مالية شديدة , » 

فصاحت السيدة ماغلوار : و آنا اظن ذلك ایا . ان حاحب المادة لم 
بطالب حکومة القاطعة حى بنققات مر کته فى البلدة » و نفقاتها اثناء جولاته في 
الابرشة . لقدكان جيم الاساقفة السايقين يفيدون من هذه الحم مات . » 

فقال الاسقف : « اجل ! أنت على صواب » ايتها السيدة ماغلوار . » 

وطالب مته ذاك . 

وبعد برهة اف" مجلس المقاطعة العام مطلب الاسقف » وحوات على فرار 
بنحه تمویضاً سنوياً مقداره ثلاثة لاف فر نك تحت هذا المنوان : « تعويض 
للاسقف بسد" به نفقات عربته » وثفقات جولاته الرعائية في ارجاء الابرسة . » 

واثار ذلك بورجوازني البلدة اثارة بالغة . وهذه المناسية كتب احد شیوخ 
الاميراطورية - وكات من قبل عضو في مجلس السمئة + » ومناصر] لر كة 
* عض Conseil des Cinq‏ وکاث يتألف من خسلة عضو ويشك ل ء هو « وعلس 
القدماء » اللطة التشريعية وضاً لدستور النة الثالئة من المهووية . وقد حليم ابویوث في 


وي 


حا ۳4۹ -_ 


۸ برومير + » وكان بق الآن في مقر" له فخم قرب د ... س كب الى السيد 
بفو بریامیتو » وزير العقاند » رسا مبتاجة وسرایة تقتطف منپا الفترة 
الثالية : 

« نفقات عربة ! وما حاجته الما في بلدة بقل" عدد سكانها عن اربعة آلاف ۶ 
نفقات زيارات رعائية ! واي فائدة هذه الزبارات » ف الحل الاول ? وفوق 
ذلك » كيف السبیل الى التجول بر كبة البريد في هذه المنطقة الجبلية ۶ ليس ة 
طرق . و لس في مسور المرء أن يقصد الى هناك إلا على صبوة اطراد . و 
اسر القائم فوق ال « دورانس » عند اتو آزنو لا بكاد محمل عربات الثيراث إلا 
شق النفى . ان هؤلاء الكہان مم هكذا دااً : طتاعرن أسحاء . ولقد قام هذا 
الكافن بدرر الرسول الصالح بعد وصول ؛ وهاهو ذا الان بلك ملك 
الآخرين . إنه يريد عربة“ ومر كبة آجرة . إنه ييتفي الترف مثل الاساقف 
السابقين . اوه ! تبأ هذا الکمتوت كله ! سدي الکونت » ات الاحوال لن 
تغدو خير ما هي إلا اذا آنقّذنا الامبراطور من كسان ااسکر ونة هؤلاء » 
فليسقط البابا ! (كانت العلاقات قد ساءت مع رومة ) أما من تاحيستي » فأنا 
أقيصر وحده الخ . الخ . » 

وس الطلب الذي تقدام به الاسقف الى حلس المقاطعة العام ااسيدة ماغلوار» 
من تاحية ثانية » سرور] عظیباً فقالت للآنسة بابئيستين : « لقد استول" صاحب 
السادة أعماله بالتفكير في الآخرين ؛ و لكنه وجد ار الامر ان عليه ان ينبي 
بالاعتام ينفسه . اقد سای مهامه الخيرية كلها » وها قد حصلا على ثلاثة "لاف 
فرنك خالصة لنا » في النهاية . » 


+ بروميد معط هر ار الثافي من التقويم الذي امطنه الجهوريون بعد الثورة 
الفر نسية » وهو يقم ما بين ۲۳ تشرین الاول و ۲۱ تشرن الثاني . اما يوم ۱۸ يرو مير فهو 
اليوم الذي اطاح فيه تابولیرن بوتایرت - اثر عودته من مصر - بحكومة الادارة يماوئه 
د فوشيه » و «سیس » واخوه لوسيات بونابيرت ( وتشرن ال ۱۷۹۹ في النة الثامنة من 
الجهورية . ) 


ع و 


وق اللبلة نفسها کتب الاسقف مذ كرة متها الكامات التالية وقدمما 


الى شبته : 


نفقات العر بة والتمول 


- لتقدم مرف الحم ال مرشی المتشثفى . . . . . . الف وخحمئة ليرة 
- مد « ایک > ار التبا پالامومة دم . . . مان وخوتلوة 
- ية « دراغوينيات» اليرية الهامة بالاهرمة   .‏ . . . مان و خسونلرة 
واه و و و و من ما من من ت مر را ار ةة 
- اینامی . ئة لرة 
الجبرع ب . ٠.‏ . . . . ثلاثة آلاف فر نك 


تلك كانت ميزانة الاستف ميرييل . 

اما تدسخمل' الاستفية من إجازات الزواج » والاعفاء من بعض أحكام الدين » 
والتعييد اصومي » والعظات» ومنح البرک للکنائس والمعايد» وإجراء مراسم 
الزواج الخ . فکان الاقف یجمعه من الاغنياء بثل الضبط والدقة اللذين کات 
يوزعه بما على الفقراء . 

وما هي الا برهة حى تدفقت التقدمات والحبات . وشرع الاغنياء والفقراء 
بقرعون باب الاسقف ؛ كان بعضهم ابقبل ليقدام الصدقات » وكان بعضهم الآخر 
أيقبل لیفوز با . دفي اقل من سنة غدا الاسقف خازناً لفاعلي الخير عيماء 
ومانحاً للمحتاجين جماً . لقد مرت بين يديه مالغ من الال ضخبة .ومع 
ذلك » فم يغير قط طريقته في اليا » وم "يضف اقل الترف الى الکفاف الذي 
محا عليه . 

على السکس . فا دام في الطبقات الدنا دام فقر” يزيد على ما عند الطبقات 

العليا من إنسانية » فقد كان كل ما 'يقدام رزاع » اذا جاز التعبير » قبل ارك 


۳ 


"بت » لكأن الماء فوق ارض عطثی . وكان من اير ان یتدفق الال عله » 
لانه ما کان محتفظ بشيء منه . والى هذا » فقد كات محر م نقسه وسلیها. 

واذكان العرف بقفي بأن یتوتح جميع الاساقنة اوامرمم ورسائلهم الرعائية 
پاسماء معموديتهم فقد اختار اهل المنطقة الفتراء من بين اساء الاسقف - پدافع 
من ضرب من الفريزة الودود - ذلك الامم الذي كان أقرى عندم دلالا" “ قم 
ينادونه دائاً » مونشور بالفيئو . + ولوف ثتتفي ارم وليه هكذا 
منذ البوم . والى هذا > فقد كان ذلك الصنيع رقم البور في قلبه » فهو يقول : 
و إفي احب هذا الاسم . إن و يفيلو » تصحم « مونسشور » ووازجا . » 

ونحن لا نزم ان الصورة التي نرمهها هنا صورة حقيقة . إن في میسورنا ان 
تقول إا تشبهه » ليس غير . 


۳ 
استف صالح ‏ اسقفیة 


وم ينقطع الاسقف » بعد ان حول عربته الى صدقات » عن القبام تجولاته 
الرعائية النظاسة ول يطئفها ؛ ولقد كان ذلك الصنيع » في ابرشية د ... » عملا 
مرهقاً . كانت الاراضي السهلية قليلة جد » وکانت ار تفعات اطبل2 كثيرة 
جد » ول يکن ثة طرق » تقريباً » من غير مك . كان في الابرشة اسان 
وثلاثون مر كز کپنوتباً » واحدی واریعون نبابة اسقفة » ومثتان وخسة 
وفانون مر کز] کپنوتیاً فرعياً . وكان في زيارة هذه الراطن کاپا نمب نصب" بالغ ٤‏ 
ولکن الاستف نمض ذا العبء الثقيل . كان مشي على قد مه حين یکون 
المكان الذي بقصد اله جاور ء ويصطنع عرية صغيرة حقيرة ذات عجلئين 
ومظلة » في السبل » على حين بصطتع في اطبال سلة مزدوجة ملقاة على متن احد 


Bienvenu +‏ وتفيد ممق « الفائز من القول . » 


و کت 


الیغال . وکانت الرأتان المجوزان ترافقانه عادة. فاذا اتفی ان كانت الرحلة ساقة 
اکثر ما ينيغي فعندئذ كان عضي منفر د] . 

وذات يوم بلغ سينيز » وکانت من قبل مر كز اسققية » منطياً جار . كان 
كيس دراه فاوغاً جد] في ذلك الین»فهر لا یکنه من اصطناع وسلة افضل» 
من وسال النقل . وخرم هدة المدينة لاستقباله عند باب الق" الاسقفي » 
يکد برى اليه پترجل عن ماره حى اخذه الدهش النطوي على الببة . وضحك 
يعض البورجوازین من حوله . فقال الاستف : وسيدي الفبدة » سادق 
البورجوازين . انا ادري ما الذي ملع على الدهش .ا تعتقدون ان من 
الفرور البالغ ان ير کب كاهن مسكين المطية عيئها التي 0 سوع المسح . 
فأنا او كد لک ان اتخذتها بم الغرورة » لازهرا واعجيا . 

وكات فى حولاته تلك ملحا سبل الليقة » il‏ مما تحدث . 
3-7 5 ها فضيلة في طبق لا سبيل الى بلوغسه ؛ أو بورد أسياباً وأمثة” 

متكلتفة”غير مألوفة . كان حمل من منطقة ما مللا «ضربه لأبناء منطقة اخرى 

جاورة . ففي الاقضة التي "عامل فيها المعوزون بقسوة كان يقول : « انظروا 
الى أيناء بربيانسون . لقد متعوا الفقراء والأرامل” والبتامى اعطق" في ان محصدوا 
مروجهم قبل ثلاثة ايام من سا القوم . ما خريت يبوت اولثك این 
جدادوا بناءها لهم من غير ان يتقاضوا منهم فلأ . وهكذا فبي ارض بار كبا 
الرب" . وطوال قرن كامل من الزمان لم تعرف تلك الديار قاتلا واحدا . » 5 

وفي القرى التي تمصف سهوة الربح سکانبا في ايام اطصاد » كان ۳ ۱ 
« انظرو | الى إعبوون . اذا ادرك موسم” الحصاد رپ أسرة فيها بعد ان التحق 
اولاده بايش واستفلت بناته في المديئة » وكان هر مریضا » اوعى به الكاهن” 
في مواعظه » فا إن تطلع شس الاحد » وينتبي القداس » حتى يندفع سكات 
القرية كلهم » رجالا ونساء واطقالاً » نحو تحتثل الرجل البائس » ومحص دوا له 
عصوله » واوا التن واطتطة الى عزن حیو به. » وللامر امتتازعة على مسائل 
الاك والارت كان يقول : « انظروا الى جبليي ديفولي » وهو افلم موحش 


بعاد البؤساء (۳) 


الى درحة تحمل العندليب لا لسمع في فى ارحائه مرة "کل من عاماً . حين موت 
رب “ الاسرة في تلك الديار يتطلق اولاده الذكور ساعين في طلب 3 
ویار کون متلکاته للبنات في يكون في مسودهن أن بقن بأزواج . » 
دفي تلك الافضة ية المولع اهلبا بالدعاوى القضائة » حيث شري اارارعون 
الراب والافلاس بالاوراق المثقلة بالطوابع كان يقول : « انظروا الى فلاحي 
وادي كيراس . إن عددم لا بتجاوز الثلاثة الآلاف . با البي > لكأهسم 
يعيشون في جوورية صغيرة ! انوم لا بعرفون لا لقاضي ولا حاجب الحكمة . 
والعيدة هناك ينبض يجميع الأعباء . اه قلط اراج » ويفرض الضريبة على 
کل وفقاً ا يك به الضمير » ويقني في المنازعات بايان > ويقم التركات 
ينهم من غير أجر » ويصدر الاحکام من غير ان یتقافی روما » وم بطیمونه 
لانه رحل عادل بين رجال سطاء . » وف القری الى يعوزها المدر ”وت كارت 
بضرب مل وادي کراس ایضاً 0 فقول : و اتدرون ماذا فعاوت ۶ ۱ 
كانت الماطقة الصغيرة اللالفة من اثني سن بت أو خسة عشر با لا تقسسوى 
دا على النبوض بلفقة مدراس فان اهل الرادي جيعاً يتعاونون على دفع 
رواتب المعلمين» فيتنقال هؤلاء من قرية الى قربة» “منفقين اسبوعاً هنا» 0 
ابام هناك » حيث بدر”سون الناءئثة . وكان هؤلاء العامون یشهدرن الاعراق 
العامة » حيث رأيتهم پعيي . وم بر فون بريش الكتاية الذي يعلتقونه بعصائب 
قبعاتهم . فأما الذ, ن يعارن القر أ و حسب تخاو وة واحدة » راما 
الذين بعلمون القراءة واطساب فبحملون ريشتين اثنتين . واما الذين بعطتون 
القراءة واطساب واللاتنة فبحملون ثلاث آرباش . 55 ذوو الارياش الثلاث 
هؤلاء علهاء کبارا . ولكن ما أسّع العار الذي يلحقه الل بالمرء ! اعلوا مثل 
باه كيراس ! 

مکذا کان بتک » في وقار رجر'س آبوي" . واذا ما عدم الامثلة اشترع 
القصص ارمزية » مقتحماً موضرعه افتجاماً مباشراً » في عبارات قليلة » وصور 
كثيرة . وهل كانت بلاغة بسوع السیح القنعة المفحمة شا غير ذلك 8 


۳ 


الاعمال تتکافاً مع الاقوال 


كان حديئة أنساً عذباً . لقد کتف تفه وفقاً دارگ العجرزن النن 
تمیثان معه . و اذا ما ضحك كان ضعکه اشبه بضحك تاسذ من التلامیذ . 

و کانت السيدة ماغلوار تخاطبه » عادة » بقولما « يا صاحب المظيسة 1 
لاتيم اعون لض ذي الذراین ومضی الى مكتبته التاساً کناب 

. وكات ذلك التكتاب على احد الرفوف العالية . واذ كان الاسقف أميل الى 
ا . فقال: « أبتها الدة ماغلوار . أبتيئي بكر سي . 
ان عظمتي لا عند" الى هذا الرف" ! » 

و کانت الکونتی دو لو » وهي سيدة بردطها به نسب"غیر قريب > نادرأ ما 
تدع الفرصة مر" من غير أن تعداد في حضرته ما دعنه د آمال » ایناما اللائ . 
ذلك أنه كان فا عدة أنساء بلغوا من الس" مبلغاً عالاً وغدوا على فا الموت : 
انا ۰ کان او لادها 3 وار ثموم الشرعين اما اصغر الثلاثة فان مقدر] له ان 
يفوز من ة أبيه پدخل سنري مقداره مئة الف ليرة . واما ثائيهم فكان مقدراً 
له ان رث لقب « دوق » من سمه . واما اكبرهم سنا نسوف يرث رتة الامارة 
الاقطاعة من جده . وكان من دآب الاسقف ات بیع في صمت هذا التباهي 
الأمومي البريء ادير يه ان "یفتفر . بد انه بدا » ذات يرم » اد" استرسالاً 
في التفکیر الام منه في ایا وفت سلف » وکانت السدة دو لو تمد تفصل هذه 
المواريث جماً » وهذه « الآمال » جميعاً . فا کان منبا الا ات کفت عن 
الکلام » فجأة”» وصاحت في شي ء من البرم ونفاد الصبر : « ا ألمي ! ولكن 
ما الذي تفکر فيه »يا ابن العم ? » قأجاها الاسقف : « الي افڪر في ٿيء 
غريب ورد 7 في ما اعتقد عند القديس اوغسطين  :‏ ضعوا آمالک في ذلك الذي 
لن بورث ابد] ! » 

وفي مناسبة اخری تلقتى نعي" شریف من اشراف البلاد آدرحت فبه لانحة 


لانن — 


طويلة لم تنتظم رتب الفقید فحسب بل ألقاب أنسبائه» جیع آنسیائه» الا قطاعية. 
فصاح : دما افری ظپر الوت ي حمل رائع من الالقاب سرف مله في 
اینپاج ! وما اعظم الظرف الذي ینب نبغي ان بتحلى به الانات حى تخد من 
ساهد القبر وس لاشباع فروره ۰1 

وكات سل بيت القينة والفيئة بمض السخربات العذية النطوبة دالا » تقر یه 
على فکرة جدية . وذات يورم » في اثناء الصوم الككبير » وقد ناب اسقفي شاب 
على د ... وألقى عظة في الكاتدرائية . كان على جانب من الفصاحة غير يسير . 
وکان موضوع عظته الاحسان . لقد دعا الاغناء الى ان عودوا بالصدقات على 
الفقراء اذا ما رغبوا في اجتاب عذاب السعير » الذي صو"ره تصويرا رو"عاً الى 
ایمد ادود » وبالفوز بالنة التي صورها هة" فاتلة . وكان بين المصلين تاجر 
ع متقاعد » انصرف الى الاشتغال بالريا بعض الشى» > يدعي اليد جيبورات » 
1 قد جمع لصف ملیون ليرة من صنع اوخ » والنسيج الصوفي الفليظ > 
والاتمشة الصوفية الضقة المفيفة » والطارایش الفرئية . ولم بتصدق اليد 
ج وران » طرال حياته » بشيء ما » على فقبر بائی . و لکن النای لاحظوا » 
يعد هذه العظة » أنه شر رع بعطي کل يوم احد » على نحو مطار ۳ ٤‏ جزء] من 
عشرين من الفر نك للشحاذات العا القائاأت عند باب الكاتدرائية . وکا 
عددهن ستاً بفترض فيبن ان يتوزعن هذه الفاوس القليلة في ما ينين . 
واتفق ان رآ الاستف » دات يرم » جرد دصدفته هذه » فابتسم وقال لاه : 
« ها هو اليد جسوران بشتري من ابلنة ما قيمته جزء من عشيرين من 
الفرنك ! » 

وكات اذا التيس العوث لعمل خيري ما لا ينه الرفض ولا شط ممته . وما 
كاتنت التکلمات الي تحمل الامعين على التفكير لتموزه محال ٠‏ كان تم 
الصدقات للفقراء » ذات بوم » في أحد ماه المدينة . وکاث في ذلك اليبو الر كيز 
دو مانتيرسبيه » وهو ثري عجوز شدید الشم" »۱ كتشف الیل الى ان یکون 
ملكياً متطرفاً وذو لتيرياً متطرفاً في آن معا . وم يكن هو الممثل الاوحد هذه 


ع جم 


الفئة من الر حال » فى ذلك المپد . فا ان انتپی الاسقف اليه > حتى مس" ذراعه 
وقال : ويا حضرة ار كيز » پنيفي ان تعطبتي شتا . » فالتفت اله الر كيز 
وقال في جفاف : « مونسیتبور » إن عندي ققرائي . » ققال الاسقف : « أعطتي 

وذات يوم ألقى هذه المظة في الكاتدرائية : 

« اخوتي الاثيرين علي » واصدقافي الطببين ! إن في فرنة مليوناً 
وثلائئة وعشرين الفا من أکواخ الفلاحين لبس لها غير ثلاث "فتحات » ومليوتاً 
وئاغثة وسيعة عشر الف کوخ ھا "فتعتان : الباب ونافذة واحدة » واخ يرا 
تلامئة وستة واربعين الف كوخ لبس فا غير فتحة واحدة : الباب . وما داك 
إلا نتبحة لما تد'عونه الضريبة على الابواب والنوافذ . وفي هذه الاسر الفقيرة » 
بين النسوة العجائ والاطفال الصغار سا کین في هذه الأ كوا » ليس 

من اجات والامراض ! واأسفاه ! إن الله بمطي النور لتاس ثم بتي القانوت 

. أا لا ألوم القانون » ولكني أبارك الله . ففي إيزير » وفي فاد » وف 

32 الألب الاعلى والادی لس عند الفلاحين حع العجلات المغيرة 
ذات الدو لاب الواحد فم ينةلون ازیل على طبورم > ولیس عندم مموع فهم 
دشعلون | كواز الصنوبر 0 من الال مغموسة” يصسغ البطم . والشيء 
نفسه يصح" في الطزء ءالا ا ا 
سنة اشهر » ومخيزونه على زيل المقر الاف . وفي الشتاء يتصلب هذا ايز الى 
درجة تلهم على ان یکتروه بالفأس » وينقعوه بلماء » اربعاً وعشرين ساعة 
لي يصيح في مسورم ان يأ كلوه . ايها الاخوة » كونوا رحماء ! انظروا 3 
يقامي الناس من حول ! » 

واذ كان من مواليد پروفانس فقد ألف في ايسر جميع مات المثوب > 
من مثل فحة لانفدوك الفلى » ولححة منطقة الالب الدنا » ودوفته العليا . 
وکان هذا يبمج الناس كثير]» وعهد له السبيل الى افئدتهم .كان يشعر في الکوخ 
والیل وكأنه في بيته . وكات يعرف كيف يقول أرفع الاشاء في تعابير عامية 


الى ابعد الحدود . واذكان بتکم اللبجات كايا » قد ”تفن الى النفوس كلها . 

وای هذا فقد كان مسللکه مع الاغنراء هو عيبن" مسلکه مع الفقراء . 

انه لم يشجب يتأ من غير دوية » ومن غير ان يأخذ بعين الاعتبار تاف 
اظروف واللاسات . وكان من دأيه ان بقول : و لننظر اي طریق سلکه" 
الذنب او اغطأ . ع 

واذ كان کا وصف نفسه وهو یسم تما سابقاً فم دكن على شي ٠‏ من 
وعورة التزستین . وكان يعلن في كتير من اإرأة ‏ حى نحت ابصار التعصبین 
الشرسين المفضية - مذهباً مکن ان تصاغ في الكلمات الثالية تفرياً : - 

« إن للانان جسدآ هو عبء عليه وأداة إغواء ل في آن معا . انه مره 
حيثا ذهب » ویذعن له . 0 

« يحب على الانسان ان پراقب ذلك اللسد » ویکیم جاحه » ویکیته » 
ولا بطیعه إلا في اقمی حالات الضنك والشدة . وقد یکون من الأثم ان طبع 
المرء جسده حى في تلك الال » ولکنه يكوت عندئذ اما عر ضيبا وخطيئة غير 
مبئة . إنه سقوط » و لکنه سقوط على الر كبتين قد پنتبي بصاحبه الى الصلاة . 

وإث كوت اار «قدياً هر المدوذ . وان كونه م هر القاعدة . مم" 
على وحمت » وتردد" » وا » ولكن كن مستقيساً 5 

و إن“ اقتراف اقل“ "قدار مکن من الا تام هو القانون الشري . اما الياة 
من غير إثم فلم ملاك من اللانكة . وكل ما هر أرغي” عرضة للاثم . ان الام 
ضرب من اطاذية .0 

وكات اذا ما مع الئاس جميعاً بصیحون ویمترون عن اعظم الخط يتم 
قائلا : م اوه ! اوه ! يبدو ان هذه جرعة ضخمة اقترفها الناس جميعاً. عجياً للرياء 
المروكع كيف يسارع الى الدفاع عن نفسه > والاختفاء تحت أا حجاب > 

كان سمحاً مع النساء » ومع الفقراء الذين تقع على عاتقهم ا کثر من غيرم » 
أثقال' اجتبع البشري . وكان يقول : « إن خطیثات الناء » والاطفال » 
واطدم » والضعفاء » والفقراء » واطم هي خطثات ازواجهن" » دتم ¢ 


۳ 


و آسادم » وخطیثات الاقویاه » والاغتياء » والعلماء . 

ويقول : « عم الماهل” ما وسعك التعلم إن شم ارم نن لا 
زود كل امري* بالعلم المجافي . انه ال الذي محدثه . وحين 
ثترك النفس في الطلام » فعندند تقترف الا ام . والجرم لس ذلك الذي 
يقترف الاثم » ولكنه ذلك الذي حدت الظلام  .‏ 

وهکذا ترى أنه كانت له طريقة غريبة وخصوصية في النظر الى الاسیاء . 
وأحسب انه اكتسب طريقته تلك من الانميل ‏ 1 

مجع ذات مرة » في احد الصالونات » حديئاً عن قضية جنائية كانت المىكة 
على وك النظر فما . وتتلخص هذه القضية في ان رجلا بانساً اغراه حبه لاحدى 
النساء و للولد الذي اتحبته له » يأن يعمد الى تزييف النقد يعد أن لنضت موارده 
وسدات في وجهه اسباب العيش . وكان الموت لا بزال هو عتاب" المزف في 
ذلك العهد . والقي القبض على المرأة وهي ترواج اول قطعة نقدية زبتفها الرجل. 
وزج با في غباهب السجن » ولکن لم يكن نة أيا دليل ضد عشقها . كانت 
هي وحدها القادرة على ان تشہد عليه » وان تدينه باعترافها . وأتكرت أن 
يكون هو ارم . أ ولكنها كانت عنيدة في انکارها. وعند تذخطرت 
لاب العام الملتكي” فكرة . لقد صرار ها ان صاحبما غير مخلص, لها ؛ ومن 
طريق بضعة اجزاه من رسائل خم" بعضها الى بعض في براعة وف الى ان يقنع 
المرأة السکينة بأن ها منا فسة" » وأن هذا الرجل قد خدعها . حتى اذا عصقت 
ا الغيرة » وشت بعشقها » واعترفت بكل شىء » مقیمة" الدليل على اجرامه . 
وکان متوقتعاً ان جام في انکس » بعد بضعة أيام » مع شریکته في اطرعة » 
وکانت إدانته مز كدة . وم يكد القوم ,تيعون الى القصة حى أخذم الذمول 
لبراعة النائب العام . إن إعال الفيرة مکننه" من ان یکشف عن القبقة من 
طريق الغضب » وبذلك انیت العدالة من الانتقام . وأصاخ الاسقف الى 
ذلك كله في صمت حتى إذا سكت القوم تساءل : 

- د اين سیخا ع هذا الرجل وهذه المرآة ؟» 


— ۳۹ — 


دفي عة النايات . > 

١ -‏ والنائب العام ا ملكي » اين سیسا ع 7 » 

وولعت في د .... حادثة” فاجعة . لقد صدر الحم على رجل, بالرت 
لاقترافه جرعة القتل . وكان ذلك السکن على ثقافة هزيل » ولكنه لم يكن 
جاهلا بالكامة . كان يسلى الناس بعض ألماب القوة والرساقة فى الاسواق 
الموسمية » ويعمل كاتباً مومياً . واستآئرت اللماكة باهقام امل الدينة . وقبل 
اربع وعشرين ساعة من الموعد المشروب لأنقاذ حم الوت في اارجسل مرض" 
واعظ السجن . فنشأت الماجة الى رجل دين برافق السجين فى طظاته الاخبر: . 
واستدعي الكاهن » و لکنه رفض ان يذهب قائلا : ه هذا أمر لا علاقة لي به . 
وما صلتى ده ااسشخرة » أو بذاك المشعوذ ٩‏ والى ذا » فانا مريض ايضاً . 
وفرق ذلك كله » فلس ذاك الکان مكاني . » وحن “تقل هذا الج واب الى 
الاستف قال : « إن الكاهن على عراب . ذلك المكات لس مکان» . انه 
مكافي !» 

ومضى » لته » الى السجن » وعبط الى حبس « المشعوذ » الظسل وناداء 
باسمه » وأمسك بيده » وانثأ حدائه. لقد قفى الى جانيه النبار كله » و اللل کله» 
اس الطعام والرقاد » مصلياً الى الله من اجل روح الرجل اكوم عليه بالموت » 
حاضتاً هذا الرجل على انريشار که ق‌الصلاة . لقد حدثه حديث المقائق الفضلى » 
التي هي اكثر القاتی بساطة . كان أباً » واخاً » وصديقاً ؛ ولم يكن أستفاً إلا 
لک رت که گت . لقد علتمه كل شيء » بأن سلجمه وأوقع العزاء في قلبه . 
ذلك بان هذا الرجل كان على وسّك ان یوت اا . فقد كان ۳ » فى نظره » 
أثبه يباوية . واذ وقف مرتعد الاوصال أمام هذه العتبة المرو'عة » ا الى 
الوراء وقد عصف به عاصف من الذعر . انه لم يكن جاهلا الى درجة "تسلعه 
پلامبا لاه مطلقة . و کات الصد مة الفظيعة الي اصب ما 1 او صدور اطع عليه 
بال مرت فد مزاقت عمنی من الماني » مهنا ومناك » ذلك الماجز الذي بفصلنا 
عن مر الاشاء » والذي ندعوه الياة . وهن خلال تلك اللفرات المشؤومة 


راح ينظر الى ما وراه هذا الصا ۳ موصولاً فلم يرفق الى رؤية سي ۶ غير 
الظلام . لقد أراه الاسقف النور . 

وفي اليوم التالي » حين وفدوا لبستاقوا الرجل البائس الى الموت » کات 
الاسقف هناك . ومضى في اثره . وبرز امام أعين الحشد برداله البنفسمي القصير 
الذي يغط ي الصدر » والصليب الاسقفي یطوق جبدء » ووقف جنباً الى جنب 
مع ذلك الخارق البائس الونق باطبال . 

وامتطى العربة معه » وصعد الى المشنقة معه . فاذا بوجه الرجل الذي كان 
مكفهراً مذعرر] فى الساء بدو الآن مشرقاً بالامل . لقد آحس" بآن نفسه قد 
أرضيت » وهو عظم الرجاء باه . وعائقه الاسقف ؛ وفي اللحظة التي اوشکت 
فبا السكين ان تحتزت عنقه قال له : د أن التفى الي يزهقها الانسان يدها الله 
الى الباة . ومن يطرده إخوته جد الله أمامه . صل » آنن > أدخل الى الحاة ! 
ان الرب هناك ! » وحين غادر الشنقة كان فى سا وجبه ما جمل الناس برتدون 
الى الوراء . ومن العسير ان نقرل أي كان اروع : شموبه ام طأنینته . حق 
اذا دغل المغزل المتواضع الذي كان بسمیه » وهو يتم » قصره قال لأخته : 
د كنت احتفل بتداس حيري 1 » 

واذكانت الاشياء الا كثر موا هي في الوفت نفسه الاسياء الني تحظى من 
الناس بأثل لیم » فقد “وجد في الدينة من يقول تعليقاً على ملك الاسقف 
هذا : و ذلك تصتّع . » ولكن مثل هذه الافكار كانت مقصورة على الطبقات 
العليا . اما أيناء الشعب الذي لا يبحثوت عن الدوافع البيثة في الاعال الدينية 
فقد قابلوا ذلك باعجاب واسفاق . 

وأما الاسقف فقد آوقع مشهد المنصلة صدمة في نةه لم ينج' من آثرها إلا 
بعد فترة طويلة . 
٠‏ والق ان للمشنقة حين تمد وتنصب أثرا في النفى كأثر الحلوسة أو الوم . 
فقد لا تبالي بعقوبة الوت كثير او قليلا » وقد لا نعلن عن رأينا قائلين نعم أو 
لا » ما دمنا لا تشبد مقصلة ما بأعيننا . ولكن ما إن نرى الى واحدة سق 


اه 


تعصف بنا صدمة هي من العنف يحيث تحملتا على ان نقرار ونتخذ موقفاً اما مع 
تلك العقوية وإما ضداها . ان بعص الناس » مثل دو متر > لمتدحوها» 
وان يعضوم » مثل بيكاريا جم » لشجیونا. إن المقصة هي تخسر القانوت » 
وهي تدعى المنتقمة . انا غير حيادية » ولا تسمح لك بأن تظل حیادیا . وکل 
امريء براها ززّل بارتحافات لس اعجب منها ولا اش تموضاً . ان 
جیم القضايا الاجتاعبة لتطرح علامات استقهامها حول هذه القأس . الملنةة 
خبال . المشئقة ليست مرد هیکل منجور ؛ المشنقة ليست ماكينة 4 المشنقة 
لبت آلة مكانكية جامدة لا حياة فما » مصنوعة من خشب » ومن حدید » 
ومن حبال . انها تبدو كائناً من نوع ما > ذا اصل مظلر لا تمرف عه ثا ؛ 
وفي مسور المرء ان یقول ان هذا الكل النجور بری » ان هذه الا كينة 
تسیع 3 إن هذه الآلة السکانکة تفهم » إن هذا المشب » وها اخدید » وده 
الحبال » ارادة . وفي امواحس الرواعة التي يقذف مشهدها بالفی الانسانبة 
الى خضیها » تبدو المشتقة فظعة » ومتزجة يصنيعها الرهیب . المشنقة سریکة 
الاد في الاثم . انها تفترس ؟ إنها تأكل اللحم ؛ انها تشرب الدم . الشنقة غول” 
من شرب ما » يصنعه القاضي والنجار . انما شح يبدو و کأنه حبا پشرب من 
الحياة راعب » مستيّد” من كل الوت الذي سيبته . 

وكانت الانطباعة خفة وهبقة ایضاً . فقي صبيحة الاعدام » وطوال عدة 
ايام بعدها > بدا الاسقف مفتناً واهناً . كانت الطأتشة المومكة ان تکون 
عنفة » والي طفت على اه في الاحظة المشؤومة » قد زايلته » لستيد” به مذذ 
ذلك الين طيف الءدالة الاجتاعية . اقد أمسى - وهو الذي كان بلتفت في 
العادة الى جميع أعاله في رضاً بالغ الاشراق - امسى الآن موضوع تربيخ_ذافي . 
e Mek‏ فكو فر نبي ( ۱۸۲۱-۱۷۰۳ ) وضع عدة مؤانات في القضابا 
الدينية والسياسية ؛ مدافا عن مبادی» الحكم الطلق > مناهضاً الثورة الفر نسية . 

Bei «+‏ ما تدوعت تلرف ايطالي ( ۱۷۹۵-۱۷۳۸ ) > وضع مؤافاً شیا في 
ار احم والمو بات شجب فبه الماحمة السرية » وتعذیب الهمیت » وعدم تساوي القوبات بين 
شخص وشخص » ووحدة العقوبات . 


- ۲ 


رانا مخاطب نفه بين الفبنة والفنة » وينم في مسر مناجاة ذاتية فاجعة . 
وذات ماه عممته اه اتقافا » وهر يخاطب تفه فاتقطت قوله : و انا م 
أعتقد انا ستكون فظيمة الى هذا الد . من الخطل ات يستغرق المرء في القانون 
الديني الى دوجة تجعله يعمى عن القانون الانافي , إن الوت ملك اكد وی 
اي حق بس اناس هذا الشيء الجهول 1» 

ومع الایام » بت" هذه الاتطباعات » و لعلبا ان تكون اعت . دمع 
ذلك » نقد لرحظ ان الاستف احتنب > منذ ذلك این » المرور ساحة 
الاعدام 5 

كان في مسور القوم ان يداعرا مونسنور ميرييل » في ايها ساعة من 
الساعات ؛ الى 'سر'و المرضى والخحتضرئ . كان يعرف جد ان واجبه الاممی 
وعل الاعظم هما » في الق" » هناك . ول تكن الأسر المرمّلة از اة في 
حاحة الى أن تدعره ازیارنها . كان هو عضي الها ينفسه . كان يعرف كيف مجلس 
صامتاً » طوال ساعات وساعات » الى جانب الرجل الذي فد الزوجة التي 
حي » او الى جانب الأم التي احثيت ولدها . وكا عرف می يتيغي له اب 
بست HAS ٤‏ عرف مق ينبي له ان یتک . أنه ٤‏ ايها العراي الرائع ! ail‏ ما 
كات بعی الى حو الام بالنسيات » بل الى تعظيمه وتشريفه بالأمل . فهو 
بقول : « احترس" من الطر بقة الني تفکر فبپا بالأموات . لا تفکر بالذي بل" 
رفد . أنظر" مليّاً » تمد الاشراق الي" الذي كان لفقيدك الاثبر على قلبك في 
اماق الساء . وكات يعرف ان الأعان صعي" . وكات بعى. الى أت ينصح الرجل 
القانط ریرقع امدوء في نفسه بان ريه الرجل الراضي مشيثة الله > ویعمل على 
ان ينجي السا كين من الال الذي دق الى القبر » بان يريهم الا الذي دق 


۳۳ 


۵ 
کف جعل مونسینیور بینفینو 
ثوبه الكبنوتي يعمر طویلا 


كانت حياة مسبو ميربيل الخاصة حافة” مثل الافكار المالثة حاتّه العامة . 
والواقم ان الفقر الاختياري الذي عاش في غرته اسقف د .. خلیی" به 
ان يكوت مشبداً خطير]ً نقدار ما هو فان" > في نظر من اتطاع ات يرى 
اله عن كثب . 

وسل جح بع الشیوخ » وسل معظم المفكر بن » لم يكن ر ينام الا عرارا . 
e‏ ذال كان عقا ا ات الصباح في 
التأمل » لیتاو بعد ذلك قداسه" 0 3 فى الكاتدرائية او فى منزله هو لحي ادا 
تم له ذلك آفطر" على شيز ابلاودار 4 في حليب بقراته + وانصرف الى 
العمل . 

والاساففة رجال مشفرارن جدآ . إن على الواحد منهم ان ستقبل کل 
يوم أمين الابرشية » وهو عادة" کاهن قانوفي » وان يستقيل وكلاء» الكبار 
كل يوم تقرس . ان یه أخويّات يتمّين عليه ان يديرما » وإجازات يجب ات 
لها » و کنا | کاب كية كثيرة ينبغي له ان ينظر فيها قبل ان تباع - بعضها 
كنب ملوات » وبعضها كثب في التعلم المسيحي لابناء الابرشية » وبعضها 
مكحتب في أقسام الفرض الكنائبي - ورسائل رعائئة حب ان یکتم » 
وعظات بنيفي ان از » و كباناً و ادا من عليه أن بصلح ما بيهم » 
وبراسلات ١‏ كير كية » ومراسلات ادارية ‏ مع الحكومة من ناحية > ومع 
السداة الرسولة من ناحية اخرى - وا لافاً من المائل . 

فاذا ما تركت له هذه المائل' كلها وقداساته الاحتفالية وكتاب” فراض 
الككهئة فراغا ما » قد"مه قبل كل ثي» الى المعوزين » واارخی » والمكروبين . 


و - 


فاذا ترك له الکر وبون واارضی والموزوت بقية” من ذلك الفراغ آنه في 
العبل . كان بعزق الارض فى حديقته احباناً » وكان يقرأ ویکتب احاناً . 
ول تكن عنده غير صكابة واحدة هذین الغربين من العمل . كان يدعوهما 
« تستلة" . » وكان يقول : « الروح بستان . » 

وید الظهيرة » من ايام الصحو » كان ينطلى من مازله فنیشی 5 الحقول » 
او في الدینة» طارفا في كثير من الاحيان ابواب الا کواخ والا كن القيرة . 
كان الناس كثير] ما برونه مشي وحده متثاقلا » مستفرقاً في اذکاره » مطرق 
الرأس » متو كا على عصاه الطويلة » مرتدیاً برد» الشتوي البنفسجي » البطن 
التكثير الدفء » و جوربه البنفجي » وحذاهه الثقبل » وقیعته ااسطعة التي 
تدلت من زو ابها اثلاث ثلاثة ازرار ذهبية على سكل پزور نبات الاباناخ . 

كانت الفر حة تحل” حمفا برز . وفي میسور الره ان بقول انه کان بوزع 
الدفء والضاء في طريقه . فقد كان اشوخ والاطفال جر جون الى عتبات 
دوتيم الاما الاستف کا خر جوت اليها الاما لاشمس . کات يبارك التاس > 
فيبار که الناس بدورثم . وكان اصحاب الاجات کاہم ثر'شّدوت الى بنته. 

وبين الفينة والفينة » كان يقف ویتحدت الى الصبية والصبايا » ویبتسم 
امام . كان يزور الثقراء حين تكون جيوبه ملأى بالمال . اما حين تفرغ 
نكان يزدد الاغباء. 

واذ قد أطال في مر وبه الكبنوتي ده لس بالقصير » وما كان ليرغب في 
ان براه لاسای على ده » فاته لم يقصد الى المديئة قط الا يبردم البتفسحي” 
البطن . وکان ذاك يضايقه بعض الشيء » في الصف . 

حتی اذا عاد» تناول طعام الغداء . ركان غداژه مثل فطوره » سواء بسواه. 

دفي الساعة الثامئة والتصف مساء كان بتعشی مع اخته » وقد وقفت اليدة 
ماغلوار لني » في انتظار القيام بأيا خدمة سألانا اياها . و لس في مسور شيء 
ان یکون اكثر تقشقاً من هذا العشاء وأمعن فى الزهد . اما حين یکون احد 
كبنته مدعو] الى تناول المشاء على مائدته فعند ئذ كان من دأب السدة ماغلوار 


واه 


أن تفتم هذه الفرصة لي تعد لمونسشور بعض ممكات البحيرة المتازة » أو 
بعض طرائد الیل اللطاف . کان کل کاهن ذر بمة رخن لاعداد ماندة حدة » 
وما کان الاقف ليعترض على هذا . وق ما عدا ذلك > ر تکن مالدته العادية 
لتتألف من غير اضر السلوقة » او الاء امعد بالزيت . وهكذا سار بين ايناء 
المدينة هذا القول : « حين لا بکرم الاسقف وفادة کاهن » بكرم وفادة راهب 
من الرهبان الترايستيين . » + 

وبعد العشاء » كان من دأيه ان يتحدث نصف ساعة مع الآنسة بابتستين 
والسيدة ماغلوار » لبمضي إثر ذلك الى غرفته ویکتب» على قصاصات من الورق 
ا احا » وعلى هوام مش «مض که الكبيرة أحياناً . كان حسن الثقافة » 
بل کان عالاً الى حد" ما . لقد خاتف مس مخطوطات او ست مخطوطات 
غريبة . وکان ينما حت حول هذه الآية من سفر التتكون : د في الندء کات 
روح الله يرف على وجه الیاه . » وهو بقابلها بندوص تسلانة : النص العر بي 
الذي يقول : « كانت رياح الله نهب" » » ونص" فلاقوس حوزیف مه الذي 
يقول : « ان وا من الاعالي هبطت على الارض » » وترجة اوتكياوس 
الكلدانية التي تقول : « ان ريحأ من لدن الله هبت على وجه المياه . » وفي تحت 
آخر يدرس آثار هوغو » اسقف بتو لاي » اللاهوتية ‏ وهو احد الساء 
مؤلف هذا الکتاب الابعدين ‏ وشت ان تلف الصنفات الموجزة التي 
نشرت في القرن الماضي تحت اسم د باد رز » المتهار ينفي أن تعزی الى 
هذا الاسقف . 

وق بعش الاحان كان ستغرق فلجاءة" - وهو في رة من مطالمته » أيا 
ها كان الكتاب الذي بين يديه - في تأمّل عق لا يكاد خر منه ی يدون 


بضعة اسطر على صفعات الکتاب نفسها , و كثير] ما لا تکون هذه الاسطر 
« موی وهي رهنة آصبا في القرت الايم عشر الراهب دو رائيه في سولستي 
لا تراب مومه - ما ٠‏ «موناهک في فر نة . واشتير رحافا بالسمت والاقتف . 


«ب مؤرخ رودي » ولد في القدس نحو سنة ۳۷ وئوفي نحوسنة .۰ ۱وعل في شدمة ارومان. 


۳ 


علاقة ما پالکتاب الذي دوانت على حراشه . وقعت عینینا الا ملاحظة کتبها 
على احد هوامش کتاب من فطع الريع عنوانه « مواسلات اللورد جيرمين 
مع المترالين کلنتوه و کورنوالس واميرالات المستعيرة الاببركسة : 
سباع في فر-اي مككتبة بوانسو » وقي بارس مكتبة ببسو »> رصف 
الاوغوسطنین ٠0‏ 

وهده هي اللاحظة ٠‏ 

د اه » أيذا الذي فى السیوات ! 

« إن سفر الجامعة يدعو الكلي القدرة ؛ واسفار المكايين تدعو ك اخالق > 
ووسالة يولس الرسول الى اهل أفسس تدعرك اطریة ؛ وباروخ + يدعوك 
المّعة الى لا حد ها ؛ والمزامير تدعوك المكية والق ؛ وسفر بوحنا بدعوله 
النور؛ زار الملوك يدعوك السيد ؛.وسفر اگروج يدعوك العناية ؛ وسفر 
اللاو يبن يدعوك القداسة ؛ وسفر عزرا يدعوك العدالة ؛ وسفر الکو يدعوك 
الرب ال ؛ وان البشر هم يدعوك الاب ؛ ونکن سلیان يسميك المترئحة ؟ 
وهذا هو احمل اسماثك معا . » 

وکان من عادة الامر آنن ان تأویا» حرالى الاعة التاسعة مساء» الى غر فنيها 
في الدور الثاني » تار كتين ايام و وده » حتى الصباح » في الدور الاول . 

وهنا من الذغر وري ان نمطي فكرة دقتة عن منزل اسقف د ... 


Î 
كيف کان يحمي بیته‎ 


كان النزل الذي احتله بتألف »م سلف ما القول » من طابق ارضي ودود 
ثان : ثلاث غرف في الطابق الارضي » وثلاث في الدور الثاني » وعلة ذوفها . 

+ هو باروخ بن نيديا الذي دوت نيوءات أرما ( سنة ۰۰ ق ۰ م۰ ) 

+« اي السيد البح . 


وورا» الفزل انسطت حديقة مساحتها نحو" من ريع أكثر . وکانت الامرآتان 
تلان الدور الاعلى » على حين كان الاسقف نحا في الطابق الارضي . وكانت 
الفررفة الاولى » المنفتحة على الثارع » هي غرفة طعامه ؛ رالثانة هي مپجنه » 
والثالثة هي مصلاء 5 عل تكن في مورك ان تغادر هذا المصلى من غير ات 
تجتاز بالمبجع » وان تفادر المبجع من غير ان تحتاز بغر فة الطعام. وكان في اقمى 
المصلى اخدع" * موصد" بنطوي على سرير ناضيف » فيرقد فيه الكهان الریقبون 
كلما دعتهم ؤو ايرشتتهم وحاجاتبا الى اث شدوا على د . 

وكانت صدلية الستشفی » وهي بناء صغير محاذي المنزل وعتد الى الحديقة » 
قد دوالت الى مطبخ وبيت للوونة . 

وكات في الحديقة ايضاً اصطبل » كان في ما سلف مطبخ الستثفی » آنزل فيه 
الاسقف بقرنن . وكان من عادة الاقف ان سل »كل صباح » تصفاما 
تجودان به من لبن » بالفاً ما بلغ » الى مرضی الستشفی . وکان بقول : « وف 
ادقع عشرري ۰ 

كانت غر فته رحبة حد] » وكانت تدفتتها عسيرة جداً في اام الشتاء . واذ 
كان الطب غالا جد] في د... ققد خطر ل ان بتتطع من مأوى الإقرتين غرقة 
موصدة دات حاجز خشي » فمو عضي فما لاله حين کون الو فارسا جدآ. 
وكان يدعو تلك الغر فة «صالونه الشنوي» . 

ولم يكن في الصالون الشتوي هذا » أن غر فة الطعام » غير طاولة خشيبة 
درضاء مربعة » واربعة كراسي من القش . بيد ان غر فة الطعام كانت تحتو ي» 
فوق ذلك » على خزانة قدية للآئية وادوات الطعام مصبوغة بالاون الازهر . 
ومن خرانة مائ عل على نحو ملام بغطاء كتاني ابض ووثي زائف » اتخذ 
الاسقف الذیح الذي زان مصلاء . 

وكان تأثوه الاغناء ونوة د... الورعات كثير] ما يتبرعون بالال لاقامة 

» الخدع ء في الماجم » يث داخل البيت الكيير . وقد احطننناها هنا لتؤدي معز التدويف 


الذي ايمل في جدار الغرفة ويو ضع فيه سرر » او عا يقابل کهة وبمماه الفر تة . 


— ات 


مذیع جديت ميل لمصلّى صاحب اللسيادة . ولکنه كان يأخذ الال » کل مرة » 
ووزعه على الفقراء . وکان بقول : و خير مذیع على وجه الارض روح رجل 
باس نعمت بالعزا» وتوجبت الى الله بالشكر ٠.‏ 

وفي مصلاء کان کرسان فشان من كرامي التمتّد » على حين كارف في 
مبجعه كرسي ذو ذراعين مصنوع من القش ايضاً . قاذا اتفق ان ضم" منز 
سبعة زوتار او ثانة زوار فى آن معا : الحافظ » او المترال » او قائد اطامیة» 
أو بعض التلاميذ من المعهد الا کلیرک الصغير » اضطر" الاسقف الى ان عضي الى 
الاصطيل التاساً لكرامي” المالون الشتوي » والى المصلتى التاسا يحكر سبي 
تسد » والى المبجع الا للكرمي ذي الذراعين. وهکذا كان في مسوره ان 
جمع احد عشر مقعدا لزازيه . وعند كل زبارة جديدة »كانت احدی الغرف 
ترد من أثائها . 

وقد يتفق في بعض الاحيان ان يبلغ عدد الزائرين ائني عشر شخصاً . 
وعندئذ كان الاسقف في تحر ب الموقف بان بلتزم الوفوف امام نار الموقد 
اذا كان الفصل اء » وبان يقترح القيام يحولة في الديتة اذا كاف 
الفصل صيفا . 

وكان في خدع الضیوف الموصد كرمي” اضافي » ولکنه فاقد" نصف قشه ٠‏ 
لس هذا فسب » بل لم تكن هذا الكرمي غير قواثم ثلاث » فلس 
السنطاع استعماله الا امدآ الى اطدار . وکان في غرفة الآنسة بابتستن ايضاً 
كرسي" مود ضهم جدآ» مصنوع من اخشب» كان من قبل' مذهباً ومفعطی" 
مریر مزدان پرسوم الزهور . ولکن لا کانوا قد اضطروا الى ان يُدحْلوا هذا 
الكرمي» اول مرة» من خلال النافذة » ببب ضیق السلتم ١‏ كثر ما بنبفي > فلم 
يكن في وسعبم ان بعدوه في حلا الأثاث المنقول . 

وكانت الآنسة بابئيستين ترجو دا ان تتمكن ذات برم من شراء 
اثاث صالون مود تخمل اوترخت الاصفر الزدان بالزهور » على أن تكرت 
عشب الاهوغاني على شكل أعناق المع » مع أريكة . و لكن ذلك کات 


ويس البؤساء (4) 


خليقاً به ان یکلنها خسمثة فرنك على الافل . حتی اذا وجدت اها لم نوفق الى 
ان تقتصد هذا الغرض غير اثنين واريعين فرنکاً ونمف فرنك طوال جس 
سنوات » اضطرت الى أن تتخلی عن مطبحها ذاك . ولکن من دا الذي برفی 
دائاً الى قق بق مثله الأعلى 9 

ولس في إمكان د ثي« أن يكوت آیسر على التصرآر من میج الا 
افذة » هي فى الوقت تفه باب » قل على الحديقة . وتحاه هذه اه ان 
السرير » وهو حديدي من سرر المتشفبات قبط به سلجف" لخضر من ايج 
صوقي غليظ . ون ظل السرير » خلف احدى السثائر » كانت ادوات الزشة لا 
تال تم" عن المادات الانتة التي آلقها الرجل المترف , وكات للغرفة بايان احدها 
قرب المتوقد» ويژدي الى المصلتى» والآخر قرب الکنبة» وينفتح على غرفة 
الطعام . وكانت المكتبة » وهي خزانة ضخمة مز ججة » ملأى بالححتب . اما 
المستوقد ا مغطى يشب 'دهن رن الرخاع تكن خار] من :ايان > في الماده , 
وفي المستوقد كان متصان حدیدیان م مزدانات بزهر بن نق نقشت عليها اكاليل 
وخطوط /طليت ذات بوم بالفضة على نحو كان في ذلك العبد ضرباً من ال ترف 
الاستفي . وفوق السترقد في الناحبة الني توضع فيها المرآة عادة مض لال 
لمصلوب تحامي” زابله الطلاء الفضي > مر کر" على قطعة من الممل الاسود البالي 
حيط ما إطار من شب نصل" طلازه الذهي . وقرب النافنة كانت طاولة 
عر ية علا دواة » وقد أثنات بالاوراق المعثرة والمجلدات 00 واه 
الطاولة كان اکر مي القثي ذو الذراعن . وتاه السرير كان تلد 
مستمار" من الصلنّی . 

وكانت لوحتان في اطادين بيضيّي الشكل تتدليات على المدار عند جاني 
السرير . وكانت بعض الخطوط الصغيرة المذتهبة المرقومة على خلفية الماش المرة 
الى جانب الصورتين تشبر إلى ان احدی اللوحتين :2ل الراهب دو شالبو ۳ 
اسقف سان كلود » على حين تل الاخرى الراهب تورتو > ثاب «اتعده 
الاستفي العام » وريس دير « غران سان » » للرهبائية السنتووية ‏ في اوشة 


لا هه ا 


سارتر . وإنما وجد الاسقف هاتين الصورتن حين لف مرفی الستشفی فى هذه 
الفرفة » فتر كبما حيث هما . كانا كاهنين » و لعلپیا ان يكونا من جادوا على 
المستشفى بافبات - وها سسان محبلانه على احترامپیا . وكل ما عرفه عن هاتن 
الشخصتين ان الملك عيّنهما ‏ الاول في اسقفيته » والثاني في منصيه الديق ذي 
العائدات - في يرم واحد » هر اليوم السابع والعشرون من نسان سنةه۱۷۸ . 
ذلك ان السيدة ماغلوار تزعت الدورتن » ذات يرم » لعي تنفض الغبار» 
فاذا بالاسقف مد هده الو اقعة مد وله يحبر ناصل الاو على قصاصة من الورق 
صغيرة مردمة أحات الايام لوليا الى الصفرة »> وقد ألصقت* بأريع برشامات 
خلف الصورة الني عل رئيس دير ه غران ان » . 

وكانت على تافذنه ستارة” عتيقة من ماش صوفي” غليظ انتهت الى ان تصبع 
بالة” الى درحة اضطرت السدة ماغلوار > لكي تجتنب شراء ستارة جديدة2 


وكان الاسقف کثیر] ما بلفت النظر البها وقول : « ما احسن الاثر الذي 
بت رکه هذا في اتف ! » ۱ 

وكانت يع غرف المتزل » فى الطایق الارضي والدور الثاني » من غير ما 
استثناء » مبيّهْة”عاء الكلى » وفقاً لكر ف الشائع في اكنات والمستثفيات . 

ببد ان السدة ماغلوار وجدت فى السنوات الاخيرة » نحت ورق الطدار» 
يا سترى بعد » وسوماً زينت غرفة الآ نسة بابتيستين . ذلك بان هذا النزل 
کان قبل ان تخد مستشفى » ديراناً يجتمع فيه الواطنون البررجوازيورن > 
ومن هنا هذه الرسرم . وكانت ارض الغرف برصوفة باجر" احمر 'بنظف کل 
اسبوع » و قد نشرت جدائل القش" امام الفثرثثى. والق ان هذا امازل > وقد 
تولت امره سيدتان » كان ينعم بنظافة متازة من اعلاه الى أسفله . وكات ذلك هر 
الترف الوحيد الذي ممم به الاسقف > فالا : « ان ه ذا لا سلب النقراء 
شتا . » 

ومع ذلك فيتيفي ان نعقرف بأنه ظل حتفظ ما كان مالكه من قبل بستة 


TI 


ابتهاج جدید » وقد تألقت فوق غطاء اكائدة اب الایض المثن . واذ كنا 
نصوار هنا استف د ... كم كان » فتعين علمنا ان نضبف أنه قال غير مرة : 
« من العسير علي ان آقلع عن تتاول الطمام با نبة الففة . » 

وينيغي أن يضاف الى هذه الآنية القضة ممعدانان فضیان ضخات ورتيا 
من اخت داه , وكات مذات الشيعدانان حبلان شمعتين » وکا نهضان عادة 
فوق مستوقد الأسقف . فاذا اتفق أن تناول طعام الغداء مع الاستف ضیف" ما 
فعندند كانت السدة ماغلوار تشعل الشمعتن » وتضع الشيعدانين على المائدة . 

وكانت في غر فة الاسقف » عند وآس مره » خزانة جدارية صغيرة تعوآدت 
السيدة ماغلوار ان تضع فيها كل مساء الاطباق الفضية الستة والملعقة الكبيرة . 
ولک يتفن عليناءان نقول ان ال ح ل یازع من تلك الرانة قط 

آما الحديقة التي آنسدها بعض الشيء تلك المنشآت الفبيحة الي تحدثنا عنما من 
قبل » فكانت تتأف من اريعة ماش متمالية عند بالوعة تنوسط اطدقة . وكان 
۶ مشي" آغر عند" حول الديقة في محاذاة الدار الابيض الذي يطوقها . وكانت 
هذه الاثي تترك في ما بينها اوبعة بریتعات يدها لجر البقس . * وفي ثلاة 
من ه_ذه المربعات ررعت الدة ماغلوار سا من اطذر . وفي رایعپا زدع 
الاسقف بعش الازهار . وکانت تقوم ههنا وههناك بضع أشجار مثيرة . 

وذات يرم قالت له السدة ماغلوار في مرب من الاوم الرفیق:«مرنسینور» 
نت تحرص دای على ان تفيد من کل ثيه » ومع ذلك فبهنا رقهة من الارض 
قد أحملت فليس فيها ناء . و لقد كات من اليو لنا لو حملتا فما سلّطة” بدل 
باقات الزهور . » فأجاما الاسقف : « أيتها السدة ماغلوار : الت عغخطئة تن 
ال اقل“ ناه من الفید . وسكت طظة" ثم أضاف : « بل لعله اكش منه 
أغناء . ۾ 

وكات هذا اربع » المؤلف من ثلاث مسا کب او أوبع » بشلعل الاسقف” 


د ۵۲ - 


بقدر ما تشغله کته" تقریباً . كان من دأبه ان بقضی كة ساعة" ار ماعتين » 
مقا الاغصان » مستأصلا الاعشاب » حافر] هینا وههناك ثقوباً بفرس فما 
البذور . إنه لم يكن معادياً اضر ات عداء البستافية ها . وما كان ليدعي شيا 
من المعرفة في علم النبات » جاهلا الفصائل واسباب الامراض . كان لا يبالي ال 
ما تکون اابالاة يأن يفاضل بين تورنفوو + والطريقة الطبيعية . ول يحكن 
يتعصب للحويصلات على القلقات » ولا ل و جو "سو » جج على د لى » جج 
إنه م يدرس الشاتات + و لكنه اح" الازمار . كان عظم الا حترام للعاماء » 
ولكن احترامه للجبلة كان اعظم . ومن غير ان عوزه هذان الاحترامان كان 
يقي ماكبه کل لبه من لبالي الصيف رة صفيحية دهنت يلون أخضر . 
ولم يكن لايا باب من ابواب الزل قفل . والراقع ان باب غرقة الطعام 

الفتم »ييا آلا » على اراضي الکاتدر انة كان من قبل مثقلا بالغالق والزالج 
مثل ابواب السجون . فأصدو الاسقف آمره بنزع هذا اطدید كله » فاذا بالیاپ 
لا 'يقفل » في اليل وفي النبار سواه بسواء » الا بقتاطة . وكات في مسور 
عابر السبیل » في ايا ساعة من ساعات البوم » ان بفتحه محرد دفعه دفعاً رفيقاً . 
وفي بادی» الامر عصف القلق بالامر آتی بسب من هذا الباب الذي لا قفل‌اند]. 
ولکن اسقف د... قال لما :ه ضما القضیان الديدية على ابواب غرفکیا » اذا 
راق لكا ذلك » . و لکنها انتا الى ان تشارکاه ثفته » آخر الامر » او الى 
ان تلكا و كأنهما تشارکانه هذه الثفة » على الاقل . بيد ان السيهة ماغلوار 
وحدها كانت تصاب بنوبات ذعر طارئة , اما فيا تصل بالاسقف > ففي مدسورنا 

Tourer »‏ نبا“ ورحالة فو نسي ( ۱٩27‏ - ۱۷۰۸ ) کان له فضل كير في ملف 
المملكة الشائية . 

مه انطوان لوران جسومیر دواو[ باق فزني شبسير وله في لیون ومات في باریس 
( ۱۷1۸ - ۱۸۳۹ ) وكان صاحب نظام طيمي في تصنف النباتات ادی الى الفاء طريقة 
العالم ليني . 

جج شاول دو ليق وممذا نبا سريدي” شير ( ۱۷۰۷ د وہب ا ) صنتف الداتات أربعة 
وعشر ين صنفاً على اساس الصفات المنتزعة من عدد الانسحة وانتظامها . 


عاو ب 


ان نجد فکر ته مشروحة » او مشاراً الها على الاقل » في هذه الاسطر اللائة 
الى خطما بقامه على هامش نخة من الکتاب القدس : وهذا هو ظل؛ العی : 
إن باب الطبیب 2 ان لا 'بثلق ايد] . وان باب الاسقف مب ات يظل 
مقتوحا ايبدأ . 

دف کنا ۲ آخر موسوم د «فلسفة العلم الطبي » دون" هذه اللاحظة 
ایض :وألت” طببباً مثلم ؟ إن عندي > انا ايك اع مرضاي . عندي آو ۹ 

رضاحم الذين يدعو جم معتلني الاجسام » وعندي بعد ذلك مرضاي الذين 
أدعوثم الا کن .» 

و کتب أيضاً في موضع آلخر + « لا سل ذلك الذي بلتمس منك فراشاً 
بأوي اليه عن امه ما هو . لان الرجل الذي یثقله اسمئه' وبضایقه هو أسْد الناس 
حاجة الى المأرى .» 

ولقد خطر لكاهن جليل لت" آدري يعد' أكان كاهن كولوبرد آم كاعن 
پومبييري ان بسا ذات يوم » ولعله فعل هذا بتحريض من السيدة ماغلوار » 
ألا بن سيادته ان ثة سا من الحطل في ترك بابه » ليلا وناو » تحت رحمة 
اعا راغب في الدخول ١‏ آلا مخاف آخر الامر ان تحل” مصبة ما عثل هذا البيت 
ا ا اا 

خم انتقل الى الکلام في موضوع آخر . 

و كثيرآ ما كان يقول : « للكاهن سواعته » کا أن لقاند سلاح الفرساك 
شجاعته . » ثم بضف : و ولکن سعاعتنا بيغي أن تكون هادلة . » 


۷ 
کرافات 


هذا هو المكان لام لذ كر حادثة ينيغي ان لا ”نغفلما : لأا احسدی تلك 


۾ قول لاني ممناه : « اذا لم يصن الاله بتاً من البيوت صثأ يحرسه حر ”اسه » . 


- ۵ - 


الحوادث التي ترینا با کثر ما يكون من الوضوح آي" رجل_ کان اسقف د ... 

بعدان قضي على عصابة غاسبار بس الي عاثت فاد في ادم او لنول »فزع 
احد قادنها › واسمه کرافات » الى الال . لقد توارى عن الم ان نرة من 
الزمن » مع قطاع طرقه وم فلول قوات غاسیاو پس » في ولابة نيس + ثم 
اتد سبيك الى بیدمونت لبعاود الظوور في فرنسة » فرب افلم بارسولونيت . 
لقد رقي اول الامر في جوزیه » ثم في تويبل . لقد اختب أ في کبوف جوغ 
دوليغل » ومن هناك كان بط الى الدسا کر والقرى عبر وادیی م اوباي » 
و « اوباییت » . يل لقد تمرأ على ان يندفع حى اعبرون ؛ واقتحم ذات له 
الكاتدرائية وسلب حون الامتعة القدسة . وخريت غاراته تلك الديار ودعت 
سكانما الى هجرها . وج ردت عليه سرايا الدر ك » و لکن عتا , كان فر“ دام 
وفي بعض الاحبان إثر مقاومة عننة . كان بائساً جريء الفؤاد . وفي تمرة من 
هذا المول كل وصل الاسقف . كان يقوم بحولته الرعائة . وفي شاستتلار أقيل 
السمدة للقاه و حه على العودة . فقد كان کراقات بط سلطانه على الال 
حنى آزش وما وراءها . وة خطر على الاسقف حى ولو كان تحوطاً حرس . 
وقد برض ذلك حاة ثلاثة أو اربعة من رجال الدرك الا کین للبلاك » على 
غير طائل . 

قال الاسقف : « ومكذا فأنا اعتزم ان امضي من غير حرس . » 

فصاح العيدة : و اتفكر بشيء مثل هذا » با ماح الادة ٩‏ ۰ 

- ه افي افکر في ذلك الى حد حملني على ان ارفض حراسة الدرك رفضاً 
ياتا » وعلى ان انطلی بعد ساعة . » 

»٩ «تطلق‎ 

3 « احل > آنطلق . ۰ 

- ووحدك 7» 

ووحدي .»2 


د مونسنور » انك لن 'نقدم على ذلك . ۰ 


تأجاب الاسقف : و إن هناك في اليل جماعةة صغيرة حتيرة" لم آرها مذ 
ثلاث منوات . إن افرادها من اصدقائي الخلتص » وم لحور امنا دوو 
وداعة . إنهم علكون اه" واحدة من لائن برعرنا . وم يصنعون خيوطاً 
صوفة حميلة دات الوان متعددة » ویعزفون الانهم اطبلية على مزامیر صغيرة في 
کل مزمار منها ستة تقوب . وم في حاجة الى من حدثهم » بين القنة والفنة > 
عن رجة الله . وما الذي سوف بقولونه في استف بايا به ارف ما الذي 
سوف يقولونه اذا لم افد" عليهم ؟ » 

- « وقطاع؛ الطرق » با صاحب السيادة ۶ واذا التقبت" بقطاع الطرق 7 » 

فقال الاسقف : و صحيح . آنا م آفکر في هذا . انت على صواب . قد 
ألقي هم . لا ريب أنم مم ایضاً في حاجة الى من جد نهم عن رحمة الله . » 

- و مونسيئيور » ولکنپا عصابة ! إا قطيم من الذئاب ! » 

= اليل تسوع هذ عمل راعي ذلك انیم بالذات ۴ رسای الب 
من ذا الذي يعرف اسالب العنابة الالبية 9 » 

- و ولکنهم سوف يسرفرتك » با صاحب السيادة . » 

- « لس معي ثي؟. » 

- و اذن » قسوف يقتلونك . » 

- و يقتلون كاهناً عجوز] سيطاً عضي لسببله متها" يصلواته 2 لا لا ۰ اي 
افع تكسبونه من ذلك 9 » ۱ 

- دآ » ا المي ! افرض" انك التقيت مم 1 » 

- وعندئذ اسآهم صدقة" لفقرائي . » 

- « مونسنور » لا ذهب » محق" السماء ! إنك تعرض حياتك للخطر .» 

فقال الاستف : « وهو كذلك » با مدي العمدة . آنا لم أودد في هذا العالم 
لعي اصون حاتي » ولكن لكي أصون نقوس الئاس . » 

و یکن في مور العمدة ان يثنيه عا اعتزم , فانطلق و لس يصحيه غير 
غلام تطوتع ان کون له دليلا . كان عناده حديث المقاطعة » و لقد شي القوم 


كليم عواقبه . 

ول يشأ ان بمطحب لا اخثه ولا اليدة ماغلرار . واجتاز الیل على متن 
بغل » ول يلتق انساناً ما » وانتهی آمناً سالا الى « اصدفاله الخلّص » الرعاة . 
واقام هناك خسة عشر يوماً » واعظاً » مانا الاسرار الديية » معلتباً» 
مننر] . حى اذا أو سك على مفارقتهم اعتزم ان ینشد « تسبحة الشکر » على 
نحو احتفالي . وتحدث الى الكاهن في ذلك . ولكن كيف السبيل الى انفاذه ؟ 
لم كن مه 'حلّل” أسقضة . ولم ینکن في مستطاعيم ات يقدموا الله غير مخز 
حقير من عازن الامتعة القدسة القروية » ويضع حلل كبنوتة عتيقة من دمنی 
مبتريء مز دانة بأشرطة حريرية زائفة , 

رقال الاستف : « لا بأس . الها الكاهن الحترم » اعلن في الموعظ ة اننا 
سوف نودي تة الشکر . ولا بد ان يسوي الاعر نف يتسه . ۲ 

ويحثوا في الکناش الجاروة » ولکن" کل الامتعة المترفة التي تجمت من 
هذه الابرشات التو اضعة على اختلافها لم تكن كافية لالباس منشد كاتدرائي 
واحد على حو ملام . 

وفياهم في ثمرة من هذا اطرج حمل فارسان عپولان مندوقاً ضغب الى 
دار الکاهن وترکاه هناك من اجل الاستف “م عادرا الدار في الال . وأ فم 
الصندوق ؛ فاذا فيه عَقّارة + من جوخ مذهب » وتاج اسقفي مزداث بالاس » 
وصلیب من الصلبات التي حبلا رؤساء الاساقفة » وعصا اسقفية فخمة > وجميع 
املاس الاحتفالية التي 'سرقت منذ شهر من كاندوائية ايه برون . وكات في 
الصندوق ورقة " کت عليها هذه الكاءات : د من کرافات الى مو نسنيور 

وفال الاسقف : « اقد قلت ات الا مر سرف يوأي نفس بلفسه . ثم 
اضاف في ابنسامة: « إن من يقنع بقميص الكاهن الخارجي برسل الله اله غقارة 
رئيس اساقفة . > 


ء النفارة رداء ييه احبار الكنية في الكئية . 


الله 


وغم الکاهن وهو هز رأسه ويشم : « هر نينيور > الله و 
الشطات .> 


ونظر الاسقف الى الكاهن نظر] موصولاً » وفال في قوة : ر اله ! » 

حتى اذا انقلب الى شاستبار احتشد الناس على طول الطريق يحدوهم الفضول 
لى رؤيته . وق دار الكاهن هناك » وجد الآآنة بابتيستين والسيدة ماعلوار 
تاتظرانه » فقال لأخته : 

«راخير]ءألم کن على صواب 1 لقد فصد الكاهن الفقيرصفر اللدي الى عؤلاء 
لين الفقراء » ثم رجع مليء البدين . لقد مضت" متحكلا على الله وحده» 
وها قد عدت حاملا کنوز كاتدرائة بكاملها . » 

رف المساء اضاف » قبل ان بژوي الى فرالله : و لا يأغذتم الخرف من 
الموص والقمّاك اید . مثل هذه اللخاطر خارجة » وهي اصفر الخاطر واضأفا 
انا . بحب ان نخشى انفسنا . إن الضفاك هي هي اللصرص ٠‏ وإن الرذائل هي 
هى الشاك . أن الاخطار العظبی كامنة فى داخلنا . واي باس ا خر 
رروسنا او اكباس نقودنا للخطر ٩‏ بغي ان لا نتحكر الا عا يتبدد 
موسا . » 

ثم التفت الى اخته وفال : و ابتها الاخت» ينعن على الكاهن أرب لا بتخذ 
أا وقاية ضد جاره . إن ما بفعله جارء مع به الله . فلتقتصر على الصلاة لله حين 
نرى الى الخطر يتبدادنا . فلنتضرع اليه » لا من اجل ذواتنا » بل كي لا 
تروط أع لنا في الاثم » رسيب منا . » 

ومها بتكن من ثيء » فقد كانت الاحداث تادرة” فى حاته» و افا نقص" هنا 
ما تعرفه مها ولک كات ينفق حاته » عادة" » بأن ل الاشاه في اللحظات 
نفسها . كان الشهر من سنته بشيه الاعة من بومه . 

أما ما حل ب و کنوز » كاتدرائة یرون فذلك ما يكنا أن نأل عنه 
الآن . كانت بنها اشاء كثيرة فائنة حدا » مغرية جد » صالة دا لان 
تسری لصلمة الما كين . لقد سق لري ان سرقوها من قبل . ولق 


BA — 


نصف المفامرة ؛ فلم ببق الا أن "تفر وجبة السرفة » وأن حول الى تاحة 
الفقراء . ولس في مسورناان تقول مثا اكتر في هذا المرضوع . كل ما 
نستطيع ان تنص عليه أنه وجدت بين اوراق الاستف مذاكرة ندید الغموض 
لعلها تتصل بيذ« المألة » وهي تقول : « إن السؤال هو هذا : أيفبغي ان 
'تعاد هذه الى الكاتدرائبة أم الى الستشنی 9 » 


۸ 
فلسغة ما بعد الغداء 


كان عضو مجلس الشيوخ الذي اشرنا اليه من قبل رجلا ذ كياً سق طريقه في 
الياة في استواء هدف لم يبال البثة يجميع تلك المقبات التي ته ترض سبيل 
اثاس » والتي ندعوها الضمير ؛ والوفاء المعزاز بتسم » والعدل » والواجب ۱ 
لقد اندفم تحر هدفه اندفاعاً مستقيماً من غير ان محمد ذات مره عن وسادة 
ند میم ومصلحته . كان في ما مفی و كيلا قفائياً » آلانه' النجاح » ول يكن 
دجلا رديثاً محال . وكان بقدام حع اخدمات الصغيرة التي قدرو عليب ا الى 
ابنائه » وأصهاره » و انسبانه على وجه العبرم » وحتى الى اصدقائه » متخيراً في 
حکية جانب" اللياة البهيج» مفيداً من جمبع "فر صها المتاحة الطببة . ما ما عدا 
ذلك فكان يبدو في عبنيه علا ممناً في الق . كان مر حا طروباً » وكان على 
قدر من العلم كاف لان يجمله بحسب تفه تیذا من تلامیذ أبقور » في جين 
أنه لم یکن - في ما يبدو . اكثر من ثرة من ثرات يعو لوبران + . كان 
يضحك في عفوية واستمتاع من أسباء خطيرة وأزليةء ومن« الکلام الباطل الذي 
ينطق به الاسقف الطيّب . » وکان بضمك منها أحياناً » وعلى وجه سبا الرجل 
0ه دما ,دز کالب فرتي (۱۷۰۳- ۱۸۳۵) وضع عدةة روایات داعرة خلبة 
لافار - 


المتنازل » في حضرة الاسقف نفسه الذي كان بصفي . 
ولت ادري فى اي من اللات نصف الرممية تتاول الکونت ... (وهر 
عضو مجلس الشیوخ هذا) و صاحب السيادة میرییل طعام الغداء في منژل الحافظ . 
وحن قد مت الفا کبة صاح الشيخ وقد استخته ااشل بعض الشي» ۰ ون لم 
تفارقه سما الوقار : 
- و يربك يا سيدي الاسقف » دعنا نتعدث . إن من العسير أن بلقي 
اسقف وعضو في مجلی الشبوخ من غير ان یتفامزا . نحن عرافان . وان عندي 
اعترافاً أريد أن أدلي به اليك > ان لي فلسفتي الخاصة . » 
فأجابه الاسقف : و آنت على صواب . كا يضع المرء فلفته ۰ كذلك 
يرقد . انت ترقد على فراش ارجوالي » يا يدي الشيخ . » 
ووجد الشيخ في ذلك ما شجعه » فأضاف : 
١ -‏ للکن ولدّن ماطن . » 
قال الاقف : و بل عنرتن سین ای » 
قتابع عضو مجلس الشروخ : د اؤ كد لك ان المر كيز دارجان »> 
وييروت » #* وهوس > نيع والسيد تجوت جج سرا اوغادا . ات 
جع فلاسفتي مذهبو اطراني في خزانة كتي . » 
فتاطعه الاقف : و مثلك انت » يا سدي الکونت . » 
وتابع عضو مجلس الشبوخ قائلا : 
- و انا | کره دیدرو . انه ابديرلوجي » غوغائي » توري » مؤمن في فرارة 
Margi Agen +‏ ادیب فرنسي ( 4 ۱۷۷۱-۱۷۰ ) وضع آ ثرا عديدة يرشح بعضرا 
بالقك في الله . 
+« ومطصوط اول الشكو كيين الاغریق الکبار في الفرن الرابع قبل البلاد ؛ وكان بنگر 
ان يكوت باوغ القبدة في ميور الاتان . 
جمه ط10 فيلوف انكليزي (۸۸ه و - «بدو) ء وكات ينادي - في حقل الفلفة - 
بالمادية » وفي حقل الاخلاق بغلة الصلحة الانانة » وفي حفل الياسة بالطنیان . 


عععه همموتم1 ادیپ فر ني ( ۱۷۳۸ - ۱۸۱۰ ) عرف بتنکبه الادي" الالحادي" . 


بجع 


نفسه پانه » وأ تعصباً من فولتیر . لقد سخر فولنير من نيدهام * ولم يكن 
في هذا مديباً . ذلك بأن آنقلدسات چه نيدهام تلبت ان اله غير ذي عناه . إن 
نقطة من ال في ملعقة من العحین قد سدات مسد الع عمتر عدب .و افرص أن 
النقطة كانت اكير وان الملعتة كانت أضخم » وعندئذ یم" ناهذا الكون . إن 
الانبان هر الانقلبی . واذن قأي” فائدة للأب الازلي » بعد ذلك ات 
فرضمة بو HR‏ تتعبني » با سبدي الاسقف. اا لا تصلم شيء غير انناج اناس 
مهزولي الاجسام فارغي الرژوی . فلسقط هذا « الک" » الكبير 8 
برزعجيي ویقض" مضحعي ! و ليحي و الصفر » الذي بودثني الرادة والطيأنئة ! 
وبيني وبينك ‏ ولكي أفضي سريرة تفي » وأعترف لكاهنى ني » كا ينغي لي > 
فو اقفر بأن عندي حصافة . انا لست عنو نا بدو عك الذي يشر عند کل 
حقل بالتنتك والتضحة . تلك نصبحة البخيل لشادین . التنتك ! لاذا ? 
اتضعية ! من اجل ماذا انا لا اری غير ذلب يضحي بنفه من اجل سمادة 
ذب آخر . فلنازم الطبيعة اذن . نحن في القمة » ولتكن لا فلسفة اسمى . وماذا 
يفبدت تررّمنا في القمة اذا لم نستطع ان نرى الى ابعد من أنوف الآخرين ۶ لنعش 
في مرح وابتهاج ؛ فالماة هي كل ما ملك . آما القول بأت للانسان حياة ثانية » 
في مکان آتغر » فوق » تحت > في أعا مکان - فزع" لا اصدق كلة واحدة مله , 
آ » انهم يوصوتني بالتضحبة » والتتسك» وبأن الزم اطذر في كل ما امل » وبأ 
احطتم رأمي في التفكير بالخير والشر» والعدل والظلمء وباغلال واطرام. ناذا 
لأن علي ان اقدم حساباً عن أتمالي . مق ۶ بعد الرت . أي حل جيل ! انني 

۰ همع( طیب انكلزي ولد في ندث وتوفي في بر كل ) ۱۷۱۳ - ۱۷۸۱ ) 
وفد دارث ببنه وین فو ی مساجلات عدنة - 

++ الاتقلیس او اطنکلیس : خرب من ال.ك معر وف. 

«یه في اللائينبة » ومتاعا د ليكن نور ! ». وني ذلك اشارة الى ما جاء في سفر الکوین : 
« وقال الله لیکن نور فكان نور . > وقد انتبى هذا الامطلاح ال ان يفيد مین الحلق او 
الابداع من عدم 

۷۰+ اسم الله في المد القديم ( التوراة ) 


مت 


بعد ان اموت لفي حاجة الى اصایع نامة لكي تلتقطني . و ع اننى لو اری يدا 
من الظل تلتقط حقنة من الرماد . لنقل الفقة » تحن الذين اطتلعنا على الاسرار 
ورفعنا تتورة ايزيس : لدس ثة خير ولا شى. لس ة غير وجود جسديفحدب» 
فلالت.س المقيقة . فلننيش كل ثيء . فلنذهب الى الاحماق . ينغي ان نستروح 
الحقبقة » ان تحفر الارض الهاساً لها » ونضع يدنا عليها . وعندئذ نجنا الققة 
مباهج عذاباً » وعند ند نفدو اقویاء . انا مقتنع » آوطد الاقتناع » با سدي 
الاستف » بأن خلود الانان سراب . أوه » يا للوعد الفاتن ! توکل عليه اذا 
لت ! تلك وسالة التوصية التي كانت لادم ! إن لنا ارواحاً »> وتا موف 
نصبح ملالكة » وان اجنحة زرقاء سوف تمو عند ! كتافنا . فل لي » الآن » 
آلس ترتوليان + هو الذي يقول ان السعداء الطوباوين سوف يذهبون من 
کو کب الى آغر 1 حستاً » واذن فسرف نصح جراد السپاوات . وعندنة 
سترى الله . هيء » هی« » هيء ! سخيفة” هذه الجنات كلما . ولس الله غير 
أسطورة ها للج . انا لن افول ذلك في صحيفة أا« موننتور » طبعاً » ولكني 
0 به يبن اصدقاني + kt Inter pocula‏ ولأن بضحي ال مرء بالارض من احل النة 

شيء بالتخلي عن الفريسة للتعلق بالل . انا لست مغفلا يحيث تف دعني 
0 . انا لاشيء . انا أدعو نفي الكونت لا شي » عضو بلس الشبوخ 
هل 'وجدت” قبل ولادقي 9 لا . هل سأوجد بعد م وني ۷۶ . اي شي انا ۶ 
قلیل من الغبار رك جسم عضري . ما الذي بغي لي ان اقعله على طح هذه 
الارض؟ انا خر بين واحد من اثثين : ان أكايد أو ان استمتم .الى ان تقودفي 
المكايدة ؟ الى لا ئيء . ولكني | کون قد كايدت . الى ابن يقودفي الاستمتاع 9 
20 . ولكني ا کون قد استمتعت . لقد اخثرت سببلی . يحب أن ۲ کل 
أو أن أزكل . وأنا اختار ان کل . انا اؤثر ان اكون السن" لا العشب . تلك 
هي فلتتي . وبعدها » یا اقول لك » جيه حفار القبور -. البانتيون م 
+ همعنللسع1 لاهو نصر الي من ابناء شال افريقية . ( ٠٤۲١ - 2 ۱٠۰‏ م) 


به اصطلاح لاتيني مناه : بين الاقداح أو في مجلس ار . 
عهه دمعطدوصط الاثر الباريس الشبير حيث برقد نقر من عظیاء الر حال الفر نسین . 


- ۷ 


بالنسة الا نحن . ولکنا کانا نقط فى اهوة العظبية ‏ الان ؛ اللصفة 
الكا_لة . هذه هي نقطة الثلائي . إن اموت مت . مداقني . انا اسخر 
من الفكرة اقانة بآن ئة كائناً ماعنده ثي» يقوك لي . داك من 
اختراع الررخصات : الثز اعة ۾ الاطفال » ریهوه اارجال . لا > إن دنا 
ظلام . و لس وراء القبر غير أعدام ج متساوية . لقد كنت سارداتابال جج 
او كلت فنسان دو بول #ج«ه ‏ لا فرق . تلك هي الإقبةة . فلتعش > 
إذن » فوق كل ثيه . استعمل شخصيتك ما دمت مالکاً ۱۵ . في الق » 
افول لك يا سيدي الاسقف » إن لي قلسفتي وان لي فلاسفي . انا لا امعح 
لني بأن اقع في شرك الهذر والهراء . ولکن من الضروري ان يكون فة 
شيء لن ثم دولا من الناس »> للحفاة » لشاحذي السکا كين » للبؤساء . نحن 
نقدم اليهم الخرافات» والاوهام » والروح » واللرد» واللنة» والنجوم لي 
يبتلعوها . انبم عضفون ذلك . انيم ينشرونه على خيزم اطاف . فن عدم 
كل شي۰» لم يعدم الله الخير ذلك اقل ما يستطيع ان يفوزيه من خي . 
انا لا اعترض على ذلك » ولكنى احتفظ بالسيد نجون للضي . إن الله اسر لا 
هش ۱ 

وعفق الاقف » وصاح : « ذلك هو الرأي . هذه المادية ثي* متاز » شي » 


رائع حتاً » فليرففها من اراد . آ» ! حين تم" هذه الادیة لامري» » فعندئذ لا 


ع ما یو اف به + وما ينصب في المزرعة تويقا للوحش . 

ع جم عدم . 

و.» سارداتابال : شخصية خرافة ترعم الاساطير القدية اما ملك اشوري حع هن سنة 
5م الي سنة حم ق . م. وكات آخر من در من اللكة الاسطررية جر امین . ولا 
رال سارداتابال الى اليوم رمز] للامبر القاجر الث . 

eee‏ لوط Vincent de‏ .3 ملح فرتس کائوليکي ( 16073 = ۱٦۰‏ ) رفع الى 
مقام القدیسین . 


- ۳ 


يبقي غر خدوعاً > ولا سمح لافسه » في بلاهة بآن "ینفی مثل کات « او پر جم 
بالمجارة مثل اسطفات جچه‌او "حرق حيبأ مثل جات دارك . إن اولك الذن 
فازوا هذه المادية الرائعة يسعدون بالشعور بأنهم غير مسؤولين » وبالتفكير في 
ان پاستطاعتهم ان يلتهموا کل شيء في طتأنينة : - الاما كن » والناصب التي 
'تجري على اصحاما الروائب من غير ان تقتضهم علا ما » والرتب » واللطات 
سواء | كلسب بالاساليب المّرة او الاسالیب الشريرة » وضروب الانکار 
ار محة » والأنانات المفيدة »> وتخير الضمير على نحو عذب لذیذ » وانهم سرف 
بدخارن قبورهم وقد ابوا واجرهم الضمي . ما اجل هذا وما احبه الى النفس ! 
انا لا اقول ذلك من اجلك » با سيدي الشيخ . ومع هذا » فلس في مسوري 
الا ان اعنئك . إن لک اما السادة الكبار » يا تقول » فلسفة خاصة بع 
تجعلت نفع الزاتية - فلفة ممتازة » رفيعة » ليست في متناول احد غير 
الاغنياء ؛ فلفة تصلح في حيع الاحوال » وتضف التوابل إضافة رائعة » الى 
ملذات الحاة , هذه قلسفة "یفاص عليبا في الاعماق اللعيدة » ولا يفوز با الا 
باحثون مخصوصون . ولکنک ابراء طبرن » ولتم تجدون فرراً ما في ان 
يكون الاعات بلله ابر هو فلسقة الشعب » يا ان الاوز بالکستتاه هو ديك 
الفقراء الرومي الطبوخ مع الكمأة » على وجه التقريب . » 


۵ 
الاخ كما تصوره الاخت 


a 1 2 5 i 
ولو اردنا ان نقدم حورة عن حاة اسقف د ... المثؤلة » و کف اخضعت‎ 
ماع زعم و خطيب روما ( ۲۳۲ - ۷ وق .م. ) اشتبر بتزمته وبدائه افيد‎ + 
. لفر طاجة » وهر صاحب النكفة الشرورة « يحب ات تدمر قر طاحة م‎ 
. الفديس اسطفان : اول شبداء اللصرائة » وقد 'رحم بالحجارة في یت القدس‎ ++ 


E 


هاتان المرأتات الطیبتان اماما » وافكارهما » پل وغراتزها النوية الى يسبل 
تروعها » لعادات الاسقف ومقاصده من غير أن يشم تفه جرد الکسلام 
التمبير عنها » فلن تمد خير من ان ننسع رسالة کتبتیسا الآنسة باتیستین الى 
رفقة صباها السيدة الفيكو نتس دو براشقرون . ان هذه الرسالة بين أبديتا . 


د ...۰ ۱ انوت الأول منة ‏ ۱۸ 


دسدلي الطيبة . لا بنقضي يرم الا ونتحدث عنك . لقد غدا ذلك عاد: من 
عاداتنا » ولکن لديتا الآن سا اضافاً , هل تصدقین ان السيدة ماغلوار 
اكتثقت بعض الا کتشافات وهي تفسل الستوف والمدران وتتفض عنها 
الغبار ۶ أن غرفتنا الفطاة جدراتهما بالورق العتيق المبيّض باه الكلس ما عادنا 
تشرهان فصرآ مشرد على طراز قصرك . لفد نزعتن اليدة ماغلرار ذلك 
الورق که » فاذا پا تجد أسّاء خلنه . ان صالوفي العاطن عن الاناث والذي 
نصطنعه لندر املاس الفسولة حق تجف > يبلغ ارتفاعه خة عشر قدما» ويبلغ 
كل” من طوله وعرضه شانية عشر قدماً » وله سقف ازدان في ما مضى بالتصاوير 
المذهية » قف”ذو عرارض خشية كالتي في منزلك , وكان ذلك مغطى بنسيج 
النتب منذ ان كان منزلنا متشفى . واخيراً » هناك البطانة المشية الى ترفى 
الى عبد جداننا . ولكن غرقي الخاصة هي التي ينيني لك ان "ترآیها . لقد 
ا کتشفت ال-دة ماغلوار » تحت عشر طبقات من الورق على الاقل » بعض 
الصور التي فد لا تکون جيدة » ولکنها مقبولة. فصووة تل تبلماكه على صهوة 
جواده » ومينيرفا تقل . واخری مه فى الدائشق - لقد نست. اسمها . 
وثالثة تدوّو الکان الذي آوت البه السیدات الرومانیات ليلة” ليس غير . اي" 
ثيء اقوله لك بعد ۶ إن عندي رومائيات ورومانين ( هنا كامة غير مقروءة ) 
وحاشتهم كلها . اقد نظفت السيدة ماغلوار ذلك كله » و اسوف "تصلم خلال 

+ عدوددةاة7 ابن اولس وینلوب . كاث طنلا حين قمد ابوء ال طروادة » ولقد انطلق 
هو في ما بد الك عله تقوده مينمرفا » الا بة الحكمة والفنون . 


س وا ایزساء (ه) 


هذا الصيف بعض العوب الصغيرة » وتصد صقل الرسرم كاها » وعندند تصیح 
غرفتي متعفاً حقيقياً . كذلك وجدت في احدی زوايا العلتبة منضدتي" ور 
منطيني القواتم من الضرب الذي “ند الى الائط . و لقد اقتضانا اهل الصناعة 
دينارين فضین من ذوات الت" ليرات لا عادة تذهیپا » و لکن" من اكير ان 
نقدام ذلك الى الفقراء . والى هذا » فها قببدتان جد] » وان أوثر عليها منضدة" 
متديرة من خشب الاهوغال . 

د انا سعيدة” دان . إن اي طيتب جد . إنه يقدام کل ما بلك الى الفقراء 
والمرضى . نحن جد" متضایقین . فاو فارس جداً في الشتاء » ويتعين على المرء 
أن بدي خدمة” ما الى المعوزين . نحن على الاقل" نتمم بالدفء والثور > 
وانت تعر فين أن الدفء والتور 'متمّتان كبيرتان . 

و إن لأخي عاداته الفريبة . وهو حين يتحدث بقول ان الاسقف يفيغي ان 
یکوت هکذا . تصوري أن باب المنزل لس غلق آید] . ان ايا أمريء 
بستطیع ان بدخله » فاذا هو في المال ضيف اخي . انه لا مخشى ما ؛ حق في 
اميل . وهو يقول أن هذه هي سجاعته الخاصة . 

و إنه برد" أن لا يأخذني ارف علیه» وأن لا بستید" ازع بالسدة مافلوار 
ابضاً . وهر يعراض نفسه لضروب الخاطر حيمآ » ويؤثر ان لا بدو و كأتنا 
نعي ذلك جرد وعي . ات على الأرء ان يعرف كيف يقهمه . 

| « إنه ينطلق تحت المطر > وعخوض فى الماء > ويطو”ف فى البلاد إبانة الشتاء. 
إنه لا مخشی الیل > او الطرق الطرة » او اولك الذين قد يلتقهم . 

دفي العام الماغي قصد وحده الىمنطقة یمیت فيها اللصوص فاد انه م يشأان 
يصطحينا . لقد ظل خسة عشر بوماً غائياً عن البيت . حتى اذا آب من حلته»و كنا 
نظنه قد مات » کان في حال جيدة لم به شيء ما . وتال : « أنظرا » كيف 
سرقوفي !»وفتح صندوقاً مليئاً يجراهر كاتدرائية ايرو نالي قد”مها اللعوصاليه. 

دوف تلك المناسية ٤‏ لدت عو دته »و كنت قد ذهست" لاستقماله على معد ةفر سين 
انين مع طائقة من اصدقائه م امالك عنان ألومه بعض الشي + حاذرة" ان أتكلمالا 


مت 


حين كانت العربة 'تحدث ضیة »اي لا یکرن ف‌مسررآها شخصآشر انایسمم. 

« في البدء كنت اقول الفسي : انه لا يبالي بايا خطر . ذلك شيء فظيع . 
أما الآن فقد لات ذلك . إني أومي*الى السيدة ماغلوار ل لا تعارضه » 
فهو بر کب متن القامرة كا محلو له . وعندئذ أستدعي السيدة ماغلوار » وآوي 
الى غرفتي » فاصلي من أجل » وأنام أنا مطمثلة » لاني اعلم جيد] انه اذا ما أل 
به اذى فمعندئذ نحن ملسي . , عندند يتمين علي ان آمضي الى الرب الرحم مع 
أخي و اسقفي .ولد وحدت اليد ماقرا س کر ان تروش ا 
ان تألف هذا الذي تدعوه بوره وعدم تبصّره ه.اماالات فقد تعو دنا ذلك . 
تحن نصلي معا » وحن اترواع معآ . تم تأوي الى الرقاد . ولو قد أراد الغيطان 
نقسه ان يقد على المنزل » اذن لا اعترض احد سيله . وایاً ما كان » فأي يء 
يدعو الى ارف فى ذلك المنزل « ان معنا دامًاً من هو آشد بأساً من كل أحد . 
ان الشبطاث قد ی" بدارنا +رلکن الرب يتنما . 

و تحسي هذا القدار . لم بمد اخي في حاحة الى ان يتطق يكلية واحدة - 
آنا اه من غير أن بتكل » ونحن نسلم نفسینا الى المنابة الالدبية. 

« و كذلك يتيفي ان بكرن الامر مع رجل نبيل الروح الى هذا الد . 

« لقد سألت اخي ان ”دلي الي“ بالمعلرمات التي طلبتبا عن أسرة دو فو . 
انت تمرفن مدى اطلاعه البعيد فى هذا الیدان وغزارة ذ كرياته » اذ كارت 
دامًاً متكا ميا » وهذه اسر نورمائدية عريقة من مقاطعة «كان» . اج 
خمسمئة عام من سلالة راوول دو فو » وحان دو فو » وترمای دو فو »الذين 
كائوا من الاشراف » وكات احدم سيد روشفور . اما آخرم فكان غي ايتين 
آلکندر الذي كان واد عسكرياً » و ان تحتل رتبة ما في سلاح الفرسان في 
پروتاني . ولقد تزوعت ابنته ماري لويز من آندريان سارل دو غرامون نحل 
الدوق لويس دو غرامون » احد ثيلاء فرنسة الكبار » وقائد الرس الفرنسي > 
وأحد قباط اليش المقدامين . واسم هذه الاسرة برسم على وجوه عتلقات : 


+ Faoucq و‎ Faug J عم‎ 


۷ 


« عسي أن نسألي نسيبك القلداسي اليد الكاردينال » أن يصلي من اجلنا 
باسدقي المزيزة . اما غاليتك سيلقاتي فقد احدنت صنعاً اذ | تفع اللحظات 
القصار التي تقذيها الى جاتبك في الكتابة الي . انما في غير » يم تقولين »وهي 
تعمل وفقاً اشيثتك » وما تزال تحبني - ذلك كل ما أطمع فيه . لفد تلقيت” 
التذكار الذي بعلت" به الي » من طريقك » واني لسعدة بذلك . ای صحي 
لبت سبئة جد] » ومع ذلك فان ازداد هزالاً برها بعد يوم . 

« وداعاً . لقد طفحت ورقتي » فیتمن علي" ان كف عن الکتابة . وتقبلي 
فا من التيئيات الط . 


د باتیسین 
« حاشة - ان السيدة زوجة آخيك هي هنا دائاً مع أسرما لفتتة . وان 
حفيد اخك لفاتن حقاً . هل تعرفن انه سوف ببلغ افامسة من مره وشكاًة 
لقد مر به » امس » جواد وضعت له ر کات + فصاح : « ما هذا الذي على 
'ركبه ٩‏ انه غلام لطيف جدا » وان اخاه الصغير لسحب” مکذة عتيقة في 
الفر قة و كأنما عرية » ويقول : هي !2 
وهکذا نرى » من هذه الرسالة » ان عاتن المرأتين عرفتا كف تتكدّفان 
رفی اسلوب الاسقف في الحياة > بتلك العبقرية النسوية التي تفهم الرجل خیم 
يستطيع الرجل ان يفم تفه . والواقع ان اسقف د ... کات يقوم في بعص 
الاحبان » تحت هذه الانطاعة العذبة البضاء القلب التي ۸ تتغير قط » بأعمال 
عظيمة » جر يئة » رائمة» من غير ان يبدو و كأنه بعي ما بعل . كانتا ترتعدان 
ولكنهما لم تتدخلا . وكانت السيدة ماغلرار تمحاول في بعض الاحبات ان 
تحذره قبل ان بقدم على عل ما » ولکنها ما كانت لتفعل ذلك وهو يقوم به » 
او بعد ان بقوم به على الاطلای .ان احد] لم يحاول > في يوم » ان يزعجه بکلة 
او باشارة حول عل استهاه . وق بعض الاحوال » حين لا یکوت فى حاجةالى 
ي ال كية کلة وضناها اتقایل كلة مبالاتهعمي الفر تية وكفة ویو الان‌کلزية 
ونمنى غطاء از كية . 


- ۸ 


ان بقول ذلك » او لعله جين کون على غير وعي له » كانت ساطته كام الى 
درجة تجعلها تسار احاماً غامضاً انه سم کل ؛ وعدئذ ما كاتا 
لتزيدا على كوا محرد ظلين فى البت . كانتا تخدمانه من غير اعتراض »> 
حت اذا قضت الطاعة بالاختفاء » اختفتا . قد اد ركنا » برقتة غرتزية رائعة » 
أن بعض ضر وب العناية الحبة المشفقة خليقة بان ترعجه . فهها ‏ حتى حين يبدو ها 
انه في خطر- تفههان طسعته » ولا اقول فکره » الى درجة تحملهما على الكف 
عن رعايته والسهر عليه . كانتا تسان آمره الى الله , 

والى هذا » فقد قالت باتبستن » م رآينا » آت موت آخیها يعني موتا - 
اما السيدة ماغلوار فم تقل ذلك » ولکنها عرفته. ١‏ 


١ 


وقبيل تاريخ الرسالة التي أثبتناها في المفحات السابقة قام الاسقف بعل 
اعتقدت البلدة كلها انه اشد ور وأحفل باططر من رحلته عير الال الي 
چسن علبها قطاع الطرق . 

قفي الريف المجاور لبلدة د ... كان رجل” يحبا في عزلة . وكان هذا الرجل 
- وانقل الكلمة الفخمة المذهل من غير ما مقدمة عضو] في «المزتمر الوطني». * 
كان يدعى ج ... 

وف عام د ... الصغير كان الئاس بتحدئون عن عضو « المؤمّر الوطني » هذا 
في ضرب من الرعب . عضو في و الوغر الوطنى » » هل تتصوار ذلك 9 إن هذا 

Nationole ۰‏ مونادم‌همی الرلات الثرري الذي خلف « اپ التتريية » لي ۲۰ ای لول 
۲ وحع فرنسة حى 20 تثرين الارل دب . ومن أعماله أنه أعنن اطمهورة > وأدات 
لويي السادس عتر . وكان يتألف باديه الامر من احز آب ثلاثة : اجير و نديين ٠‏ وحزب الیل 
Mantagnarde‏ رعزب السيل 1s Plaine‏ . 


هد — 


يرقى الى ذلك العهد الذي كان الناس يتخاطبون فيه يضمير الفر د (نه) و یقولرن : 
د أيا المواطن ! » تقد كاد ذلك الرجل » أن يغدو ثهرالقة + أو غولاً . إنهلم 
بصوات مع إعدام 10 !وله و . کان نصف قاتل ر من قل 
الملوك ؛ وكان فظيعاً . وإلا فکف جا جاز ان لا يدعي هذا الرجل > لدن" عودة 
الامرا ٠‏ الشرعيين » الى المثول أمام یه عستكرية 2 ومن بدري : فلعل" تلك 
الحكية ما كانت خليقة” بأن تصدر حكمما بقطع رأسه » ولكن حى لو أخدذ 
لقضاة پاساب الشفقة إذن لکانوا خلیقین بأن محكيرا عله بالف مدى الساة . 
والواقع انا كانت جديرة” بأن تحمل منه آخر الامر أمثولة نی لغ ۳ 
lS‏ نان" | و لك القوم جميعاً - نووة اوز" ضد اللسر . 

و لكن عل كان ج ... هذا نسر ؟ نعمء اذا کان لمر ٠‏ ان يجب على اسار 
من وحشة عزلته . ذلك بأنه وقد أحجم عن التصويت لقتل الملك لم آسماه 
أهكام النفي > فهو قادرد على البقاء في فرنسة . 

كان محا على مسهرة ثلاثة ارباع الساعة من البلدة » 0 ابة دسکرة أو 
طریق » في أخدود منعزل من أخاديد واد موحش جد . لقد قبل إنه کان له 
هناك ضرب" من القر » أو قل كان له هنال 9 . فلا جيرانة »پل 
لا عابري سديل. . قنذ ان اقام في هذا الوادي الق مر العش الطر یی" الؤدية 
الى مأواه ذاك » وطفق اللاس يتحدنون عن ذلك ااوضع و کانه پیت" حلاد . 

ومع ذلك » وبين الفينة والاينة » كات الاسقف بلتفت مشک ] نحو الافق 
حيث كانت احدی الشاضش نتب ساهد] على وادي البرماني العجوز 9 ويقول 3 
د هناك تعش نفی" متوحده . » 

وف اعماق تفككيره كان يضيف : « انا مدي له پزبارة . » 

بيد أنه يتعين علينا ان نمترف بان تلك القكرة » برغم انا بدت طبيعية أول 
الأمر » ما لبت ان تراءت له بعد لحظة من التأمل غریبة"» متعذوة » بل 
وكرية تتقزز منها اللفی أو نكاد . ذلك بأنه كان في أاق ذاته بشارگ القوم 
٠‏ مرل :لمعب . يقال : رجه 'هولة من ال ول . 


کو ا 


انطباعتهم عن عضو ه المؤقر الوطني » هذا » وكان الرجل العجوز برقع في نفسه» 
من غير ان يدرى کف » تلك العاطفة التي هي ننم الک راهية » والتي تبر 
عنما لفظة الاشتزاز احسن تسير . 

ولکن ااراعي بايفي أن لا حقو اروف المريض ۰ » ولكن اي" 
خروف ! 

واستید الارتباك الاقف الصاح : لقد مثى أحياتاً في ذلك الانجاه ؛ ثم 
انقلب على عقبيه . 

وأخير] سرى ذات یرم في البلدة » نيأ يقول بآن فت“ من الرعاة كان مخدم 
عضر وال مؤتر الوطني» ج. .. في مأواه البري" قد وفد على المديئة التاسأ لطبيب .وان 
الأثم العجوز حتضر » وان الشلل قد أل" به » فليس في استطاعته أن يعيش حى 
مطلع الفجر . واضاف بعض القوم : « كر لله ! » 1 

واخذ الأسقف صوطانه » وارتدى معطفه » لان ثوبه الكهنوقي کات بالياً 
جد » يأ سق هنا القول » ولآن ربح المساء کات على وملك ان هب" » 
وانطلى ‏ 

كانت الشمس تنج للمفیب » وكانت قد مسّت الافق أو كادت عنما 
التبى الاسةف الى البقعة اللهنة لمر مة . واستشعر بعش الرعة في ابض فها 
هو بتتوب من اطیعر . ووثب فوق حفرة » وازال بعض الا وال العترضة . 
وق طربقه عبر سياج من الاغصان الملتقة » فاذا به جد نفه في وسط هه 
خربة . ثم انه تقدام في جراءة خلال الارض الوات فا كنشف فعه" » خلف 
دغل عال » مغارة الرجل العجوز . 

كانت كوضاً شفرضاً <قيراً » کوخاً مفیر] نظبفاً فام عند واجهن» عریش 


وأمام لباب » وفي كرسي عتيق ذي دوالیب » جلس ريل أسب » وأنثأ 
مدای الى الس المحتضرة فى نظرة باسمة . 


والى جانب العجوز الالی في كرسيه وف لام غض” العود » هو الراعي 


الصفیر . لقد قد"م الى العحوز وعاء من الان . 

وفيا الاسقف بنظر » رفع السجوز صوته : 

- و شكر] . انا لن احتاج بمد" الى شي۰ . » 

وفارقت ابتسامته الس لكي تستقر" على القلام . 

وتقدام الاستف الى امام . واحدئت خطواته بعض الضعة » قئل الرجل 
العجوز رأسه » وعتر میاه عن اعظم مقدار من الدهش كن لامري» ان يعرفه 
بعد حياة طويلة : 

وفال : د هذه اول مرخ بزورني فيها زائر منذ أن آنمت هنا . من انت > 
بأسيدي 7» 

فأجاب الاسقف : و انا أدعى پتفینر ميرييل 66 

- و پیتفینو میرییل 9 لقد ممعت هذا الامم من قبل . أأنت ذلك الذي 
يدعوه الناس مو تسيتيور ينفو ? » 


و انا هو .2 

1 
واضاف الرجل المجوژ بنصف ایتسامة : و إذن » فانت أستفي 7 » 
وا 


- و أدغل »يا سبدي. » 
وبسط عضو و الوثر الوطي 4 بده الى الاسقف » ولکنه يسا . لد 
١‏ كتفى بالترل : 


- و انا سید بأن أجد أم قد خدعوفي . إنك لا تبدو في عب ريضاً 


حقا , 
فأجاب الرجل العجوز : و سوق أشفى ها قريب . » 
ونل لظة ثم فال : « سوف اموت في مدة لا تتحاوز ثلاث ساعات . » 
ويعد ذلك اضاف : 
- و انا طبيب الى حد ما . انا اعرف الخطوات التي بقترب الموت با . أمى 
كانت رجلاي وحدهها باردتين. آما البوم فقد زحف البرد الى آر كي .رها انا 


عت ۲ 


أحس" به الآن بنتدم حق الخصر . وحين يمس" القلب" > فعندلذ آننبي E‏ 
الشس جك » آلس كذلك ‏ لقد کرارات" كرسي هذا بنفسي لڪي آلني 
نظرة" أخيرة على الطيمة . في استطاعتك ان تتسدت ای" . إن ذلك لن 'يتمبني. 
لد احسنت" صنعاً مجيثك لترى رجلا في الفزع الاخير . فن اميل ان بشه_د 
هذه ااحظات يعض" الشهود . ان لكل منا اطواره الغريبة ؛ فأنا ود لو اعش 
حت يرتفع الضحى » و لككني أعلم أن الاجل لن عتد" بي ا كثر من ثلاث ساعات 
على وجه التكثير . وعندئذ موف يبط الظلام . ولكن اي بأى في ذلك ! إن 
الانتهاء مسألة هيّنة . والمرء لا يحتاج في هذا الى صاح . ليككن الامر کذاك . 
سوف أموت في ضوه النعوم . » 

والتفت الرجل العجوز الى الراعي الحدث : 

- و اذه الى الفراش ایا الغلام المغير . لقد سورت ال البارحة . انت 
معب . 0 

ودغل الفلام الکوخ . 

وأتبعّه' الرجل العجوز نظر"ه واضاف و كأنه مخاطب نفسه : و فيا هو نم » 
سوف أسام ااروح . وهکذا یکرن في میور الرقادین أن بتجاورا محاورة 
بجتته . 0 

ولم يغلب التأثر على الاسقف بقدر ما كان "منتظر . فهو ما كان يعنق د بأن 
في مور المرء ان ستروح عبت الله بالوت على هذه الشا كلة . والق" ان علينا 
ان نقول كل شيء » فالتناةضات الصغيرة الى تتردی فما القاوب الكبيرة حب 
أن ينص" علیها. ومن هذا يعسن علتا ان تذكر انه هو الذي طالى ا ذحك 
ضمكاً یمن لقب و صاحب العظمة » أصبب بعض الشيه بصدمة عبن | 
يداع مونسينيور او صاحب السادة» وكان على وسّك ات یفری‌پالرد" فيخاطب 
ذلك الرحل المجوز بقوله : « اما المراطن ! » لقد استشعر رغبةفي اصطناع تلك 
الدالة الفظة الک الألوفة عند الاطباء والكهنة » والتي لم بتمودها هو. ققد 
سق لهذا الرجل » على ابة حال هذا المضو القديم في « الزثر الرطني » » هذا 


النائب عن الشمب أن كان قوة” على هذه الارض . و املپا اول عرة استشعر 
الا سقف فيها نزعة الى ان یکون قاسيا . 

ومع ذلك فقد عام عضو « المؤمر الوطني » في احترام ومودة بحتشمة ريما 
كان في مسور المرء ان يمح فنپما تلك الوداعة التي تليق من كان على مثل هذا 
القرب منتوسد التراب . 

اما الأسقف فلم يستطع س برغم احتراسه على الع.وم من سلطا الفضول 
الذي كان فى اعتقاده عاذیاً للعدوات ‏ ان يحتنب مراقة عضو «المؤتر الوطتي » 
في انتياء كان ضميره خلقاً بان يؤنيه عليه بوصفه غير منت عن المطف 
والمشاركة الوجدانة - لو تکشف عن مثله جو اما رجل آنفر . بد انه کات 
ينظر الى عضو في « الوثر الوطني » نظرته الى خارح على القانون » حتى على 
انوت الحة . 

كات ج ... بوباطة وأه » و جاه التي توك ان تکون منتصبة » وصوته 
التهدج » واحداً من ارائك المعدّرين ذوي الوجوه النبيلة » البالفین سن العانين » 
والاثيرين دهش عاماء الفيزيولوجيا . والواقع انف الثورة قد أنبت كئارا من 
هؤلاء الرجال المنكافئين وتلك القبة . إن ااره لحس" ههنا انه امام رجل قرس 
بالتجاوب . لقد احتفظ مظاهر المعمة كلها » رغم انه أمسى من الوت قاب 
قوس او ادنى . ولقد بدت نظراته اللشرفة » ولمحته ال ازمة » وحركات 
كتفيه القوبة و كأتما تکاد تبليل الوت وتيره . والحق ات عزرائيل » ملاك 
اموت عند السمین »كان خليقاً پأن پنکس على عقبیه ظانتاً آنه قد أخطأ الباب. 
لقد بدا ج ... واكأنا بوت لانه اراد ان يموت . كان مه حرية في تزعه الاخير . 
كانت ساقاء و حدها مشلولتن . لقد تششت به الظلمات من هناك . كانت قدماه 
ميتتين باردتين » ولکن رأسه عاش بتوة اطياة يكاملها » وبدا مشرفا حف به 
النور . لقد بدا ج ... في تلك اللحظة الهيبة اسه شيء بذلك الاك الذي زمت 
المكابة الشرقة أن نصفه الاعلى كان من لم » ونصفه الادنی كانت من رخام 7 

وكات ثة حجر” » فحلى عليه الاسقف . وكان استبلال الطاب فجائياً ومن 


ل 


غير ما مقدمت . 

قال الامقف في جرس مونب : و إفي اهنئك . انت على الافل لم تواقق 
على اعدام اللك . » 

وم دان عضر « المؤعر الو طني ۾ فد لاحظ الترکد ااربر الکامن في 
كاني « على الاقل » . فأجاب » وقد فارق الابتسام كل وجهه : 

- د لا نئي ۱ کتر ما ينبغي » با سيدي . لقد أعطيت مولي لحطم 
الطاغية . » 

كانت دي محة الصرامة تواجة هحة القسرة 1 

وسأله الاستف : د ماذا تعني ?> 

- داويد ات اقول ات للانسان طاغية » هو اليل . لقد اعطيت صوق 
لاقضاء على هذا الطاغة 5 لد و اند هذا الطاغة اللکیهة » وهي السلطة الميثقة من 
الزيف في حين ان العلم هو السلطة المنبثقة من اللقبقة . ينبغي ان لاجم إلا 
تسلطات ال ۰۰ 

- د والضییر . ۾ کذلك اضاف الاستف . 

١ -‏ لا فرق . إن الضمير هو العام القطري الذي في دات نفوسنا . » 

وأصفى موتستيوو بسيلفيئو » دهشأ بعض الشيء » لهذه اللغة الي أ يسع 
مثلها من قبل . 

وتابع عضو « المؤمر الوطني » كلامه : 

- « فى ما يتعاق بلويس السادس عير : لقد كلت' لا . انا لا اعتقد ان لي 
التق في ان اقتل إفساناً؛ ولكني اشعر ان من الواجب علي ان استأصل الشر". 
لقد أعطبت صوني لأسقاط الطاغة . يعني لانقاذ المرأة من البغاء » والرجل من 
العبودية » والطفل من الجبل . لقد اعطيت صرقي لهذا » حين اعطيته للصمبووية . 
لقد صوثت” لاواة » للوفاق » لور . لقد ساعدت على إسقاط الاحقاد 
والاخطاء . إن انار الاخطاء والاحقاد يبعث اللور . لقد قوضنا دعاحم الا 
القديم ؛ حتى اذا انقلب ذلك العالم » وهو نا من الثقاء » على المنى البشري > 


مق 


غدا قارورة من الایتباج . » 

فقال الاسقف : « إنه ايتباج مشوب » غير صاف . » 

۳ « في استطاعتك ان تقول : ابتهاج كدر . والان » بعد عوده الاضي 
المشؤومة التي ندعوها ۱۸۱۸ + ولى الابتهاج . واأسفاه ! نا اقر" بان العمل كان 
منقوصاً . لقد هدمنا النظام القديم في الاعمال » ولكنا لم نستطع ان نقضي عليه 
قضاء كاملا في الافکار . إن نحطم الفساد وحده لا يكفي ؛ يتعين علینا ان غير 
العادات . لقد ذهیت الطاحونة الحوائية » ولکن الريح ما تزال هناك . » 

- و لقد تمدهت . إن الحدم قد يتكون مد » ولكني لا أنق يدم عازجه 
الغضب . 0 

- و إن للعدالة غضيبا » با سدي الاسقف . وغضب العدالة عامل من عوامل 
التقدم . وعلى الرنم من جيم المزاع فان الثورة الفرنسة هي اعظم خطوة خطاها 
الجنى الشري » في مدان النقدم » منذ محي» السیح . قد تكون غير كام » 
ولکنها سامية رفيعة الذری . لقد حاتت جميع روابط الجتمع السركية . قد 
رقئقت جيم القلوپ . لقد سكنت » وهدةأت » وآنارت . لقد جعت امواج 
الدنة تجري على وجه الارض . لقد كانت طببة . الثورة الفرنسية ... إا 
تکرس الانسانية . » 

ولم ستطع الاسقف إلا ان تمت : « أجل » عه ! » چم 

فرفع عضو «المؤقر الوطني» نفسه » في كرسيه » مجلال يكاد یکون فاجعاً » 
وصاح على قدر ما يستطبع حتضر"ان يصح : 

- و » لقد وصلت ! عام ٩۳‏ ! لقد كنت اتوقع ذلك . محاية تشكلت 
طوال الف وخمسيئة سنة » وعند نابة تلك القرون الةسة عشر انفجرت . إنك 

+ هو العام الذي شبد سقوط نابوليون وافیه الى جزيرة ألا ( ۲۰ تيان ١514‏ ) 

مه يقصد عام ۱۷۹۳ الذي زرحت فيه فر نسة المبورية تمتوطأة « اهول > rںممه؟‏ ابتداء 
من سقرط الجمروندييت ( ۳۱ نوار ۱۷۹۳ ) الى سقوط روسبيم ( ۲۷ ترز :۱۷۹ )وقد 
نمز بالنفوذ الطلق الذي تم" للجنة اللامة السومة في باريس » وثثر « قانون الشبوهين ۰6 
وإعدام المواطنين بأعداد كيرة . 
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تد من الصاعقة . » 

واستشعر الأسقف » ورا من غير ان بعترف بذلك » أن شتا ذات ننسه 
قد أوذي . ولکنه تقيّل الامر في صبر وأجاب : 1 

وان القاخي بتکم بلسان العدالة ؛ آما لاهن فتکم بلان الرحمة » 
التي لا تعدو ان تكون عدالة أممى وأرئع . إن الصاعقة بيغي أن لا تخطيء . » 

قال هذا ثم اضاف محدقاً الى عضو « المؤتّر الوطنى » : 

- و ولويس السايع عشر ?> ي 

فبسط عضو « الزتر الوطني » يده وأمسك بذراع الاسقف . 

- و لريس السابع عشر . دعنا نرى ! على من تبكي ؟ على الطفل اليريء ? 
لکن ذلك اذن . اتا ابي معك . على الطفل الملتكي ۶ انا اطلب مهلة للتفكير . 
ذلك يأني اعتقد ان انا كارنوش + » وهو طفل بريء علق محل وضع تحت 
ذراعيه في ساحة «غریف » حتى مات» وکل" جریته انه اخو کارتوش » لیس اقل 
اثارة الشجن من حفيد لويس الخامس عشر » وهو طفل بريء فقتل في برج 
اد تامبل » وکل" جریته اله حفيد لويس الام عشر . » 

فتال الاسقف : و انا كره هذا ااربط بين الأسهاء » يادي . » 

- « کارتوش آم لويس الخامس ءشر 7 على ايما تعترض ٩‏ » 

وران الصبت لظة . و کاد الاستف أن يندم على مه . ومع ذلك » فقد 
استشعر أن عاطنة الشفقة قد اثيرت فيه على نحر غامض لا سسل الى تفسيره . 

واردف عضو و الوثر الوطني » : 

-واوه» با سيدي الکاهن | نت لاحب" قسوة الحق» و لکن الح آحبها. 
لقد تناول سوط ا و طبر امكل . ولقد كان سوط البارق ناطفق ) خا 
بالحقائق ؛ وهو حين قال و دعوا الاولاد يأثرن الي » ۸ عيز بين الاطفال . انه لم 


+ »لداعم زعم عصابة من ااصوس » ولد في باریس » وأميت على دولاب التعفیب في 
ساحة غريف . ( ۱۷۲۱-۱۹۹۳ ) 


لا 


يتألم للجمع ما بين ابن باراباس + البتکر وبين ان هیرودی ++ الیکر . ان 
البراءة هي تاجها عبنله' » يا سيدي » ولس اللبراءة الا ان تعمل حنى تغدو سل ! 
انها فضمة في الاسمال البالية بقدر ما هي فخيبة فى الفلائل الموماة بازهار 
الرسن ! » ١‏ ۱ 

فقال الاسقف في جراس خفیش : « هذا صحيح . » 

فتابع الرجل العجوز : ١١‏ كرد . لقد ذ کرت" لوبس السابع عشر . دعنا 
نكي معأ جيع الابرياء » جع الشهداء » حع الاطفال » سواء منهم من كان 
وضيعاً أو من كان رفيعاً . آنا واحد" منهم . ولكن عندئذ »م سبق ان قلت 
لك » بتعين علينا ان ترجم الى ما قبل عام ٩۳‏ > ويتمين على دموعنا ان تبدأ قبل 
لويس السابع عشر . تا مستعد” لأن أبكي أولاد الملوك معك » اذا بکیت معي 
آناء الشعب الصغار ! » 

فقال الاسقف : « ات أيتكيهم جیعاً . » 

فصاح ج ... : «على قدم الماواة ! واذا رجحت كفة الميزان فلیکن 
بكاؤك في جانب الشعب . لأن ابشاء الشمب قاسوا الآلام. متذ عبد بعد 
بعشير .» 

وران الصبت » كرة اخرى » لقطمه خر الامر عضو «الوقر الرطني». لقد 
رفع تفه على احد مر فقيه » وحصر جزءآ من شده بين ابهاهه وسبايته الث کا 
يفعل المرء على نحو ميكانيكي حين يستجوب أو يحالم »ووه الطاب الى الأسقف 
في نظرة حافك بطاقات الغزع الاخير كلبا. وكادكلامه ذاك ان كرون انفجار] , 

١ -‏ أجل يا سدي » لد قاسى الشعب اام منذ عد أبعد يتكثير . 
وليس هذا » بعد" » هو كل شىء . لاذا جثت” تتتطقني وت دأني عن لويس 

» باراباس ودي كان قد الفي به في الجن » حين سيق يبرع ال والي د الم ود » 
پپلاطس اابنطي » بتهمة القتل . حق اذا شير بیلاطس اليهود ء لماسبة الفصح ؛ بين اطلاق سراح 
پاراباس واطلاق سراح السیح ] ثروا المرم » على البريء . ولا يزال الاورو يون يقولوث في 
امتاهم ال اليوم : « فلان يفطل باراباس على يوع . > 

«ء ملك « البيودية > من عام ۳٩‏ ال عام 4 ق , م . 
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السايع عشر ۶ انا لا أعرفك . من ان وفدت" على هذا الافلم وأنا آعش وحدا 
ضبن هذه الجدران » غير منطاتى ألى ما وراءها الياة > غير مشاهد احد] غير هذا 
الطفل الذي بساعدني . محم أن اسمك قد انتبى الي على نحو عتتلط غامض » 
وان يكن » کا ينيفي ان اقول » ودا بعض الشيء » ولكن هذا لا غير 
من الامر شيئاً . ان لمپرة من الئاس اساليب كشيرة لادءة هذا التعب 
السبط الطيب . فأنا » مثلا » لم أسمع جلبة مر كبتك . ولا ريب في انك 
قد غادرتها خلف الغابة » هناك عند مقرق الطويق . لقد قات لي انك کنت" 
استفى » و لکن هذا لا يعطيني ابا فكرة عن سشخصتك اخلقية 7 وعلى اب 
حال » فأنا اكرر سؤالي : من أنث ؟ انت“ اسقف » أمير من امراء الكنيسة > 
واحد من اوكك الرجال المأقلين بالذهب » وأشعرة الشرف > × وال روة » 
الفائوين بدغل ضحم - دار أسقفية د .... » نة عشر الف فر نك تابتة » 
وعشرة لاف فرنك عارضة » تبلغ في بم وعها خسة وعشرين الف فرك - 
واحد من اولك الرجال الذين ينعمرن عطایخ » ومخدم واتباع » والذين 
برلون الو لام الجيدة » وبأ كلرن دچاج الماء يرم الجعة » والذين بتسغترون في 
مر كباتهم ال خرقة » کالطواویس > بتقدمپم الخدم من آمام » ويتبعهم الخدم 
من ورا» » والذين یسکنون القصور » وینطلتون في العربات یامم يوع المسيح 
الذي كان عشي حافياً ! أنت تحبر من الاحبار . عاندات سئویة » وقصور » 
و جیاد » وخدم » وموائد هة » وجیم ملذات المياة السية - کل ذلك قلكد 
کاعاکه غيرك من الناس » رکل ذلك تستمتم به کا يستدتع به غ يرك من 
الاس . حسن جد] » ولکن هذا ينطتى باكثر ما بنيفي » أو ها هر دوت 
اللكفاية , انه لا بلقي ضو] على هف تك الذاتسة والموهرية » انت الذي لا 
ستهد ان تکرن قد حت الى هنا بدعری تزويدي باطکة .مع من" 


م جم شمار , 


هلوادت 


وحن الاسقف رأسه وأجاب : . جع تنج + 
ففسغم عضو الوّثر الوطني : « دودة ارض في عربة ! » 
اقد جاء دور الرجل العجوز في الصّلتف » ودور الاستف في التواضع . 
واجاب الاسقف فى دماثة : 
-- و لیکن ذلك ياسيدي . ولکن اشح لي كيف تستطيع عربتي الواقة 
على بضع خطرات وراء الاشعار » ومائدتي الحافة » ودجاج الماء الذي 
أطمّمه يرم الجمة » ودخلي البالغ خمة وعثرين الف ليرة » وقصري » 
وخدبي - كيف يستطبع هذا كل أن بق الدليل على أن الشفقة ليست فضية > 
وأت ام ليس واجباً » وان عام ٩۲:‏ لم يكن خاو من الرعة ۶ » 
وأمر” عضو الغر الوطني يده عبر جبینه » و كأنه بطرد سحابة . 
وقال : « قبل ان اجساک » ألتسس منك العفو . تققد ارتكيت شطأ » با 
سيدي . أنت في منزلي ؛ انت ضيفي . ان لك علي" حت الاطف والبشائة . إنك 
تاقش آراني » فن اير ان افصر نفسي على دحض حججك . إن ثروتك 
ومنارفك هي آشاء تقواي مر كزي في مناظرتك » ولكن حن الذوق بقفي 
بان لا أفيد منها . انا اعدك بأن لا امطتعپا كرة اخرى . » 
فقال الاستف : و أشكرك . » 
وتابع ج .... : « لنعد الى الشرح الذي سألتني اباه . ابن كنا ما الذي 
كنت تقول لي ٩‏ ان عام ٩۳‏ كات خلو] من الرعة ؟ » 
فقال الاسقف : « اجل» خلو] من الرحمة. ما قولك في مارا + يصفق لدی 
المقصلة 9 » 
-ووما قرلك في بوسوويه ++ 'ينشد تسيحة الشکر فرق #ازر 
+ امع احد زاء الثورة الفر تسية . كان عضوا في « لو قر الوطتي » شديد الوطأة على 
الجدونديين » وعلى اللك لويس الادس سر يوم عا کته . مات تتلا بطتة سددتبا اليه شارلوت 
کورداي . ( ۱۷۹۲-۱۷4۳ ) 
عه اعنوودظ اسقف قر نسي اشتیر جواعظه التي تعتبر آية في البلاغة ۰ ( ۱۲۷ ١7١6‏ ) 


حب اک 


و الدراغرناد » +9 

كات الراب قاسياً ولکنه اصاب هدفه عثل مضاء الجر . وارتعد 
الاسقف » ول بحر جواياً . ولكن صدامه" الديث عن بوسوويه على هذه 
الشاكلة . والواقع ان لأ كرم الناس اوثانهم التي يعبدونها » وانهم لنشعرون في 
بعض الاحيان ان قل الاحترام التي يبديا انط نمو تلك الاصنام تكاد تسحقهم 
سحقا . 

وشوع عضو «الوقر الوطني » بلهث .کان بجر النزع الذي مزج بالف الاخير 
ا یت . ومع ذلك فقد كانت عیناه ما تزالان توذنات 
بصحو كامل . وتابع 

- ولتقل د بضع كلات اخرى في هذا الموضوع مخ اتب نله 
ی خارج اور لي کت > "نظر الا ککل" » تو کد انان ذقنا 
”دعتو عام ۳ه » واأسفاء » هو الواب الاخير . انت تعتبره خاو من الرجة » 
ولكن ما قولك في الملككية كلبا »با سيدي 3 قد كان كارييه م قاطع طربق » 
ولکن اي اس م تطلقه على موتتروفیل 7 وكان فو كبيه تفیل +++ معار كا » 
ولکن ما ره في لامواننون بافیل 7 ++++ وکانت ما بار +++ مرواعة » 


+ لفظ يطلق على حركة الاضطباد الي اناك بیرونتانت فرنة الجنوية قبل براءة 
دنت » ويمدها ۰ والي نظمبا فر‌سان الملك العر وفون بال « درأغرت » مدوم ۰ وهمناها 
في الاصل التنين . ( «مده - مد ) 

عه ونون احد اعضاء « المؤمر الوطني » - ارتکب فظائم مروعة في تانت . وقد اعدم 
عام ۱۷٩:‏ . 

Fouuler - Tinie «++‏ هو التاپ العام في الممكمة الثورية . وكات زود الفصلة » 
في عبد الارهاب ؛ بل من الضحایا لا ينضب . اعدم سنة ٠۷4١‏ . 

مممه Bave‏ دمموزومم] اف مو نیلبه ؛ اشتبر بقسوته في اضطباد الروتستانت 
( هیده - :۱۷۲ ) 

Mate Maillard +¥‏ - مملونمف؟ رة فرتدية خهرة شار کت في الاستلاء على 
الاستل وفي مسازر ايلول . ( درا ١۷۹٤‏ ) 


)5( البؤساء‎ =A - 


ولكن اي شي تقوله في سر لکس تافان من فيلك ? وكات والات 
دوشن و#وعوضارياً “و لکن أي صنة عكن ان غلعبا على « الاب ارتلسه»؟ جج 
وكان حوردات قاطع الرژوس ججج غرلا > وكنته کان دوت المر كيز 
دو لوقرا ++##* وحشه .با سدي » باسبدي > أنا آرفي ماري أنط وانست » 
بوصفم_-۱ كييرة الدرقات رملکة" » ولکن ارت ایفاً اتلك المرأة 
ام و غوترتة ««بچجب البائة الي جردت من ثبابها حى اطصر » با سدي > سنة 
۸۰ دفي عبد لوس الکبیر چچچ » وسات الى وتد وقد تم 
رضيعها على مسافة متها » وتفجر ديا لا » وتفطتر قليها آمی" . حتى اذا 
وقعت عينا الرضيع » اائع الشاحب » على الثدي » یکی بكاء مريراً . فقال 
الجلاد لهرآة » للأم المرضعة: : و اوتداي عن دينك ! » رآ ايها بین موت طفلما 
رموت ضيرها ,ما قولك في هذا التعذيب التانتایی feof‏ جل te‏ علد ؤل بام 9 
با سدي » لا تس" هذا : إن للثورة الفرنسة امساما. إن المستقبل وف بيقر ها 
عضبما . آما تتحتها » فبي العالم الافضل . ومن ضرباما الاسد فل اعة تنسق 

Sax "avane +‏ مارشال فرنة ( و.هو - وه ) وکان من مظمي 
مذيعة القدیس برتيهاوس الشبيرة والوحبت با . 

عه معط Pêre‏ ما هر الاسم المتمار ل د هير > احد زتماء الثررة القرنبة 
وكات يصدر ذا الاسم صسينة امتازت يننا المال فيه . ( ۷و - ۱۷۹۵ ) 

ممه Teller‏ مآ کاهن يسوعي كان آخر مرشد لوس ارابم عثر | ۱4۸ 


١.) ۰۹ 

+e‏ 000۵۵-76۰ صمفuل‏ أحد ارهايي < الررانی > الارزين . وق آعدم 
سنة ۱۷۹ 

مد de Louvois‏ سياسي فر ني نظم حش لويس ارایم عشر وانزل بالروتستانت 
افطم الاضطباد . ( 15541١‏ - 508 ( 


ببب يقصد بالمرغو نوت عمعمیجها؟ پرونتانت فر نس 

ده لويس ارابم عشر ؛ وقد حکم فرنة من منة ۱90۳ إلى سنة ۱۷۱۵ 

جمیجسیه نة ال « تال » أو تاتالوس ماما » وهو ني الثرلومبا الاغريقية 
ملك في ؛ ابن زيوس وابو « بیلربس > وه تبرب > . وعقابا له على اقثائه امرارزيرس 
*خطس حت ذقنه في الماء وقد ندلت فوق رأسه الار اللإئمة ولکن ن كلا من الاه والغا كة کات مغر 
منه كفا حاول ات لوقه . 


ملاطفة” للجنس الشري . يجب ان اوجز . يحب ان اصت . لقد سدحت لي 
فر صة ملائة لذلك . إفي اموت . » 

واذ کف" الرجل العجوز عن النظر الى الاسقف » آم فکرته ذه الكامات 
القليلة الحادنه - 

-ه أجل » إن فظائع التقدم تدعی ثورات . حتى اذا انتپت ادر كنا هذا : 
E‏ انس النشري قد عومل ف قورة + ولکنه تقدم E‏ 
الى آمام .» 

ول يثك عضو «الژقر الوطني» في أنه دك حصون الاسقف الداخلة كلها » 
و احد[ ار واحد . بد انه بقي عه حصن "مث راد ؛ رمن هذا الحصن الذي کان 
مصدر المقاومة الرئيسي قد بو تون بیتفنر » انطلقت هذه الكلات التي 
برزت فيها من جديد قسوة الاستهلال كلها تقريياً : 

- د يتعين على التقدم ان يؤمن بالل . واخير لا مكن ان ينمض به رجل 
ملحد . إن الكافر قائد رديء للحض الشري .» 

ولم يجب مل الشعب العجوز . كان يرتعد . كان ينو الى السیاه . وشيش 
يعد شيء تجمعت فى عيله دمعة . حتى اذا امتلأ المفن تدحرجت الدمعة على 
غدء الازرق الفارب الى الواد » وقال في ما ينه وبين تفه بعوت خقض 
بکاد یکون متلجاجاً » وقد ناهت عينه في الأعاق : 

و ابه آنت ! آها الثل الأعلى ! آنت وحدله الوجود ! » 

واستشعر الاسقف ضرباً من الانفعال الذي لا "يمير عنه . 

وبعد صمت قصير رقع الرجل العجوز احدی اصايعه الى الماء وقال : 

- و اللانهابة موجودة . إنها هناك . واذا لم يكن للا"ناية انا» » فعندند 
تكرن ال و انا ۾ مها ؛ وعندئد لا تككوت لا جابة . وبكلمة اخرى » إنها لا 
تکون موجودة . ولکنها موجودة . وإذن فآن ما « اناه . و د اناء اللالماية 
هذه فى الله . » 


لقد نطى الرجل الحتضر بيده الكامات الاخيرة في صرت عالر » وفي و عدة 


سو ا 


الفيبوية و كأءا كان بری احد] . حتى اذا فرغ من قوفا اغتعضت عیفاه . کات 
اليد قد أ كه . وکان واشحاً أنه عاش في دقيقة واحدة تلك الساعات القليلة 
التي بقت ل . كان التكلام الذي نطى به قد قر“به الى عالم اموت . لقد حاتت 
الحظة الاخيرة . 

وادرك الاقف ذلك ؛ وز حه اللحظة . لقد أقيل الى هنا بوعفه كاهناً . 
وکان قد انتقل شا يعد شيء من اقصى البرود الى اقمی الانفعال . ورن الى 
تنك العنئن المفسضتين » وأمسك بتلك الد التفضتة الثاجة واغنی و الرجل 
احفر 00 * 

-- « هذه الساعة هي ساعة الله . ألا تظن أنه من دواعي الاسف أن / 
قاتا ان يكون عبثاً لا طائل تمت 9 

رفتح عضو ١‏ المثثر الوطتي ۾ عنه کرة" اخری. كانت الرصانة قد انطعت 


عد 5 


على عحیاه حيث خیّمت سحابة” من قبل . 

وقال في بل لعله نشأعن كبرياء نفسه أكثر ما نأ عن خو ر في القدوى : 

-و با سيدي الاقف » لقد فضت حاتي في التفکتر » والدری» والتأمل . 
ولقد كنت في السنن من عمري حين دعتني بلادي وأمرتني بان اسارك في 
شؤونها . ولقد امتئلت" الأمر . كان ثة مساوی» » فحاریتا . وكان ثة ضروب 
من الطغيات» فحطيتها. وكان نة حقوق و ميادي»» فأعلنتها و صرحت" باعتقادي 
ما . لقد 'غزيت الارض الفرتسية » فدافعت" عنما . لقد هددت فرنسة باططر » 
فتدمت”' ها صدري . آنا لإ كن غباً ؛ آنا فقير . لقد کنت" واحداً من 
المهسينين على مقالد الدولة » وكانت أقبية المصرف مثقلة” بالاموال بيت تمن 
علينا ان ندعم الجدران وإلا سقطت” تحت وطأة الذهب والفضة . كنت اتتاول 
طعام الغداء في ارع دو لاربر سيك بائنين وعشرين « سو » + لاوجبة الواحدة. 
لقد أغنت” المظلومين » وواست المذین . لقد برقت" غطاء المذيح » هذا 
صحح » والكني فعلت" ذلك كي آضّد جراحات الوطن . لقد أيّدت' ابداً 


۰ اله سو » روم جزء من عشر ين من الفر نك . 


- ات 


سير انس الشري نحو الثور» وقاو مت" في بعش الاحبان» تقد"ماً لا ينطو ي 
على رحمة . اقد آسفت حابي > في بعض المناسبات < على اعدا انفسم ٤‏ يعني 
على اصدفاتك ۰ وق بتیغهام من اعمال الفلاندر ء ف ذلك المكان عنه الذي 
ض فيه قەر الملوك الميرو فلج # الصيفي 3 يقو م دير الاوربائيين - دبر القد يبس 
كلير في ولو الذي أنقذته' عام 1۷۹۳ . لقد تمت بواجي على قدآر طاقتي وقتدار 
اير الذي 'وفّقت اله . وبعد ذلك طورد ت » ولرحفت" » واضطم_دت' »> 
و طمن" علي » وهزي« بي » وأعنلت على نو علي" » و العنت > و'نبذت. 
ومنذ سنوات عديدة > وبعد ان استمل رأسي شا » وانا اجس بأن كثيراً من 
اناس يؤمنوت بأن هم الق" في احتقاري » وان ابلاهبر الفقيرة الجاهة ترى في 
وجري وحپاً امنا »ومع ذلك فقد ارتفيت' ‏ غير مبغض انسانا ما عرزل 
ايض . وها انا ذا الآن في السادسة واليانين . إفي على وك ان أموت . ها 
الذي جات تاي ابام 5 » 
فقال الاسقف ؛ و جثت اسألك بر كنك ! » 
ور کم على ر کبنبه . 
وحين رفع الامتف رأسه »كان وجه الرجل العسوز قد غدا جليلا . لقند 
خی تبه ل 
وانقاب الاقف الى دارء متفر فا في التفكير» تقض لايل كله وهو يصلي . 
وني اليوم التای 0 پس الفضو لین المسورين ان محدائوه حديث عذو 
0 الوم ر الوطنى 37 فا کتفی أن آثار الى الساء . 
ومنذ تلك كت ضاعف عنانه و حه الاخوي للتضعنين والمذین ٠‏ 
كانت كل اارة الى وج .. . ذلك الوغد العجوز » تاقيه في خضم" من القاق 
العجيب . وما كات في مسور احد ان يقول ان صمود تلك الروح الى بارعا قبل 
روحه هر » واتعكاس ذلك ااخسیر المظم على صبره هر » ل یکن لما ال" في 
اع اللالة المبدرتسية Mêrovingien‏ هر اول سلالة مالكة حکمت في فرنة » وقد عرفت 


ذا الاسم نسة الى ملك الفر نة ميروفيه عم ( وقد كم من عام مغ؛ الى 
عام ود؛ ) وكات آخر ملو كا تتبلدير يك الثالك الذي خلم عن البرش سنة ۷۰۲ لاملا ٠‏ 


اد 


ارا من الکال . 
وكانت و الزيارة الرعائية » » طعا » مناسية متلا ة متكتنت الدساسين 
ااصفار من النقد والتعر یش . 

و آیلق بأسقف ان يملس الى انب فراش رجل مثل هذا 9 انه ما كان 
لبتوقسّم أن برد“ ذلك الرجل الى الاعان » طبعاً , ان جميع هؤلاء الثرريين 
ساقطوث وقعوا في افرطتة مرة ثانية . واذن » فاي" فائدة في الذماب الى هناك 9 
اي شيء كان بنتفي ان باه هناك 7 لا لك في انه كان ديد الفضول الى ات 
رى كيف يتخطتّف الشيطات روحا من الارواح ۱ » 

وذات يوم وجهت الله ارمك” موسرة من ذلك ادوع الذي بظن" فى نفسه 
الظرف” وخفة الروح » هذه الدعاية : و إن الناس ليتساءلون » مى ستعتمر 
سادت قلنسوة حمراء ؟ » + تأجاب الاسقف : و أوه ! أوء ! هذا لون رفيع . 
ومن حن الطالع ان اولثك الذين يزدروله في قلنسوة » 'يحلوته فى قمة !» 


۱ 


'نخدع كثير] اذا استنتجنا من هذا أن مونسینیور بتفیتو كات و فيلسوفاً 
أستفاً » أو و وطنياً كاهنا » . إن اجتاعه بعضو « المؤغر الوطني  »‏ الذي كان 
ضرياً من الشر 5 الروحية تقريباً ركه فى حال من الذهول زادته ركة وحاً 
الخير . غذاکل ما هنالك . 1 

وعلى الرغم من أن مونسينيوو ببينفينو كان آیا شيء إلا رجلا من رجال 
الساسة » فلعل من اخير هبنا ان نحداد » فى ايحاز كثير » موقفه من احداث 
» كانت القلنوة الراءهى غطاء الرأس الذي اعتمر به أنصار الثورة الفرئسية 
المندامرن »2 وكانت :شير رمز الرية . 


العصر » اذا كان لنا ان تقترض أن موتسييور ينفو فکر في اءا يوم من الایام 
بأن کون له موقف من تلك الاحداث . 
من اجل ذلك يتعين علينا ان نرجع بضع سنوات الى الوراء . 

م تنقض فترة قصيرة على رفع مسيو ميربل الى مقام الاسقفة حى جل 
الاميراطور باروناً من پارونات الامبراطورية» کا جمل عدد] آخر من الاساققة 
في الوقت نفسه . وتم القاء القيض على البابا » کا هو معروف > لب السادس من 
موز سنة ٠۸٠۹‏ . ولمذه المناسبة دعا ابولیون مسو ميرييل الى جمع اساققة فرنسة 
وايطالة في باريس » وعقد المجمع في كاتدرائة نوتردام » وافتتعت اه في 
الخامى عشر من حزبر ان سنة ۱۸۱۱ برئاسة الكارديئال فش . كار مسو 
ميرييل واحد] من الاساقفة الخسة والتسعين الذي شهدوا الجمع . ولکنه لم 
بشارك إلا فى جلة واحدة » ون ثلائة او اريعة من الاحتاعات الخاصة . كان 
اسقف ابرمّية جبلية “وكان با على مقربة من الطبيعة في ثمرة الحشو تة والأملاق. 
من اجل ذلك بدا و كأنه حمل بين هاته الشخصرات الساطة افكار] غترت 
حرارة المجمع . فا کان منه الا ان انقلب وكا الى و ... صن مثل عن 
هذه العودة المفاحئة آحاب : 

« لقد ازعحتهم. ان افو اء الطلق دخل الى جمعهم حين دخلت . لقد تر کت 
RE‏ 

رف مرة اخری قال : 

«ماذا تریدوث ۶ هؤلاء الاساقفة امراء . أما انا فاست غير استف ريفي 
تقير .» 

وال انهم کانوا بیفضونه . وکان من بين الاسباب الغريبة التي خلتهم على 
ذلك أنه لم بالك عن ان قول دات للة دعي فما الى منزل أحه زعلانه م نأولي 
المكانة الملا : 

- وبا ها من‌ساعات جدارية رائعة! با له من سجاد رائع ایا هامن ثاب خلا مر 
رائعة ! ينيفي ان یکون هذا كله أنفى للرفه والمادة ! اره ! ما آسشد تفوري 


۷ 


من ان املك هذه الكاليات كلما » التي تصرخ ابد في ان" : إن هناك اناساً 
بجوعون ! إن هناك اناساً برتحفون من البرد ! إن هناك ققراء ! ای هناك 
نتراء ! » 

وشفي ات تقرل» بالناسية» ان “يعض الترف لاس بعضاً حصقاً . انه ينطوي 
على کراهة للقنون . ومع ذلك فالترف جرية عند رحال الدين » خارج طقوسهم 
و احتفالاجم . اة سدو وكأئا كنف عن عادات ليست خيربة حقا . إن 
الكاهن الوسر هو في ذاته تنافض 4 ان عله ان بظل قریباً من النقير ٤‏ ومن ذا 
الذي يتطيع ان يحتكة آناء الیل واطراف النهار بضروب الشقاء كلها » وضروب 
البؤّس كلها » وضروب اغرمات كلبا من غير ان يعلق به قليل من ذلك الفقر 
القدس > و كأنه غبار العمل ؟ هل تستطيع ان تفیل دجلا بيلس الى النار ثم لا 
نجس بالدف» ۶ هل تستطيع ان تخیل عاملا بشتفل على نحو موصول امام فرن 
من الافران ول تحترق سعرةمن سعره» او بسود ظفر من‌اظفاره » أو تتدحرج 
على خده قطرة من عرق » أو عل وجبه ذرة من رماد 7 ان اول البراهين على 
تنم کاهن ما » او اسقف ما على وجه الخصرص » بالحبة > هر الفتر- 

و اس من سك في ان اسقف د. ... کات نظر الى الاساه على 
هذا الضوء . 

بيد أنه يتعين علينا ان لا حسب ان الاقف شارك في المائل الدققة الي 
يكن ان تدعى «فکرات العمر» . إنه ماکان لتدخل الا قلا متازعات 
الساعة اللاهوتية ؛ وکان يلنزم الدمت في كل م-ألة تتتهي: فها الدولة والکندسة 
الى تسوية . آما اذا لحت عله اطاحاً خدید] فعندئذ كنت ده ابطالا » 
اکر منه غلتكاناً ور 

وإذ كنا نوسم هپنا صور" فنية اشخص » ولیس في نيتنا أن في شا ما » 


نحن مضطرون الى ان تذیف آنه كات باوداً نحو نابو لبون يوم جح ته الى 


+ المراد بالایطال هنا الذي يدن بالولاء ابابویة. 
×+ ممعتاله© وهو من ينادي بالولاء تكنية فرنة . 


الافول . وابتداء من عام ۱۸۳ أخذ يشايع جع المظاهرات العدانة ار 
بصفق فا . اقد رفض ان براه في طریق عودته من حزيرة آلا« » واححم عن 
أن يصدر الأمر ف ابرسته بافامة الصاو ات العامة من اجل الامبراطور خلال 
«الايام اد بو 

وكات له الى جانب أشته ال نسة باتیستی آخوان اثنان » احدهها جترال » 
والاخر عافظ . وكات كتب الى كل هنبما بين الفيتة والقينة . لقد استشهر 
يا من الفتور غو الاول » لأنه كات يتولى فبادة قوذ من اليش في بروفانس » 
يوم اقتعم نابوليرن الب الفرنسي عند « كان » » فا کات من الم نرال إلا ان 
وضع نفس على رأس الف ومتتي مقاتل وتعقب الامبراطور و كأنه راغب" في 
ان بفسم له في حال المرب . آما رسائله الى اخبه الآخر » افحافظ السایق » ركان 
رجلا سْجاعاً فاضلا مسا بعزل عن الاس في شارع کاسبت بباريس > فكانت 
أحفل بالمودة والعاطفة , 

وحى مونسشور ينفو غلبت عليه آنذاك النزعة الخزييبة » وکانت له 
أحران وغيرمه . أقد طاف ظل* اهواء الاعة وسپوانا بهذا القاب اكيبير 
الرقبق انعرف الى الاشاء الازلية . ولاس من ديب في ان رجلا مثل هذا 
خليق” به ان بتحراد عن الاراء السباسة . ولا يسين" احد" فكرتنا . فنحن 
لا نخلط ما بين هذا الذي بدعی «آراه ساستة» وبين الطدوج العارم الى التقدم 2 

والاعان الرطني ۽ الدئو قر اطي الانساني الرفيع الذي بغي أن یکوت ق ایاشا 

هده أس' كل ذكاء سحي" . ومن غير ان نتعمق مسائل لات مو ضوع هذا 
الکتاب إلا ع مداور] تقول يكل ب ناطة : كات خيراً او نسشور بسنشنو لر 
٠‏ »هی جزيرة ايطالية صيرة في البحر الايض ااتوسط ؛ وتقم‌شرق كررسيكة . وكان 
نابو ليون قد نفي اليا عام : ۱۸۰ 

¥« موز - Les Cent‏ هي النترة المتدة ما ين ۲۰ آذار سنة ۰۱۸۱۵ یوم دجم 
تابولیرن الى باریس »© و ۷۲ حزيرات من الام نفه يوم تنازل عن العرش 
لمرة الثانية . وقد یرت هذه الفترة بالاه‌تور اخدید ذي الزعات المتحررة الذي 
اعلنه تابوليوث في متلا » وة بلجا + وهزعة واراو . 


انه | يكن ملي" اذر ی » ولو أن عيتيه لم تتصرفا قط" ظه " واحد: عن ذلك 
اتأمل الساجي حيث نرى في وضوح » فوق اوهام هذا العام واحقاده » فوق مد" 
الشؤون الشرية وجزرها » هذه الکوا کب الثلاثةة الصافية » امرسلة" إسماعاتها 
على تحو موصول : الق » والعدل » وافحة . 

ومع أننا ”نقر” بأث الله لم مخلق مرنسشور بيمنفدنو لهمة سباسة فقد کات 
خليقاً با ان نیم و'نتكير احتجاجاً 'بطلقه بام التق واطربة » ومعارضة"ضاربة 
ومقاومة عادلة و خطرة يوحبرما الى تابو لبون بوم كان كلي” القدرة . رلکن ما 
برضنا إزاء اولئك الراقين سلسم المجد بون فل ارضاه انا إزاء اول كالساةطين 
عن تلك السلم . نا لا نعسب بالقتال حين لا يككوت ٤ة‏ خطر » وقي عتلف 
الاحوال نأن مقانلي الساعة الاولى هم وحدم الق في ان یکونوا ثم المبلكين 
في الداعة الاخيرة . ومن لم يكن متهماً ضارياً اثثاء الرخاء يجب أن بصمت علد 
الاچار . إن ذلك الذي بشهب النصر فى إبانه له وحده اط فى ان بعلن عدالة 
السقرط . أما تحن فين تدخلت العناية الالهية وضربت غربتها فقد احجنا 
عن القيام بأي عمل . إن نة ٠۸١۳‏ بدأت في تحريدا من السلاح . وفي سنة 
+181 ل يكن قطع' حبل ااسکوت الجبان" من قبل تلك الميئة التشريعر 
الصّموت التي مد دت الکوارت من عزائها - لم يكن ذلك الصنیم 0 
غير السخط » وکان من الاثم التصفيق له . وفي سنة ۱۸۱ » آمام هو لاء 
الارسالات الحونة » وامام جلى الشیوخ ذاك المتنقّل من خسامة الى خساسة » 
لاعناً بعد أن قد؟س واه > وأمام عابدي الاصنام هؤلاء» المر تین على اعقابهم 
الباصقين على هع م “كان واجباً على الرء أن يشبح برحبه في ازاز . وفي نة 
۵ حين كان الو" عابقاً بالتكبات النبائية » وح ين كانت فرقسة تستشعر 
قمر رة اقتراما المشؤو مءو حبن كاذفي امكان المرء ان بری على نحو ضمابي ساحة 
واترلو تنيسط امام نابوليوتءقأت ما وهه اليش والشعب من دعاء مو جع الى 
من اصدر القدر حكيه عليه لم ینکن بنطوي على شي* مضحك .ومع ابداه تلف 
ضروب التحفظات 5 ما بتصل بالطاغة » فلعل قل ا مثل قلب استف د.. 


يلم ی هلب 


ما کات ينغي له أن نكر کل ما هو جليل ومونتر - عند قير الهاوية ‏ في 
المناق الاخير بين امة عظيمة ووجل عظم . 

وعلى ال » فتد كان ابد] وفي كل ثي» منصفاً » صادقاً » عادلاً » ذحكياً » 
متواضعاً » فافلا » جواد؟» عطوفاً » وما العطف غير ضرب من اطود . كاتا 
کاهناً » وحکیماً » ورجلا . وهنا ينسّين علينا ان نقول إنه حتى في قلك الآراء 
الساسة » التي اتتقدناها نفا والتي نحد أنفسنا عرضة" لأت ندين ا في علف 
تقريباً » كان متساعاً سبل الخلقة » ولعل حظه من هائين الحصلتين ان یکون 
اوفر من حظنا تحن » الذين نتحدث الآن . كان بواب ‏ القاعة البلدية » قد أقم 
هناك بأمر من الامبراطرر . كان ملازماً قدعاً في « الرس القديم ۾ » وحاملا 
وسام جوقة الشرف لابلائه في موقعة اوسترلاز ب بلا حسناً » وبونابوتياً سا 
كالنسر . وكانت تند من هذا الرجل المسكين في بعص الاحبان » من غير ما 
تنكير » أوال كان القانون یمتبرها في ذلك الين تمحر بضاً على الفتئة والعصات . 
ومند ان غاب وجه الامبراطور اطاني عن وسام جوقة الشرف كف عن تین 
صدره بذلك الوسام كي لا 'يضطر » يا تال » ان تحمل صليبه . وبدافع من 
ولائه ازال هو نله الرسم الامبراطرري عن الصليب الذي منحه نابوليون إلله. 
ولقد احدث ذلك فجوة" في الوسام » ولکنه یی ان بضع مثا مكانه . کات 
بتول : « انا اثر ان أموت على ان أل الفنادع الثلاث فوق قلي » . دكات 
وخر داكا » وعلى نحو عاني” »> من لوس الثامن عشر - فمو يقول : «ذلك 
العجوز المتلى بداء المفاصل وساقدقنه الانكليزتن إدعه ذهب الى بروسة 
تلحیته المشبهة نبات لبة التدى ! » سمیدا بآن مجیع في السخرية الواحدة بين 
الششن النذين كنا آبفض الاشاء إلى نة : بروسية وانكترة . ولقد کنو من 
مثل هذا الكلام حتى خر وظفته . فاذا هو جالع الى ايز > طريح الشارع 
ste e‏ الوقة التييدة الت دارت رحاها في هذه الدينة من مدت مورافا ( + کانون 
الاول سنة ۱۸۰۰ ) والي هزم فيا ثابوايوت جبوش النموبين والروس . وند دعيت ممرکة 
اوسترات: « ممر كة الاناطرة الثلائة » لان اباطرة فر نة ء والئمسا : والروسيا اشكر كوا فيا 


جیا 


0 
4 ١ لذي‎ 


مع زوجته وآولاده . فا كان من الاسقف إلا ان دعاه > ذرعنه بعش 
وجعله بوايا للكاتدراثة . 
لقد كان مسیو ميرييل في الابرشية هو الراعي الق" . كان صدیتا جع . 
دي مدي تسم سنوات » ويفظل سلسلة موصولة من الل المالح ولطلق 
الرفيع » وى وسور پبتشتو الى ان علا مديلة د ... بضرب من التوفیر 
البنوي الرقیق ‏ حتى موقفله' من ابولرن لقي فولا وممذرة لدى الناس > وم 
قطیع طیب مستضمّف يعيد امبراطورء » ولکنه مح" أسقفه . 


؟١‏ 
عزلة مونسیتور سنفيئو 


يكاد يجتمع حول أا اسقف, رة من الرهبان الشباب ا تجتمع حول اجا 
جنرال كو كبة من الضباط الشاب . انم او لئك الذيئ دعاهم القديس فرانسوا 
دو سال + الفائن » في مکان ما » م الکمان الأغرار » . ذلك بأن مه في كل مبنة 
أو سلك فش" من الطابحين تحوم حول او لئك الذي انتبوا الى القمة . فلاس من 
سلطة إلا وا بطانته! » و لس من ثروة إلا وها بلاطبا . والداحثوث عن المستقبل 
ببحون في فلك الاضر الزاهي . ولکل عاصة » ثآنة كل قسائد عكري 
که » أركان حرم ا . كذلك لكل اسقف ذي ساطان له من 
طلاب الماهد التكيئوتية : کرویون + بط فون همتا وهيناك ویقروت 
النظام فى القصر الاسققي » وحرسون ابتسامة صاحب السيادة . إن الفرز 
برضا الاسقف ققدم" في اارکاب الموصل الى مرتبة نانب تعاس . وان على 
اع وول أسقف جيف ( لاده١‏ - ١68‏ ) ومؤلف « مقدمة ال حياة 
التقرى » و د رسالة في الب الاابي ». وقد اسن هم القدیی ات دو خاتال 
« رهانة زارة المذراء بي . 

«» الكرويوت سادة اللائکة او القربون من . واحدم اروب . 


مت ٩۲‏ د 


المرء ان يشي طريقه بنفسه . ات الدعوة الرسولة لا تستخف آید] عنصب 
الکاهن القانوي : 

وكا ان في بعض المواطن الاخری أعباناً أولي سلطان » كذلك تد في 
الكنبة مطارين ذوي تیان . هم الاساقفة التأنقون المقياون على الدنيا » 
الاعناء ذوو الموارد » الابقوت » الفائرّون برضا امجتمع الراقي » الذين يعرفوت 
كيف بصلتون - من غير سك - و لکنیم يعرفرت انضاً کف -ألوت الاس 
ان "بسدوا اليهم ید[ ؛ الاعلون ا و القدام في ابرشة 
تكاملها » وصلة الوعل بين المو" هف × والد يلو ماسية . لهم رؤساء أديار 
| کنر منهم کہاناً » وأحبار” ا كثر منهم اسافقة . وعد هو الشخص الذي 
يوفق الى الاقتراب نوم . وبوصنیم رجالاً ذوي سلطان » فأنهم عطر ون أهلييم 
وذوي المظوة عندم وجميع اولثك الشان الذي بوقمون الرضافي نفو سوم 
أبرشاتر بدینة" » ورواتب" > ورئاسات تعامسة » وعهام كات درائة > وکها 
خطوات نحو المراتب الابقفية . وم أذ يتقدموت في معارج الرقي بقدامدوتف 
الکرا کب الدائزة في ذلكهم ؛ ذلك نظام مسي" كامل معن في الدوران . إن 
أسعة حدم تصیغ حاشيتهم باون الاردوات . وان رام يودع فتاته على 
القائن خلف الكو الس » على شكل ترقات صغيرة مستملحتة . وكلا كانت 
أبرسشية الولي اعظم كانت وظفة القس السندة الى واحد من المقر“يين أعظام 
وأخطر . واخبر] فبناك رومة . ذلك بأن الاستف الذي يعرف كف يمبح 
وبس اساقفة > ورئس الاساقفة الذي يعرف كيف يصبح کاودینالاً يستطيعات 
ان يقوداك الى جمع الك رادلة . ج نك تدخل الى الروتة » ##» ورت دي 
الباليوم » ججج« وإذا بك 5 عداد التظارة » واذا بك اجا من ححاب اليايا » 

+ الموهف ( السكرستيا ) الغرفة الخاصة بالاواني والائواب الكنية . 

سء الذي بتقد لاتناب البابا . 

Role «e+‏ او اف Sera Romane Roa‏ ( الروتة الرومانة القدسة ) وهي حكية 
| لير كبة في رومة . 

ءءء الاليوم لدان الاماقفة , 


- Q۳ 


واذا بك مونسشور ؛ ولس بين « السيادة »و « الثيافة » * غير خطوة واحدة» 
ولس رين و الننافة » و و القداسة > #ج غير دخات اقتراع . ان كل فلنسوة 
تتطيع ان محم پتاج اليابوية . والكاهن هو الرحل الوحد » في ابامنا هذه » 
لقادر على ان بصیم بصورة نظامية ملكا , واي ملك ! الملك الاعظم ! وإذن 
تأعظم بالماهد الا كلير كة مفارس للمطامح .فا ١‏ کثر غلمان الكو رس اخجلن؛ 
وما ١‏ کثر الکهات الشیاب الاملین على رؤوسهم اناء پیربت سب الافل باللين ! 
رمن يدري ؟ فا أبسر ما مختي» الطموح خلف اللياة الرهبانية » وقد کون 
ذلك عن "حسن نبة » ويخدع نفسه مها تظاهر بالتقى والورع ! 

والق" ان مونسينيور بيينفينو » التواضم » النتیر» ذا المسالك الفريية » ما 
ان لد" من الطارن الترحن .واغا کان ذلك وابها ری لكان 
الشباب حوله . ولقد رأینا من قبل ان بضاعته لم تاج" في باريس . ان ایا 
مستقیل زاهر لم یفکر ذات يوم في ان يلقح تفسه بالاتصال بهذا المجوژ المتوحد. 
وم يكن ثة طموح عض العود هو من الماقة يحيث بلتنس النضم في ظل . كان 


٠‏ س ساحب الثافة » هو لقب الکاردینال . والراد انه لس بين الاسقف 
والکاردینال غير خطوة واحدة . 

مه « صاحب القداسة > هو لقب الباپا . 

ممه Pee‏ هر الاسم الذي اطلقه لافر تتن على بطلة ملد ءاطهة : « اللا ”ية 
واه امن . > التي قصدت الى المدينة » حاملة إناءها على رأسبا وأنثأت تفحكر 
بثمن البن + وغل بالئروة . وبا سوف نشتري مئة بيضة ۰ وخلزیا تريه» 
ثم یه من جديد » وتكتري بقرة .۰ وفسأة زلك سا القدم ۰ و'سفح الي على 
الارش + وتبددت الاحلام . ولا بزال اسم « بيريت » الى الوم عا على الاين 
و د باة القصور في اسانیة » الذي پروث الى مثاريهم تبار لاقن حادث . وهي 
تذكثر في ادبنا المرلي كا الناسك الذي كان يجرى عليه من رجل تاجر 2 في كل يوم » 
رزق من امن والمل ؛ فكان یا کل منه فوته وحاجته ويرفم الباق ويله في جرة » 
فيملقا في ولد ؛ في فحية اليك ٠ه‏ حن امتلأت ... الخ الغ ۰.۰ وقد رواها ابن 
المقفعم في « كللة ودمنة » وقد تكرن هي الاصل ال لافوتين هذا . 
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کهانه القانونيون وناب الاستفیون کلہم وجالاً صا لین عالي السن" » أجلافاً بعض 
الشيء مثل" » مطر ین مثله يجدران تلك الابرشة اتي كانت خلواً من طریی 
تؤدي الى مقام الكاودينالة . وکنوا بشيهون استفهم > مع هذا الفارق » وهو 
نهم انتبوا » على حين انه ا کتمل . وكانت استحالة الثرثي في ظل مرن‌شور 
پیتفینو واضحة الى حد جعل الشبان الذين دستم هولا يكادون يفادرون المعرد 
الا کابری حتى بلترا ترصة الى ويس اسافقة اتكس » او رئس اساقفة أوش» 
وینطلقوا على جناح السرعة ایند موها إليهها . ذلك بأن الرجال -- وتكرار 
ذلك - حبون الارتقاء في سار الوظيفة . والقديس الممعن في انكار الزات لا 
يعدو ان نكون حار خطر] . انه قد ينقل اليك من طريق العدوى » فتر] لا 
برء منه » وقخشباًن الفاصل الضرورية للنقدام. وعلى اجك فقد ينقل اليك مقداراً 
من الزهد ا كثر ما ترغب فيه . فير عجیب أن يفر الرجال بأنفهم من هذه 
التضيلة المعدية . ومن هنا هذه العزلة الي وسمت حراة موتسشور بدینفنو . 
اننا نعيش في يجتمع کب 1 ه إنحم" » » تلك هي النصبسة التي تسقط فطرة ابر 
قطرة من الفساد یم علينا . 

وفي میسررنا ان نقول » بالمئاسبة » إن النجاح ثيء شع خرف . إن ها پینه 
وبين الكفاءة من شبه زائف خلیق به ان خدع الناس عن أنفسهم . وعند اپور 
یتخذ النجاح صورة التفوق نفسها تقريباً . ولنجاح - ذلك التوأم الشديد الشبه 
بالموهية ‏ اجه" التمدوع : التاريخ . ان جرفیتال + وتاسيت + وحد»ما 
برفضاته وبتذمر ان منه. وفي ايامنا انضرت تحت لوال فلسفة تكاد تکون رمعية» 
فبي ترتدي ثوب الخادم الملحق به »وهي ننتظر اواعره في الفرقة اللاصقة لديوانه. 
احاح » تلك هي النظرية . ان الازدهار تقترض القدرة . ادح ورقة 
+ عفن[ شاعر لاتيني هباء ( ۲ - ۱۲۰ ۲ ) تتصلى لا في اهاجه الاريع 
عثرة تقمته على الحاة في رومة وشبته باوج . 

ite »+‏ موّرخ لانين شپم ( هه ؟ ‏ ۱۲۳۰ ? ) امتازت موّلفاته باارمان 1 
واشرة والايماز ۰ > امتاز هو بالجال وباللدرة على تجريد عضباته من آردیتبا 
اخارجة . وتان ينالي ني التعاؤم احباناً ؛ وینزع ال ان يلس للاحداث اسیابا عیقة . 


4 ما 


في البانصيب تصبح رجلا حاذقا . ومن ينتصر فدلك هو الذي يحظى بالاجلال 
والتعظيم . لیکن نحمك » يرم الولادة » ذا يمن وسعد تجد الدنيا كلها بين 
يديك . كن حسن الطالع ليس غير تفز يسائر الاشاء . كن سعد يحسيك 
الناس عظيماً . ففيا عدا ااستثنات المظيمة التي لا يزيد عددها على الخسةار 
الستة » والتي هي اعجوية عصرها » لا يعدو الاعجاب المعاصر ان يكون ضرباً 
من قصر البصر . أن الطلاء الذهي هو في نظر الناس ذهب خالس . ولس يفيد 
ارء عندهم أن يكون ابن المظ شريطة ان بوفق الى تست حظوظه . ان العامة 
توسی" عدول ٭ بعد نفسه > ویصفق لکل ما هو سمي . والواقعم ان 
العبقرية البارة التي تحمل من المرء موسى »او أشل جه او دای ار مسكال 
نجاو » أو نابرليون اما مخلعها الور » في الال ون تمليل > على كل من يوفق 
الى باوغ غايته » مهما تكن تلك الغاية . دع كانياً عد بامع حتى يصبح نالب في 
البرلمات ؛ دع كررني بع زائقاً يضع مسرحية «تيري_دات » بمب دع 
غماً علك د حرعاً ؛ ؛ دع «برودوم » #عجهه» عسكريا بكب بالصادفة 


» في المتولوجا اليواتة ان ترسیی كان على جال باهر آمر به القلوب يما 
ولكنه ازدری حب اجان له . كان يمشن تفه » وبينا هو يدم النظر ال وجه 
الل في مرآة ببوع عاف زلت به القدم » فاستحال إلى الرهرة التي تمل اه 
« رسيس » أو الأرجس . وتطلق لفظة د الارجسية > اليوم على الظاهرة السيكواوحية 
الي نجل من الرء عاحق ذانه . 

ع ابو الاراجديا اليرائية ( هوه - 4١١‏ ق .م ) ويشير من أعظم 
شمراء الما في تلف الصور . 

ععء ملاتهميمة أبو التراجيديا الفر تية . راشیر مرحاته ر« فوراس © ۰ 
د البد »> ء « سينا » ود بول و کت » . وهر يشير عند الارنسن خالق القن 
التشلي الام على اماس التسيل البكولوجي ۰ ( 5525 ل املا ) - 

میج منموئنط تيريدات الاول ۰ ملك ارمبنية وأخو نولوجیی الأول ملك 
البارئين وقد تبره القائد الروماي کوریلون . وتوفي نبریدات عام ۷۲ للبلاد - 

5 فودج عمري امز وعدم الكفاءة رللابتذال الکامل الي ارزها 
هري مرنیه في کتابه و متاهد شية » ( ۸۳۰و ) و« مڌڪرات جرزیب 


برودوم » ( ۸۵۷ا ) - 


6 


المعر كة الاممة في حقبة پرمتب ؛ دع صيدلاً خترع نمالا من الورق اال 

لاحذية اليش » وجني من وراء ذلك الکر توت المبيع بدلاً من الد هر ات 
و السامير والميز » + دخلا مقداره أريعيئة الف لير ليرة ؛ دع بائماً متجر لا يتزرج 
الريا ويقود عروسه الى قراش من سبعة ملایین او كانية ملابين » فراش هو أبره 
وهي أمه ؛ دع واعظاً يصح اققا بالتكام من أنقه » دع مديّر اسد النازل 
الطببة بسي لدى تر که الخدمة غَنياً الى درحة تجمل منه بعد ذلك وزرا ثالبة 
فرذسة ‏ تمد الذاس يدعون ذاك عبقرية » اما يا بدعون وجه موسكوتوكف 
جالاً » وتفطرس کاود عظمة وجلالاً . إنهم لا يزون کرا کب السماء من 
النجوم التي تحدئها اقدام اب في الوحل ! 


۱۳ 


لا في حاجة الى ان نير أسقف د ... من وجبة النظر الارثرد كة ٭ 
في حضرة نفس کپذه لا نستشعر یا غير الاحترام . إن ضير الرجل ااستتم 
ينغي ان رتمتبر سيا مفروغاً منه . والى هذا ففي استطاعتنا» وقد "منحنا طبائع 
معبّلة أن نلتم بامكانية نشوء جالات الفضائل الانانية كلها في معتقد تلف 
عن ممتقدنا 5 

أي" شي ٠‏ كان رآیه في هذه العقيدة الاساسة » او تلك الغامخة من غوامض 
الدين ? هذا سر من اسرار الاعان الباطني التي لا تعرف إلا في القبر حيث 
تدخل الأرواح عارية . و لکنا واثقون من ان مصاعب الائان لم تلتم به قط 
الى الزندقة , إن" فساد] ما لا يمكن ان يتطرق الى الاس . لقد امن ما وسعه" 
e‏ راد تام من یات سار ره الارن 

»+ الماصود بالارئوذ كسية هنا صحة الستند والوانقة للدين القيقي » او المتفي » كا تفیمه 
التموس » او 6 فيه اصعابه الاولوث . 


8 مس البؤساء (۷) 


الاعان . كان متف داقًاً ایم يميمت ٭ والى هذا فقد كان يتمد من اعاله 
الصاطة ذلك التدار من الارتياح الذي برضي الضمير » والذي همس في آذ 
الرء : وائت مع الله 4 

ونعتقد ان من واجينا ان تنص هنا على ان فواد الاسقف كان عامراً خادح 
نطاق اانه » اذا از التسبر » ووراء ذلك الاعان ‏ يفرط من الحب. وپسیب 
من هذا > اسمس ساسم مني جج » اعتثبر قابلا لنقد والتجريح عند « الرجال 
اعداین » » و « الاسخاص الوفورين » » واصحاب العقول الرشيدة » » وهي 
تعابير أثيرة في عالنا الزن حمث تتلقى الانانية كلمة الس من التظاهر بالعلم 
والمعرفة . ولكن اي ي» كان فرط" الب هذا ۶ كان لطقاً رائقاً بغر الرجال 
كا سدق هنا القول » وعتد فى بعض الاحان الى الاشاء . لقد عاش من غير 
ازدراء واستشفاف . كات سُفيقاً على خلق الله . والتق ان لدی كل امريء » مها 
يكن فاضلا » خشونة طائشة #تفظ با » من باب الاحتیاط © للحوانات 
ولکن اسقف د ... كات خر من هذه المشونة التي تر معظم الحكبان . انه 
ل يذهب الى جد البراممة اف و لکن يبدو أنه تعکر كثيراً 1 هذه الكليات من 
« سفر المامعة » ۲ من ذا الذي يعرف الى اين غفي روح البهيية 9 » إن بشاعة 
الظهر » وقباحة الغريزة لم تقلقاه ولم "تسخطاه قط. كانتا ت ركان فيه عاطفة الشفقة 
وترقعان في ذات نفسه مزید] من اللين والرفة . له_د بدا و كأنه بحث »2 وراه 
الماة الظاهرية > فى روية وتفكير » عن السيب » والتفسير > أو العذر . بل لقد 
بدا وكأنه بلتمس من الله » في بعض الاحبان » تلطيقاً لعقاب ال ین . كات 
بدرس من غير انفعال » وبعين الاغوي الذي يفك" رموز رق قديم أذيلت 
الكتاية الأصلية عله لکتب عليه من حدید » مقدار الاختلاط والتتواش 
اللزن لا بزالات قي الطريعة . وكات هذا الاستفرای ف التفكير يتزع و 1 
بعش الاحبان کامات عحية . فذات صباح كان بتمشى في حديقته ؛ لقد حسب 


+ في اللاتيية » ومناها : امن بالآب . 
به في اللاتينية ایضاً ؛ ومماها : لانه أحب کتیآ . 


»+ جع برهي » وهو احد انراد الطقة الكينوتبة اعلى الطبقات الورائية الأريع في امجتمع 
امندري ٠‏ 


- ۹۸ = 


نفسه منفرد] . ولحكن اخته كانت نشي خلفه من غير ان براها . وفعاة کف" 

عن السير » ونظر الى ثي» ما فوق وجه الارض. كانت وتيلاء سوداء » عر اه 
راعبة . وممعته اخته بقول : : 

- ديا من جدمة مسكدنة ! الذنب ليس ذنيها ! » 

وملا تتحدث عن طفلية الطتبة هذه الني تكاد تکون البية ٩‏ انها ق 
تون سنا صبيانياً » و لکن هذه الاشاء الهب‌انية الرفعة هي التي عرف با 
القديس فراتسوا الأسّسي + » ومار كوس اوویلوس ٭ وذات يوم آثر 
أن پلتري مفصل" على ان بسحت فلا . 

كذلك عاش هذا الرجل الستقم , كان يقصد الى جنباته » بعض" الاحبان »> 
لينام فما ؛ وعندند ل تكن څة شيء ادعی الى التوقير والاحترام ۰ 

كان مرنینیور پبینفینو من قبل» وفقاً للروايات المتصلة بصباء پل وبصدر 
شابه » رجلا شدید الانفعال ؛ وقد لا نخطيء اذا قلا انه كان رجلا عنيفاً . 
ومن هنا لم نكن حله الشامل غريزة طبيعية بقدر ما كان رة یقین راسخ "فطتر» 
من خلال الباة » الى فاده » متاقطاً في مهل » تكرة از فحكرة . ذلك 
بآن قطر ات الاء ا ان 'تحدث في الشخصية ”حفر كالتي حدثبا في وجه 
الصخر سواء تسواء . ومثل هذه التحاويف غير قادلة لامو . إنها نتم على الز و ال . 

لقد بلغ عام ۱۸۱۵ » کا تحب أا أسلفنا القول » ستّه السادسة والسبعين > 
و لحكنه كان يبدو و كأنه ألا يتحاوز الستين . إنه لم يكن طويل القامة ؛ و كان 
بديئاً بعض الشي» » فهو كثير) ما يأخذ باسباب الشي الطويل ابتناء التغلب على 
هذه البدانة . كان ثابت الخطر» وم يكن ظهره دود الا ول وهي ظاهرة 


Francis De +‏ مؤسس رهيانة الفر نیکان . وقد أشترر بعطفه على الفةر اء ورفله 
با استضعف من الیو ات . ( ۱۱۸۷ ۱۲۲۱ ) 

وه ١ Marcus Aurelius‏ كثر الاباطر ة ازومان صلاحاً ۰ تول الحكم من عام ۱ ال عام 
۰ وخاض غار حرب طوية ظافرة ضد اليرابرة الهددین للاهبراطورية » واقتبر کته 
ارواقبة » واعتداله؛ وحبه لافك‌فة والادب . 


لا نمتزم ان خلس منها الى استنتاجر ما . فقد كان غر يغوار السادس عشر + > في 

سن الغانن » منتصب القامة باس 3 وم ۶ عامه ذلك من ان یکوت اسقفاً رديثاً , 
وكاث لونسشور بستفیتو ما بدعوه الناس « عقلا راحعاً » ولکنه کان سا 
الى حد” *ينسيك أنه ذو عقل راجح 

فاذا ما تحداث بذلك الابتباج الطفلی" الذي كان مظهر] من مظاهر الاطف 
عنده » والذي سبق منا الكلام عليه » اسنشمر كل امريء الارتياح في حضرته » 
وبدا البرر و کأنه بشع" من شخصه كله . كانت بشرته النضرة التوردة » 

وأسنانه الیضاء المحتفظة بلامتها والي كانت فتاه تتکشّف عنبا حين يضحك > 

تخلم عليه تلك الها الصريحة الدمثة التي تمعلنا نقول عن الرجل : إنه 00 
وعن الرجل الععوز : رت . كات ذلك » ج ند کر » هو الاثر الذ 
تر كه في نفس تابوليون . فلاوهل الاولى » وبالنسة الى من براه اول مرة » 1 
يكن مونيئيور ببيلفينو | كثر من رجل طيب . ولکن ما ات ایتفق الره 
بضع ساعات معه وى اليه مستفرقاً في التفکیر حتى تتحول تلك الصورة سا 
بعد شىء » فتغدو ناضحة با ماية . كان جيه العريض الدي الذي حل سيره 
الاشب أثبلا ببدو آثبلا كذلك لظة التأمّل والتفكير . وکان الال ينبتق 
من هذه الطة » من غير ان تکف" الطببة عن الاشراق ؛ فيستشعر اار» شا 
من تلك المزة الى تعر وه اذا ما رأى ملا كا معا ينشر جناحيه في بط من غير 
ان يكف عن الابتسام . كان الاحترام - الاحترام الذي يعجز الان عن 
وصفه - لقا به ان بداخلك تدريجباً » وان يتخذ سبله الى فؤادك » فتحس" 
انك امام نفس من تلك النفوس القوبة » المجر'بة » المتساعحة » حيث الفكر هو 
من العظمة يحبث لا يستطيع إلا ان یکون رفيقاً لطيفاً . 

وکا دأينا من قبل » فقد كانت الصلاة » والنبوض بأعاء الخدمات الدينية > 
والتصدق على الفقراء » ومواساة المخرون ين » وزراعة زاوية من الارض > 
والاخاء » والزهد » وقرى الضف » وقبر النفس » والثقة » والاارس» والعمل 


ء وقد تولى كرسي البابوبة من عام ۱۸۳۱ الى عام ۱۸٤١‏ . 


تلقعم کل يوم من ایام عياته . اجل »د تفعم » هي الككلة اللامة قاماً . وفي 
الق » إن يوم الاستف كان مفعیا حي الثفة بالا کار الطسة » وا کلیات الطيبة» 
والاعال الطيبة . ومع ذلك فأنه ما كان لکتمل اذا حال ال برد او الطر ينه 
وبين قفاء ساعة او ائتن من ساعات الدل - بعد ان تؤوي ار آتان الى 
فراطها - في حدیتته قبل أن ينسم لارقاد . لقد بدا و کأن الاستعداد لدوم 
من طريق التأمل أمام مشهد السماء الداجية الناضح بالعظمة كان ضرباً من 
الطقس الديني” عنده . ون بعض الاحيان » وفي ساعة متأخرة من الليل » كانت 
المانان تسممانه » إذا ما أطالا الور » تشى ودا فى مرات الحديقة . كان 
مخلو هناك الى تفه » هادثاً » رايط الماش » عاید]» مقارناً ما بين صقاء قلبه 
وصفاء الاثير - وقد حرك عواطقّه" في الاجتة با" التكراكب النظور وبهاء 
الله غير النظرر - باسطاً روحه الفتكرات التي تبط من الجول . دفي مثل هذه 
اللحظات » حين كان يقر "ب قلبه قرباناً له في تلك الاعة التي تنقث فيها ازام بر 
اللبل عبيرها » وحين كان يبدو آمضاه مثل مصباح في جوف اللبل ذي النجوم > 
ساطماً في ذل وسط الماع الكون الكلي” » لم يڪن في مدوره هر 
نفسه ان يقرل اي" ثی» کان بدور في خلّده . لقد آحس" شيء بزابله »وشيء 
هبط عليه . مادلات عجببة بين أعماق التقى وأتماق الکون ٠.‏ 

كان يتفككر في عظمة الله » وفي وجود الله ؛ في أبدية المستفيل » وهي لغز 
عجيب ؟ في أزلية الماضي » وهي لغز اعجب » وفي جميع الام ابات الحتجبة من 
حوله في كل انجاه ؛ ومن غير ان يجاول فلم ما لا سبل الى فهمه کان براها . 
إنه لم يدرس الله ؛ كان يبهره التفكير في ذلك . لقد تأمل في الاتحادات البهتة 
التي تجمع ما بين الذرات » والني تخلع على الطبيعة اشكلاً منظورة » كاطفة ”عن 
القوتى من طريق إنشائه ١‏ » الق" القرا'ديات فى الوحدة » والب فى 
الامتداد » واللامعدود في اللانباية ؛ مولدة “امال من خلال النور . وأفا تعقد 
هذه الاتحادات وتتعل" في غير انقطاع . ومن هنا الحياة والوت - 

كان مجلس على مقمد خشبي" مسدّد الى عرلشة متكسورة » وينظر الى النجوم 


من خلال أشباح سُجراته المثمرة » المهزولة الكسيحة . فقد كانت هذه الفلزخ من 
الارض ؛ البالغة مساحتها ريع أكر » والمزدوعة اموا زراعة » والمثقة پاحرآب 
والانقاض 6 أثيرة” لدبه ؛ وکانت تکنه : 

واي" ثي»۱ كثر من هذا كان حناج البه ذلك الرجل العجوز الذي وذاع 
ساعات فراغه » وما كان اندرها واقلتها » بين اليَئْتنة في النبار » والتأمل في 
الیل ۶ الم نکن هذه اللظيرة الضيقة ‏ التي تولف السموات” ملكا » كافة” لأن 
فکته من عبادة اله» بالتناوب» في مبتدعاته الا کثر جالآء وف علوفاته الا کار 
سمو 9 البى هذا كل ثيءء في الواقع + واي ثيء يتفي وراء ذلك ٩‏ جنينة 
پتیشی خلاها » ونضاه" یتأمل فيه . فعند قدميه ثيء يكن ان زرع وای > 
وفوق رأمه تي» محكن إن یدرس" وبطلی سح التأمل فيه ؛ بضع' زهرات 
على الارش > وحيع الکوا کپ في الاه . 


۱ 
اقا 


بقت كالة أخيرة . 

لما كانت هذه التفاصيل _ويخاصة في العصر الذي نعل فيه » ولي نصطنع 
تمبير] هو اليرمزي” مالع خليقة” بأنتلع على اسقف د.. . سماء د بالقيديستية»» 
ما » وتوقع فى النفس - مواء أأدى ذلك الى لومه او الى تمحده - انه كان 
يدن بأسدى هذه الفلسفات الشخصية التي يتميز ها عصرنا » والي تنجم أحياناً في 
العترل المتوحدة وتو وتستحصد حتى تل" حل الدن لا كانت هذهالتفاصيل 
+ ال مسهنغطدوع وحدة الوجود ٠‏ او الوهة الکرن » وهو مذمب نلني يقول بان 
والكوت واحد ء اي ان الث حال" في كل شيه © ومن هنا جاز ات يطلق 
على كل شي» . 


ج 


٤ 


لو 1د 


خليقة بأن توهنا بهذا كله فاننا نصر" على القول إن آحد] من عرفوا مونسننور 
سنفينو ما كان ليجيز لنفسه أن بزم ف ذا لزع . لقد كان القلب هو الذي أنار 
بصيرة هذا الرحل . كانت کته مكو ”نة من الاور المنبعث من هناك . 

لم تكن له طرائق رظنم »ولکن كانت له أتمال كثيرة. إن البحرث النظربة 
العو بصة تورث الصداع ٤‏ 1 كن عه ما يؤذن يأنه موف بعراض عقله المخاطر 
من طریق الرژی الصوفية التى قت للقدیس بوحنا الانجيلى واحدة منها . إن 
في امکان الرسول ان یکون مقداماً » اما الاسقف فنيفي ان يكون هابا . 
ولعله كان يتردد في ان يسبر غور بعض السائل التي بقصّر الخوض فيها بطريقة 
ما » على العقول الكميرة المحيفة . ان مه رعباً مقدساً كتنف الطريق الى 
الالثاز الصوفة . ات بعص الفحوات القاغة لتففر فاها هناك » ولکن سكا 
بقول لك فيا انت تقترب من شفير الموت : لا تدخل ! الويل لمن بدخل ! 

إن هناگ عباقرة يرفعون فكر انهم الى الله » وم في رة من التحرید 
الذي لا "تسار أغو اره ومن التأمل لض » فكأنهم » اذا جاز التعبير » فوق 
العقائد الدينية جميعاً . ان صلاتهم لتعر ض » في جراءة » نقاساً ما . وان عبادتهم 
لنستجوب . ذلك هو الدين المباسر المفعم بالقلق وااسؤولة عند من تسلق 
حدرانه . 

لس للفتكر الشري حدود . انه محلل و شراح » على مووليته > انبهاره 
هو . وفي مسورنا ان نذهب الى القول إنه » بطريقة من الرجم الرائع > مور 
الطبعة ٤‏ فالعالم اسأفي” الفامش الذي عط بنا اعد ما يتلقى ؛ ومن الجا 
ان يكو ن التأملون مم أنفسهم موضوع تأمل . وأياً ما کات » فعلى ظبر الارض 
رجال - هل م رجال وحسب ٩‏ - يستطيعون ان بهجوا بوضوح » في 2 
تأملاتيي » قم المطلق الشاخة » ویاکون الرؤيا المرواعة للحیل الاناني . 
و واحد] من مزلا ا اکن 0 
كان خَلقاً به ان رهب هذه الذرى التي ی أنزلق منها رجال © بعضهم عظم جد حد[ > 


مل سويد نبورغ + رباسكال «چء غو النون الکامل. و لس من مك فيان هذا 
الاستغراق في التفتكير الام فائدنه الاخلاقية ؛ ومن هذه الطرق الوعرة يستطيع 
الره ان يدنو من الکمال المثالي . آما هو فلك السبيل المستقيمة » التي هي 
قصيرة : الاجل 5 

انه لم حاو ل ان يحمل له القداس الي برتديا تند ثنيّات وداء ايليا , بجي 
وما كان للقي أيا شعاع من أشْعة المستقيل على تقلتب الاحداث الحظلم ,انه لم بسع 
قط" الى ان ير كز و ميض الاشياء حتى يغدو شعلة ‏ لم يكن فه شيء من النبي 
أو شيء من الاحر . كانت نفسه التراضعة تب" ؛ هذا کل ما هنالك . 

أما أنه سط صلاته حتى تبلغ مطمعاً فوق بشري" » فا مرجّح . ولكن 
الغا في الصلاة کالفاو في الب » غير مود . واذا كان من الزندفة ان 
يصلي المرء خارج النصوص فعندثذ تکرن القديسة تسپریزا #جه+ والقدیس 
جيرو م ج ز ندیتن . 
ومتددية: ينرق فقوف سريدي ۽ ولد في ستو كبولم وذوفي في لدت (۱5۸۸- 
۲ ) وكات يزعم أنه على اتصال بالالم الروحي وانه يوحى اله منه . وان له مري دون 
کر . 


۰ لممعدط هو الرياضي ؛ النيزيائي ؛ والفيدرف الفرتسي ( ١558-55‏ ) وقد اتجه 
اش حادلة وقمت له » انماما دين ٠‏ ومات في ريمان شبابه قبل ان یم دناعا عن التمرانية كان 
قد شرع في وضمه ثم نشرت اجزاء منه بمنوات « خواطر > نوم ۰ وافا يشير فکتور 
هجر هنا الى ما رواه الكاهن برالو - وهو ما لم يؤيدء شاهد آخر - من ات ياسكال اصيب في 
آخر آامه ببلوسة جه لته يى في كثير من الاحيان و كأن هاوية تغفر قاها غير بعید عله لكي 
تبثلية . 

+ءء هو ني بودي تذاكر الثوراة انه دعا شعبه الى نبذ عادة بطل وعشتررت وقام يمز ات 
كثيرة '. وفي التوراة ایضاً انه رفع الى الماء على عرية من نار » وانه عبد الى أحد تلامیذه في 
متابمة رساته ار كأ له رداءء لكي يتمكن من أن يأني ثل الاعاجيب التي اتى نبا هو . ویمز 
الفر نيوت ب « رداء یلا » الى ان شخماً ها قد ورث موهة ماعن استاذه أو سيده. 

ءءء مصلحة اسبائة اشتهرت بروؤاها وتسرتيا . ( ۱۵۸۲-۱۵۱0 ) 

#وبء ء احد آباء الكنبية اللاتيبة » وهو الذي قام بترجة الكتاب القدس الى الغة اللاليبة 
) ۳۰ - ۲۰ ۶ ) 


یاه ات 


كان حدب على المحزونين والتائبين . اقد بدا الکون في نظره و کانه داه 
ضخم عر يض . كان يستروح ای في كل مسکان » و بصغ الى الآلام في کل 
مكان ؛ ومن غير ان يحاول حل اللفز سعى الى ان يضمد الجرح . لقد أوقع 
مشهد اللرقات الرهیب رقة في نفه ولطفاً . وکات منهمکاً دامًاً فى ان مث 
لنفسه - ويوحي الى الآخرين - عن افضل الطرق الى العطف والمواماة . فد 
كان العالم كله » عند هذا الكاهن الصالح النادر المثال > موضوع حزن سرمدي » 
فهو باتیس المواساة أبد] . 

ان ثة رجالاً هدوت بسبیل استخراج الذهب ؛ أما هو فکان يجيد يبيل 
استدرار المر'حة . وکان الشتاء التامل هو منحمه » ولم یکن الا التفعي ف 
كل مكان غير مناسبة للعمل الصالح مستمرة . أحموا بعض بعضاً 4 لقد اعتبر 
ذلك ءنوان الکال . إنه ما كات يتمق شما اضافا » فقد كانت هذه الكامات 
تؤلف عقيدته كلها . وذات يرم قال ذلك الرجل الذي عل نفه و فلوفا» 
- عضو الشوح الذي أشرنا اليه مابقاً - قال للاسقف : 

- « ولکن انظلر" الى مشهد العالم . ان كل امريء من الناس لیقاتل" الناءى” 
حیماً » وان" أقوى الناس هر افقل الناس . ولست آینك القا ئلةم أحبوا بعضکر 
اا كان من عاق :+ 

فأجايه مو نسینیور سيلفينو من غير ما مناقئة 

- « حسن . اذاكانت حافة فيتعين على اانفس أن تحتحب فما کا تمتحب 
اللؤلؤة في احارة . » 

واحتجب هر فيها » وعاش فيها » وا كتفى ا | كتفاء ا 
المسائل الف العجيبة الي ذب و ترعب > وأغوار التجريد الي لا بر 
ومباديء الممتافيزيقا أو ما وراه الط عة - مهملا کل" هذه الفوامض 
تتصب ” » عند الرسول > على الله » وعند الملحد > على العدم  :‏ القدتر > وا لیر 
والشر » وتناحر الحاوقات » وضير الرجل »واحلام اليوان التي تجاور التفکیر » 
والتعول الذي يتم بالوت » ومراجعة الیوات الثاوية في القبر » وتلقع الأنا 


مات 


الستمرة بالاهواه المثعاقة تلقعاً لا سيبل الى فهمه » واطوهر » والسادة» 
واللاسشة » والششة » والنفس » والطبيعة »2 وا رية » والفرورة ؛ مالل 
عويصة » وأمماق كال 'يحذب نوها « رؤساء ملائكة » انس ألبشري الضخام ؛ 
و'هوى #راعة يتفكر فا لو كر ياوس سب وقانر ook‏ والقديس ول » 
ودانتي » بتلك العين الساطعة التي تبدو » اذ دق الى اللالهاية تحديقاً مودولاً » 
وکا نما تضرم النار في النجوم نقسها . 

19 مو سور لسللفنو جرد واجل تقل هذه المسائل القامضة من غير ان 
یتممتها » ومن غير ان يثيرها » ومن غير ان قلق عقله با ؛ جل “يكن في 
ذات نفه احتراما عقا لمر" الذي یکتتفبا ١‏ 


+ جع موق . 

عم نامدا شاعر روما ( حوال وه - حوال مه ق .م ) ادی مادية ایقور في 
تميدة له مش,‌ورة غنة بالفکر ال حب . و مات منتحر] , 

عء+ Mano‏ أو Manava - bharıma - Ctra‏ اعد الكتب الندية القدسة التي تبط المقدة 
الرهية . وتطلق هذه الفظة » في ما تطلق ؛ على أنصاف الآلمة الاربعة عشر التي تكم العام 
- حسب اللتقد اليرهي - على التعاقب . 


تما 


ال قوط 


۱ 


بعد مسيرة یوم بکامله 


قبل المغيب باعة تقريباً » من احد الايام الاولى من شمر نشرين الاول > 
سنة ه٠۸٠‏ » دخل رجل” مترحل على قدميه مدينة د ... المغيرة . ماكان من 
النقر القلائل من ابناء البلدة الذين كانرا و اقفين في تلك الاحظة الى نوافذ بوتهم أو 
على عتبات ابوايبا إلا ان نظروا الى هذا المسافر في ضرب من القلق . فقد کات 
من العسير ان تقع العين على عابر سببل ذي مظبر اشد بؤساً . كان ربعة في 
الطول » بدیناً » جلداً على المعاب » وف عنفوات العمر ؛ ولعله ان يكرن قد 
بلغ السادسة والاريعين او الابعة والاریمن . كانت كلنسوة جلدية ال" إلى 


SB 


جانب تخفي > نصف إخفام »> وجبّه' الذي برتزته" + الشيس والريح » وال مله 
العرق . كان صدره الاسعت بادیاً من خلال القمیص الاصفر اشن الث دود 
حول الرققة عثئت فضي حغير . وكان يرتدي ربطة عنق مفتولة كا ليل > 
وبنطلوناً كتاناً ازرق خشناً »عبر تا بالا ۶ اببضتت احدی ر كبتيه و تنائوت 
الثقرب في ر کبته الاضری ؛ وصدرة رمادية عتبقة رئة رقعت عند احد جواننها 
بقطمة من القاش الاشفر بواسطة خط من ةنب . وعلى ظبره كان كس 
أكياس الما کر » جک الربط » جدید" بالكاية » وني يده كان مل عصا مان 
ذات ”عقد : كانت قدماه غير الجو ربتين تنتعلات حذاء” ر'صف بالمسامير > وكان 
سعره محزوراً » وكانت يته طويلة 5 

وأضاف العرق» واطرارة »والسیر الطويل»والغيار قذارة” متنع عن الرصف 
الى هذا المظبر اخر ب . 

كان شعره حليقاً حتی الميد » ولکنه مع ذلك قاس خشن . ذلك بآنه کات 
قد شرع ينمو بعض بعض الشيء » وبدا و كأنه لم 'محلق منذ مدة قصيرة . 

إن احداً لم يعر فه . کان واضعاً أنه عابر سبيل لس غير . من ان ين أقبل 9 

من المنوب » وربا من لاطي البحر . ذلك بأنه دخل بلدة د ... من الطريق 
نفسها اي سلكها الامبراطور ابولون » قبل سبع ة ابر > من د كان » الى 
باديس .ولا بد" ان کون هذا الرجل قد سلخ سحابة پرمه وهو يسعى على قدميه» 
فتد بدا دید الاعیاه . لقد بصرت به بعض نرة اللرة العتيقة القا ة يي الرء 
الادنی من اادينة وقد وقف تحت شحرات جادة غاساندي وانشا شرب من 
البنبوع التدفق عند اقمی النتزه . ولا بد انه كان شدید الظبأ » ذلك بأن بعض 
المبة الذین تعقّيوه رأوه يقف كرة اخری » ولا يتقدام' مثتي خطوة اضافة > 
لعاود الشرب من الفو"ارة التي في الوق العامة . 

وحين بلغ زاوية شارع بواشوفير انعطف رة »ومفى الى متكتب العمدة. 
ودخل المكتب ؛ ثم غادره بعد ربع ساعة . كان احد رعال الدرك خا رت 


» اي جملته چثل لوت الروتز . 


اباب على القصد الجر ي الذي ارتقاه اطترال دروووه * > في ۱ آذار » لتلو 
على ابناء د... المرو“عين إعلان غرلف ران ++ فرفع الرحل فلنسوته رحلا 
الدرى فى ذلة ۔ 

ومن غير ان برد التحية » نظر الدرى اليه في انتباه » وأترمه عبنیه فترت" ما 
ثم دشل دار البلدية . 00 

وكان فى د ... دق حسن بدعی دلا کروا در کولبا » » وکا 
يثولى ادارته قتدق" اسمه جا کان لايات » وهر رجل كان له بعض الاعتبار في 
الدينة بب من صلة النسب التي تربطه ب « لاب » آخر يدير فتدقا بي غربنوبل 
يدعى و تروا دوفن » » وقد سیق له ان خدم في كتائب اطرس:. ومیل ا 
وطىء الامبراطور + + + الارض الفرنسة ثار في البلاد لفط كثير حول 
فندق ال « تروا دوف ه هذا . لقد قيل إن المترال برتران رحل الى هناك عدة 
مرات » خلال كانون الثاني » متنکر] بزي مائق عربة » ووزع اوسمة « صليب 
الشرف ععلى اطنود » وحفنات من الليرات العروفة ب و تابو ليرن» على جاعة من 
البورجوازيين . واطقيقة ان الامبراطور رفض » يوم دخل غرینویل » أن ينذل 
في دار المحافظ تالا له بعد ان شكره : و سوف امضي الى بست وجل شجاع لي 
به معرفة . »ثم مص الى فندق ال ه تروا دوفين » . واتمكس هذا الجد الذي 
حظي په« لابار » صاحب فندق ال « تروا دوفن » - انكس عبر خمة وعشرين 
فرسخاً على « لابار ۾ صاحب فندق ولا كروا دو كوليا » . وتحدث اناس 
عله » في البلدة » فقالوا : « إنه ابن عم الرحل الفرينويلي' ! » 

وولى ابن الیل وحبه سل هذا افندق » الذي كات احسن فتادق الاقام 
كلها » ودخل اتو"ه الى المطبخ النفتح على الشارع . كانت جمبع وجاقاته موقدة» 
Dro‏ قائد فراسي ( ۱۷۷4 - ۱۸:۷) » ابلى بلاء حسناً في موقة واغرام ؛ ومو قعة 
لوتزن » وموقعة واترلو . 

عه دس عامج من اتال « اقلم الالب البسري » حيث هبط ابوليرن الارض الفر نسية 
عند عودته من منفاه في جزيرة آلا . 

ءءء تابولیون » إثر عودلة من آلا . 


وكانت نار عظيمة تضطرم رشقة في الموقد . وكان صاحب الث 'ل » الذي كان 
في الوقت نفسه كبير الطباة » ينتقل من اوقد الى القدورالمعدنية ذوا تال مقابض» 
منهمكاً في إعداد عشاء مناز لبعض سائقي العر بات الذين کانوا بضحكون ضحكاً 
مدوياً ويتحدئون احاديث صاغبة في الغرفة الجاورة . وکل* من در له انبسافر 
يعرف ان احد] لا حبا أحسن ما با سائقو العربات . كان رموط مين + 
عط له حولان” $ بض ولو » يدور على سفّود طریل حول اللسار . 
وعلى الوجاقات نفج سبوطانه ججج ضخان من عبر: لوزله » وتروتة ججج 
من بحيرة آلوز . 

وقال صاحب التزل » وقد جع اللاب تح > وبدغل قادم جدید» ولکن" 
من غير ان رفع عينيه عن الوجاقات : 

3 دما الذي بريده الد ? » 

- و ارید أن آ کل وانام . » 

فقال صاحب النزل : د لیس ثة شيء اسبل من ذلك ۰ 

حى اذا ادار وجبه » والقی نظرة" على المسافر أضاف :ر اقاء أجرة .» 

وسحب الرجل من جبه کس نود جلدياً کب وأجاب : 

س و عندي مال . » 

فقال صاحب النزل : « اذن » آنا في خدمتك . » 

واعاد الرجل كس نقوده الى جه . وني جهد أنزل الکیس" العسكر يعن 
ظبره » قرب الاب » وجلس على كرمي متخفض » الى جانب الثار » ڪا 
عصاء بيده . ذلك بان بلاة د ... حبلية » ولالي تشرين الاول قارسة فيها . 

واباً ما کان فقد آبقی‌صاحب النزل في غد ود ورو احه عتاً حذرةعلىالمافر. 

وفال الرحل : « هل العشاه جاهز ۶ » 
٠‏ » حيوات من ذوات الاريم في حجم الارب تقریاً وفي متل هيه إلا أن ذنه أتمر . 

¥ جع حجل . 

+ + + الشترط غرب من سّك الاه الحاو . 

+ چم + من مك الاه اللو ايضا . 


توا 


فأجاب صاحب الفندق : و سكو جاهز ] في الال . » 

وفيا الو افد ا دید بتدفاً 3 مدآ ظبره » ارج صاحب الثرل الفاضل » 
جا كان لايا" » فا من جه ثم مزق زاوية صحبفة عتيقة سحبها من طاولة صغيرة 
كانت فا قرب النافذة . وعلى عامش القصاصة الابض خط" سطر] أو سطرين» 
رطراها من غير ان يضعها في ظرف» ودفعها الى غلام بدا و كأنه يعمل في خدمته 
مساعد" طام وخادماً في آن معا . ومس صاحب الفندق بكلة في أذن الفلام » 
فانطلق نحو مكتب العمدة . 

ول ير السافر" شا من ذلك . 

وتساءال كرة اخرى : 

« هل الطعام جاهز ٩‏ » 

تأجاب صاحب التزل : 

- و سکون جاهزآ في الال , » 

ودجع الغلام » حاملا فصاصة الورق . وتشرها صاحب النزل على عجل : 
فمل من يتوقع جواباً . وبدا و کأنه بترأ في انتباه » ثم فكدر لظ طارحاً 
راسه الى جانب . واخيراً تقدآم خطوء تو السافر الذي بدا صتفرفا في تفکیر 
مشراش كدر . 

رغال : د انا لا استطیع ان استقيلك » با سيدي ! ۾ 

ونهض السافر عن مقعده نصف ليضة , 

- و لاذا۶ تحاف ان لا ادفع اليك الثمن» أم انك تريد في ان آدفعه مقد"ما9 
ان عندي مالا » اقول لك . » 

- و لس مدا هو الدب . » 

- وما ادنب ادن 29 

- و إن عداه مالا ... » 

فقال الرجل : « نعم . » 

فاردف صاحب النزل : « و لکن" لس عندي غرفة . » 


لا 


فأجابه الرجل في هدوء : 

- «ضعني في الاسطبل 0 

- ولا استطیع . » 

و اذا 9 

- و لأن اليل نحتل" المكان كله . ه 

فارع الرجل الى التول : 

- و حسن . زاوية في العلية . حزمة من القش” . سوف ننظر في هذه 
المألة بعد المشاء . » 

- « انا لا أستطيع ان اقدام اليك عشاء . » 

وبدا هذا الاعلان » الفرغ في كجر'س مو ةدع ولکنه جازم » خط بير ف 
نظر الرجل الفریب . فنهض . 

وه باه 1 ولكني اموت من اخوع . لقد مثيت مذ مطلم الشس 4 
لقد قطمت اثني عشر فرسخاً + . سوف ادفع . آرید ان آ کل ! » 

فقال صاحب النزل : « لس عندي ثيء . ٩‏ 

وانفجر الرجل ضاحكاً » واستدار غو الموقد والوجاقات . 

ولا ثيء ! وهذا کله ٩‏ » 


سسب 


- « إنه طعام جوز . ٩‏ 

- « ومن الذي حجزه 9» 

و هؤلاء الادة الةو العربات , » 

- «وما عددم ؟ » 

و ینا عشر .» 

- ورن ة طعاما يكفي ع ری .۰۰ 

- ه لقد حجزوا الطعام ودفموا ثنه كله مقدماً » 
وعاود الرجل اللوس وفال من غير ان بر فع صوته : 


+ الترسخ : اربعة کیلومترات . 


YS 


- « انا في الفندق . اني جاع » ولسوف ابقی . » 

قانحتی صاحب النزل فوق أذنه وقال في صوت جعل رتف : 

- « أخرج من هنا ! » 

ولم تكد السافر يسمع هذه الکمات » وكان منحنياً بحر”ك پعض ارات في 
الثار يطرف عصاه العف بالحديد » حتى استدار فمأة"» وفتم فاء ليجب . فا 
كان من صاحب التزل » الناظر البه نظر ] موصولا » إلا ان اضاف في الصوت 
افيض نفسه : 

د کفی . حذار ان تقول كلاماً کپذا بعد الآن ! أتريد أن آفول لك 
ما اممك ؟ انت تدعى جان قاطان , والان » اتريد ان افول لك من أنت 9 
فنذ ان رأيتك تدخل » ساورفي الشك . فاتصات جکتب العمدة » فكان هذا 
هو الجراب الذي جاءني . هل تعر ف القراءة ۲ » 

واد" قال ذلك » قد"م الى الرجل الغريب تلك الورقة المنشورة الي انطلقت" 

من النزل الى مکتب العيدة » ثم رحعت من مكتب العمدة الى التزل . والقى 
الرحل نظرة “عليها . وبعد صمت » استأتف صاحب الفندق كلامه : 

- و من عادتي ان | کون اطيفاً مع الاس جميعاً .هب ! » 

وطأطأ الرجل رأسه » ورفع كيه عن الارض » ومفى لسبيله . 

واتخذ الطر بق الرئيسية » هائاً على وجهه » عاذياً الببوت مثل رجل عزون 
بين :إنه ل بلقت مرة" واحدة الى وراء.ولو قد فعل» اذن لرأى صاحب فندق 
ولاكروادو كولباء واقفاً باب 'نزله » وقد احاط به زباثئه يما » واجتمع 
حوله عابرو السبيل کہم » متحدثاً في اهتياج » مشيراً اليه يأصيعه ؛ وإذن 
لأدرك من خلال نظرات اغذر واطزع الي تادها القوم » ان قدومه سوف 
يصح عا فليل حديث البلدة برملتها . 

إنه لم بر میا من ذلك كله . فالناس الذين "تبنهظهم امسوم لا يلتفتون الى 
وراء . انهم یعرفون معرفة يقينية ان اشحس يلاحقهم . 

وواصل سيره على هذه الا كلة فترة" ما » هابطأ من غير ما قصد سوارع 


۱۳ البؤساء (۸) 


نها » ناسياً التعب » كالذي بقع في غمرة الحزن دام . وفحاة استشعر عضة 
الجوع . كان الیل على وسك ان بيبط فاجال طرفه في ما حوله باحثاً عن مأوى. 

لقد أوصدت ابراب الفندق الطيب في وجبه. فلیلتسی الان حانة" متواضعة» 
أو قبواً حقيراً . 

وفي تلك اللحظة التمع ضوء عند اقمی الشارع . لقد رأى غصن صتوبر معلقاً 
يسناد حديدي تایه » تحت مماء الفسى البيضاء . فضى الى هناك . 

وفي الق » أنهاكانت حانة . أطانة الفائّ في شارع دو سُوفّو . 

ووقف السافر للظة » ونظر من خلال النافذة الصغيرة الى فاع ة الطانة 
الخفيضة » المضاءة بمصباح دفع على احدى الطاولات » وینار عظيمة تضطرم في 
الموقد . كان بمش الرجال يعاقرون الجر ؛ وکان صاحب الالة بتدفاً . وکانت 
قدر حدبدية تتدلى من معلاق المرجل » فتحملها النار على الغليان . 

وكان هذه اعانة - وهي ضرب" من الطمم أيضاً ‏ مدخلان اثنان» احدها 
منفتح على الشارع » والآخر منفتح على قر ء پالقاذووات . 

رل محر ژ ابن السبيل على الدخول من الباب الاول . لقد انسل الى الفناء » 
ووقف کرة " اخرى » ورفع الزلاج في خثية » ودفع" الباب . 

رقال رپ" اطانة : و من هناك ۶» 

- و دجل يلتمس عشاء ومبيتاً . » 

- و هذا حمق . في استطاعتك هنا أن تتعشى وتنام 6 

ودخل اللانة ؛ قم ۲ ق احد” من الشكر'اب چ + إلا التقت نموه . وأفاء 
الصباح جانباً من وجمه » واضاءت النار الجانب الآخر . وتأمّل القوم فترة" فيا 
كان حط کیسه عن ظهره - 

وقال له صاحب الانة : « هذه هي النار . إن العشاء ینضج في القدار . تعال 
وتدفاً با رقىقي 1 

وجلس قرب الستوقتد » ونشر رجليه تحر النار » وقد كاد الأعياء ميته . 


+ جماعة الثار بين 
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وانطلقت من القدر رانجة زكية . وکان کل ما بدا من اه نحت قلنسونه 
لمالة بم عن مظهر غبطة_غامض عتزج بتاك الا المزونة التي يخامها على مره 
تطاول العذاب الموصول . 

كانت هیثته المائبية قوية » نشيطة » حزينة . وكانت سیاه تلك غريبة حقاً : 
لقد بدت اول الأمر حقيرة » ثم انتبت الى ان تبدو قاسية . والتمعت عيله تحت 
حاجبيه و كأنا النار تحت عوسجة . 

بيد أن رجلا من التظمتبم المادة كان صياد؟ً وضع جواده في الاسطبل 
الملحق بتندق لايار" قبل أن يقد على اطانة القائة في سارع دو شوفو . و لقد اتفق 
أن لقي » صباح ذلك الیرم نفسه » هذا الرج ل الغريب الشبوه وهو يقطع 
الطريق ها بين برا داس" و ... ( لقد نيت الاسم » وأظن أنه ايسكويلون .) 
فسأله الرجل الغريب » الذي هد" الأعاء » ان تردفه على جواده» فا کات من 
الصاد إلا ان أطلق العنان لواده مضاعقاً من سرعته . وقبل نصف ساعة » كان 
الصیاد بين الشد الذي تحلتق حول جا كان لابار" » وكات عد روى حير أجتّاعه 
البغيض به على مسامع اقفوم في و لا کروا دو كولبا » . وأومأ الى صاحب 
اطانة » خلسة" » أن بدنو منه > فنمل . وتبادلا بضع کات في صوت خفیض . 
كان المافر قد استفری في التفكير كرة اخرى . 

وانقلب صاحب المانة الى النار » ووضع يده في خشرنة على كتف الرجل 
الغريب » وفال في فظاظة : 

- « ينيغي ان ترحل من هنا ! » 

فاستدار الغريب وقال فى رقة : 

و عل تر 

س ولمم . » 

- « لقد طردوفي من ذلك الفندق . » 

- و ون تطردك من هذا . » 


- والى اين تريد ان اذهب 7 » 


هلت 


- الى مکان آخر , » 

وتناول الرجل عصاه و که » ومضى أسييله . 

فلا وطلت رجلاه الطريق شرع نفر من الصبة يرشقونه بالحجارة - وكانوا 
AS‏ لا » » وبدوا و كانم بنتظرونه . فالتفت 
الم منضباً » وتهددهم بعصاه » فانقضوا من حوله مثل سرب من الطير . 

وانتهى الى السجحئ . كانت سلسلة” حديدية تتدلى من الاب مش _دودة ال 
جرس . فأمسك با وقرع . 

و قتعت نافذة الاب . 

وقال الرجل وهو پرفع فلنوته احتراماً : 

- و سيدي السجان » هل لك ان تقتح الباب وتسسح لي بالمبيث هنا 
هذء الل ؟ » 

تأجابه صوث : 

- و السمن لس فندقاً . افمّل" ما حمل الشرطة على اعتقالك » وعندند 
نفع لك ! » 

وأوصدت نافذة الاب . 

وهفى الى سارع صغير حافل با جنا ؛ كان بعضها مسور] بأسيجة لس غير 
فبي " تبهج الشارع . وبين تلك اخدائق صر 7 بيات صغير ميل ذي دور واحد 
منیعث من افذته نور. .وحد ق مد ن خلال الزجاج ر قعلّه *حين بلغ الانة من قبل » 
فرأى غرفة رحبة بسضت هاء الكلى » تحنوي على سرير محلال بألشت المطروعء 
ومد قَاتم في الزاوية » وبضعة كراسي" خشبية » ويندفة ذات اسطوانتين معلقة 
على الجداو . وكانت في وسط تلك الفرفة طاولة » وكان مصياح نامي یضي» 
غطاء الطاولة الابيض الشن . والتمع ابريق صفيحي” مترع” بر و كأنه الفخة » 
وتصاعد البخار من صحن الشووباء الأسمر . والى هذه المائدة كان يملس رجل” في 
نحو الاريمين » بيج الفؤاد منطلق الاساوير » پلاعب على و كبتيه طفلا صفیر] . 
E‏ امرأة سثابة ترضع طفلا آآخر . كان الوالد يضحك » و ار 
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الولد يضحك » رکانت الأم تیتسم . 

وظل ان السبل أظة يتأمل هذا الشپد المذب الپدي» للاعصاب .ما الذي 
دار E‏ 105 7 كان هو وحده القادر على ان يحب عن ذلك . ولعله هد مکتر 
بأن هذا البت السعيد لا بد ان یکرن مضافاً » ریأنه فد يحد قلبلا من الشفقة 
حيث وقع بصره على هذه السمادة كاها . 

ونقر على زجاج التافذة زقرة” واهنة . 

و يسغه أحد . 

ونقر كرة”اشرى . 

رسع المرأة تقول لزو حبا 

- « غيل اي ان ة سخصاً يقرع النافذة .۰ 

فاحاب الرجل : ١‏ لا » 

ونقر على الزجاج مرة ثالثة . فنوض الزرح » رل المصباح » وفتح الباب 7 

كان رحلا فارع الطول » نصفه فلاح » ونصقه من اصحاب الصنائع . وكات 
برندي مفزر] جلديأ رحباً ارتقی حتى کتفه البسرى وکل جيباً محاري على 
مطرةة » ومندیل اهر » وفرن بارود » و تلف ضروب الاشاء التي ينتظمها 
ازام . واداز رأسه الى وراء . شف قميصه الواسع النتوح عن رقبته البضاء 
العارية الشدبة برقة الثور. كان ذا حاحيين غليظين» وماريين مخین سرداوین» 
رعینین جاحظتین . وکان الإزء الادنی من رجبه عجوباً » والى ذلك كله فد 
كانت تغلب عليه سما الرجل الآمن في ينه » الآخذ "كبر قسط من الحرية 
والراحة » وهي سيا لا سديل الى وصفها البثة . 

وقال المساقر : « سيدي » التمس عفرك : هل تستطيع ان تقدام الي » لقاء 
مبلغ من الال » صحناً من الحساء » وزاوية في السقيفة الني في حديقتك أنام فيها8 
قل لي هل تستطيع ان تقدام الي ذلك لقاء مبلغ من الال آدفمه » 

فأله صاحب الدار : « من انت 1 

فأجابه الرجل : « لقد اقلت“ من بري مواسون؟ لقد مشيت طوال الثبار. 


ا ا 


أقد قطعت اثني عشر فرسفاً . هل تستطيع ؟ اذا دفعت اليك مالا 8 » 

فقال الفلاح : « انا لا أرفض أن أؤوي اي" رجل ملاتم بدفع أجر ذلك . 
ولكن ناذا لا تذهب الى الفندق ؟ » 

- ١ه‏ لبس تة متسع . » 

- و باه ! هذا مستحيل . ليس الوم موعد معرض ولا سوق عامة . هل 
قصدتت الى رال لابا 9 » 

- ونعم . » 

- وم مادا 5 » 

قاجاب المسافر قي تردد و 

- ولت ادري . لقد رفض أن يؤويني . » 

- دهل قصدت الى ذلك الکاث الذي في شارع دو شوفر 9 » 

فتعاظم ارتباك الرجل الغريب » وتم : 

- « لقد رفضوا إيوائي هناك ابضاً . » 

ورانت على وجه الفلاح انطباعة ارتياب . ونظر الى الوافد الجديد من 
فة رأسه الى اخص قدميه » ثم صاح مج" وقد استبد" به ضرب من الارتعاد: 

- و أأنت ذلك الرحل + » 

وعاود النظر الى الغريب » و ارتد الى الوراء » فوخ ضع الصاح على الطاولة » 
ونزع بندفته عن الدار . 

ول تكد زوجته تسم قوله : «أأنت ذلك الرجل 9 حى أجفات > 
وضمت ولد بين ذراعيها » وسارعت الى الاجتاه خلف زوجها . ونظرت الى 
الرجل الغريب في ذعر » عارية العنق » مشدوهة العبنين » ومشست في صوت 
خفیش : 
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» من كلام سكان مناطق الالب الفر نية » وممناها: هرة ترق غلات الارض قل ان *قصد» 
أو م یمرق اتود زمن المرب . 
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جرى ذلك كله في وقت اقصر من ذلك الذي حتاج اليه المرء لكي يقرأ 
ناه . ویمد ان تأآمل الرجل کا يتأمل الانسان أفمى » تم رب الدار الى 
الباب وقال : 

- « أخرج من هنا !» 

فقال الرجل : « باسم الشفقة » أعطني جرعة ماء ! » 

قأجابه الفلاح : و سرف أعطك طلقا ارباً ! » 

ثم إنه اوصد الباب في عنف . سمع الرجل مغلافن تقبلن جنات . وما 
هي الا لظة حنى أغلقت النافذة الخشية وافضصت * باطديد على نحو صاخب . 

وواصل الیل هبوطه . وهبت رياح الألب القارسة . وعلى ضوء النهبار 
امتضر لمح الرجل الغريب - في احدى الان المواجبة للشارع - سه کوخ 
هبني" من اللبن . وفي عزم » اجتاز بسياج خشي » فألفى نفسه في اطدیقة . ودنا 
من الکوخ . کان بابه كناية عن فتحة ضتة سدیدة الاتخفاض » وکان هو ايه 

شي« بتلك الا کراخ التي يقيمها معدو الطرق لأغراضهم المؤقنة . ولقد طن" 
ازع اتوي ,عن حي سرت موی معد طرق . وکا 

سي أل البرد واطوع جيعاً . و لقد أذعن للجوع ۱ هبنا وقاية 

من البرد على الاقل . وقد جرت العادة بأن کون هذا الضرب من الا کراخ 
غير آهل في از ثناء الیل . فانطرح على الارض وزحف الى الکوخ .کن اج 
دافا هناك » ولقد وحد عه فراساً جيد] من فش ؟ . واستراح على هذا الفرا 
لط" » عجز خلاها عن ان بآتي مر كة لشدة ما أله به من الاعاء . واد ا 
كبه المشدود الى ظبره » وإذ كان في میسوره ان يتخذ من ذلك الكس 
وسادة” » فقد شرع يفك احد سیوره . و تلك اللحظة طرق ممعه تباح” ضار ؛ 
فرفع عنه فاذا به يرى عند وصيد الکوخ كلباً ضخم الرأس والعنق . 

كان ذلك المكان وجار کلب ! 

» قطتبه بالحديد : وضع أحدثتاه لفید مى : أحكم إغلاق الاب او یه 
بالقضيات الحديدة . 


- ۱1۹ 


وكان هو لقية سُديد الأی راعاً 7 پر عصاه » ۳1۳ من که 
تا » وغادر الوجار على خير ما كان في وسعه أن بفمل » وقد انسعت خروق 
ثابه وتعاظمت . 

وغادر المديقة أيضاً » ولکن مر تد] الى الوراء ؛ وقد اضطر » نمتب 
للكاب » الى ان يصطنع بعصاه تلك الناورة التي يدعوها التمرسون بلعبة السيف 
والترس و الرردة المححوبة » . 

حتى اذا عاود الوثوب » في مشتة » من قوق الاج » ألفى نقسه وحيداً » 
كرة اخرى » على قارعة الطرين » من غير مرقد » ومن غير سقف » ومن 
غير مأوى ؛ بل ألفى تفه ط ريد حتى من الفراش القشي الذي وفع عليه في ذلك 
الوجار الحقير , ثم انه طرح نفسه - ولا قول جلی -- على حر » وبدا و كأن 
عابرا مر" به مععه رصح 

- و آنا لنت عن كنا ا 

ثم نبض » وأتثا يتستكع من جدید » متجباً نحو ظاهر البلدة » رج اة ان 
مد شجرة او ركاماً ما في بعض التول حبث بستطیع أن پیت ليت تلك . 

وواصل البر على هذا اللحو » فترة "ما » مطرق الرأس اید 0 د 
كل اله اله آمسی بعيداً عن المنطقة الآهلة بالبشر رقع عينيه » واجاهیا في 
حوله متطلعاً . کان ف حقل من اطقرل ؛ وكانت امامه احدى تلك 0 
المنخفضة الفطاة بقش الزرع الجزوز من آعقابه » والي تبدو بعد الصاد ابه 
شي* بر ژوس حلقة . 

كان الافق قاقاً ماما جد] ؛ ولم يكن ذلك يسبب من ظلة الیل فصسب > 
ولكن سیب من الحب الشديدة الاتخقاض التي تراءت و كأنها تتکي» على 
الکثیب نفسه » والي ارتقت مغطة السماء برمّتها . يبد ان بعض الغسق تباطأ في 
معت الرأس ؛ واذ کان الفمر على وشك ان بطلع فقد شكات تلك السحب في 
کید الساء قوساً ضارياً الى البياض انعت منه فوق الارض بعض الضياء . 

كانت الارض إذن أحفل بالتور من السماء » وهي حال ترقع في النفى انوا 


۱۲۰ 


مشؤوماً الى حلة پعید . وارتسم الكثيب » الفقير المقير » بهتاً ناحبس على 
الافق القاتم . وكات ذلك كله قبيحاً » وضعاً » فاجعاً » محدوداً . وم يكن في 
الحقل او على الکئب غير شجرة اة - على بضع خطرات من ااسافر- سجرة 
واحدء بدت و كأنا تلوي نها وتتنتی . 

وواضع أت هذا الرجل كان بعید] جد عن ان يلك تلك الجايا العقلية 
والعاطقبة الرققة التي هب الره حساسیة" لشاهد الطبرمة الممتئمة على الفهم. ومع 
ذلك فقد كات فى تلك السماء » وذلك الككثيب » وهذا السبل » وهذه الشجرة 
ثي* موحش الى درجة جعلت الرجل ينقلب على عقريه » بعد للظة من السککون 
والتأمل » وإسارع الى الطريق العام . إن" فة طظات تيدو الطبيمة خلالها عخاصة” 
معادية 8 

لقد ارتد" على آثاره . كانت ابواب د ... موصدة . ذلك بآن د ... التي 
قاست ضروب اطصار اثناء اطروب الدينة كانت لا رال عاطة”» سنة و۱۸۱ » 
بأسوار عتيقة تقوم على جنباتها ابراج مربمة تخراپت منذ ذلك العید . اكات 
منه إلا أن عير من خلال احدى الثغرات » ودخل اللدة . 

كانت الاعة قد بلغت الثامنة مساء » تقريباً . واذ لم يكن يعرف الشوارع» 
فقد عاود اير على غير هدی . وهكذا انتهی الى دار الحافظ » ثم ای معد 
| کليري . حتى اذا مر" ساحة الكاتدرائية هز" لمع کفه في وجه الكنية . 

وکانت في زاوية هذه الساجة مطبعة . هناك كانت "نطبع » اول مرة » 
بيانات الامبراطور واطرس الامبراطوري للحش » يمد أن یلا تابولبوت 
نفسه » واتحسّل من جزيرة آلا . 

وإذ كان الاعاء قد آجکه » و کان لا بطع في ميه أفضل » فقد استلفی 
على مقعد حجري تحاه تلك المطبعة 7 

وق تلك الاحظة بالذات خرحت من الكنسة امرأة عجوز . فرأت هذا 
الرجل مستاقياً في الظلام ققالت : 

- و ماذا تفمل هناك » أا الصدیی ?> 


-۳۱- 


فأحاا فى فظاظه والغضب عازج صوته : 
- و انت ترين » ایتها اارأة الصاطة » أفي آزمع أن انام . » 
وكانت اارأة الصالة » الجديرة بهذا الرصف حقاً » هي مدام ار کیز در 


وقالت : « على هذا التمد 7 » 

فقال الرجل : « اقد سلخت” تسم عشرة سنة وأنا أنام على فراش خشي . 
آما اللية فأنام على فراش حجري . » 

وأكات جندياً ؟» 

ونعم » يا سيدق الصاطة » جندياً . » 

- ولم لا تذهب الى الفندق ۶ » 

- ولأنه لا مال عندي . » 

فقالت السيدة دو و ... : « واأسفاه » لس فى محفظق غير اربعة فلوس. » 

- و امتحيتي إياها . » 0 

وأغذ الرجل الذارس الاريعة . وتابعت مدام دو و ... کلامپا : 

- و هذه الفلوس المعدودات لن كك من المبيت في فندق . ولکن هل 
حاولت إن من التعذر عليك ان تقض الیل هکذا . ولا بد انك تشکر 
البرد والجوع . ينبغي ان بقد"موا اليك مأوى تبيت فبه من غير ما مقابل . 
يحب ان يفعلوا ذلك صدقة" وإعساتاً . 2 

- و لقد طرفت" كل باب . » 

- وحن » ثم ماذا 7 

« ولقد طردفي کل انان ! » 

ومست المجوز فراع الرجل ودلنته الى بيت صغير منخفض قالم في ال احة 
الاخرى من الساحة » غير بعيد عن فصر الاسقف . 

وقالت : « تقول انك طرقت کل باب 7 » 

انعم 


E 


- « هل طرقت الاب الذي هناك ?> 
ولا ۰ 


- واطرفه إذن !م 


۲ 


تلك اللبلة » مکت اسقف د ... في غرفته - بعد أن قام بتزهته في البلدة - 
حتی ساعة متأخرة . كات منصرفاً الى العمل في مؤلتفه الضخم عن « الواجبات »» 
هذا المؤلف الذي لم يم مع الاسف . لقد شرح » في عناية » کل ما قاله آتباء 
الكنية والثقات من رجال الدين في هذا الموضوع الطير . وكان کتابه يلقم 
سین : الاول » في واجبات المجموع ؛ والثافي ‏ في واجبات كل » وفق الطبقة 
الي بنتمي الا . وواجبات او ع هي الواجيات الكبرى . وه أربعة من هذه 
الواجبات اسار الها القدس مق ؛ وهي : واجبات نحو الله (می») » وواحات 
تحر انفسنا ( مق ه آنة ۳۹ » .م ) وواجبات نحو حيراننا ( متى » ۷ آل ۱۲ ) 
و واجیات نحو احلوقات ( مى و آئذ ۲۰ » ۲۵ ) .اما الواجبات الاخری فقد 
ألفاها الاسقف عد"دة وموصوفة" في مكان آشر . فواجیات اللولك واارعایا في 
د رسالة بولى الرسول الى اهل رومة » + وواجبات الولاة » والزوجات » 
والامپات » والشان فى « رسالی بطرس الرمول الاولى والثائة 2 
وواجبات الازواج» و »و الاولاد»واخدم ن‌«رسالة بولس الرسول الى اهل 
أفسس » جب وواجبات المؤمنين في « الرسالة الى العبرانین » ججج وواجبات 
العذاري في «رسالتي بولى الرسول الاولى والثانية الى اهل كور ننو س + 


ء إل مععءه هذه كلها من اسفار الاغيل او د المد ابدید ٠‏ > 


-۱۲۳- 


وفي جبد ماق آفرغ هذه النتصائح جيعها في کل" متناغم كان بود ان بقدمه 
الى النفوس 

وكان لا بزال منصرقاً الى عله » في الساعة اللامنة » يكتب في 2 ثي٠‏ من 
الانزعاج على قصاصات صغيرة من الورق » واضعاً على ر کبلبه کتاباً يا 
مفتوعاً » عندما اقلت السیدة ماعاوار » نوی على عادتها » لأغد a‏ 
الفضة من اخزانة الدارة الصغيرة المجاورة السرر . وبعد لظء اغلق الاستف 
كتابه ‏ وقد ادرك ان المائدة قد مدت » وأن آخته قد تکون فى انتظاره - 
ومفى الى ححرة الطعام . ١‏ 

وكانت هذه اطعرة ة غرفة " مستطية » ذات موقد » وذات باب يتفتح على 
الشارع کا سبق منا القول » ونافذة تطل على الحديقة . 

وکانت السیده ماغلوار قد ات في الواقع وضع الاطباق . 

وفيا هي * تمد المائدة كانت تتحدث الى الا نسة بانستن . 

وكان على المائدة مصباح . وكانت المائدة قرب الوقد » حيث اضطرمت 
نار" قوية . 

وف میور المرء ان بتختل » في سپولة » هاتين المرأتين اللتین تعاوزت کل 
منپما الستن من العیر : السدة ماغلوار » قصيرة” » بدینة" » نشيطة > وال نسة 
باتستين » عذبه" الروح مبزولة » واهنة » طول بعض الشي ٠‏ من 0 
وترتدي ثوباً حريرياً اسر مر( وهو لوت كات شائماً عام ۱۸۰۲ ) استرتا 
آنذاك في باريس ولا يزال مخدمبا. ولكي نستعیر زياً في التعبير بهتاز بقدرته على 
ان بقول بكلمة واحدة ما لا تعر عله صفحة کاملة الا بشق النفس تنص على ان 
السيدة ماغلوار كانت تبدو عليها سما الفلاحة »في حين ان الآنسة بائدستين كانت 
تيدو عليها سها السدة . وکانت السيدة ماغلوار تعتير قلندوة اء » متشه 
الشكل ؛ ويطواق عنقها صليب” ذهي صغير كالذي محل اهل الارياف - وهي 
اخلة النوية الوحيدة 5 ذلك البت - وترتدي منديل علق ر اصع البياض 
ينبثى من را الصوفي اشن ن الاسود ذي الردنين الواسعين القصيرين » ومتزرا 


!ايد 


من تماش قطني تزينه مربمات حراء وخضرا» معقردا عند اطصر بعصابة 
خشراء » ود كشكش » صدر من الذرع نه شتا بدیرسین علد ژاریته 
العلويتين ؛ وتنتعل حذاء غليظاً » وسورین صفرارین مثل تساه مرسیلا . 
اما ثوب الآنسة باتستین فكات مفصلا وذقاً لزي عام ۱۸۰۹ -- خصر قصير > 
وه دب ضق » رردنان Ull‏ الکتنن 3 رعری" وازرار دق اس خفني 
سعرها الا علب تحت له مستعارة حمدة تدعی a ren‏ + وکانت تس دو 
على مما السيدة ماغاوار أم.ارات الزکاء والنغاط والطة . رکانت زاويتا 
فما المرتفمتان على غير تاو » وشفتها العلیا الي تفرق شفتها الفلى ضخامة > 
تخلع عليها محة” و نككدة ۾ متغطرسة . كانت تتحدث الى الاسقف - ما اعتصم 
هو بالصمت - في عزم وق مزیج من الاحترام واطرية » ولکنه ما إن يضح 
نمه » کا قد رآینا » حى نذعن له من غير نردد » مثل الآنسة باتستن . اما 
الا نسة باتستن فا كانت لتدككلم . لقد فصت" تفا على الطاعة والرغية في 
الأرضاء . وحی حن كانت صیه" » لم تكن جبلا . كان ۱۵ عینات زرقاوات 
كبيرتان حاحظتان الى مد بعبد » وأنف طریل آعقف » ولکن وحپپا کله » 
وشخصها كله » كانا مإ رأينا يتضو”عان بطببة قتنع على الوصف . لقد كانت 
مصطفاة ابد للوداعة ؛ ولكن الابمان » والمحمة »رالامل - هذه الفذائل اثلاث 
الى تدفيء القلب في رفق - كانت قد معت بهذه الوداعة ميا بعد شيء حى 
بلغت ما مستوى القداسة. اقد جعلتها الطبيعة مء ثم جاء الدب فجملماملا كا 
مسككينة تلك المرأة القثداسية ! اما ذكرى عذية » ولکنها ضائعة ! 

وكانت الآ نة باتتين قد أكثرت منذ ذلك الين من رواية ما حدث في 
منزل الا-تف ]ناه الى درحة حملت كيرا من الناس الذن ما بزالوت على 
قيد اطباة قادرين على ان بنذ كروا أدى تفاصله . 

فلعظة دخل الاقف »كانت الدة ماعاوار نتحدث في سي* من الرارة . 
كانت تتحدث مع الانسة باتيستين في موضوع مألوف» تسود الاسقف الماع 
آي + «على غرار الاطفال» . 


- ۱۲۵- 


اليه . کات حديثاً يدور حول وسائل ایصاد الیاب الخارجي . 

لقد بدا وكأن السيدة ماغلوار » حين غادرت المنزل لتشتري الاغذية 
الضرورة للعشاء»سمعت انباء 'تروى في مو اطن سى .كان القو م يتحدثون عن مكعم 
خبيث اشبت » عن متشر"د مثبوه » وقد على اللدة » و کانوا بقولون انه انتهى 
الآن من غير مك الى مكان ما منپا . وان بعض الاحداث الكرية قد تصیب 
اولثك الذين يرجعون الى بيوتهم في ساعة متأخرة من تلك الليلة . والى هذا » 
فقد كانت أداة الأمن رديئة » لأن کل" من الحافظ والعمدة بكره الآخر ويرجو 
أن سىء البه بأحداث مشوومة دات خطر . وان من واجب اک من اللاس 
ان یکونوا م شرطة أنفهم » فيهملوا على حماية انفسهم بأنفسهم . وانه یتمین 
على كل امريء ان يصطنع اطذر فيتقل پیته وبوصده بالمزلاج ويقظبه باطدید » 
وک اغلاق ابوابه . 

و آطالت السيدة ماغلوار الوقوف عند هذه الكامات الاخيرة » و لمكن 
الاسقف أقبل من غرفته حبت وجد لزع البرد » وجلس امام لار » وانثاً 
يتدفأ » لنصرف بعد ذلك الى التفکیر في ثيء آخر . إنه ۶ يمع كلمة من 
الدیت الذي تساقط من على لان السدة ماغلوار . فأعادته کرة"اخری . 
وعندئذ غامرت الا فسة باتستین » وكانت تود" أن تشفي غليل السيدة ماغلوار من 
غير أن تفيظ اناها » فقالت على استحياء : ١‏ 

سا اي » هل سجمت ما قالئه السيدة ماغلوار ? » 

فأجاب الامقف : د لقد ممعت بعضه » على ثحو غامض . » 

ثم انه ادار كرسيه نصف دورة» ووضع بديه على ر كبقيه» وقال رافعاً نحو 
اخادم العجوز وحبه الودود البثوش الذي أضاءه وهج النار : 

3 و حسن » حسن ! ما المسألة ٩‏ هل نحن اذن في خطر عظيم 7 » 

عندئذ اعادت السيدة ماغلوار رواية ابر من أوله » مبالغة في ذلك بعض 
الشيء على غير وعي منما . لقد بدا ان غجرباً حافي القدمین » أو قل شما 
خطر] » قد أل بالمدينة . لقد لتسس الآوی في فندق لاب » ولکنه اى این 


٩۲ 


تقل . ثم 'رئي يدل الدينة من حادة غاساندي دهم على وجبه في الشوارع 
عند العسق . إنه وجل ذو كبس وحيل » وان له لوجوأ فظيعاً . 

فتال ا تقد و اهنا ۰ 

و وجدت السدة ماغاوار في مژاله هذا ما سحمپا - لقد بدا ها و كأنه يؤذن 
بأن الاستف لم يكن في نجوة من ازع . قتابعت کلامپا في لحة المنتصر . 

- « أجل » مونسيترور . ما اقوله صحيح. واسوف بقع ثي» ما » هذه الليلة 
في المديئة . إن الناس جمبعاً يقولون ذلك. إن ادارة الشرطة فاسدة جد] (تکر او" 
مفيد) .تصوتر اننا نعيش في هذا الاخليم ابي »و اس عندنا حنى ممابح تضاءني 
الشوارع ليلا ! فاذا ما غادر المرء بيته وجد نفه في ظامة کظلمة الجبب . وانا 
اقول يا صاحب السادة » والآنة تقول معي ايضَأ .. 

فقاطستها الاخت : «انا ? أنا لا اقول سنا . كل ما بعك أخي هو عندي 
جسن ۰ ) 

وتابعت السدة ماغلوار كلامها و کلام تيع هذا الاحتجاج : 

- « تحن نقول ات هذا البيت لیس آمناً على الاطلاق . واذا ممح لي صاحب 
السادة فعندئذ أمضي الى بولين موزیوا » الققّال» وأدعوه اي يعيد تامع الباب 
بالزالج القدية . انها هناك » و لن بستفرق ذلك كله غير دقيقة واحدة . اقول إن 
علا ان تر کل المزالج » با صاحب السيادة » ولو من احل هذه الليلة فهسب . 
لأفي اعتقد ان الباب الذي يستطيع اول عابر سيل ان يفتحه من خارج بواسطة 
سقاطة » هو غابة فى الفظاعة . وفوق هذاءفان من دأب صاحب السبادة ان بقول 
داماً : و أدخل' ! » حى في منتصف الیل . ولکن » باالتپي ! ليس تة حاجة 
الى الاس الأذث ... » 

وفي تلك اللحظة قرع الباب ف عنف » فقال الاسقف 

و ادخ ! » 
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بطولة الطاعة العمیاء 
وافتح الباپ . 
"فتح في خفة » وعلی نحو واسع جد]» و کف دفعه ابر ما في قوة وعزم . 
ودخل رجحل . 


إنه رجل عرفناه من قبل . انه ابن السبيل الذي رأيناه منذ حين هاما على 
وجبه بانس مكاناً پیت فيه . 

لقد دخل » وخطا خطوة » ثم تبل » تار کا لباب وراءه مفتوحاً . کات 
ی ی و كير 
قاصبة » متعية » ضارية » کشفت عتما نار الموقد .كات راعباً . وكات طق 
'ينذر بالغؤم . 

ولم تجد السيدة ماغلوار حى القوة على الصاح . لقد وقفت مرتعدة الاوصال» 
فاغرة الفم . 

واصتدارت الائنة باتستن > فرأت الرجليدخل » فلبضت نصف مدذعورة. 
ماما ارتدات » في بطء » نحو تار الرقد » و نظرت الى اخيها » ففدا وجهیت۱ 
ساكناً جد] » رائقاً حد] . 

ونظر الاسقف الى الرجل بعين مطثة 

وفيا هو يفتم فه لكي يسأل الوافد الحديد - من غير مك - اي" شي ء بريد 
اتكأ الرجل بديه الائنتن على عصاه » ونقّل طرفه من الرج-ل العجوز الى کل" 
من اار أتين . ومن غير ان بنتظر كامة ما من الاسقف » قال في صوت عال : 

تداع ! آنا آدعی جان فاطان . انا رجل" حك عليه بالاشفال الشاقة . 
لقد سلخت” تسعة عشر عاماً في سحن الكو مين بتاك الاشغال . ومنذ أربعة 
ايام أطلئق سراحي » فضت لسبيلي في اتجاه بونتارلیه » التي أفصد الها . وها 


عنام د 


قد انقفی على ميري من طولون اربعة ايام » اجتزت خلاها اثني عشبر فرسفاً . 
وحين وصلت ال الى هذا اللد » قصدت الى اسد الفتادق » فطردولي تسدب 
من جوازي الاصفر الذي أبرزته في مکنب العمدة . لقد كان ايرازي اطواز" 
قرضاً واجبا . وشخصت الى فندق آخر فقالوا لي : و أخرج من هنا !> لق 
وقذوا كلهم مني موقفا واحداً . إن احدا لم برحب بي . لقد قصدت الى السجن » 
قأبی البواب ان بفتح لي . وزحفت الى وجار کلب » فعضي الكاب » وطردفي 
و کانه رجل ؛ لكأنا كان هو ایضاً يعرف من أنا . ثم مضيت الى اطقول كي 
انام تحت النجوم . فلم يكن ثة توم . وحسیت" الث المطر سوف بطل » ول 
کر م ا ل ل 0 
EEE‏ . وهناك فى الاحة العامة انط رحت ' على حجر » فلتي مرأة صاطة على 
بيتك وقالت : « اطرق ذلك الباب ! » وها قد طرقته . الکان ؟ آهو 
فندق ؟ إن لدي" مالا ؛ إنه جموع ما ادخرنه . ملة وتسعة فر نكات وخسة عر 
« سو » كيتها في السجن اناء ملي طوال تسمة عدر عاماً . سوف ادفع , ماذا 
همي مت ؟ ان لدي مالا , انا متب جد - انا عشر فرسخاً قطعتها على قدمي" » 
رانا جالع جد . هل استطيع ان أبقى ۶» 

فقال الاسقف : « أيتها السيدة ماغلوار » ضعي طبقاً خر . ٠‏ 

وخطا الرجل ثلاث خطی » واقترب من الصاح القام على المائدة » ثم صاح 
وكأنه ل نتم جيدا : 

-- دقف . ليس الامر كذلك . هل فپمتني 3 انا رجل حك عليه بالاشغال 
الشافة . حرم خرج من السجن مذ فترة قصيرة . ( وسحب من جيبه ورقة 
كميرة صفراء ونشرها . ) هذا هو جوازي . انه اصفر کاتری . وعذا وحده 
كاف لأت بطردني الناس من اي مكان أتصد اليه . أتحب ان تقرأ ۶ آنا أعرف 
القراءة ؛ أجل أعرف. لقد تمامّتها في سجن امكو مين بالاشفال الشاقة. إن هناك 
مدرمة يتعلم فيها من برغب من السجناء . أنظر" » هذا ما كتيوه على اطواز : 
د جان قاطا » كوم بالاشفال الشاقة أطلق سراحه . من موالید ... ( انت 
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لا تبالي بهذا ) سلخ في الجن تسم عشرة سنة . مس سنرات لارتكابه جرعة 
السرقة مع الكسْر ؛ واريع عشيرة سنة حاو لته الفرار من السجن اربع مرات 
إنه وجل خطر" جد] , » أرأيت ! لقد طردفي الناس جيماً » فل تريد » ات > 
ان تستقباني 1 هل هذا فندق ؟ مل تستطبع ان تقدام الي متأ آ کله » و ماتا 
انام فيه ! هل عندك إسطبل ٩‏ » 

فقال الاسقف : و ایتها السيدة ماغلوار » ضعي بعش الاغطية السضاء 
على سرير الدع 05 

لقد سبق انا أن وصفنا نوع الطاعة التي غلبت على هاتين المرأتين . 

واللفت الاسقف الى الرجل 

- و ایا السيد » إجلس وتدفاً . سوف تتتاول طعام المشاء بعد 
للظة . ولسوف پا فراشك فا انت تتعشى . » 

واخيراً فهم الرجل' جيد . وطفت على وجبه الذي كانت انطباعته 
حتى الآن فا صارمة ‏ طفت على وجهه هذا انطاعة من الذهول » 
والثك » والابتهاج » وغدا غريباً حقاً . لقد أنثأ تيمم مثل رجل معتوه . 

- و صمح ٩‏ ماذا 9 سوف تبقيني عندك ٩‏ انت لن تطردفي 9 
كوم عليه بالاشغال الثاقة ۶ انت تتناديني واپا السد» !انت لا 
تخاطبني بضمير المقرد > ولا تقول لي « أخرج » اج | الاب ۱ » کا 
قال لي الاس دای , لقد حسلت انك ستطر دفي » ولذلك فلت لك ف 
الخال من أا . أوه ! شکرا لتلك اليدة الطيية التي هدتني الى ها ! 
سوف اتناول عثاء ! وسوف انام 1 سوير 1 سوير دي فراش واغطة [ 
مثل سائر الناس ! لقد انقضت نسم عشرة سنة لم انم خلالها في سوير 1 
اترغب حقاً في ان ابقى هنا ۶ آنم آناس طيبون ! والى هذا » فا 
عندي مالا . سوف ادقع لم سخاء . ألتمس عفوك » با مدي 
لتندق » ما أسمك + سوف آدفع كل ما تطلبه مني . انت رجل” طيب . 
انت صاحب فندق » الس کذلك ? 2 
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فقال الاستف : « أنا کاهن سكن هنا . » 

فتال الرجل : د کاهن ! آوه »> كاهن نيل ! واذن فأنت لن 
تتقاضاني شئاً من الال ! انت القس" » الس كذلك 7 الت فس" هذه 
الكتية الكبيرة ٩‏ أجل » هذا صحیح . ما اشد پلاهتي ! أا لم انتبه 
الى فلن-رتك ! » 

و وان قد طرح » فیا هو يتكل » كل من كيسه وعصاه في احدی 
الزوایا » ثم آعاد جوازه الى جببه » وجلس . وردنت اليه الآنسة 
باتستین في ابتهاج . وتلیع کلامه : 

- و انت طفوق » با سدي القس . انت لا تحتفرني . إت الكاهن 
الطبب ثيه عم . واذن فانت لا تريد مني ات ادنع اليك اجر] . » 

فقال الاسقف : « لا . إحتفظ بالك . م معك 7 لقد قلت مث ة وتسعة 
فرنکات » الس كذلك 9 

تأضاف الرجل : و وة عشر سو . » 

- «امثة وتسعة فرنكات وخمة عشر سو . وما المدة الى احتجت المها حى 
تكب هذا ایغ ۰7 ۱ 

- و تسع عشرة سلة . » 

سس و تع عثرة سلة | » 

وتنهد الاستف تند ميقاً . 

وتابع الرجل حديئه : 

د انا لا ازال احتفظ الي كله . فدذ اربعة ايام لم أنفق غير نة وعشرين 
«سوه کسیتها من تفریغ العربات في فراس" . ولا كنت كاهناًء فيتمين علي" أن 
اخبرك أنه کان عندنا مرشد في سجن احکومی بالاشفال الشاقة . وذات يرم 
رأيت أسققاً . كانوا ينادونه مونسيتيور . وكات اسقف ماجور » في مرسيليا . 
إنه الكاهن الذي يرئس جميع الکينة . انت ترى - وألتمس" منك العفو - كيف 
أتلعثم في رواية ذلك » ولکن هذا امسى الآن قدي العهد جد بالنسبة الي" . لقد 


کا 


أقام قداساً في وسط ااسجن » على مذبح . وكان بع على رأسه شتا ذهياً 


مد والتمع هذا الشيء في وجه الشس » فقد كان ذلك عند الظهيرة . وحكنا 
قد وقفنا صفأ » في جبات ثلاث . والدافع وذبالات المصابيح الشعة أمامنا . 
لتنا م نستطع ان تراه جمد , لقد تحدث الينا » و الکنه كان بسدا ند عنا . 
إننا لم نفبيه . هذا هو ما ندعره الاسقف . » 

وفيا هو یتک أغلق الاسقف الباب » وكان مشرعاً على مداه . 

وحاءت السدة ماغلوار بطق » فرضعته على المائدة . 

وفال الاستف : «ایتها السدة ماغلرار. ضعي هذا الطی اقرب ما تستطعن 
الى الثار . » ثم التفت الى ضفه وأقاف ٠:‏ 

- « إن رياح الیل قاسبة في الألب . لا بد أنك تشکو البرد : يا سبدي . » 

كانت اسارير الرجل تشرق کلا قال الاسقف بصوته الوقور الرفيق» ويحسن 
وفادته وصدقها » هذه الکمة : م سدي » . ات افظة « سيدي » تقال لرجل 
خارج من سجن الاشغال الشاقة اسه شيء یکوب ماء بقدام الى رجل يمرت 
ظمأ في عرض البحر . إن الزي لتعطّش" الى الاحترام . 

وقال الاقف : م هذا ااصیاح لا وسل غير ضوء واهن جداً . » 

وفبءت السدة مافلوار . مضت الى حجرة نومه > ورفعت الشيعدانان 
الفضين عن اوقد » ثم وضعتها على المائدة بعد ان أضاءت الشيعتين . 

وقال الرجل : « سيدي القى” » أنت رجل صالح . انت لا تحتقرفي . أنت 
ترحب بي في منزلك . انت تضي» شموعك من اجلي . مع اني لم أخف عليك من 
ان أقبلت” » وأي بانس أذ . » 

في دفی » مس“ الكاهن بده - وكان يحلى قريباً منه - وقال : « كان في 
إمكانك ان لا غرفي من انت . هذا ليس بتي . إنه يبت بسوع السییح . اتا 
عذا الباب لا بل الداخل ما اذا کاث له اسم » ولکن سأله ما اذا كات ذا ألم . 
أنت تتعذب . انت جالع عطثان . اهلا بك . ولا تشكرفي . لا نقل لي اني 
استقبلك في بق . إن هذا البيت لس بىت احد » ما خلا ذلك الذي يلتمس 


-1۳۲- 


مفزعاً . اني آفول لك » انت با عابر اليل » إن هذا البيت هو بيتك اکتر منه 
بيتي . وکل شيء هنا » هو لك . نما حاجتي الى ان أعرف اسيك ؟ والى هذا » 
فقد عرفت أسعك قبل ان 'تعلنى به . » 

رفتح الرجل عينيه في دهش . 

- دحقاً ؟ أكنت تعرف اممي من قبل ? » 

فأجاب الاسقف : ه أجل » أنت تدعى أخي . » 

فصاح اارچل : د قف » قف ء يا سيدي انس" . لقد كان اطوع يعضني حين 
دخلت هذا البيت » ولكنك كرم الى درجة تجملني لا ادري » الان » ما بي . 
لقد زاياني ذلك كله . » 

ونظر اله الاسقف » كرة اخرى » وقال : 

- دهل تعذبت كثيراً 9 » 

- أوه » القميص الاحمر » و كرة اطدید المشدودة الى القدم » ولوح 
الحشب الذي نث عليه » واطر » والبرد » والشغل» وحاعة السجناء احکومن 
بالاشغال الشاقة » والضرب بالعصي” ! ااسلسلة المزدوجة من أجل لا شي۰. 
والس في حجيرة مظامة عقاباً على كلمة . والسلسة حى في حالات المرض 
والاتطراح في الفراش . ان الکلاب » الکلاب » هم | کنر سعادة ! تسع عشيرة 
سنة ! وأنا فى السادسة والاریمین . والان » هذا الجراز الأصفر ! 
ذلك كل شي ۹ 

فقال الاسقف : « أجل > لقد فارقت موطن بلاء وعذاب . ولکن اسمع . 
ان الساء لتبتهج للدموع الي سفحها آثم تانب » اکثر ما تبتبع لملة برد أبيض 
برتديا مثة رجل صالح . قاذا غادرت ذلك الکان الآلم و كراهية الناس 
والحقد علييم يفمان فلك فأنت :-تحق الشفقة . واذا غادرته واحستة 
واللطف والسلام تعمر فؤادك فعندئذ تکون شير من اي" امرى» منا . » 

وكانت السيدة ماغلوار قد هیأت» في غضون ذلك » طعام العشا».کان تأاف 
من حساء اعد" بالاء » وزیت » وخيز » وملح » وقليل من سحي الخنزير »وقطعة 
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من عم الهأ » وثي* من التين » وقطمة من ابن الطازج » ورغيف ضخم من 

خيز اداودار . وکانت قد اضافت الى مائدة الامتف العادية » من غير ات 
الب الما ذلك » زجاجة من خر موف المعنقة . 

وأشرق محيا الاسقف بسا الابتباج تلك التي تمر اصحاب النفوس الضا 
وقال فى نشاط : 

۳3 الى الائدة إ» 

وأجلس الرجل الى ينه » وفقاً لمادته كلها اتفق ان تناول طعام العشاء على 
مائدة ضف ما . واتخذت ال نسة پاتستن مکانا » هادثة جد » طبيعية جدا » 
الى باره , 

وتلا الامقف صلاة البده بالطعام » ثم سکب الساء بنفسه » وفقاً لألوف 
عادته . وشرع الرجل بأ کل في نهم - 

وفجأة” قال الاسقف : و بدو لي ان شتا ما » يعوز هذه المائدة . » 

وفي الق » ان السدة ماغلوار م تضع عل المائدة غير الاطای الثلاثة 
الضرورية جداً . وكان العرف بقضی ق‌هذا الست بأن 'تعرض الاطاق الفضة 
الستة كبا عرضاً بريثاً فوق المائدة » كلا شار ك الاسقف” عثاءه ضيف ما .وكان 
مظهر القرف اللطيف هذا ضرياً من الصييانية حافلا بالفتنة في هذا الببت الوادع 
القامي الذي رفع الفقر الى مقام الشرف . 

وفیمت السیدة ماغلوار الملاحظة ؛ وغادرت اطحرة من غير آن تقول كامة . 
وبعد لظة كانت الاطباق الثلائة الى طالب بها الاسقف تومض على 
غطاه المائدة » وقد رتبت على حر متناسق أمام كل” من المشار كين 
في تناول العشاء ٠‏ 
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4 
تفاصیل حول ماين * بوتارلیه 


ولنا نری » لكي نعطي فكرة عا دار على هذه المائدة » خير من أرف 
ننسخ هنا جزء] من رسالة بعثت بها الآ نة باتيستين الى السيدة دو بواسْيفرون 
راوية الحديث الذي حری بين الحكوم عليه بالاسفال الشاقة وبين الاستف 
في ندفق ساذج : 


( ... ولم یلق هذا الرجل بالا الى أحد . لقد أكل في شراهة رجل جالع . 
بىد آنه قال بعد العشاء : 

- وسيدي آسقف الربة » ان هذا کل يكاد کون اکثر مما أستحق . 
و لکن يتعين علي” أن اقول ان سائقي العربات > الذين لم جيزوا لي انا کل 
معهم » حون حياة” اكثر ترفاً من حياتك . » 

وفي ما يبنا » أقول لك ان تلك اللاحظة صدمتني بعض الشيء . و لقند 
اجاب اخي فائلا : ۱ 

- « هم يتعيون | كثر ما آقمب . » 

فقال هذا الرجل : « لا > إن لديهم مالا کر . أنت فقير . أا آلاحظ 
ذلك . لعلك لست حتى اهنا . هل أنت كاهن وحسب ؟ ۰*1 اذا 
كان الرب عادلاً فعندئد تتسق أن تكون کاهناً من غير ريب .» 

فقال اخي : د إت الرب اكثر من عادل .» 

ویعد لحظة آضاف : 
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- « مو جان فاطان » انت ذاهب الى بونتارله ۶» 

و إنها رحلة إلزامية . » 

أنا وائقة اما ان ذلك هو التعبير الذي استعمه الرجل . ثم 
إنه أفاف + 

-ه ينيغي ان ايدأ المسير فى غد . انها رحلة سَاقة . اذا كان اليل 
بارداً » فالاپار حار . » 

فتال اخي : وانت ذاهب إلى بلد طيب . قفي اثناء الثورة » حن 
تکیت اوق » ات" اولاً الى ال « فرانش كونته » وأفت" آودي 
هناك پیعض العمل اللدوي . كانت لدي الشجاعة . لقد وجدت" عملا 
كثيراً » دم يكن علي إلا ان آختار . كات ثة معانع ورق » ومدايغ » 
ومعامل تقطير » وععامل زیت © ومنثات ضخية لصنع الاعات » 
ومصائع فولاذ » ومايك تحاس » وعشرون مسبكاً للحديد على الاقل 
كانت اربعة منها -- وهي كيرة جح دا - في لود » وتاتبوت » 
وأو د يكور » وبور . » 

مسب اني غير عخطئة » وان هذه هي الامماء الى ذ کرها 

ثم إنه قاطع تفه ووه الطاب اي : ١‏ ۱ 

- د ايتها الاخت المزيزة » آلس ۳ آنساه فى تلك الديار 7 » 

فأسته : 1 1 

— و کات نا اتسیاه . دمن هؤلاء مسرو لوسنه الذي كان «كابتين 
الابواب » في بونتارلبه في العبد القديم . 

فأساب أخي : « أجل سن رصن يعم جام یل لد اند 
کان كل امری» يعتمد على يديه , لقد كدعت” . إن علدهم في منطقة 
بونتارلبيه - حيث تعتؤم ان تذهب » با مو فاطان- صناعة مهيبة جد » 
وساحرة" حداً » ايتها الأخت . وافا اعني اينهم التي يدعو نا . يسم * 


۱۳ 


وعندند شرع اخي > فيا مخدم هذا الرجل ‏ على المائدة » شرح له في 
تفسيل ماعية حابن بونتارله هذه » قائلا إنها على نوعين متمييزت : 
الاعراء الكبيرة التي علکها الاغنياء » وهي تحتوي على اريعين او خسن 
بقرة » وتنتج 06 آلاف او ثانية آلاف فطعة جين شلال الصف . 
واماین اللتشاركة التي علكها لفقر اء ؛ وفپا ضع فلاحو الیل الاوسط 
ابتارم على حور مشيرك وشتسون تاجرا . دام ستأجرون از تیا 
بدعوته مسيم ما » وهدا الات یتسم اللن من الثار کین ثلات مرات ف 
الوم الر اعد ء ویدون المقادير ف سحل ذي نسحتئ , وا يبدأ ل 
اجان في اواخر نسان ؛ وحوای منتصف حزیان يوق ا لاوت 
ایقارم الى الیل 

واستماد الرچل نشاطه فبا هو يأكل . وقدم اليه اشي شا من خر 
موف الليدة التي لا شرا هو > لاا غالة کا يقول . وسط اخي 
له جع هذه التفاصیل بذلك الابتباج الدمت الذي تعبدی» فيه مازجساً 
حديئه يعض المجاملات الموجبة الي" , واقد اطنب في الكلام على حالة 
ال ست وكأنا كان برغب في ان يهم هذا الرجل » من غير ات 
ينصحه بذلك مباشرة” ومن غير ها ید » أنه سوف مسد في ذلك 
تمفزعاً يفي اليه . إن یا أثثر في . لقد كان هذا الرجل ما ذ كرت 
لك ومع ذلك فأن اخي لم ينطق » خلال العشاء » وطوال السپرة» في 
ما عدا بضع کات عن سورع تلفتظ با حين دخل - آقول إن أخي ۾ 
ينطق بعلة واحدة تستطیم ان تذ کر هذا الرجل من هو > او 
تذ کتره من هو اخي . لقد كانت » في الظاهر » فرحة متازة لالقا» عظة 
صغيرة > وارفع الاستف فوق الحرم اكوم عليه بالاشغال ااشاقة لكي 
كرك ف ده انطاعة . ولقد کان غبره لقا بأن سب ان من 


واجيه 5 وحد هذا الرجل التس بين يديه » أن يفذي روحه فا 


- ۱۳۷۰ 


هر بفذي جسده » وان يرجه اليه لوماً موئحاً بعارة ونصيحة » او على 
الاقل سا من الرأفة المصحوبة بتحريضه على أن بلك في ااستقبسل 
ملكا أفذل . إن اخي لم يسأله لا عن بلده ولا عن ارخ . ذلك 
بأن" حرعته کامنة في تارئخه » ولقد بدا اخي و کأنه يتنب كل ما 
عکن ان يذ کتره سح . وذات طظة » فا كان اخي شعدت عن 
جبليي بونتارلبه الذين يقومون يعمل بیسج قرب الاه والّین اضاف 
قائلا : انهم سعداء لانهم ابرياء »> کف" فجآة عن الكلام خشیة" انب 
بکرن في هذه اللفظة الي ندات منه يه يكن أن جرج مشاعر هذا 
الرجل . وید التقكير » أحسب اني فهمت آي“ ئيء كان يدود في 
لد اشى . لد فكتر »> من غير ك »ان هذا الرجل »الذي يدعى 
جان قاطان » كان پتل بوسه" باكثر ا پنيفي »وان من الخير أن 
يليه عن هذا البؤس » وأن يوقع في نفسه » ولو لظ 0 
أنه انان مثل سائر الناس » بأن بلك معه ملكا عادبا جد . 

هذا هر ام القع للفحة ؟ الا تمدن » يا سدقي المزيزة ا 
إغدا عونا في هذه الرقة التي رهد في الوعظ > والقاء الدروس 
الاخلاقبة » وترشيح الکلام بضروب الرمز والكناية ۶ ألا تقتضینا الرجة 
الففلى » حين دبشکو الانان ألا ما » ان لانت في مرضع الألم علي 
الاطلاق ؟ مخبّل الي“ ان هذا هر في الق مادار في خلد أخي . وايا 
ما کان » فكل ما استطيع ان اقوله هر انه اذا ان تلك الافکار 
كلها قد راودته فقد احجم عن أن بدا حتى لي انا . لقد كان طوال 
الوقت أنه في اللبالي الاخرى كلما . ولتد تناول طعام العثاء ع 
جان فالات هذا بالتما نفا » والطريقة نشپا » اللتين كان خلقا به 
ان بصطنعې) لو انه تعتتی مع مسيو جدعون » رئيس الكاتدرائية » أو 
مع کاهن الايرشة . 


— ۱۳۸ 


وحن آوشکا على الانتهاء من تناول الطعام » وفها تحن تأکل سا من 
الت » ”طرق الباب . وکان الطارق الأم” جيربو وقد حملت طفلوتا 
الصفیر بين ذراعها . وقبّل آخي الطفل » واستعار مني خمة عشر 
« سو ۲ كانت معي ليقدامها الى الام جيربو . وني غضون ذلك > لم 
پلتفت الرجل لا جرى غير التفات يسير - انه لم يتكلم » ولقد بدا 
وكأنه متعب جد . وغادرتنا السيدة المجوز الکكة » وتلا آخي صلاة 
الشكر الني 'ترفع بعد الطعام ثم التفت الى الرجل وقال له : « لا مك 
في انك محاجهة ماسة الى اللوم . » وسارعت اليدة ماغلوار الى 
تزع الغطاء عن الائدة . وادركت' ان علينا ان تنسعب لكي بکرن 
في ميور هذا السافر ان ينام » فقصدنا کلانا الى غرفتينا . بيد افي ما 
لبثت ان ارسلت السيدة ماغلوار » بعد لمظة » لكي تضع على فراش 
هذا الرجل جلد حور » من د الغاية الوداء » كان في حجرتي . ان 
اللدالي قارسة جد » وهذا اللد يبعث الدف» . ومن أسف ان 
يكون هذا اطلد قدا حد] » وان يكرت وره که قد زالل . لقد 
امتراه أغي يوم كان بألانة » في توتلنحن » قرب فنايع الدانوب > 
كا اشترى الكين المغيرة ذات المقبض العاجي التي أستعملها على 
المائدة , 

ورجمت السيدة ماغلوار في المال » وتو صلواتنا في الصالة التي 
نقيد منها لنشر الفسيل وتنشيفه ؛ ثم انقلينا الى حجرتنا من غير أت 
نقول كلمة . ) 


» الیصور » او أرويك » نوع من الفلیاه - 


لالت 


۵ 
سكون 


تویعد أن قى موتيثيور پیتفینو لاغته لب" سعيدة » رقع أحد 
الشبددانن الفضين عن المائدة > وقدام الاخر الى ضيفه » وفال له : 

- و سوف اقودك الى غرفتك » با سبدي . » 

وتبعه الرجل . 

وکا أدرك القاريء ما قلناه ]نا » كات البت منظماً على فو يحم 
على من يريد باوغ الصلتی » حيث المخدع » او الخروج هة ارت 
يحتاز ححرة نوم الاسقف . 

وف اللحظة الى احتازا خلاما ذه المسرة » كانت الدة ماغلو ار 
تضع الآنة الفضية في الخزانة الجدارية القائة عند رآس السریر . وكات 
ذلك آخر عل تقرم به كل ليلة قبل ان تؤوي الى فراشها . 

رغادر الأستف ضيفه في الحدع » أمام فراش ابض نظیف . ووضع 
الرجل الشمعداث على طاولة صغيرة . 

وقال الاسقف : و ارجر أن تنعم بل هانئة . وش د] صاعاً » 
سوف تشرب » قبل ان تتطلق » كوياً من لبن بقرتينا اطار" . » 

فقال الرجل : و شكر] »> يا ميدي الراهب . » 

ولم كد ينطق ذه الكامات الناضحة بالمالمة حى أتى فجأة” » ومن 
غير ما رید » مجر غريبة كانت جديرة بأن تلقي الرعب في فاي 
العانسين الطاهرتين لو أنهما شهدناها . وحن في هذه الآونة » من السیر 


ا 


علنا ان نفهم لأي” الوافز خضم في تلك اللحظة . آیکرن قد آراد 
ان رسل تحر أو يلقي إنذار] ٩‏ ام أنه كات يدعى رد إذعان طافز 
غرتزي” لس پل هو نفس كنبه ۶ فقد التفت فيأة نحو الرجل 
العجوز » وصالب ذراعيه » مداد الى *مضفه نظرة ضارية » وصاح 
“صرت ای 

e‏ 6 فا[ انت 'تنزلني في يتك على متربة منك على هذا 
الشکل ! » 

ثم كبح ننه » وافاف في ضعکة کان فيها شيء راعب : 

هدهل فكرت في ذلك ؟ ما بدريك أفي لت اكا ۰۶ 

فأجابه الاستف : 

- « الرب سوف يترلى هذا . » 

وفي خشوع » حرك شقتيه من بعلي او كن مخاطب نفه » ورقع 
اثنتين من أصابع بده البمنى ربارك الرجل الذي لم بر کم . دمن غير 
ان يدير راسه وینظر الى الوراء هذى الى حجرته . 

وحن احتل" الحدع سینت سئارة صرفبة ضخية غليظة من جاتب 
المصلتى الى جانبه الاخر » حاجنة" الذیم . وأمام هذه الستارة ركع 
الاسقف » وصلى صلاة” قصيرة ١‏ 

وبعد لظة كان تى في جندنته مسا عقله ونقسه حيعاً الى تأمل 
حالم في تلك الاشياء العظيمة الحوطة بالاسرار » التي يجلوما اله » في 
اثناء الیل » للأعين التي لا تفيض اجنانپا . 

أها الرجل فكان من الاعاء حست لم ایند حى من الاغطية النظيقة 
البيماء . لقد أطنأ الشممة بأحد منخریه » على طرية ة المحكوم علييم 
پالاسغال الشاقة » وانطرح على الفراش » يثيابه التي يرتدها » وغرق 
لنواء في نوم عمق . 


تا 


وأعلنت الساعة' منتصف الیل فيا كان الاسقف يغادر 
الى ححرة ترمه . 


وبعد لحظات » كان کل" من في الببت الصغير قد نام . 


#۲ 


الحديقة عائد] 


انتهى المزء الاول 
ویله اطزء الثاني 


دا العام للملاعيت 


LES 8 


Par 
Victor Hugo 


الطبعة الأول 


اسار ( مالو ) ۱۹۵۵ 
الطبع اتاد 


أ يلول (سبتمير ) ۱۹۷۹ 


5 
جان فالجان 


وحوالى منتصف الملل » استقظ جان الان . 

لقد ولد حجان قالات من اسرة رضة ققيرة في دبري ۰ . دق 
طفولته لم بعتم القراءة . وحن بلغ مبلغ الرجال مل مشذاب اعصات 
ق فافيرول . كانت أمه تدعی جات ماتبو ؛ وکان ابوه يدعى جان 
ثاطات » او ثلاجان » ولع لنپ" ضغط من انظتي و ثرالا جان » » 

كات جات فالان دا مزاج 2۳ الى التفكير > ولکنه غير حزن » 
وهو مزاج يتيز اصحاب الطبائع الماطفية . بيد انه کات ثة على اب 
شيء موان جداً وعدم المدوى حدا 5 مظبره على الافل . لقند 
۳ والديه وهو بعد طفل . فأما آمه فقد ترقست إثر ھی لن اسشت 
معالتبا . وأما ابوه » وكان مشب أغصات من قبل » فقد صر ع لثر 
سقوطه من احدى الاشجار . وم يبق لان الان بعد ذلك تنبب غير 
اخت اكير منه منأ » وكانت ارم لها سبعة ارلاد » بنين وينات . 
واحتضنت هذه الاخت جان فاطان وآرت آخاها الاصغر واطعيته ما 
بقي زوجبا على قد الحاة . مم قفى الزوج جيه »> وعمر” اينه الا كير 
ماني منوات » وعمر اينه الاصغر سنة واحدة . وكات جات قاطا قد 
بلغ آنذاگ مته اطامسة والشرين » فمل" حل“ الأب » وآعال بدرره 
تلك الاخت التي ریته" . وانا فعل ذلك في صدق واخلاص » برصقه 
واجاً » بل وی ضرب من التكد والشكاسة . لقد ای شبابه على هذه 


o2 ean «‏ اي هوذًا جاك . 


۱۷ات 


الشا کلة في عمل خشن شاق مطفّف الاجر . ور يعرف عله قط انه 
كانت له في البلد حبية ؛ إنه لم جد متعاً من الوقت لاحب . 

وفي الاء كان بیجع إلى الست متعباً » ويتناول حساءه من غير ان 
يقول كلة . وفيا هو يأكل » كانت اخته » الأم” جان" > كثير] ما 
تأخذ من صحفته خير ما فيا : قطعة المحم » وشطيرة محم الخزر » 
وقلب الملذوفة > لی تقدمها ای احد اولادها . وكات هو واصل 
الأكل » منحنباً فوق الائدة » وقد اولك رأسه ان ينفين في الحاءء 


وتدلى شعره الطويل حول صعته حاجياً عينه » وكأنه لا يمي شش 
۳ بحر ي حرله . وكات 5 قافيرول 4 غير بعيد عن ست قاسلات » وعلى 
اطانب الآخر من الطریق » زوجة بزارع قدعی ماري کلود . وکان 
الاطقال من آسرة فالات » الذين کنوا بتضورون دائماً من الوع » 
پذهبون في بعض الاحان فستعیرون بامم أمهم كيل" لن کارا محنسونه 
خلف سیاجے ما » أو في زاوية من الزقاق » متلازعين الاناء في م 
شديد الى حل يننبي بالمّنيّات الى انث سفحن اللبن على مآزرهن 
واعنافين . ولو قد عرفت الام بهذه السرقة اذن لأنزلت بالذنت عقاباً 
قاسياً . وكان جان فاطان » على خشونته وتضجّره » يدقع الى ماري 
كلود » على غير علم من الأم » ثن اللين » وهكذا كان الاطفال ينجون 

كات يكسب في مومم القشذيب اة عشر د سو » كل يوم . ثم 
إنه اسْتفل بعد ذلك حاصد] » ومعاون پثاء > وخادماً في مزرعة من 
بزارع البقر » وعاملا كادحاً . كات يقوم ییا عمل يرقق اليه . واشتفلت 
اخته ايض » ولکن" ای لها ان تعيل سيمة اطفال ۶ تلك كانت جاعق" 
بائة أحاط با الثقاء ورام يطبق علها شيا بعد شيء . وأقبل شتاء 
قاس . و يقع جان على هل . ولم يكين عند الاسرة خيز . أجل > 
لم يكن ثة خبز > بلعنی الحرفي > وکان ثة سبعة اولاد . 


-۱۸- 


دق ماه بوم من ایام الاحد » كات موبير ابو » وهو از في 
ساحة الكنية في فافيرول » على رمك ان بأري الى الفراش ع دما 
مجع ضربة عنفة على واجبة دكانه الزجعة المشيكة بالحديد . وهرع في 
الال فاذا به برى ذراعاً مخترقة” الثفرة الى نشأت عن ضرب الشكة 
والزجاج يلمع الکف" . وقیضت الذراع على وحن بو ار سس 
وانطلق ابابو على جناح السرعة . واطلق السارق ساقيه للريح . وق 
به ایزابو وقيض عليه . كان الساری قد اطترح الرغیف ‏ ولکن ذراعه 
كانت ما تزال تقطر دما . ول يكن ذلك الرجل غير جان فالات . 

راعا حدث ذلك عام هوبا( . ومثل" جان فالحان امام قضاة ذلك 
العصر بتهمة « السطر للا على بيت آهل » والکسر تسبيلا لسرقة > . 
وكانت لديه بندقة اصطعها كأحسن ما يصطنع رجل بندقيته » ركان 
الى حد ما قانصاً يتصيد في أملاك الآخرين » وذلك ما آذاه » اذ كان 
تة ضفنة طببعية على التعبدین في املاك الکضرین . إن القانس التصید 
في املاك الکفرین » كالمبرتب » يجاور قاطع الطربق عاووة" سديدة . 
ومع ذلك » فيتعين علینا ان نقول » في طریقنا > إن تة برزخاً میقاً 
بين هذا العر'ق من الرجال وبين سفّاح الدن اتيف . إن المتصد في 
املاك الآخرين محبا في الفابة ؛ والهرتب يميا في اطبل ار على مان البحر . 
إن المدت تنتج رجالاً ثرسن » لاا تنتج وجالاً فاسدين . أما اليل » 
والبحر » والفابة فتنتج رجلاً وحشين . انا تقري في ابنانها اطانب 
الضاري » ولككن' من غير أن تسد فى كثير من الاحان اطسانب 
الانسافي . ۱ 

واعثير جان فابلان مجرماً ؛ فقد كانت نصوص القانون صرعة حاسية . 
إن في حضارتا ساعات عففة ؛ تلك هي الساعات التي يعلن فيها قانون 
المقوبات حكمه على رجل ما بالفرق أو السقوط . أبة للظة فاجمة تلك 
الي يفاحب فيه انیم ويتخلى الى الايد عن كان منکتر ا لفد حم 
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على جان فالات بالجن حمس سنوات مع الاشغال الشاقة . 

دفي ۲ تسان ۱۷۹۱ أعلن في بارس انتصار مونتدوت + وقد 
احرزه قاد حش ابطالة العام الذي دءته رسالة حتكومة الادارة سب الى 
جل المللة في ۲ فلوريال من نة الهورنة الرابعة » بوانابرت جلو . 
وفي ذلك اليوم نفه او سللة حدردية ضخبة في بسار . وکات 
حان فاطان يشكل جزءآ من هذه الملل . وة سجان عجرز > هر 
الوم في نحو التمين من عره» لا ال بذ کر جد هذا الرجل البالس 
الذي شد“ بالحديد عند اقصی القاعدة المجرية الرابعة في الزاوية الشالية من 
الفناء . كان حالاً على الارض مثل سائر السعناء . ولقد بدا وكأنه 
لا يفقه من وضمه شتا الا" انه وضع" راعب . ولعله ان یکرت قد 
امتزج ایفاً » بافكار الرجل ااهل الفامضة شمور" بأن في العقربة ی 
من الافراط ۳ 

وحن كانوا يلوون مسار فده بشربات مطرقة قك آعارها خلف 
رأسه » کان هم بكي . لقد ختقته الدموع » وحالت بينه وبين الکلام» 
فلم يوقق بين الفينة والفينة الى ان يقرل غير هذه الط : م کنت" 
مشذاب أشجار في فارفيرول » . ثم إنه رفع يده اليمنى © في رة 
التنبّد » وخنضها سبع مرات » و کف كان عس" على التعاقب سيعة 
رووی متفاوتة الارتفاع . ولقد کان في مدرر المرء ان جزر من هذه 
الاباءات انه إا فعل ما فعله كى يطعم ويكسو سبعة اطنال صغار . 
Montene + 0‏ فر ابطالية في مطاطمة نوا . وقد جرت فيا سنة ۱۷43 ممركة 
شبيرة بين تابراروت ؛ والقوات اللسرة بقادة < برلیر » معناديعع كاث فا المر 
حلف تاروليون . 

Directolre ¥¥‏ الاسم الذي یطلن على المكومة الي توت «قالد الامر في فرنة 
ابتداء من ۲۷ تثرين الاول سنة ۱۷۹۵( ه برورمير » من سة المهورية الرابة ) 
والي اسقطبا ارال يوبرت في 4 تثری اللي سنة ۱۷۹۹ ( ۱۸ بررمی امن 
منة الجهورية الثامنة ۰ ) 

Buonaparie 7*7 


ع ولاس 


وافتید الى طولون على متن عرية » فبلفها إثر رحلة استفرقت سبعة 
دعشرين برماً » والقيد ما رال بطرق عنقه . وفي طولون الاس ۳ 
أحمر . وناك امحث حياته الاضة كلها » حی اسه نفسه . إنه لم يعد 
جان فاطان . لقد غدا رم .يم . ها الذي حل بالاخت 7 ما الذي 
حل بالاطفال السبعة ? من الذي ازعج نفه بذلك + ما الذي يحل" 
يحفنة الاوراق الضراء حين تقطع الشجرة من حذعها 2 

ابا القصة نفا دای . لقد مضت هذه الكائنات البشرية الحة » 
هذه اتحلوقات الالبة » وقد ركت من غير سناد » ومن غير هاد » 
ومن غير آمفزع 2 مقت ال حا قادتها الصادفة . وهل من سبیل 
الى «عرفة ذلك 7 لمل كلا منهم اتخذ طريقاً مختلفة » وغرق تا 
بعد ثي» في ذلك الضباب القارس الذي يفير المصائر المارحّدة » تلك 
الظفة اللکدة الي مختفي فيها كثير من الرؤوس الشقية خلال سير انس 
البشري العتم . لقد نزحوا عن تلك الدياو . لقد نسبتهم كنبة القرية التي 
كانت قريتهم » ونيهم معلل اختل الذي كان حقلوم . وبعد بضع 
سترات من مقامه في سجن الحكوم عليهم بالأشغال الثاقة » نسيهم 
حجان خاطات تسه . لقد اسی ری قلبه دة حيث كان من ل 
تمرح" . هذا كل ما هنالك . وفي راثناه مقامه بطولون لم يسبع عن 
أخته إلا مرة واحدة . وان ذلك » فى ما أحسب » فى اواخر السئة 
الرابعة من سيه . ولت ادري ككف يله الأ . لقد رای 
رجل” من کانوا يعرفوته في بلده . كانت في باریس . کانت تجا في شارع 
فقير فرب سان سولييس > هو شاوع جلدر . وم يكن معها غير طفل 
واحد » صي طري" العود » کان هو اصفر الاخوة سنأ . اين کات 
الستة الآخرون ? لعلها هي نفا لم تكن تدري . وکل صياح كانت 
عضي الى مطبعة تقع في رم م ارع ابو حيث كانت نطوي ملازم الكتب 
وتلدها . ركان عليها ان تباشر عملها في السادسة صياحاً » اي قل مدة 
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غير بيرة من طلوع الشمس في ايام الشتاه . وكان في البناء الذي تشغله 
المطبعة مدرسة پشت للها بايتها الصغير 2 البالغ ره سبع منوات . 
واذ كانت المدوسة لا تفنح ابواما الا في الساعة السابعة » واد كانت 
مضطرة” الى ان تلتحق بعملها في السادسة » فقد تمتن على الغلام ان بنتظر 
في القناء ساعة" كاملة حتى تفتح المدرسة - ساعة” من البرد والظلة في ايام 
الشتاء . انهم ما کانوا يسمحون قفلام بان يننظر في المطبمة لأنه كان مزعجاً » 
في ما زعوا. وكات المال الرافدون الى المطبعة كل صاح يرون الى هذا 
لحاوق الصغير البائى جالاً على البلاط » وقد غلب عليه التعاس > 
واستسل للرفاد في الظلمة » في كثير من الاحيان » رابفاً منطوياً فوق 
سلته . فاذا ما هطل المطر كانت الثفقة تعطف عليه قلب البواية 
العجوز » فهي لتجيز له ان يدخل الى مسکنها الضيق الفير الذي 
اتصر أثاثه على فراش من فش" » ودولاب للغزل » و كرسين خشبين. 
وعناك في احدى الزوايا كان الغلام ينام ضامّا المرة الى صدره لي ينفي 
عن جده البرد . حتى اذا بلغت الساعة " السابعة” » فتحت المدرسة اواما» 
فضى الما . ذلك ما قل لان فاطان . لكأن نافذة قد 'فتست فبأة 
على مصائر هؤلاء الذين أحبّهم » ثم أوصات من جديد . ول يسع 
یت آخر عنبم بعدا . لم بسع شيئاً علهم الى الأبد . إن نأ ما لم ینتم 
الله عن حاهم . إنه لم يرم » ولن برام منذ اليوم ! ولن نلتفي بهم 
بعد في بقة هذه القصة المزينة > كرة آخری . 

وحوالى ختام هذه النة الرابعة سنحت لان فالحات فرصة المرب . 
لفد ساعده رفاقه کا یقع داثاً في ذلك الوطن الکشب © ففر" . لقد 
هام على وجهه حرا طليقاً » في القرل » يومين اثنين ‏ اذا كان من 
الحرية ان تطاوتد » وان تلتفت الى وراء» کل لظة > وان ترتعمد 
اوصالك لأي صرت » وان یدب" الرعب الى فؤادك من كل ثىء : 
من اسقف الذي يتصاعد منه الدخان » من الرجل الذي بسو تيل > 
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من الکلب الذي ينبح > من الراد الذي خب » من الساعة الي 
تدق" » من الهار لأنك "تصر فيه » ومن الیل لانك لا تبصر قبه » من 
الطریق » من البر" » من الاغل » ومن الرفاد ‏ وفي مساء اليوم الثاني 
القي القبض عليه . انه ‏ يدق طماماً ولا مناماً طوال ست وثلاين 
ساعة . وهلاد القضاء البحري مدة حسه ثلاث نوات » سيب من هذه 
الحاولة فغدت كانية أعوام . وف السئة السادسة جاء دوره في افرب 
کرة اخری . ول يفتع الفرصة » ولكله اخفق مان جديد . 
لقد افتقدوء حين ”نودي على الاسماء . وأطلق مدفع الطر . وف مرهن 
من اللل عثر عليه الس الطو اف عتتا خلت فاعدة يركب لما يتم" 
بناژه يفك . وقاوم معتقله من حرس ااسجن اخاص با حكو مين بالا سال 
الشاقة . هرب" ومقاومة . وکانت أحكام القانون الخاص تعاقب على 
هدن باضافة مس نوات الى مدة اس الاساسية > اثنتان منها 
يصفتد خلا مما السجين بالقید الديدي الزدوح . فاذا المجموع ثلاث عشرة 
سنة . وفي السنة العاشرة جاء دوره من جدید » فقام مماولة اخرى لم 
بوفتی فما الى خير ما رفق اله من قبل . وعرقب على ذلك پنلاث 
ستوات اضافة فغدا الجموع ست عشرة سنة . واخير] جرب مرة" غائية 
وكان ذلك خلال النة الثالثة عشرة » فى ما اظن » فأعيد الى بحسه 
بعد غياب اربع ساعات لين غير . ولح عليه بثلاث سنين إضافة من 
اجل هذه الساعات الاوبع . وهكذا آسی الجموع تسع عشرة سلة . 
وفي تشرن الاول سنة وم » أطلق سراحه : كان قد دخل ذلك السجن 
سنة كوباو لاله کر زجاح نافذة » واخذ رغف غيز . 

وهنا موضع ملادظة قصيرة بين علالن . هذه هي اأرة الثانة الي 
بقع فيها مؤلف هذا الکتاب - في دراماته لاسألة المزائية ولأحكام 
القانون - على سرقة رغيف كانت نقطة انطلاق في تخریب مصير . لقد 
سرق کرد غووو رغفاً »> وسرق وات فاطان رغناً . ورد احعاه 


۳و ات 


اكليزي أت ادبع سرفات من کل هس تقع ف لندن سبيها الاشر 
هو الجوع 5 

افد دخل وان فالات سحن الامغال الشافة وهر ینتب ويرتمد ۶ 
وغادره وقد قا فژاده وامتنع على الألم . لقد دخل يالا ؛ وغادره 
E‏ 

ما الذي 2 مده الننی 9 


۷ 
أعماق القنوط 


تلتحاول ان رب عن هذا السوال . 

واا اضرورة ملحة ان بتظر المع في هذه الاساء »لام من صنع 
يديه 3 

افد کان » يا سبق منا القول » جاعلا ؛ ولکنه لم يكن أبل . 
كات التور الطبيعي مضاء" فى ذات تفه . وضاعف الوی - وللبؤس 
ایضاً ضياؤه - تلك الاشعة القليلة الى انارت عتله . فش الامفاد > 
وتحث السياط » وفي حجيرة اليس الظلة » ون غرة_ الاعاء » وتحت 
تمس السسن الحرقة » وفوق الالواح الحشيية التي تشکل سرر المحكوم 
علهم بالاسغال الثاقة » كان بلتفت الى ضميره ويفكر 

لقد أقام من نفه هر محكية . 

دشرع ا تفه هر 1 1 ۲ 

لقد لدرك انه لم يكن رجلا بريثاً عوقب ظفاً . لقد اعقرف بأنه 
ارتكب علا متطرفاً بوجب الوم ؛ وباأنه كان من الما ان لا فن" 
عليه بالرعف لو طليه ؛ ولأله كان من اير له على أية حال لو اعتصم 


۵ات 


بالصير في اننظار الرحة » او في انتظار العمل ؛ وبأب فول اارء : 
و وهل استطيع ان أنتظر حين أكون جائماً » لبس ححة لا'ترة” على 
الاطلاق » وبان من النادر جدا » في امحل الاول » ات يموت المرء 
جوعاً بالعنى اطرفي” ؛ وبان الانان قد خن - خن الط او لسو 
- على تحر کله من ان يتأم طوبلا و كثير] موا وجنا بت رخ 
غير أن موت » وبأنه كان تعن عليه » اذت » ان يمير ؛ ويأن ذلك 
كات خلقاً به ان يكون شير حتى لاولئك الاطفال الصفار المساكين 
انفسهم ؛ وبأنه كان من الاقة » بالنسية اليه وهو الرجل الائس القيو » 
أن بأخذ ناق المع كاه في عنف » وان يتوهم ان في میوره ات 
ينجو من البؤس عن طریق السرقة ؛ وبأن الباب الذي يقودك الى العار 
لس على اة حال بايا صالاً لأغراحك من الثقاء . ويكفة » لد 
اعترف اانه قد اخطاً . 

ثم إن سال نه : 

أكان هر الشغص الوحید ‏ الذي اخطاً خلال تاره الشزوم 9 
آلس شا فظماً في ال" الاول أن يلتسن » هو العامل © علا فلا 
يحد. » وأن بلس » هو الجتهد » رغيفاً فلا بقع عه ? وفوق هذا > 
أفلست العقوبة ‏ وقد ارتكب الط واعترف يه وحشية مغالى فا 2 
آلست الاماءة التي ارتتكبها الغانون » في العقوبة » أعظم من تلك الي 
ارتکپا الذنب » في اطرية ؟ آلس نة ثقل اضائي” في اسدی كفتي 
الیزان - تلك التي ثل جانب التكفير عن الاثم ۶ آلس الافراط في 
العقرية عر] للجرية ? اليس من نتيجة هذا الافراط قلب الوضع راسا 
على عقب » ويذلك تحل” خطيئة اقبر محل“ خطيئة الم »> وي المجرم 
ضعبة » والمدين داثنا » وينتقل الق ائياً الى جائب ذلك الذي انتبك 
حرمته 9 ألم فته هذه الءقوية با اضيف الما من علاوات متعاقبة يسبب 


من محاولته ارب غير مرة الى این تصبح فريا من الاعتداء بشنه 
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القوي على الضعیف » وجرية من حرامم المجتيع ضد القرد » جرهة 
تتکرر کل يرم » جرعه استبرت نع عثرة نة 7 

وسال تفه ما اذا كان الجامع اليشري يلك اخی في ات يسحق 
عضاءه اهمالك البالغ » من احبة »> وبا ټامه الذي ل برحم » من 
ناحية ثانة . وما اذا كان يلك الحق في ان يقي الى الايد رحلا فقيراً 
بين نقص وإفراط : نقص في العمل » واقراط في العقوبة . وما اذا 
كات فاضحاً ان بمامل المجتمع بثل هذا التدقيق القاسي أعضاءه الذين 
الوا اقل" نصيب من توزيع الثروة الذي ثم بالصادفة » والذن هم يسيب 
من ذلك احق" الئاس بالتاهل والتامح . 

حتى اذا طرح هذه الاسئة وقرترها دان الجتمع” وآمدر كه 
عليه . 

لقد حك عل پالقد والكراهية . 

لقد اعتيره مسوولاً عن المصير الذي تحمل » ولمله ان یکون قال 
1 دات نفه انه أن بردد ذات 2 عن محاستته » واعلن بينه وبين 
نفه ان لیس ة تكافؤ بين الاذی الذي آنزله هو » وبين الاذى الذي اتزل 
به . وخلص اخير] الى ان عقوبته لم تكن » في الواقع > ظلا > 
ولكتبا كانت من غير ريب جورا ولا . 

قد يكون الغضب احق سخيفاً > وقد يستثار غذب المرء وهو على 
خطأ » ولکن الره لا يمكن ان بتشعر السخط النائي» عن الاج اف 
الالغ إلا وهر في الاساس على حق > في ناحية من النواحي . قد 
استشعر حان فالات ذلك الضرب من السشط . 

وقوق هذا » فان المجمع الشري لم بقداّم اله غير الاساءة . إنه لم 
۳ من ذلك الحم غير هذا الرحه اطانق الذي بدعوه المدالة > 
والذي يديه لاو لك الذين يصرعهم . إن احدآ من الئاس لم من جان 
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فاغان يرما الا لخدله . واقد كان اتصاله كله بالتاس لطماً وطمناً . 
انهم م بوجهوا اله قط » منذ طفرلته » مئذ عبد امه » ملذ عبد الغته » 
كلمة عذية » او نظرة كرعة . وفي مراحل تنقله من عذاب الى عذاب 
خلس با فشبتاً الى الاعتقاد بأن الباة حرب » ويأنه كان هو المهزوم 
في تلك المرب . ۸ يكن لديه سلاح غير سقده . ولقد وطن اللفس على 
ان دشعذه في سجن الحكوم علهم بالاشغال الثاقة » وان يتلح به 
حين يغادر ذلك الس . 

وكات في طولون مدرمة إلجاء يدها بعض الرهبان غير البارعين 
جد » وكانت هذه المدرسة تعلتم العارف الرئسية التي لا يتغنى عنها 
للراغن فى ذلك من اولك الائشن . وكان هو واحدا من هؤلاء. 
ومكذا دخل المدرسة وهو في الاربعين » رتعلم كيف يقرأ › و كيف 
یکتب » وكيف سب . لقد أحس” بأن تعزيز ذكائه بمني تعزيز حقده . 
فقي بعض الاحرال » یکون في مسور التعلم والنور ان یکونا عوتا 
على الشر 8 

ومن انحزن أن نقول إنه يعد ان حا المع الذي منم قاءء 
جاع العناية الالهية الي صنعت الجتمع . 

وداث العناية الالبة أيضاً , 

رهکذا ارتفمت هذه الروح رانخقضت > في آن معا » خلال هذه 
السنوات التسع عشرة من التعذيب والعبودية . لقد تراب الى نقسه 
النور من جانب » وتسرب الپا الظلام من جانب . 

ول يكن جان فاطان » کا قد رأينا » دا طبيعة شريرة . كان لا 
بزال جسن الطو بة حن دغل السحن . دفي اثناء مقامه هتاك دار 
اجنم الشري » واستثمر انه آمی شرو ؛ ودان المدالة واستتمر 
آنه امسى ملحد] . 

ومن العير ان لانتپل هذا لحظة ونتأمل . 


- وا 


أتستطيع الطبيعة البشرية ان تقلب هکذا راساعلی عقب 2 آیکون 
في مسور الانسان » الذي خلقه الله ختر] » ان ”جيل آخوه الانسان 
شرو ؟ هل تستطيع النفى ان تتفیر دفمة" واحدة لتجاري "فد رها > 
وان تصح ثريرة حن يون "قدرها شررا ۶ ایکون في وسع القلب 
أن يتشرته ويصاب بالقباحات والعاعات التي لا برء منها » تحت وطاة 
بلاء فادح » أن الممود الققري تحت قوس مديد الاتخقاض 3 اليس ثم 
في كل نفس شرية » ألم یکن في تفس جان فالات شرارة ابتدائية - او 
عنصر الي - لا بتطرق اليما الفساد في هذا العالم » ولا يل ا فتاه 
في العام الاغر . شرارة ستطسم الير ات يطورها > ويؤجم_ا»2 
ويضرمها » ويمّرها ۰ ويمكتنها من ان تشم” إشماعاً يبهر الابصار » 
ویمجز الشر ايد الدهر عن اطفاها بالكلية 7 

اسثلة خطيرة ممتتدة لعل جميع عداه الفیسیولوجیا مجبون عن آخرها 
تفاً » ومن غير ما تردد » لو قدار لهم ان یروا في طولون - خلال 
ساعات الراحة الى كانت عند جات ثالجات ساعات تفكير - ذلك الجن 
المحتكوم عليه بالاشغال الثاقة وقد قمد مكفير” الوجه » مطوي الذراعن 
فوق قضيب احدى الآلات الرافعة » وأقعم طرف قیده الديدي في 
جيبه اي لا بسحب على الارض - ذلك السحين المستغرق في التقكير 
محد وحمت > النوذ من القانون الذي نظر الى الاتسان في حقد » 
المحكرم عله من الدنية الي تنظر الى السماء في وة . 

ولس من ريب - ولا نود" ان نحفي ذاك - في ان لفسيرارجي 
الملاحظ خليق به ان بری فى حجان الان شقاء لا سبيل الى شفاله 4 
وله أن برثي هذا الریض الذي أورثه المجسع علته ؛ ولكنه غير ين 
مع ذلك بآن جاول معاطته . وأغلب الظن انه سوف يشبح بوجهه عن 
هذه الکپوف الدر به ان براها في تلك النفس ؛ وانه سوف سح من 
هذا الوجود - مثل" دانتي عند باب المحم - تلك الکلة التي خطتها > 


دمه16- 


مع ذلك » إصيع الله على جين کل انان : - الامل . 

هل كانت حاله النفية هذه الى حاولا ان لها > واضعة" عند جان 
قطان وضو حا بعد عاونا هذه فى اذمان الثراء ۶ هل رأى جات 
قطان في وضوح جيم العناصر الي ار کتب منها بؤسه المنوي ‏ هل 
رآها قيل ان تتکون » وفيا هي نتکوان : هل تع ذلك الرجل 
الامي" الافي تنبّعاً دقيقاً تعاقب لفکرات الى رفعته وشقفته: - شا 
بعد شيء ‏ حتى انى الى ذلك المسترى الفاجع الذي طبع منذ سنوات 
عديدة افق روحه الداخلی 9 هل كان يعي وعأ واضحأ كل ما محري 
في ذات نفه » وکل ما کان تحر که ويقاتله ‏ ذلك ثيه لا نحرژ على 
إثباله ؛ انا في الوافع لا نؤمن به . كان جان فابلان آجهل" » حى 
بعد ان اصيب هذا البلاه كله » من ان يم" له تيز حن” في هذه 
الشؤون . إنه ها كان يدري » في بعض الاحان > ماهة مشاعره على 
رجه الضبط . كان جان الان في الظلام ؛ لقد مقي في القلام ؛ 
لقد آبنش في الظلام ؛ رفي وسمنا ان نقرل إنه أبغض بمره هو . 
لقد عاش في ذلك الظلام على نحو موصول > ملتبساً طريقه مثل أحمى 
من العيان » ومثل حلم من الالمين . وبين الفيئة والفينة فصب كات 
يغيره “فجاءة” » من باطن أو من خارج » عاصف من غضب > و فنضش" 
من عذاب » ووميض خاطف شاحب يفيء نفسه كلها » ويكشف من 
حرله ‏ من امام ومن وراء » على وهج نور مخيف ‏ عن تلك 
هوى + الفظعة والشاهد الكاطة التي ينطوي عليها “قداره . 

وخبا الوميض ؛ رهبط الیل من جدید ؛ أين كان 3 اله ما عاد 
يدري . 


إن ميزة هذا الضرب من العقوبة التي بين فيها العنصر الذي لا 
٠‏ جم هواة . 


4و۱ 


برحم » يعني العنصر الذي برش » » هي أنه محرال الانات - 
مثا فشتاً - تحريلا أبه » الى حيوان » وق بعض الاحان الى حيوان 
مفترس . وإن عاولات جان قاطان المنيدة المتكررة الى المرب من 
السجن لتنبض” دللا على ان ذلك هو الاثر الذي يتركه القانون في 
النفس اللشرية . لقد جدد جان قاطان هذه الحاولات » الجتاء الى ايمد 
اندود » غير الجدية الى ابعد الدود » كايا سنحت له الفرصة > من 
غير ان يفكر لظة واحدة في اللتبحة » او في التجارب التي سبق له 
ان فام چا . لقد فر على نحو ضار » كالذئب الذي يجد باب قفصه 
مفتوحاً . قالت له الفريزة : « آنج" ينفسك ! » وقال له العلل : 
د ایق 1 > ولكن* أمام إغراء قوي الى هذا المد » اختفى العقل . 
الفريزة” وحدها هي الي بقبت . كان الوحش وحده هو الناسّْط للعیل . 
حتى اذا عاودوا إلقاء القبض عليه لم تزده الفظائع الديدة التي أتزلت به 
غير غراوة الى ضراوة . 

وة احة واحدة يذغي لا ان لا مقلا » وهي انه كات على قرة 
جدية ل ينعم ثلها اي من نزلاء الجن . ففي العمل الشاق © وفي 
فتل الخال العدنة » وني ادارة الالات الرافعة كانت قوة حجان قالان 
تعدل' قوة اربعة رجال . كان في بعض الاحات برقع ويجيل على ظهره 
الا ها » ويقوم في بعض الاحبان بدور تلك الاداة التي ندعوها 
رافعة أثقال » او ما كان يدعي فى الفرنسة القدعة انمي وهي الکلة 
الي نتطيع ان تقول » بالناسة » ان شارع موتتررغرية » قرب 
اسواق بارس المقوفة » مدين” باه لا. ولقد له رفاقه بو جان » 
رافعة الاثقال » . وذات يوم » فيا كانت شرفة دار بلدية طولون ترتمم > 
مال قئال من قاثيل النساء الرائعة التي تحمل ثقل الشرقة » وهر من عل 


+ الذي يحمل الشيء وحثبا . 


۳ 


وه ما مال عن موضعه » وكاد ان سقط . نما کان من حان 
قطان » الذي اتفق ان كان هناك » إلا ان أسندء یکتفه حى اقبل 
المال . 

وکانت لدانة" جده تفوق قوته ايضاً . والراقع ان بعض السچناء» 
اطالن ابد بالفرار » انتپوا الى ان يحملوا من القوة والبراعة عتسمتین علا 
قق . ذلك هر علم العضلات . وان نظاماً غامضاً من نوازن القوی 
یارس كل يرم من جانب السجناه » هؤلاء الاسدين السرمدين للذباب 
والعصاقیر . كان تور اطدران واکتشاف نقاط ارتکاز حبث لا ری 
الر: نتوء] ما إلا بشق النقس - كات هذان ضرباً من اللبو عند جار 
فاطات . أعطه زاوية في جدار نجده - وقد توترت ر کیتاه وتوتر ظهره 
واندعت یداه ومرفقاء برجه الدار اخشن - يرتقي تل السحر حى الدور 
الثالك . وقد صعد ذات برة على هذه الثاكلة » الى سطع السجن الخاص 
پاحکوم علیهم بالاشغال الثاقة . 

لقد تكلم قليلا » ولم يضحك البتة . كات في حاجة الى انفمال 
متطوف لي ينتزع منه » مرة أو مرتين في العام » ضحكة الجين 
الفاجعة تلك » التي هي اميه بصدی ضحكة لبطان من الشاطين . كان 
يبدو في عبن من يراه و كأنه مستفرق في اللظر » على نحو موصول » الى 
ثي» فظبع . 0 

ولقد ان متغرقا حقا . 

فمن خلال الاحاس الریش الذي عيز الطبائع غير الكامة » ومن 
خلال الذكاء محمد أحس” احساساً غامضاً بأن عبثاً هائلا بحم فوقه . وفي 
ذلك الظل الشاحب الام حيث کان يزحف » و كلا ادار وجپه وحاول 
ان برفع عینه » كان يرى في ذعر عازجه الفبظ رکاماً بتشکل ونم 
وبمعّد فوقه حتى يغيب عن نظره في منحدرات راعبة ‏ ركاماً مخفا 


Pere Puget +‏ تحات فر نسي اشتبر بأمالته الفبة ( ۱۹۲۲ د ۱۱۹5 ) 


لوووك الؤساء (۱۱) 


من الاشاء » من القوانن » من الاحقاد » من الرجال » ومن الاعال 
الي كانت خطوطیا الكبرى تفر" منه » والتي كات ثقلها رعسه » 
والي 7 تكن غير ذلك افر م الج الذي تدعوه الحفارة ‏ . وهنا 
وههناك » في ذلك الركام البشع التالب » القریب منه حيناً > البعيد 
عنه حتاً » الغالی في الارتفاع الى أعال لا 'تدرك » ميّز جان فالات 
جموءة” ما » پمض" الزات الشديدة الوضوح » فبنا السحان حا ملا 
عصاء » وهنا الدركى اهر سيفه » وهناك كبير الاساقفة وعلى رأسه 
التاج » وهنالك فوقهم جميعاً » وي ضرب من وهج الجد » الامبراطور 
مترعاً بمشی پاژه العبوت . لقد بدا له أن هذه الأبية النائية كلها > 
الى ما كانت لدد لله » إا جملت ذلك الیل اشد الک" وأدعی الى 
إثارة الشجن . كانت هذه جمماً ‏ القرانين » والاحقاد » رالاعال » 
والرجال » والاشاء » تفدو فرقه وتروم » وفقاً للح رة المعقدة اللفية 
التي يطبع الله ما الضارة الشرية - فهي ندوسه وتسحقه بوحشية هادثة 
عنم على الرصف > وبلامالاة لا تمرف الرحة . إن اللفوس المتردية 
في قعر الشقاء الاقصی » والرجال البائسين الضائعين في الاعاق السفلى 
حيث محتجبون عن المبان » واولئك الذين صب" عليهم القانوث اعنته - 
إن هزلاء جیعاً لصتون فرق رؤوسهم بکامل قل ذلك الجتسع 
الشري اف الى ابعد الدود في عين المدوذ خارجه » الفظيع الى 
ابعد اطدود في عبن القالم تمنه . 

في مثل هذا الوضع فکتر جان فاطان » وأي طبيعة عکن أت 
تغلب على تأملاته 9 

لو كان في میسرر حبة الذرة البيضاء ان تفكر © إذن لفکرت ما 
ذكر به حات فالمان من غير سك . 

كانت كل هذه الاشاء - وهي حقائق مليئة بالالاح » واشاح 
مليئة باطلقائی - قد احدثت فى ذات نفه آخر الامر حالة” بكاد التعرير 


۱۱۲ 


عنها ان يكرن شا متعذرا . 

وف بعض الاحبان » كان يقفا > وهو فى رة من مله فى سحن 
الاشفال الثاقة > ويترسل في التفكير . كات عتله » وقد ازداد نضحه 
ونعاظم قلقه في آن معا » ينتفض ويثور . إن كل هذا الذي حدث له 
لبدو في عبنبه عبئاً » وان كل هذا الذي بيط به لیبدو له مستحيلا. 
كات يقول في ذات نفه : و انه حلم . » وكات ینظر الى السجارن 
الراقف على بضع شطوات منه » فاذا بالسعان يبدو في ناظره وکأنه 
طف من الاطاف ؛ وفعأة كان هذا الطيف بود عليه بضرية عضا . 

كاد العالم اغارحي ان لا يكرت له وجود عنده . وتكاد لا تعدو 
القيقة إذا قلنا إنه » بالنبة الى جان فالحان » لم تكن فة شس > ولم 
تكن ثة ايام صيف بل » ولا مماء مشعة » ولا صح نضر" من أصباح 
نسان . كان شيء من نور النافذة القائم سو كل ما أضاء تقسه . 

ولكي نوجز » في الختام » ما یکن ان بوجز وان يترجم الى 
نتائم ايحابية من كل ما بسطناه حى الآن » وف نقتصر على التيقن من 
ان جان فالان » مشذب الاشجار الفافيرولي المالم » وارقیی المستعيد 
في سجن طراون > أمى قادر] خلال قم عشرة سنة » وبفضل الران 
الذي ثم له في عبسه » على ارتکاب نوعين من اطرية > أولها قاحة 
خاطفة طائثة » مفعبة بالتپور » مفعبة بالغريزة » ضرب" من الثأر للظم 
الذي الزل به . وثانيه) قباحة خطيرة متروكى” فيها »> خضعت لنافثة 
الضمير » و" نظر فيها على ضوه الفكرات الخاطئة الي عکن لثل هذا 
المصير البالس ان يقدهها . وير تبصّره في الرأي بالمراحل التلات التعاقة 
التي لا تستطيع غير بعض الطبائع الممّنة ان تجنازها : التفكير » الارادة » 
العناد . كانت دوافعه هي الط الموصول » رعرارة التفس » والرعى 
العبيق للظالم التي يعائيها » ورد القعل حى خد اشترین والابرياء 
والستقین من النای » اذا كان على وجه الارضص من ستحق ده 


-۱1۳- 


الصقات . كانت بداية افکاره كلها وعايتها كلها هي اطقد على القانوت. 
البشري » هذا القد اطدير به » اذا لم تكيم من غنوه حادثة ذات نفحة 
البية > أن 'بسى حقداً على الجتمع » ثم قد على ابلنی ابشري + ۸ 
حقدا على الملقة » ویتجلی في شبوة غامضة موصولة ضارية الى ان يؤذي 
لوقا حا » كاثناً مقر ا وهكذا نرى أن وصف الواز لار 
قالجات بأنه و وجل خطر جداً ۾ كانت له أسابه البررة . 

ومن عام الى عام ذيلت هذه اانفس اكثر فاكثر ‏ دیلت في بطء 
و لکن بقضاء محتوم . وال هذا القلب الذاوي كانت له عين جامدة . 
فحين غادر سجن المحكو مين بالاسْغال الشاقة » كان قد سلخ نسعة عشر 
عاما لم يذرف خلالها دمعة واحدة . 


۸ 
الموج والظل 


دجل في عرض البحر ! 

وأي بأس في ذلك ! إن الفيئة لا تقف . ون الريح تهب" + 
ولهذه الفينة القاثة طريق متقدثر عليها ان تسير فيها. انها نضي لسیلها . 

ومختفي الرجل » ثم يعاود الظپور » ويفوص في الاء » ثم پرتفع 
ثانية الى السطح . إنه یستفیت » وینشر يديه » فلا سیعونه . ای 
السقينة المترنحة تحت العاصفة » لتجند طاقاتها كلها في سسل الخلاص . 
وختفي الرجل الغريق عن اعين اللاحين والمافرين ؛ إت رأسه البانس 
لا يعدو أن يكوت نقطة في خفم الامواج الواسم العريض . 

انه بطلق نداءات يائة وسط الاعاق . آي" مح مر ذاك الشراع 
انتواري ! انه ينظر اليه إنه ينظر الله في عر . ولکنه بنأی » 
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رلکنه يغدو قاتا » ولكنه یتقلص . لقد كان هناك منذ لظة » كن واحداً 
من اللاحين ؛ لقد فرع ظبر الر کپ مع سائر القوم » جیثة وذهوباً . 
كان له حظه من افواء واسعة الشيس ؛ كان كاثناً حياً . والآرت »> 
ما الذي اصابه ؟ لقد زلت به القدم ؛ لقد سقط » واقد اذتبی 
کل + . 

إنه في الاعاق الراعبة . ولس تحت قدمیه غير الفرار والانیاو - 
إن الامواج » وقد مزقتها الرياح وبددتها » لتطبق عليه إطباقاً كرياً » 
وان تقلبات اللحة لاحمه على متنا . إن فلذ الماء لتجيش حول رأسه » 
وان سفق الامواج لتبصق فى وجبه » وان القجوات الختلطة لتبتله 
نصف ابتلاع . و كلا غاص في الماء بلج هوى مفعبة بالظلام » وتتشيث 
به ناتات مخبفة مپولة » فتوثى قدمه » وتشده نحوها . إنه محس" بانه 
قد اصح له ويأئه غدا جزء؟ٌ من الزبد . ان الامواج لتتقاذفه > واه 
ليذوق طعم الرارة » وان الاوقانرس اللپم لتائق” الى التهامه . لت 
المظم" لبعبث بتزعه الاخير ؟ ويبدو أن هذا که لا يم ادو ات 
بكون حقداً سالا . 

انه عاول الدفاع عن نمه ؛ انه محاول ان يتاسك ؛ إنه يناضل ؟ 
إنه بسح . انه -- وهو تلك القوة السکننة المرشكة على النفاد 
بصارع الطاقة التي لا تنفد . 

ومع ذلك فهر يكافع . 

ابن السفنة الآن ۶ مدا هناك . إا لا تكاد 'ترى في ظامات 
الافق الشاسبة . ۱ 

وتهب الريم هتات شديدة ؛ وتغيره الامواج . إنه برقع خینیه ) 
ولکنه لا بری غير زرقة الحب الضارية الى السواد . زنه ليشكل و 
نزعه الاخير جزه من جنون البحر الشائل . إن هذا اليل ینکتل به 
حتى الموت . وانه لسمع اصراتاً غريبة على الاذن الانسانة » اصواتاً 


2 


-158- 


تبدو و کارا لا 'نقيل من الارض » ولكن” من عالم حف هام وراءها . 
إن فى السحب طورا » کا أن ثة ملائکة فوق الاحزات الانسائة » 


ولکن" اي" ي» تستطبع ان تفمل من احله ? إا تطير » وتغني » 
و تطفو » فيا هر عشرج ۰ ۲ 

إنه يستشعر ان هاتين اللام‌ایتن فد دفنتاه في آث معا : الاو انوس ء 
والب» . الاولى قير > والثانة كفن . 

وعبط الليل . لقد سلخ ساعات وهو لح 4 ولقد اوشکت کو ته 
على النفاد . لقد انميت تلك السفينة » ذلك الشي» النائي حيث كان يوجد 
اس . إنه وحيد في ظلة اللجة الفظيعة . إنه توص يتصلب ؛ 
إنه يناضل ؛ إنه بحس تحته بغيلان اللامنظور الفامضة > له يصيح . 

لم ببق ثة ناس . ولكن اين الله 9 

ديصع . النجدة ! اللجدة ! ويميم على غير انقطاع . 

لس ثة شيء في الافق . لس ثة شيء في الماء . 

إنه يتضرع الى المدى » الى الموج » الى الأسنة + » الى الصخر . 
ولكن هذه كلها صاء . وينتّيل الى العاصفة . ولكن العاعقة الرايطة 
المأش لا تذعن لغير اللااية . 

إن من حوله الظلمة » والضیاب » والوحدة »> واطلية الضارية غير 
الواعة » وتفضن الماء امانجة غير المتناهي . وإن في إطله الذعر 
والاعاه . آما تمنه فکان القوط  .‏ يكن ثة نقطة ارتكاز . دنه 
يفكر في مغامرات جسده المبت المظامة وسط الدجنة غير الحدودة . إن 
البرد اللاذع للشله . ون يديه لتتشنحات وتتطقان »> ولكن على العدام . 
رياح » غبوم » زوايع » عصقات » وجوم لا غناء فها ! ما العبل 2 
إنه يستسل لليأس . إله > وقد هداء الاعياء » يلتسى الموت . انه لا 
يقاوم بعد الآن . لقد ألقى اللاح 4 لقد اطترح القتال » وها هو ذا 

+ مهلف وهو تبات يبا على سطع اليا المذبة والمالحة أم في أعناقها . 
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عرص الى اعماق اللحة الفاجعة إلى الايد . 

ابه با سير امجتمع الاناني الاقد ! إن تحطم الرجال والتفوس 
لطريع سيلك ! ابه ايا الاوقبانوس حبت یسقط کل ما يدعه' القاثوث 
قط ! آنت اتعدام التجدة الشووم | اه أما الموت الادلي ! 

البحر هر اللبل الاجتاعي التمسر الفزاد الذي يلقي القانون ضحاباء في 
عبابه . البحر هر الشقاء الذي لا حد له ! 

إن اللفی الي تتلاعب با امواج ذلك الیهر قد تصبح جلة" . فن 
ذا الذي بعدها الى الحاة ? 


8 
مظالم جد یده 


وحن أزف موعد خروجه من مجن الحكوم عليهم بالأشال 
الثافة » وحين ضحت فى ادن حات فالخارن هذه الکمات الغريية 
« آنت مطلق السراح ! » بدت تلك اللسظة » في عبذه » غير تملة وغير 
داقمه . وتجأة تسرب الى روحه شعاع من النور المي" » لماع من 
نور الأحاء الحفيقي” . وده ءات الان بفكرة اطرية . كان قد 
آمن محاة جديدة . ولقد رأى 5 الال اي ضرب من الخرية ذلك 
الذي يُحَمّل جواز] أصفر . 

وكات نة ای هانب هذا كثير من التحارب المريرة .كان قف حسب 
ما اذخره من هال طوال متامه في سجن الاشغال الثاقة فلغ ملة 
وواحد] وسمن فرتكا . ومن العدل ان نضيف انه غفل عن ان بأخذ 
بمعن الاعتبار الراحة الالزامية أيام الاحد والاعاد » تلك الراحة الخدير 
ها ان تنفص هذا الملغ » خلال تعة عشر عاماً » تحوآ من اريعة 
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وعشرين فرنکاً . وعلي أبة حال » فقد انقصت امواله تلك مختلف 
الرسوم الحلية حى أمست مثة وتنمة فرنکات وخمة عشر وسو » دفمت 
اله عند رحله . 

ول يفم سا من هذا . واعتقد أنه 'ظلم » پل اعتقد - ولقلها 
بصراحة - أنه ضرق . 

وق الوم التالي لاطلاق سراحه رأى امام باب معمل من معامل تقطير 
زهر اللبدون في غراس" رجالاً يفرغون بعض الأ كباس . فعرض علیهم 
خدماته . وكانوا فى حاحة الى المساعدة فقبلوا عرضه . وانصرف الى 
العمل . كان ذكياً » شديد البأس » رشقاً . ولقد يذل غاية جيده . 
وبدا ربة العمل وقد داخ الارتياح . وفيا هو یعس عر هم 
دري > رآ » وسأله ان رز اوراقه . واضطر الى راز الوا 
الاصفر . حى اذا تم" ذلك » استأنف نيان فاطان على . وقبل ذلك 
بقليل » كات قد سأل احد العال عن الاجرة التى "تدقع اله » يومياً > 
لقاء هذا العمل فكان جوابه : « ثلاثون سو » . وهبط اللبل > واذكان 
مضطر] الى الرحيل صباح اليوم التالي قصد الى رب العمل والتس ان 
يدفم اليه آجره . وم بقل رب العبل كلة » ولكله كلام اله خحمة 
عشر و سو » . واحتج . فأجابه الرجل : ٠‏ هذا يكقيك . » وألم . 
فحداق رب العمل الى عینه وقال : و حذار من السحن ! » 

وهنا آیضاً اعتير أنه عد مرق . 

لقد سرقه المجتمع وسرقته الدولة - حين أنقصا الال الذي اداخرء 
على نطاق واسع .وها قد جاء دور الفرد في ان بسرقه على 
نطاق مصثر . 

إن اطلاق الراح ليس هو الخلاص . فتد يغادر المرء سجن الاشنال 
الثاقة » ولكنه لا يستطيم ان یفادر الك الذي صدر عقه . 

ذلك ما أصابه في غراس . ولقد سى ان رأينا کف امتمل في د... 
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۱۰ 
الرجل یستبقظ 


فها كانت ساعة الکاندوانة تدق الثانة يعد منتصف اللبل » امنقظ 
حجان فاطان . 

كان الذي ابتظه أن الفراش وثير اکثر ما يلغي . فطرال عشرین 
عاماً تقريباً لم پرقد يوماً في فراش ؛ وعلى الرغم من انه لم مخلع ثیابه 
فقد كان ذلك الاحساس جدید] عنده الى درجة تحمل من الحتوم عليه 
ان يعكثر صفو رقاده . 

کان قد نام اريع ساعات ونيفاً . وکان الاعياء قد زايلى . لقد 
تعراد ان لا يستجم غير ساعات معدودات . 

وفتح عينيه » وحدی لظة في الظلام احیط به » ثم أنمضهما لستسل 
الترم کرة" آغری . 

وحن تکون احاسيس كثيرة متبايئة قد افلقت اون » وحن تکون 
عقولنا مستغرقة في التفکبر > نستسلم لرقاد مر" » ثم لعجز عن ارك 
نعاود النوم من جديد . إن النوم ينقاد النا في المرة الاولى بطواعة لا 
تتم له في الرة التالية . وذلك ما وقع طان فاطان . إنه لم يستطع أن 
ينام کره" اة » وهکذا بدأ يفكر . 

كان فى احدى تلك اللحظات الى تكون أفكارنا خلافا فلةة مشو ئة . 
كان تة خرب غامض من الد والجزر فى دماغه . لقد طقّت" ذكرانه 
الندية والديثة حول يأ اتفق » وتقاطعت على نحو تلط » تاقدة> 
اشكاها الخاصة > متضخية الى ما لا حد له » لتشتفي كلها بعد دفعة” 
واحدة وکا وسط سبل موحل هائج . وراودته افكار كثيرة > 
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ولکن كانت له فکرة برزت على نحو موصول وطردت كل ما عداها . 
اما هذه القكرة قوف تبطها فى الال . كات فد لاحظ الاطاق 
الفضية الستة واللعةة الكيرة التي وضعتها السدة ماغلوار على المائدة . 

لقد استحودت هده الاطباق الفضية السحة علية . كانت هتاك »> على 
مدی بضع خطوات . ففي اللحظة التي اجتاز فيا المجرة الوسطى ايبلغ 
تلك الي هر فا » كانت اخادم العجوز تضعما في خزانة جدارية صغيرة قال 
فرق رای السرير . وکان قد لاحظ موضع هذه اغزانة الداریة حيد] : 
الى المي وانت مقیل" من ححرة الطعام . كانت آنية فضية قدهة 
آنية کنقة ثقيلة . وخلیق" با » إذا ما أضفت الها اللمقة الكبيرة 
إن تباع علي فريك على الاقل » وهر ضعف البلغ الذي كيه خلال 
تسع عشرة سنة من العبل . صحيم انه كان في امكانه ان يكسب 
اكثر او ان و الكرمة » لم « ترله » . 

وغلى دماغه ساعة" كاملة » ساعة” طويلة حفلت بالارتحاحات الممتؤجة 
بشي» من الصراع . واعلات الساعة' الثالثة . وفتح عله من جدید » 
وانتصب في سريره فحأة » وبط ذراعه ومس حرابه » وکات قد طرحه 
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في زاوية الدع » وارخى رجله » ووضع عدميه على الارض » ووجد 
نفه = من غير ان يدري كيف ب جالاً على مره . 

وظل" فترة من الزمن مستغرقاً في التفكير على ذلك النسو » وهر 
وضم" كان خلىقاً يه أن يوقع الرعب في فؤاد الناظر اليه في تلك الظامة » 
وقد آفاق وحده فى الست الستسمم للرقاد . وفحأة> انى الى امام » 
ی ی ی يام 
استأنف وضعه اللمفكر » وغدا اکا من حدید . 

وفي مرة من ذلك التنکیر البشم آقلقت الفکرات التي اشنا اليا 
دماغ ی تدخل » وهي ترج » وهي تعود » وهي تغدو 
خر من العب»٠‏ الثقيل عليه . ثم انه فکر ایا ولس بدری كف » 
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ويذلك المناد الیکانیی الذي عير التفكير الام » عجرم بدعی بروفيه كات 
فد عر فه في سجن الاسغال الشاقة » وكات لا يرفع ينطلوته غير رباط 
مفرد من نیج قطني بزرود . وكان نط ذلك الرباط الشطر نجي التربيع 
لا يقارق خباله أبد] . 

وظل" على هذه الال » ولعه كان خليقاً به أن بظل على هذه الال 
حتى مطلع الفجر لولا أن دقت الساعة دقة النصف او دقة الربع . لقد 
بدت الساعة وكأنها تقول له : « ها ! » 

وانتصب واققفاً » وتردّد لحظة آخری » وأصاخ . كان كل ثشيء 
هادئا فى النزل . فضی ماشرة" » وفى حذر » الى النافدة الى کات 
قادر] على ات یامعبا . لم يكن اليل حالكاً جد . فقد كان القبر 
بدر] تحري عبره محائب ضخام تطاردها الريح . وكان هذا 'ممحدث » 
ف اادج » تراوساً بين الظل والنور » یط الكون حيناً ديضي* 
یا » ويحدث في الداخل ضربا من الشفی . وكات هذا الشفق ب 
الكافي لتسكينه من ان بری طريقه » التقطع يسبب من السحائب 
العابرة -. يثيه ذلك الضرب من اللور الازرق الود الذي مخترق افدة 
سجن مظم وح الناس امامها ویندون . حى اذا انتبى جات قاطات 
الى النافذة تلا . لم تكن مقضة بالحديد » وکانت منتقتتحة” على 
الجنينة » ولم تكن موصدة" » وفقاً لمرف السائد في تلك الدیار » إلا 
مار مطح صغير . وفتع الناقذة » حتى اذا اندفع الهواء القارس الى 
الغرفة أعاد إيدادها في الال . وحدق الى الجندنة بتلك النظرة الستغرقة 
الى تدرس اكثر ما ری . كانت اطنينة مطواقة محجدار ابيض > مدید 
الانخفاض » سبل التسوار . وهئاك » فى المدى » بطر برژوس اشحار 
متباعدة على مافات متساوية > فأدرك من هنا أن هذا الجدار فصل 
المليئة عن جادة عريقة > أو زقاق مشر . 

وحن عّت له هذه اللاحظة » استدار مثل رجل وطتن النفس على 


۷ نب 


آمر » ومضى الى مخدعه » وتاول جرابه » وفتسه » وق فيه » ثم 
اخرج مه شا وضعه على السرم » ودس نعله 1 احد بوبه » ود" 
جراپه » وطرحه على منکیه » واعتبر فلنسوته » وخقض حافتها فوق 
عنه » وتس عصاه في الظلام » ومفی فوضمها في زاو النافدة » ثم 
ارتد" الى السرير > و عزم تناول الشيء الذي وضعه فوقه منذ برعة . 
لقد بدا اسه بقضب حديدي صغير » مستدق عد احد طرفه 
كاطرية . 

كان من العسير على المرء ان يدرك وسط القلام » لأي” غرض 
"حملت هذه القطعة اطدیدیة 9 أهى عل ؟ أهي دوس ۷« 

ولو قد نظر المرء الى ذلك الشيء على ضوء النهار اذن لرأی انه 
لم يكن غير _مثفب ممدان . ففي ذلك المهد كان الحتكوم علیهم بالاشغال 
الشاقة تكلفوت احياناً اقتلاع المجارة من الكثبان الرتفعة الحبطة بطرلون 
وكائرا کنیا ما پزودون بادوات المعدانين . ومثاقب العدنن تصنع من 
حدید صلب » وينتهي طرفها الادنی برأس مستدق" "تقحم بواسطته 
في الصخر . 

وأمك الللقب بده الم » وحبس ته » وتقدم في خطى” 
مقلة نحو باب الغرفة امجاورة 8 الي كانت غر قة الاسقف > کا نع . 
وحين انتبى الى ذلك الاب ألناه مفتوحاً بعض الشي» . إن الاسقف لم 
برصده قط . 


۲۱ 
ما الذي بفعله 


واصاخ جان فاطان . لم يكن 2 صوت" ما . 


» الأبوس » هنا » رد من حديد يغرب به . 


فلت 


ودفع الباب . 

دفمه في رفق بطرف إصبعه بتل اطذر الفي ابازع الذي بطع 
حرکات هرة تريد ان تدشل . 

واذعن اللاب الشفغط ر8 صامتة لا قكاد ”تدرك » حعلت القرحة 
أوسع بعض ايء 

وانتظر لطة" . ثم دفع الاب كرة أخرى في عزم اد . 

وواضل الباب (ذعانه في صمت . كانت الفتحة قد آمست عريضة 
يتطبع ان مفي من خلافا . ولكن كان اث قرب الباب طاولة صغيرة 
شكلت معه زاوية 'مريكة تعوق الدخول الى اطجرة 

ورأى جان فالان هذه العقبة » ولكن الفرجة ينغي ان توسع اکتر 
مهما کلف الامر 

وإذ أزمع على ذلك + دفع الاب كرة تالة یأعتف ما دص في 
المرتعن الابقتين .ها كات من مفصل الاب الصدىء إلا ان ارسل ف تلك 
الظلمة > صریر] أب متطاولاً . 

وارتعد جان فاطان . لقد ضع موت هذا المفصل في أذنيه صارخاً 
فظعاً وكأنه نشخ" الصور يوم القيامة . 

دی ثمرة المالغة الوهمية الي تلازم الدفتة الاول » كاد يتوم ان 
هذا المفصل قد دبت فيه الماة فحأة وان حاته تلك فظيعة © فهو ينبح 
کالکلب لعذر الئاس حيماً » وبوفظ النائين . 

ووقف برتعدا مرتيكاً » وهبط من على رژوس اصابعه الى عقییه . 
وا" بشرابينه تنبض عند صدغيه مثل مطرقي حداد » وبدا له و کان 
آنقسّه خرج من صدره عثل هدير الريح المنطلقة من كيف . لقد تراءى 
له ان من المتحل ان لا يكوت هذا الصاح الروع الذي اطلقفه 
الفصل المبتاج قد تلقل المتزل كله بثل رجة الزازال . لقد أطلق الباب 
الذي دفعه هو » صبحة الخطر ونادی مستفيثاً . ولن تقضي لظة حى 


اليا ات 


يسقيقظ الرجل العجوز . وتصرخ الرآتان العجوزان » وعندئد 'تقبل 
اللجدة ؛ وبعد دبع ساعة لس غير تضج البلدة كلها بالا وبظارده رجال 
الدرك . واعتقد لظ » انه مالك لا عالة . 

روقف ساكلا » مثل ال الملم » وقد فد اطرأة على ارك بأني 
محر ما . 

وتتضت بضع دقائق . كان الباپ مقتوحاً على مداه . وغامر فألقی 
نظرة على الغرفة . إن سيا لم ينحرك . وأصغى . ۸ بغير شيء ما مکانه 
في البت . ان جلية مفصل الباب المدىء لم توقظ أحدا . 

وانقفى هذا الطر الاول » ولكنه ما بزال يتشعر فى ذات نقسه 
هيجاناً مرواعاً . ومع ذلك » فانه لم نقلب على عقبيه . پل إنه لإينقلب على عقبيه 
حى في تلك اللحظة التي اعتقد فما انه قد هلك . إنه لم یفکر إلا بانجاز 
ما اعتزم عليه في الال . وخطا خطرة" » فاذا هو في الغرفة . 

كانت هذه الغرفة غارقة في هدوء كامل . وكات في مسوره ان يتبين 
مپنا وهيئناك بعض الا شكال الحتلطة الفامضة التي كانت - على ضوء النپار 
- اوراقاً مبعثرة على طاولة » و كتباً مفترحة من قطع النصف » 
وكتبا بر كومة على كرمي منشفض » و كرسياً ذا ذراعين مثقلا بالثياب » 
ومر'كماً ذا مسند للبدين » ولكتها لم تكن الآ غير زوايا مظلة > 
وبقع ضاربة الى البياض . وتندام جان فالجان » محاذر] ان بس الاثاث . 
وفي الطرف الاقصى من الفرفة كان في میسوره ان بسمع انقاس الامقف 
النائم » التکافة امادیة , 

ووقف فيأة . كان قرب الرير . لقد اثتهى اله بأسرع عا کات 

ان الطببعة لتشد > في بعض الاحبات » مفاعبلها ومظاهرها الى افعالنا 
في ضرب من اللاءمة الجدية الذكية » وكأنا تريد ان "تکرهنا على 
التفكير . فنذ نصف ساعة تفريباً واحدى السحب العظيمة تفطي وجه 
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الماء . حتى اذا وقف جان فاطان تجاه السرير تبددت تلك السحابة » 
وكأنما تفعل ذلك عامدة » واخترق النافذة العانة شماع تمري” ما ليث 
ان اضاء وجه الاقف الثاحب . كان ناما في سكون . وكات متلفعاً 
في سريره ‏ بسيب من ايالي ديار الالب الدنا القارسة ‏ برداء صوق" 
داكن يغطي فراع حى الرفقن » فکانه براتد ثابه کبا تفر ]ً : 
وكات رأسه مترحاً الى الوسادة 5 وضع الرقاد المْمّل . وفوق حانب 
السربر تدلت بده الزدانه باطام الاستفي 5 والتي اهرت منپا دفقات” 
من البرات والممل الصالح . كات میاه كله مشرفاً بانطباعة غامقة من 
الرضا » والامل » والعادة . كانت ا كثر من ابتامة . كانت إسماعاً 
أو تكاد . وعلى جبته استقر" انعکاس" لا يوصف من نور غير منظور 
إن ارواح المتقيبين من الناسى لترى في الرقاد سماء عة . 

كان انمکاس" من هذه السماء بسطع على عا الاسقف . 

وکان في الوقت نفسه شقافية” مضيئة > لأن هذه السماء كانت في ذات 
نقسه . هذه الساء كانت یره 5 

وفي اللحظة التي استقر فها سُعاع القمر على هذا الضاء الباطني بدا 
الاسقف النائم و کانا تحيط به هالة من انور . ولکنها كانت معتدلة > 
وحجرية” بشفق لا سيل الى وصفه . وزاد هذا القمر الذي في السماء > 
وهذه الطبعة الوستی » وهذه الديقة التي لا نبضة فيها > رهذا التزل 
الهاديء > والاعة > واللحظة » والصمت > - زاد هذا كله طانینة 
هذا اجک الل »> وغلف بضرب من المالة الماحدة الراثقة هلا الثعر 
الأنيض 5200 النیفتن : هذا الوجه حيث كل شيء امل > 
وحيث كل ثيء ثقة ‏ رأس الرجل العجوز » ورقاد لطت ۳ ۰ 

كان نة آلوهية تقریباً في هذا الرجل العظم هذا على غير 
وعي منه ل 


ووقف جات فاطان ف الظل > ار ملقه اطديدي ف يده » منتصب 


هلاو 


القامة > جامد » روع الفؤاد امام هذا الوحد الشم" . إنه لم بر من 
قبل نظیر] لذلك البئة . وملات هذه الطباننة فاده رعاً . راطق أنه 
لس اعام الاخلاقي على اعظم من هذا : ضمير قلق مضطرب على وسك 
ارتکاب عل شرير » یتأمل رقاد رجل مالم . 

كان هذا الرقاد في هذه العزلة » وعلى مقربة من رحل مثله » بنطوي 
على شيءرفيع آحس" به في نحرض » ولکن في قوة . 

إن احداً ما كات قادرا على ان يعرف اي شيء كان يدور في خلده . 
حى هو تفه لم يكن يدري . وكتي محاول المرء ان یل" بذلك يتعين 
عليه ان پتخل أقصى العنف في حضرة اقصى الاعتدال . ولم يكن ة 
على وجبه ثيء يكن ان يلمح في بقن . كان ون عليه ضرب من 
الدهش الشکس . لقد رآه . هذا كل ما هنالك . ولکن اي الافكار 
طافت فى دهته ۶ كان من المستحيل على المرء ات محزر ذلك . كارت 
واضحاً ان الاضطراب والارتباك استبدا به . ولكن' ما طببعة 
هذا الانفعال 9 

إنه لم يرفع عبنه عن الرجل العجوز . كان التردد العجيب هر الشيء 
الوحید الواضح في مسلكه وعبّاه . ولقد كان خليقاً بالناظر اليه ان 
بمتقد أنه لا تردّد بين عالمين : عالم الحالكين » وعالم الناجين . لقد بدا 
على اسنمداد لق هذه الججمة » او لتقبيل هذه اليد ! 

وبعد لظات رقع بده السری » في بط » نحو جینه ؛ وع 
قلنوته . ثم رفع بده شل ذلك البطء » واستفرق في تأملاته > کرت" 
اخری » وقد حمل قلتوته في براء » وعصاه في اه » و قف شعغره 
فوق رأسه الضاري . ۱ 

ونحت هذه النظرة الرواعة » واصل الاسقف رقاده في طأئينة عميقة . 

كان تثال المصلوب التام على الرقد يبدو على نحو بإهت في ضوه 
القبر » وکا کان بيط ذراعه تحوهما کلیپا » مبارصكاً احدها » 
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غافر] لاخر : 

وفعاة" اعتبر جان فاطان قلنسوته » ثم انطلق مسرعاً من غير ان 
بنظر الى الاقف » محاذياً الرير ۶ متحهاً مباشرت نحو الزالة الدارية 
المغيرة التي نحبا قرب رأس السرير . ورفع المقب المديدي كي محطم 
القنل » فاذا به مد الفتاح فيه . وفتحه » فکان اول ما رآ سل 
الآنية الفضية » فتناولها » واجتاز الغرفة في خطی واسعة »© غير مصطنع 
الحذر ولا مبال بالضحة . والتهى الى الباب » ردغل الصلتی » وتناول 
عصاه » واجتاژ بالعتية » ووضع آنبة القفة في جرابه » واطترم 
الل » ور کش عير التنة ؛ ووثب فوق اطدار و کأنه المر » 
وول فراراً . 


1۲ 
الاسقف يعمل 


وعد مطلع الس من الوم التالي كان مرتسينيور پیدفینو يتيشى 
في حديقته . وهرعت السدة ماغلوار وه وقد عصف پا الاضطراب . 


وصاحت : 
- و مرنسنور » مونسشيور ! هل تعرف ءظمتك ان مد الآئية 
لنضة ۰7 


فقال الاسقف : و العم . » 

فقالت : ١‏ لبتبارك امم الربة ! انا لم أدر ما الذي حل با . » 

كان الاسقف قد وجد السلة » منذ لظة » فوق" احدی مساکب 
الزهرر . فقدمپا الى السدة ماعلوار . 

ا و ها هي دي 54 


لباوت البؤساء (۱۲) 


فقالت : و انعم . ولکن لا شيء فما + اين الآئية الففية ؟ » 

فقال الاسقف : ر آ٠‏ . إن الانة الفضية هي التي تشفل بالك ادن 2 
از لا ادري اين عي . ۰ 1 

- و با الي ! لقد سوقت ! لقد سرقها هذا الرجل الذي وفد 
علنا امن . » 

وني طرفة عين » ویکامل الرساقة التي تقدر عليها امرأة في منسل 
سنها » اندفعت الدة ماغلوار نحو الصلی » ومضت الى لدع » م 
انقلبت الى الاسقف . 

وكان الاسقف بنحني في شيء من الزن فرق نبة من ذلك النوع 
المعروف محشيثة اللاعی كانت الل فد هشبتها عاد سقرطها على الارض 
فانتصب لدن ممع صبحة اليدة ماغلوار : 

- و مونسترر » لقد هرب الرجل ! لقد شرقت الآنة الفضية ۱» 

وفيا هي تنطق 5 الکلیات وف عناها على زاوية من اطدیتة 
حيث وحدت آتار تسوا . كانت عارضة الدار الحثية قد 'طرحت 
على الادض . 

- و أنظر ! لقد فر" من هنا . اقد ولب الى زقاق كوشفيليه ! با 
له من وجل مقيت ! لقد سرق آنبتا الففية ! » 

واعتصم الاسقف بالصمت لظة » ثم رفع عنبه الرصنتن وقال لاسدة 
ماغلوار في رقة : 

- و ولکن قبل کل ثيه » هل كانت هذه الآنة الفضة لا ؟ » 

ولم 'تجب السيدة ماغلوار . وبمد لظة تابع الاسقف لامه 

.- وایتپا السيدة ماغلوار » لقد احتفظت" ذه الانة الفضة » بغير 
حت » دهر] طریلا . إنها ملك للفقراء ۰ من كان هذا الرجل ۶ رجلا 
فقيرآ من غير سك ۰ » 

فقالت اليدة ماغاوار : و واأسفاه ! واأسفاء ! أن لت ثثرة من 


۱۷۸ 


اجلى شخصاً أو من احل الآنسة . سبان عندنا بقاء الآنة الفضة وذهایا . 
ولكني ثائرة من اجلك با صاحب السادة . بأي شي“ سوف بتناول 
مونشور طعامه منذ الوم ? » 

فنظر الاسقف الا دهعاً : 

- « و کیف ذلك 7 آلس عدا أطباق من صفح ? » 

وهزت السدة ماغلوار کتفپا . 

«١ -‏ اصفیح رائة . » 

- وحن . فللستعمل اطباقا حديدية اذن . » 

وأومأت السيدة ماغلوار اعاءة ذات مفزی . 

مب و وللحديد رامة . » 

فقال الاسقف : « حن » اذن نستمیل اطاقاً خشية . » 

وبعد دقائق معدودات تناول فطوره على الائدة عنما الى جالس 
الها جان فالجان اللبة البارحة . وفيا هو بطر > قال مونسشود 
يفنو » في جذل » لأخته التي لم تتطق بكلة ما » وللسيدة ماغلوار الي 
كانت تدمدم عاطبة تسا » اله لس هة حاجة »> حقأ » حى الى 
ملعقة او سر خشییتین لفیس قطعة من ايز في كوب من الان . 

وقالت السيدة ماغلوار لنفسها فيا هي تذرع الفرفة جيئة وذهاباً : 

- و هل خطر شيء کپذا پبال انان ۶ أن تتقبل رجلا مل 
هذا » وتقدتم اليه سريراً الى جانيك » ثم يشاء حسن الظ ان لا بفعل 
شتا اکثر من السرقة ! ]5 » با المي ! ان ارعدة لنسری في اوصالي 
حين أفكر بذلك ! » ١‏ 1 

وفيا الاح والاغت ينهضات عن الائدة "قرع الباب . 

وقال الاسقف : « أدشل' . »> 

وفتح الباب . وبرز على العتبة جمم” غريب ضار . كان ثلائة رجال 
يمسكون خناق رجل رابع . آما الثلائة فکانوا من رجال الدرك » واما 


- ۱۷۹- 


الرابع فكان جان فالات . 

كان أحد ضباط الدرك قرب الاب » وکان يقود امع في ما يبدو. 
وتقدام الضابط و الاقف » وادى ل التحة العسکر بة : 

وقال : و هولسل يور رب 

وهنا رقع جان فالان رآمه - وکان مقطب البن منتماً - وغنم 
في حرس مشدوه : 

- و موننتور ! اذن فانت لست الکاهن ! » 

فقال احد رحال الدرك : ١‏ اسككت ! إلنه المونشور ؛ اه 
الاقف . ۰ 

وق غضرن ذلك كان مونشور بتفیتو بقترب باسرع ما که 
ميخو خته هن الا قتراب 

وفال وهو نظر الى حان فالان : د كه » ما انت دا ! انا 
ممد بأن اراك . ولکن ! لقد اعطيتك الشمعدانن ایضاً » وها 
فضان ملل غرها » وني إمكانك ان تیعپا متي فرنك . لاذا لم 
تأغذها مع أطافك ٩‏ » 

وفتح جات فاطان عينيه ونظر إلى الاستف وعلى وجبه اتطباعة لا 
یقدر أيا لان بشري على وصنبا . 

وقال الفابط : « مونسذیور » إذن فقد كان ما قاله هذا الرجل 
صحيحاً ؟ لقد التقبنا به . كان منطلقاً مثل رجل هارب > فالقينا القيض 
عليه لي نحقى . كان حمل هذه الآنية الففية . » 

فقاطعه الاقف 'فى ابتامة : و ولقد قال تک إن کاهناً عجرز) 
طباً بات اليلة البارحة عنده مک إياها . لقد فهيت . وقد ارجعتموء 
الى هنا ۶ هذه إهائة ی 

فقال الفابط : و اذا كان الامر كذلك فيل تستطيع ان تبي 


سيد 9 )2 
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فأجاب الاسقف : « من غير سك . » 

واطلق رحال الدرك سراح جات فالان . تكص على عتبيه . 

ثم انه قال في صرت لا يكاد "ینیم » و کافا كان يتحدث في نومه : 
« أصحبح أنهم بطلقون سراحي ؟ ۰ 

فقال احد رجال الدرك : « احل ! في امتطاعتك ان تذهب . 
ألا تفم ۰ 

فقال الاسقف : « على رسلك » با صديقي . هذان ها الشعدانان 
اللذات قدمتها اليك . خذها فل ان تذهب e.‏ 

ومفی الاسقف الى الوقد » ورفع الشسعدانين الفضيين » وحملها الى جان 
فالات . وراقيته المرأتات وهو يفعل ذلك من غير ان تنسا يکلة » ار 
ترمثا اعاءة » او تلقا نظرة عکن ان تزع الاصتف . 

كانت اوصال جان فالان ترتعد كلما . وتناول الشمعدانن على و 
آل » وقد غلب على محاء الذهول . 

وال الاقف : ٠‏ والآن » اذهب في سلام . وبالمناسبة » اذا 
رجعت أكرةة تانية با صديقي فلا داعي الى ان قرت من خلال النينة . 
ان في استطاعنك دائاً ان تدخل وتخرج من الباب الامامي . إنه لا 
يغلق إلا بتاطة > للا وار . » 

ثم التفت الى رجال الدرك وقال : 

- و ایا السادة » في استطاعتم ان تلسیصوا . » 

ومضی رجال الدرك تیلم 5 

کان حجان فاطان أشيه برجل على ويك الاغاء . 

وتقدام الاسقف نجوه وقال في صوت خفيض : 

- و لا تفس » لا تنس" ابد] انك وعدتني بان تعطلنم هذه الانة 
الفضية في اسبل التي تمل منك رجلا حاطاً . » 

ووقف جان فالان » الذي لم یذ کر أنه وعد الاستف بذلك قط » 
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وقد غلب عله الدهش والذهول . كان الاسقف فد وضع کنر من 
التو كد على هذه الکلات وهو ينطق پا . وايع كلامه في احتفال : 

- و جان فالجان » يا اخي ! انت لم تعدا ملکاً إلشر » ولکن" 
ملكا للخبر . وان انا آستري نفك . انا آنتزعها من الافکار السوداه » 
دمن روح اللاك » وأقدتمما الى الله ! » 


۳ 
جيرفيه الصغير 


وغادر جات فالان الدیتة وكأنه يفنت منها . لقد اندفم بعى في 
اقمى السرعة » عو المقول » سالكاً أولى الازقة والطرق الفرعية الي 
تبدات له » غير مدرك انه كان برتد" في کل لظة على آتاره . وظل 
ناما على هذا النحو طوال الصاح » لم يذق طعاماً > ولم حس" مجوع . 
كان فريسة جموعة من الاحاسی الديدة . لقد استشعر ضرياً من 
النضب » ولكنه لم يدر على من كات غاضباً . کات لا يدري 
أأثيوت کرامن الماطفة في فؤاده ام ازدثري وأهين ۶ وكانت تعروه في 
عض الاحاث رقة غريبة كان يكافحها » دبتم ف وحبها قوة سنواته 
العشری الاضات . وأتعب هذا الوضع . لقد رأى في !يناس الى ذلك 
الضرب من المدوء الروع الذي منحه اياء لظلم المنزل به - رأى اليه 
يتقلقل فى دات نفه . وماءل نفه اي شىء يذغي ان نحل عله . دق 
بعض الاحان كات يتمتى لو انه كاث في الجن مم رجال الدرك » ولو 
ان الاحدات لم تنخذ هذا الجرى > فقد كان ذلك خليقاً به ان بورثه 
اهناحاً اقل" . وعلى الرغم من انتضاه الشطر الاعظم من ااوعم فقد 
كانت ما وال هنا وههناك » في أسيجة الملدّى » بعض اازعرات التخلفة 


ت۸۲ 


الي فاح عبيرها من حول » فيا هو يجناز با مثباً على قدميه > فأعاد 
الى مخلته ذ کریات طفولله . وکانت هذه الز كرات لا نحتسمّل ار نكاد 
بعد ات غابت عن ذاكرته دهر] طويلا . 

وهكذا تجمهرت في ذهنه » طوال انار > افكار لا سبيل الى 
التسیر عنها . 

وفيا الشيس تجنم نحو الافق »'مطية فوق الارض ظل" أصفر الحصى > 
كان جات فالات جالاً خلف دغل في سبل وامع أصبب يكاد يكون 
صحراء حقبقية . لم يكن في الافق غير جبال الالب . حی ولا برج 
كنيسة في فریة ائية . ولعل جان فالان كان على ممدة ثلاثة فراسخ 
من د ... کان عاز هدق نرق اليل بنط على بضع خطوات 
من الدغل . 

وفي نمرة هذا التأمل المدير بأن يضاعف أثر امماله الراعب في نض 
اما أمريء بقدار له ان براه » طرق ممعه صرت" برج یج . 

وأدار رأسه فرأی غلاماً صغيراً بتقدم في ذلك المجاز ‏ غلاماً من 
من غلان سافرا لا يزيد عمره على عشر سنوات » تفتی وآلشه 
الموسقية الشبيهة بالكياث على جنبه » وصندوقه اطاص بيك الرموط 
على ظهره . 

كان واحد؟ من اولك الصبة المرحين ذوي النفوس العذية الذين 
بتنقلون من مكان الى مكان وقد بدت ار كبهم من ؛قوب بنطاوتاتهم . 

ومن غير ان يكف الفلام عن الغناء » كات يقف بين الفينة والفينة 
ويقدف في المراء ببعض القطع النقدية التي كانت في بده » ولیس سقیمد 
ان تكون هي كل ثروته . وكان بين تلك القطع واحدة من فة 
الاریمن و صو 26 

ووف اغلام الى جانب الاغل من غير ان رى جات فالات > 
وقذف ما بيده من القطع النقدية الصغيرة في افراء » فتاه جما » 


لمات 


حى تلك الاحظة » على ظاعر کنه في كثير من الواعة . 

ولكن قطعة الاریمن و سو » ولت منه » هذه اارة » و کرت 
نحو الدغل حتى انتبت الى جان فالان . 
دوطتها جان فاطان بقدمه . 
ولكن الفلام كان كد تابع سير القطعة النقدية بعينه » وعوف الى 
ان اعبت 

ولم بأشذه وف » وتقدم نو الرجل مبائرة . 

كات المكان منمزلاً انعزالاً كاملا . وعلی مدی البصر لم يكن آحد" 
في السهل أو في الجاز الضیق . ولم يكن ثة ما بسنمع غير صحات 
جاعة من الطور القراطع * كانت تنطلق عبر السیاء على ارتفاع عظم . 
وادار الفلام ظيره لشيس » فععلت شعرء اسه باسلاك الذهپ » 
وخضبت برهم دام وجه جان فاطان الوحشي . 

وال الفلام الصغير في تلك الثقة الصبانة التي قوامپا ال 
والبراءة : 

- و كطعى النقدية » ايا اليد ? » 

فتال جات فاطان : و ما اميك ۲ » 

- و جيرفه الصغير » با ميدي . » 

فقال جان فاطان : م اذهب من هنا . » 

تألم الغلام : و با سيدي © أعطني قطعتي اللقدية . » 

ونکس جان فالان رأسه » ول يحب . 

واردف الفلام ‏ : 

- و قطعي اللقدیة » با سيدي ! » 

وظلت عين جان فالمان یر ددع الارض . 

وصاح الفلام : و فطعي النقدية ! طعي النقدية اليغاء ! قطعني 


ا ا 


التقدية الفضية 1 » 

لقد بدا و كأن جات فالان لم ينهم شتا . وأمك القلام به من 
طوق تمه » وهزه . وفي الوقت نفه » قام بمعاولة لزحزحة ال_ذاء 
الضخم » القل_ تعلله" باطدید » الام على كتزه . 

- « ارید قطءتي النقدية ! فطعتي النقدية ذات الاريعين سو ! » 

ویکی الغلام . ودفع حان الان رأمه . كان لا زال قاعد] » 
وكانت نظرته قلفة . لقد حداق الى الغلام في ضرب من الدهش .م 
بط يده نحو عصاه » وصاح في صوت فظيع : 

- ١د‏ من "هناك 7 ۰ 

فأجابه الفلام : و انا » با سيدي . جيرفه الصغير ! أنا ! أنا ! أعطني 
قطمي النقدية ذات الاربعين سو » من فضلك ! ارفع قدمك » با سدي » 
من فضلك ! » 

مم ان الغغب استبد به » على الرغم من حدائة سنه » فهو بتعدت 
في لحجة تكاد تکون تهديدية : 

- وا » واخير » ألا تريد ان ترقع قدمك ٩‏ هيا » ارقع 
قدمك . ,» 

فقال جان فاجان : و أهذا انت ابا ؟ » 

وفجأة انتصب واتفاً » وقدمه ما تزال ذوق القطعة الففية » 
وأضاف : 

- « من ابر لك ان تنسو لرك ! » 

ونظر الفلام اله في ذعر » ثم شرع يرتعد من تة رآمه الى اخص 
قدمه . وبعد بضع ثران من الانشداء اطلى سافه للريم من غير ان 
مجر على الالتفات » او الصياح . 

بيد أنه ما ليث ان وقف » على مافة ما » لكى يستعيد أنفاسه. 
ومن خلال تنکیره الم ممعه جان فابلان يشبق وینتحب . 


ارات 


وید بضع دقائق اختفی الفلام عن العبان . 
كانت الشیس قد غريت . 
رکانت الظلمة تتكائف حول جان فاطان . إنه لم يذق طوال النهاد 
طماماً ما . ومن ال ان تکون الى قد اصابته . 
وکان قد ظل واقاً لم يفير وضعه منذ ان ول الفلام فراراً . كات 
صدره بعلاو وعبط في فترات طوال غير متاویة . وكانت عناه مايرتين 
على بقعة قايّة على عشر خطى او التي عشرة خطوة أمامه > 
وكانتا تبدوان و کأنها ندرسان في انتباه بالغ شکل" كسرة من الحزف 
المطلى” العتيق منطرحة على ااعشب . 
ونبأة ارتعدت اوصاله . لقد بدأ تشعر برد الماء . 
وخفض قلنسوته على جمينه » وحاول على تحو مكاتتع ات شم 
جاني قیصه حول مدره وان بزرره . ثم انه خطا خطرة » وانحنی الى 
آمام كي بتناول عصاه عن الارض . 
وق تلك اللحظة تصر" بقطعة الاربعين « سو » التي كانت قدمه قد 
دفتما نصف دفن في التراب » والتي التبعت بن ال . 
واصيب يمل الصدمة الکبربانة . وهن خلال اناه قال : دما 
هذه ٩‏ » وارند" خطوة او خطوتن » ثم وقف عاحزاً عن انك رفع 
طرف عن هذه النقطة الى غطتها قدعه اللحظة السابقة » و كأن الشيء 
اللتمع هناك » وسط الظلة » كان عيثاً مفتوحة” مسترة عليه . 
وما هي الا بضع وان حتى وثب في تشنج نحو القطعة الال > 
وأمك يا ؛ ثم استقام » وسرح طرفه بعد قوق السبل » حدقا في 
وفت معاً الى نقاط الاقق جيعاً » واقا» مرتعد] مشتل ظي مرواع 
و 1 
ولم بر شنا . كات اليل قد صط » وكات ال پل بارداً خالا > 
وكات ضباب ارجواني كيف برنفم في الق الواهن اللور . 


۱۸ 


وقال : وه ! » وشرع بشي مسرعاً في الاتجاء الذي اتخذه الفلام 
عند فراره . وبعد ان خطا نحو من ثلائن خطوة » وقف » وآألال 
سر في ما حوله ‏ وام و شب 

نم ادى بأقصى ما بستطیم من قوة : 

» 1 جيرفيه الصغير ! جيرفيه الصغير‎ ١ 

ثم صاخ . 

ولم يكن ئه جواب ما . 

كان الريف موحشاً الا » وكان الفضاء حيط بالنطقة كلها . وم يكن 
حول جان فالان غير ظامة ضاعت فيها نظرته » وغير صمت ضاع 
فه صوته . 

وهيّت ريح شمالة قارسة خلمت غرباً من الياة الحدادية على كل 
ما حوله . وهزت شجرات العلّيق اذرعها الصفيرة المزبة في ثورة لا 
تصداق . كاتف خلقاً باناظر الما ان بقول انها تتهدد سا ما 
وتطارده . 

وعاود اير من جدید © ثم آغُذ" الحطى حى مار سيره عداوا. 
وین الفنة والفتة كان يقف » وينادي في ذلك الحلاء بصرت لس افظع 
منه ولا احفل بالحزن : 

- و جيرفيه الصغير ! جيرفيه الصغير ! » 

ولو قد سمعه القلام إذن لألني في فؤاده الرعب »"واذن لاحجم عن 
الظبور امامه . ولكن الغلام كان قد اتنبى » من غير ريب » الى 
معا بعيد جد . 

ولقي كاهناً على صبوة دواد . فتقدام نحره وقال : 

-وسيدي الكاهن » هل رآيت غلاماً بر" من هنا 7 » 

قأحايه الکاهن : و لا .۰ > 

- و غلاماً بدعی جيرف الصفير 7 » 


-۱1۸۷-- 


- و انا لم ار احد] . » 

واخرج من كبس نقوده قطعتن نقديتين من ذوات اة الفرنكات » 
رقدمها الى الکاهن . 

ب وسيدي الکاهن » خذ هذه الفرنکات لنقراثك . سيدي الكاهن » 
إنه غلام صفیر » في تمر العاشرة من العمر » جيل صندوف] لسك 
المرموط في ما اعتقد » وآلة موسقبة تشه الکیان . لقد مفی في هذا 
الاتجاه . انه واحد من صبية سافوا » أفببت + » ١‏ 

ils —‏ أن ج 

- و جيرفيه الصغير ٩‏ آلست قريته قريبة من هنا ۶ هل تستطيع 
ان تعاش 7 ۰ 

١ -‏ اذا کان ييا تقول » با صديتي » نمندثذ یکون الثلام الصغير 
غريبأ عن هذه الديار . انهم بطر"فون في هذه النطقة ولس فة من 
بعر فهم . € 

رارع جان فاطان الى اخراج قطعتين نقدیتن آخرین من ذرات 
امه الفرنکات > وقدامهما الى الکاهن . 

رقال : « من أجل فقرائك . » 

ثم اضاف في هذيان : 

- « سيدي الكاهن . ألى القبض على . أنا سارق . » 

دنس الكاهن جراده پالپیزن في دة > وولى وقد عصف به خرف 
عظم . 

راستأنف جان فاطان الركض في الاتجاء الذي اتخذه اول الامر . 

رقطع على هذا النحو مافة غير بسيرة > محلا الطرف في ما حوله 
منادياً صانحا » رلكنه لم يلتق احد] آخر . وبرتن ار ثلاث مرات 
تكب الجاز لي ينظر الى ما بدا له شغصاً منطرحاً على الارض او 
اغا فوتها » ولکن ذلك لم يكن غير شجرات عليق ار صخرر منخفضة . 
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واخيراً » وفي موطن الثقت عنده ثلاث طرق ضقة » وقف . کات 
القبر قد طلع » فأمعن النظر في المدى البعيد وصاح كرة اخرى 
د جیرفه الصغير ! جیرفه الصغير ! جيرفيه المغير ! » ولکن صيحاته 
تلاشت في الضاب » من غير ان تثير حى صدی من الاصداء . وتم 
مرة ثائبة : د جيرفيه الصغير  !‏ ولکن" 1 حوت واهن لا بکد 
ین . وکات ذلك آخر جبوده . لقد التوت ركاه من تحته على 
نحو مفاجيء » و کانه ناء دفعة واحدة تحت ثقل ضميره الفاسد الذي القته 
عليه قرة غير منظورة . ومقط خاثر القرى على حجر ضفم » وب-داه 
متششتان بشعره » ووحهه فرق راكيتيه » وصاح : 

- و اا رجل بای 1 » 

وتقطكر فژاده ؛ وائقجر بالكاء . كانت هي اول مرة بسي نپا منذ 
تسم عشرة سنة . 

حين عادر جان فالجان منزل الاقف » کا قد رأينا » كات في حال 
أفسية لم يسيق له ان عرفا قط" من قبل . كان عاجز] عن ان بفیم ایا 
شيء ۷ كان يري في ذات نقه . لقد ثبت في وجه آعال الشخ و کلماته 
الانجيلة : و لقد وعدتني بأن تصح رجلا صالا . إفي انا أثتري نفك . 
آنا انتزعها من روح الفساد وأقدمها الى الله 1 » 

لقد عاودته هذه الکمات على نحو موصول . وق وجه هذا الى 
الماوي اقام الفرور" » الذي هر حصن الشر" في الانان . لقد احس” 
احاساً غامضا بأن مففرة هذا الكاهن هي اعظم غارة وافظع هجوم 
شنا عله عر كله » وبأن قوة قلبه تكون كامة اذا ما قاوم هذه 
الساحة » وبأنه اذا ما استسم فعندئذ بتع عليه ات يتخلى عن ذلك 
القد الذي ملأت رود به آفعال" التخرن طوال هذه ااسنوات کہا 9 
والاي وجد فه الرضا والادتاح » وبانه یمن عليه هذه المرة ان تغلب 
أو فلب » ويأن المراع - الصراع المائل اطامم - قد بدأ 


جا رجه 


بين غائته هو » وطبة هذا اارجل . 

وق حضرة هذه الوارق كلها مشى حان فاطان مثل دحل شل : 
وفيا هو يشي هکذا » مارد العينين » هل كات يدرك ادرا كا انتما 
الى اي" نتيجة يكن ان تؤدي به مغامرته في د ...7 هل سمع تلك امات 
اة التي تحذر اللفس وتلح عليها قي لظات بعنها من الباة + هل 
هی في اذنه صوت انبأه انه يجتاز الساعة الماسمة من مصيره ؛ وأنه لم 
مسق امامه طریق وسط ؛ وانه اذا بهیح مد الوم احن الرجال 
قوف یکون اسوأسم ؛ وان عليه الآن » اذا جاز التعبير » ان يسو 
الى اعلى مما مما اله الاسقف ؛ او هبط الى ادنی من درك العبد 
الرقيق في سجن الاشفال الشاقة ؛ وانه اذا اء ان يصح خر فيتعين 
عليه ان يصبح ملاکاً » واذا شاء ان ببقی شربراً فتعن عله ارب 
يصح غولاً 9 

وهنا ينغي ان نأل تلك الاسئة التي طرحناها من قبل : هفل 
تشكتل في ذهنه ظل* عتلط لهذا كله ۶ لا ريب في ان الؤس - کا 
سيق منا القول - بربني الذكاء . يبد اننا نا واثقين من ات جارت 
فالان كان في وضع من يقدر على ات بستبلي كل ما ألمعنا اليه هنا . 
واذا كانت هذه الفکرات قد خطرت له » فالراجم اله للها ما » ول 
برها رؤية » قلم توفی الى کثر من لقائه في ا ”طاق 
اختلاط بكاد يكون آلا . واذ كان قد فارق » ملد قريب > ذلك 
الشىء السو"ه الاسود الذي بدعی سجن الاشفال الثافة فقد آذی الاسقف” 
روحه » يا كان خليقاً پالئور الساطم أن يؤذي عينيه ادن خروجه 

من الظلام . لقد ملأت الاة المستقبلة 4 الياة المكة الي قدامت نفا 
اله » منذ تلك الحظة » طاهرة” كل اطهارة مشرقة كل الاشراق - لقد 
ملأته هذه الياة پالارتعاد والقلق . إنه ما عاد يدري اين ن كات حتاً . 
ملل بومة تری الشمس تشرق فجأة جر ذلك الارح" من ”جين 


0 


الاشفال الشاقة و كأن الفضلة قد امت ناظربه . 

اما الشيء الراهن » الذي لم بثك" هر به »> فهو انه لم يعد الرجل 
نفسه » وان كل ثيء فيه فد تغيّر » وانه لم بعد في مبوره أن عنع 
الاسقف من أت بقول له ما قاله » او يثير فى ذات نفسه من كوامن 
العاطفة ما آثار . 0 

في هذا اطر التشی" التقی جبرفه الصغير وسرق قطعته النقدية ذات 
الاریعن « سر . ل اذا ۶ اله ما كان قادرا على ان يشر هذه 
الواقعة > من غير ربب ؛ هل كانت هي الاثر الاخير واطهد النهاقي 
للافكار الرديتة الي علبا من سجن الحكوم علیهم بالاشنال الشاقة هل 
كانت يقية من حافز باطني » او ثرة” لا يدعى في علم توازن الاجسام 
و القوى الکنسة » ٩‏ قد كانت هذا » ولعلها كانت ايضاً افل" من 
هذا . ولتل ببساطة ان الذي مرق القطعة التقدية لم يكن هو ؛ لم 
يكن الرجل . إن البيبية هي التي وضعت قدمها في بلاهة وبسائق العادة 
والغريزة » على تلك القطعة » نیا كان العقل يناضل وسط جپرة من المزثرات 
الجديدة » المجهولة . حتى اذا استقظ العقل » ورأى الى ما فمك 
البببمة » ارند جات فاطان والالم يعتصر ذؤاده » واطلق صبحة ذعر . 

كانت ظاهرة غرية ؛ ولعلیا ان لا تکرن مکنة الا" فى اللالة الى 
كان فیها آنذاك . ولكن الققة هي انه حين سرق هذا المال من الطفل 
ما اقدم على عمل لم بعد #در] على مثله . 

واياً ما كان » فأن هذا الاثم الحتامي کان له ان" حاسم في نفس 
جات فاطان . لقد اندفع عير فرفى عقله وبلادها » مقيماً السحب القاقة 
في جانب واللور في جانب ؛ وفمل فمله في روحه » وهي على وضعها 
ذاك » کا تقعل بعض الكراسشف + الكييائة فعلها في مزيج كدر بأن 
تسب عنصراً و'تحدث من الآخر حلولاً نقياً 5 
| » الكراشف ( ومفردها : کاقف ) واد *تكثف بها مفات وراد اخری . 


دلوك 


في البدء » حى قبل ان يفرغ لتفكير والتأمل في ذات غه » وف 
هو ذاهل مثتت الذهن » مثل رجل محاول ان 0 زار » حاول ان 
يبحث عن الغلام لعید اليه ماله . حتى اذا وود ات ذلك غير عدر 
ومستعيل » اقلع عنه بائساً . وفي اللحظة التي صاح فيها قا : و انا رجحل 
بائى ! » رأى نفسه على حقيقتها » وکات قد انتهى الى أن يصبح شدید 
الانفصال عن نفه يحيث خيّل اليه و کانه لم يكن الا سبحا > دان 
جان فاطان الفظیع » ایک كوم عله بالاشغال الثاقة » كان امامه بلحيه 
ودمه - وعهاه 1 يده ٤‏ وفعه على ظهره » وحرابه الليء کک 
السروقة فوق کتفه - واه الازم الكالح ¢ وینکره 
بالشروعات المقتة . 

إن "فرط الشقاء » يا لاحظنا » قد حمله بعنى من الماني خالا 
كثير الاوهام . واذن فتد كان ذلك ضرباً من الوم . لقد بر لا 
يجان فاطان > هذا الوجه المشؤوم » آمامه . وكات على وك ان بأل 
نفده تمن“ ذلك الرجل » وقد عصف به الرعب لرآء . 

كان دماغه في احدى تلك اخالات العشفة » الحادثة مم ذلك على نحو 
یف » حين يكون الوم من العق محيث يبتلع القبقة . فنحن لا 
نرى » بعد' » تلك الاشياء الحيطة بنا » بل ترى - وکاما خارج 
انفنا ‏ تلك الاشكال” الي في اذماننا . 

لقد رأى الى نفه اذن > اذا جاز التعير » وجهاً لوجه . وق 
الوقت نفه » ومن خلال تلك الحلوسة » رأى على مافة هببمة » ضرباً 

من التور حه بادي» الامر مشملا . حتى ادا حدق ف انقاه اشد 
الى ذلك انور الذي اشرق على ضميره ادرك ان له شکلا بشرياً » وان 
هذا المشسل كان الاسقفا . 

ووازن تميره بين هتين ارجلن اللذين أقها امامه على هذا الحو : 
الاسقف وجان فالات . كان ابا شيء دوت الاول خلقاً به ان يخفق 
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في اذابة الافر . وبأحد تلك الآثر الفريدة المتميز چا هذا الضرب من 
الانخطاف . وفيا تطاول وهمه » رأى الاسقف بزداد عظتماً وتألقاً 
في عنيه . وانکش جان فالان وائحی . وقي لحظة من الاحظات 
دق مه مغو باه متفه انمتن ب إن الأتعت تریمهم هذ يقن . 

لقد ملأ روح هذا الرجل البائ بلمماع جليل . 

وبكى جان قالان طويلا . لقد سفم دموعاً حارة ؛ لقد یکی 
في مرارة ؛ کی في ضعف امد من ضعف المرآة » وفي ذعر اقرى 
من ذعر الطفل . 

وفيا هو يبي ازداد اللور اثراقاً في ذهنه ؛ كات نور] غير عادي" » 
نور ذاتتاً وفظعاً في آن معا . إن حياته الماضية » وخطيته الاولى » 
وتكفيره الطويل » وظاهره الوحثي” » وباطنه الذي فسنه الايام » 
واطلاق سراحه اليج محموعة کبره من خطط الانتقام » وما تم له 
في منزل الاستف » وكير عل قام په » وسرقته قطعة الطفل النقدیة 
دات الارسن و سو ٤»‏ 2 وهي حرعة بزيدها خساسة وفحشا و فوعبا 
إثر مغفرة الاسقف -. كل هذا عاد وتبدی له » في وضوم » لکن 
على ضوء لم بره فط من قبل . لقد وأی حباته » فدت له فظبعة » ورآی 
روحه » فدت برواعة . بد انه كان ئة نور رقق اطاشة فوق تلك 
الاة » وتلك الروح . لقد تواءى له و كأنه کان بری الى الشطان 
على ضوء اطلة . 

كم ساعة ظل يي على هذه الشاكلة ۶ اي ثيء فعله بعد الكاء ؟ 
الى ان ذهب ؟ إن احد] لم بعرف ذلك قط . كل ما 'عرف من 
أمره "ان اطوذي الذي كان متطلقاً بعربته »1 نذاك » على طريق غرینوبل » 
والذي بلغ بلدة د... في نحو الاعة الثالثة صباحاً » رأى فا هو يجتاز 
بشارع الاسقف رجلا متخذ] وضع الملي » فهو راكع في الظلام » على 
حصباء الطريق » أمام باب مونسینیرر يفيلو . 


ل 


۱4۳ البؤساء (۱۳) 


ااك 


عام ۱۸۷ 


۱ 
سنة ۱۸۱۷ 


كانت سنة ۱۸۱۷ هی السنة الى نعتها لوس الثامن عشر » فى خرب 
من التو كيد اللي الذي لا یموزه التشامخ » بالسنة اللانية والعشرين 
من سني حكيه . كانت السنة الي لمع فيبا م مسبو بروغويبير 
دو سورسوم . كانت دكاكين صائعي الشعر الستعار كلما » الآم2 في 
عودة الذرور والطائر الليي » بزخرفة باللون اللازوردي وبزهرات 
الزنيق + كانت هي الم الساذج الذي كان الكونت ليش يجلس قسه 
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كل يرم أحد » پرسفه وكيل كنية » على ااقعد الرسمي في سارت 
جيرمين دو بريه » مرتدیاً ثوب بارون من بارونات فرنسة » شر بطته 
الجراء وأنته الطويل »> وجلال المورة اطانية الذي عير من قد قام 
بأثرة من المآثر . اما الأثرة التي فام با الکونت لنش » فهي اله - 
برصفه دة برردر - سلم المدينة » فى ۲و آذار سنة ام »> بأیکر 
تيلا ما ينغي » الى دوق انفو ام »* . ومن هنا استدق أن يكورك 
بارونا من بارونات فرنسة . دفي سنة ۸۷ كات الزي” تلع الصبية 
الصغار الترارح عمرهم ما بين الرابعة والادسة تحت قلانن جلدية حمراء 
وامعة ذات آدان © فبي تشبه أغطية مداخن الاسکمو . كات اش 
الفر نسي برتدي اللاس البيضاء » على الطريقة اللو نة . كانت السرايا 
تدعی کتالب » وکانت تحمل بدلا من الارقام اسماء المديريات . كارت 
ابولیون في مانت هيلانة » واذ ضثت عب انکاترة پاطوخ الاخضر ققد 
اضطر الى ان بقلب ثابه القدية . في عام ۱۸۱۷ غَنى يلبغريني ؛ 
ررقصت مدموازيل بيغوتيني » رمك بوتبه ؛ وم نکن ا قد 
رأى اللور بعد . وخلفت فوريرزو السسدة ساكي . كان لا يزال 
فرنة بروسيون . وكات مسيو دولالو شخصية مر مرقة . وکاات ااا ع 
قد كدت ذاتا هن قريب » يأن قیلعت بادي الامر قرضة کل من 
پلینسه » وکاربونو » وتوليرون » ثم احتزت رؤوسهم . کان الاير دو 
تاليوات چچ اطاعب الااكير » والراهب لوس ج#+« »2 وزير الالة » ينظر 

+ مس#لنامععة9 Due‏ ( ۱۷۰ - 44و1١‏ ) هو الاين البكر اشارل الماشر . قاد 


جلة اسبائية ( ۱۸۲۳ ) رعند وقاة لويس اشامن عثر امی ولا مد فرنة . 
وقد استقال سنة ۱۸۳۰ هم أيه . 

Talleyrand «+‏ سباي فر ني شبيد. ( ۱۷۰۱ - ۱۸۳۸ ) کات في عبد ما قبل 
الثورة اسف أوتون » 9 أصبح رئيس الما الوطنة ( ۱۷۹۰ ) ووزیاً لخارجة 
في حكومة الادارة © ثم في عبد القتصلية ۰ ثم في عهد الامبراطورية . وقد لب 
دوراً كبيرآ في موقر فينا ؛ ثم في لندن حيث عينه لويس فلب سفآ . 

+»» وزي االة في عبدي لويس الثامن عشر وشارل العاثر ثم في عبد لويس فيلب . 
ولد سنا ۱۷۰۰ وتو عام ۰۱۸۷۲ 


6 اج 


هوا 


كل منهما في وجه الاغر » ضاحعکن مثل عرافن . کان کل منیا قد 
احتفل 0 في ١‏ قور عام ۰ بقداس الاتماد بي ف سان دو مارس . 
لقد رئسه تاليرات بوصفه اسقفاً » في حين ماعده لويس بوصفه شعاساً , 
وفي عام ۱۸۱۷ ريت في الطرى الموازية اثان دو مارس هلم 
أمدة خثية فضة مدهونة بلون ازرق وعليها با من النسور 
والتحل زابلا تذهیپا بعد ان هطلت عليها الامطار دهرأت في 
العشب . تلك كانت الاعمدة التي ارتفعت فوقها » قبل عامين » 
منصة الامیراطور ف مان دو بي . وكانت قد اسودات ههنا وهپناك 
نار خات الود اللسويين العسکرن قرب غرو كابو . وكان 
ممودان او ثلائة من هذه الاعدة قد اختفت وسط ترا هذه 
الحمات » ودفات أبدي جنرد الامبراطور الالاني الضخبة . وقد 
قيزت ساحة ان دو ءي بأنها كانت قد احتلت في شهر قوز » على 
ساحة بان دو مارس . وفي عام ۱۸۱۷ کان ةه نان شُعبيان : 
ال ه فولتير ‏ تو که » » جه وعلب السعوط الدستورية #جج وكانت 
احدث الاخبار البارسية الثبرة هي حرعة دوتين الذي القى رأس اخيه 
في برک « مارشه أو ناور » . وكات التحقيق ند بدا » في وزارة 
البحرية » حول البارجة المشؤومة « لا مدوز » التي كان خلقا ا ان 

+ في ۱۶ قوز سنة ۱۷۹۰ احتفل الفر نسیون_بیید الاتحاد «oناە ۴٤٤‏ ما eı de‏ 
في باريس إناسبة اتقضاء عام واحد على سقوط الباستيل . وقد رس اسلف اوتوث » 
اليران » القداس الكبير الذي اقم لهذه الماسبة ۰ ولفظ لافییت عظة الولاء للوستور 
الذي رضي به الملك » بنا رفت الملكة ابنبا بين ذراعیا . وهذا البد مر الى عاطنة 
الاخاء الي ولات 1نذاك في فرنة . 

مه اضرب من الكراسي منخقض المقمد مرتقم الظهر حن الرأس ۰ اتقر في 
ذلك المر . 

««» اشارة ال الاستور الذي وضع سنة »۱۸۱ عندما نول إلويس الثامن عشر 
المرش » والذي ”عدل على تجو جله أكثر تجررآ عام ۱۸۳۰ بيد سفوط شارل 
الساشر . 
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تغير سرماریکس بالمار » وجيريكو » باحد , ومفی الکولوئیل 
سيلف الى مصر » وهناك اصح سلبان با . وحوال قصر تيرم > في 
تارع دو لا هارب » الى دكات لصنم البوام يدل . وكان لا يزال 11 
مسر الرء ان بری فوق سطح برج اوتیل دو کار الشنن ازواب 
تلك القيفة الشية الصفيرة الى كانت عثالة مرصد ل « هبيه ۰ > 
في الاسطول في عهد لرس السادس عشر . وقرأت درقة دررا ج» » 
في برها المؤنث على طراز لويس العام بالاطلس الماوي الزرقة > 
مخطوطة , آوريكا » على ثلالة او اربعة من اصدقاما . كانت 
حروف ١‏ قد یت من اللوفر جج . اذل جسر اوسارليتز عن 
اسعه فاصح جسر د حديقة الملك » وهي اححة قتعت جسر ارسترلتز 
و « حديقة للباتات » في وقت مما . و يكن للربى الثامن 
عشر - المتغراق ف التمليق بظغرم على د هوراس © ٤‏ چ فا هو 
شكر في الابطال الذت أصبحرا آباطرة وصانمي الاحذية الذين صاروا 
ولاة عبد - غير مین اثنين : نابوليون » دماتورین برونو . واقامت 
الا كاديية الفر نسه مسابقة في موضوع :و العادة الى تتبحها الدراسة » . 
وكان مسو ببلائر ++« بليفاً من وجهة النظر الرميية . وفي ظل 
كات في امکان المرء ان بری الى نشوء النائب العام المقبل » دو پرووبه » 

ع امع رسام فرلسي ( ۱۷۹۱ - :۱۸۲ ) امناز بالتوغرافا والحت » 
ومن روائه تلك اللوحة الي صور فيا حادث الارعة الذي يثير اله الژلف وقد 
دطاها « أظواف الارجة لا ميدوز » . 

++ قباط de‏ مسلط روائية فرنية ( ماه - ۸۲۸ا ) كتبت روايتين : 
« ارویک » دعوت التي شير اليا المؤلف و « ادوار > مدق . 

میم رغة في اللضاء على آخر أثر من آثار ابوليوت الذي يدأ إسمه ا لا يخفى 
عرف ام . 

هبه صرحية مشهورة لکورف . 

۷٩۱ ( Belarn reee‏ - ۱۸۲۱ ) الاب العام في عبدي لويس الامن 
عثر وشاول الاشر وق عرف يلوه في قم الحركات النسريرية وق حرية الرأي . 
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الذي كانت تنتظره سخریات بول لويس كورييه . » كان ثة داتوبریان چ 
مز یف یدعی مار ساني » چپ کا قدار أن یکون له في ما بعد مار ساي 
عزیف بدعی دارلتكور . چچچ وکانت و کل ألا ۲ هت عنمن 
و « الك العادل » سوه . لديو رائعتين من ار وائم . واعلشت مدام 
اكوتت +ججهو كانية العصر الاولى . وحذفت ومؤسة فرنس) ويي 
اسم الا كادي » تاولیوت بوایرت » من جدرفا . رأنثأ آمر" ملک 
مدرسة عرة في تغوام »> لاه كان واضحاً - وقد غدا درق آنفولم 
امير البحر الا كبر -- ان لدية آتغولم » بلا جدال »> مفات المرفأ 
البحري” كلبا التي يتعرض الميداً الاي بدا للخطر . وفي جلسات 
مجلس الوزراء اثير ما اذا كان ينبغي غض الطرف عن الصور الي عتتل 
بعض الببلوانيين والي كانت تزتن اعلاات فرانكوني » وتجمم حولها 
أولاد الشوارع الداعرين . وفاد ميو 


ابر ٤‏ چچچ مژلف 


ميدن » وهو رجل فاض ل ذو فكين مريعين وثؤلولة على اد » 
الميلات الموسيقية الصغيرة المقصورة على نفر من المقربين في قصر المر كيزة 
Courier +‏ تما - ان کات غرنى ( ۱۷۷۲ - ۱۸۱۵۰ ) اشتير برسائله 


الاخرة اللاذمة ند رجال الحكم في عهدي لويس الامن عثر وشارل الماشر . 
مه الكاتب الفر نسي الشبور ( هدب س هیده ) 


مده وومس‌سلا کاب فرنسى ( ۱۷۸۲ - ٩۸۲١‏ ) عرف بشراسته رخاسته 
اللكبة. 

سید ما۸ روات وعاعر قرني ( همه - جدمه ) اشتير باسلوبه 
المفخم على تحر غريب . 


تعهعه ملام روائية فرئسية ( میاه ب ور ) المت کنبها بطابم الكاية 
ارومانتیکية . ومن اشهر ررایتا د کلم ألا » هام2 تمت التي يشير الا ااژلف . 

Fr e»‏ عل هدا وهي تتألف من ۱ کادییات خس اهمها الا كادية القرتسة 
را كادية اللوم راكادية الفنون الحمية . 

Fernando Por ery‏ موف موسیقي ايطالي ( وه - ۱۸۴۳۹ ) عاش 
مظم حباته في فرنة : وکان مدررا لقرقة الوسيقية الخاصة نابویوت الاول . 
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دو ساسوناي ٤‏ في مارع م لافیل لفيك » . رغتت جیع اقتیات 
إغنية و نااك سان آنل » من نظم ادمون حيرو . واحوال د القزم 
الاصفر » + الى ه ميروار » . ورقف هقبى لاملن الى جانب 
الامبراطور + معارضاً مقبی ثالوا الذي کان من انصار آل وروت × 
وکانت احدى اميرات صقلة قد 'زوحت الى دوق در برآي +++ج الذي 
كات لوقل » بجچجب في الراقم » تربص به الدرائر منذ ذلك الين . 
رکانت قد انقضت سنة على وفاة مدام در ستال ججج ردفر حری 
املك » ازدراءٌ راستبحانا » للآنة ماری . چچپچپبج وكانت الصحف 
الكبرى كلها صفيرة . كانت صحف ة و الدستوري © Le Coneieuionnel‏ 
دستورية . وکانت صحفة و« مثيرفا » تدعو اتور ADÎ‏ فعتضست 
عايرياتت Chateaubriant‏ چ وکات حرف وب هذا بير ضعکاً 
كتير بين المواطنين على حاب الكاتب الكبير . 

رفي الصدف الثتراة آمان العواهر من الصعفن معدي عام ۱۸۱۵ - 


1e Nain jaune »‏ لعبة من العاب الورق + وهي هنا عر على مقبى , 

«» ابوليرث بوايرث . 

عءء الاسرة الفرنية الا کة التي اطاحت ا التورة الفر نسية ثم استمادت عرشها 
في شخس اللك لويس الثامن عشر . 

«مجه رم8 ول الان الثاني لتارل الماشر + وقد تله لويل في باريس عام ۱۸۲۰ ٠.‏ 


»ددد اءننام] عامل سروجي قل دوق در بري بطمنة خنجر وهو خارج من 
الای را : وقد آموم سنا عام ۱۸۲۰ 

«موممه ماع كاتبة فرنية شييرة ( دوب - #«زم١)‏ ذات ترعات تحررة؛ 
وقد أسهمت إسباماً بارزا في الحركة الروماتيكية . 

Mle. Mar aa‏ مثلة غرنية کومیدیة ( ۱۷۷4 - ۱۸٤۷‏ ) الم نجما في 
« الرح القرتي > حبك حظت بد عظم » وبرعت بتعئیل دور « صسلببين » في 
روا « الافر من اليثر > عرمءط هموزقة لولي . 


«مدءءءده غرب من الطعام معروف بصنم من لم ظير الثور المثوي مم 
الطاطن عادة . 


۹۹ 


قل بعد دافید ذا موهبة » ول بعد آرنر و ذا مقدرة » وم بعد کارنو جوم 
رملا دا فضل وصلام . ولم سیق ل و سوت » چچچ ان كب لصرا 
واحد] في حاته . ولا ریب في أن تابوليون لم يعد ذا عبقرية . وكل أمري* 
يعرف ات الرسائل الى توجه الى العد ادرا ما تصل الى عواا » 
لان الشرطة تعر ان من واجپا الدیی" ان تص _لاها عن سيلها . 
ولست هذه الظامرة جديدة . فقد ک6 دیکارت منپا فى منفاء . واذ أيدى 
دافید في احدی الصحف الفرئية تضایقه لعدم تلقه الرسائل الوحپة اله 
بدا ذلك مضحكاً لصحف الملكية التى اغتنيت الفرصة لنسخر من المفي” . 
وکان في قول , قتة الملوك » بدلاً من « الناخبين » و « الاعداء » 
بدلاً من « المقاء » » و و اولوت » بدلاً من ٠‏ بوانابرت » ما نكفي 
لفصل الا نان عن الانسات باكثر ما تقصلهیا هاوية” ما . وأجمع اصحاب 
المافة كليم على ان عبد الثورات قد اختتم بقضل الملك لويس الثامن 
عشر الملقب ب و الواضم الالد للدستور » . وعلى مطح جر 
وبوت توف » نقشت كلة مسنمنسه ججج على القاعدة الني انتظرت تثال 
هتري الرابع . وکان مسيو بده بضع مع متامریه » في شارع تيريز دم 
۽ » الخطة لدعم الملكية . وقال زاء الببين في الازق الحرجة : 
« ينغي ان نکتب الى باقو . » واستبل” ذلك السادة كانوويل » 


+ 0۵ نما رسام فرني شبير ( ۱۷6۸ - ۱۸۲۵ ) نفي الى برو كل 
حيث توق . وكات في عبد الامبراطورية رسام تابولپوث بوتايرت . 

۰ فلسدصة شاعر تراجيدي فرتس ( ۱۷۹ - ۱۰۳۰ ) 

ءءء نمضتت فابط من غباط ابش الترتني ( ۱۷۵۲ - ۱۸۲۲ ) رس 
« الق الوطن » عام ۱۷۹6 وانتاً جوش الجمبورية الاربمة عثى وکان فوق 
ذلك منظم النصر ۰ وقد عم عليه ابولیون لتزعائه امورة + ثم آبعد في عبد لوي 
الثامن عشر عن اللاده . 

ەه عمد مارشال فرنة ( ۱۷۹٩‏ - زمهذ ) ایل بلاء حا في مسر 
ژوریخ » وف الفاع عن جنوا » ولعب دورا لاسا في موقة اوسترلتز . 

جیوه كلة لاتينية تمي : عاد الى الياة . 


5-0-0-5 


وأوماهوني » ودو شَايَدِيلينَ » ول يكن لیم ه ذا لعوزء بعص 
الموافقة من اخي الك الاصغر من ا » وهذا ما عرف بعك 
0 و مؤامرة : الشاطيء م وتآمر « الدیوس الاسرد ه من ناحته ابضاً . 
وتفاوض دولافيردري مع تروغوف . وماد مو دوکاز + » وهو 
عتل متحرر بعض الشي٠‏ . وكات ساتويريات » يقفا كل صباج امام 
تاقذته £ سارع مان دومنك دز ۷۷ » وقد ارتدی بنطلوتاً جورياً 
وانتعل مشابة » وغطى سعره الاسّیب عنديل من مناديل مدراس » واقام اهام 
عيقيه تراد و صندوفا كاملا من صناديق ادوات الاسنان »© فپو نظف 
اسنانه التي كانت متازة » فيا هو علي « الملكية وتا للاستور » على 
ميو پاورم » امین مره ٠‏ . وآثرو كبّاد النقاد لافو نا چ على تالا بمب 
وكاث مسو دو قيلتز چچ يوقم هکذا م وکان مسبو هران + 
بوقع مکذا 2 وكات سارل نودیبه «چبچچد یف م تيريز أوبير » متمود 
Aubert‏ » وألغي الطلاق . ودعت الدارس الثاتوية (مفم‌ید) نفا كات 
( صيفلاض) وكات طلاما » الذین ازدانت أطواق صانم بالزنابی الذهسة بتقاتلون 
سیب من ملك رومة . وشکت" شرطة القصر السرية لصاحة السیو > 
بنت الملك » من ان رسم دوق دورلان معروض فى کل مكات » 

» موه ساني فرني ( ١۷۸ا‏ - ده ) ترل منصب الوزارة في عهد 
لويس الثامن عتر . وكات يمى الى ان بجل « الامة ملكية > ویصل « اللكية 
قوم > . 

عه ولا سرحي تراجېدي فرنسي ( ۱۷۷۴ - ۱۸۴١‏ ) 

جع سلا صرحي تراجيدي فر نسي أيضأ ( ۱۷۹۴۳ - ۱۸۳١‏ ) .وكات موف 
الكومديا الفضل عند ابویوت بوتايرت ٠‏ 

مغلم De Felek‏ تقد فرتي ( ۷و۱ - ۸۰ ) كان يدافم عن التراهد 
الكلاسيكية ويناوي» الخركة الروماتيكة . 

) ۱۰۲۸-۱۷۱۰ ( اأممدع8-فاصووع کاب سرحي وكقد لرئسي‎ Hafan eeu 

. كالب فرتبي وضع عدة مؤلقات في التقد وفقه اللنة واللمس‎ Noe eer 
) ۱۸44 - وكات 4 صالون ادبي شهم ( .هو‎ 


۳ 


واه بدو في اباس الرستي لقائد سلام الفر ان أجل من دوق دو بري 
في اللباس الرممي لقائد سلام التنانين او الدراغون - وهي مألة خطيرة . 
واعادت مديئة بارس تذهيب فة الاقائد + على تفقتهبا . وەل 
الجدبوث من الناس بعضهم مضا ما الذي يجدر ميو دو راتكولاغ ان 
يفعله في هذه اطالة او تلك . واختلف مسو كلوزيل دو مرتتال 5 
قضایا سی » مع مير کاوزیل دو کو سيرغ . ولم لكان مسو دو 
سالايري راضاً . وکانت رواية بسن ميمه مم شكاتب المسرحي بكار 
عضو الاكادية التي لم برفق مولیر الى الفوز بعضویتها » تل على 
مرح الاودیون حيث کان لا ال في مسرر الناظر ان يقرأ في وضوح 
على مقدام البناء » برغم ازالة الاحرف عله » هذه العبارة : و مرح 
الاميراطورة » . وتعصّب بعض الاس ل و كوغليه دو موتاولو » 
وتعصب بعضهم علا . كان فايفييه ++ مثيراً اشعناء » وكان باو 


ثوريا . وش الكتي" پناسبه طبعة” من كتب فولتير تحت هذا المئوات 
« مر لفات فو لتر » عضو الا كادعة الفر نسة . » وفال ذلك انا قير و 
وإن هذا خليق” به أن يحذب الشترن ۸ ! وكان ل ارأي العام منمقد1 على 
ان اللو سارل لواسون وف کون عيفر با العصير ود ا 
الد پلعه » ونلك آي الجد . ولقد نظم بعضوم فيه هذا البت : 


د حى من يرق لواسرث 
نجس ان له سوام 1م 
واد رفص ااسکاردیتال فش ان يتقيل تولى مو دو دن > کسر 
اساقفة آماسي » ادارة اسققة لبون . ريدأ الفزاع بين سربرة وفونة 
« وعفتلوومة الاثر الاريبي الشهرر ۰ وتد تقل اله رنات اپولبوت بوتایرت 
ام م۱ 
مه سوط ارال فرتسي ( ۱۷۸۲ - ١ووا‏ ) أسبم إسياءآ كيرا تي الحراكة 
التحريرية الي نثأت في عبد لويس الثامن عتر وشارل الماشر »> ولم ته في خرب 
الاستهلال اللوتانة . 


e 


على وادي داب عذاكرة وضعبها الكاين دوفرر *« الذي اصح 1 ما بعد 
حنرالاً . وكان سان سوت »+ المثمور بيني حامه الرفيع الذرى ‏ وکان 
في ا كادعية العلرم فورييه سج شهار نسيته الذرية » على حن کات ف 
علية ما فوریبه #هج» خامل الذ کر سوف بذکره ااستقیل . وكات نهم اللورد 
بایرو نا 10000 بد مزع . وكانت احدى اللاحظات على قصصدة 
از و ملفوا ¢ لع عع ود عر قله 2 الوسط الاديي 1 فر سة بوصفه 
0 رحلا يدعى اللورد بابر ون ۾ . کن داود دانحه عاول ان سل 
الرخام . وتحدث الراهب كارون باطراء » فى اجتماع صغير لطلاب 
المعاهد الاكايرحكءة في زقاق الفرژانتن » عن كاهن مرول يدعى 
فلبيته روببر الذي أصبح و لاه » هججوعجي في ما هد . 
كات شي ء برل دخانا ودر ف دفق على صفحة السن » 1 مثل صوت 
الكلب الایم » بروج ويجيء تحت نوافذ التويلتري » من « الجر اللي » 
الى « جر لويس اخامى عشر ٠‏ . كان جهاز] آلا لبی ذا تنا 
كير » ضریا من الدمة » “حلا مختر ع ذي أوهام - زورقاً مخاریا . 
ونظر الاري.رت الى ذلك الشىء غير الجدي فى لا مبالاة . وعجر مسو 
دو فربلان » مصلح” وهؤسة فرنة » على نحو جذري » بأمر ملكي 
والصائع البارز لمدد اكبير من اعضاء الا كاديية ‏ عحز » سد ات 

Hear Dufour +‏ - عسدلاندت حترال سويسري ( ۱۷۸۷ - ١۸۷١‏ ) قاد القوات 
المويسرية الاتمادية في ارب الويسرية الاعلية وقضى على ای كة الاناصالیة( )٠۸ ٤‏ 

ده Saint — Simon‏ فلسوثه فر نسي اشترا کي ( ۱۷٩۰‏ ۱۸۲9 ) نادی ملكية 
الدولة لأروة اللامة + والناء اللككة الورائية ۰ ۲ نادى بالمدأ القائل : < لكل 
حب مقدرته » ولكل مقدرة حسب اعماهًا . » 

Fourier ¥‏ طوووول ریاضي فرني ( ۸ت۷ د ١۸۳ا‏ ) 

) ۱۸۳۷ ا۷۷٣‎ ( يلوف وعالم اجتهاعی فرنسس‎ Carlee Fourier «r 

مدوجو الثاعر الاتكليزي المي ( هماد س ۱۲ ) 

«مجووه رمملا شاعر فرنسي عتاز تصائده بالامعات ني الكابة ( ۴ ١۸١١-1۷۸‏ ) 

) ۱۸۶۰-۱۷۸۲ ( کالپ ولوف فرني شير‎ Lamennais vsxssa+ 


۳۹ 


صترم اعضاء » عن أن بدخل هو الى حرم تلك المؤسة . وقتت ضاحبة 
سات جیرمان ومرادق مارسان لو يصح مسيو دولافو م ليرا للشرطة 
سیب من ورعه . واختصم دوپویتران + وریکامیه ج« في دراج 
مدومة الطب » وهز" احدها جم کفه في وجه الآخر خلافیا حول ألوهية 
البح . ووضع كرفيه جه احدی عنه على سفر التکوین والاخری 
على الطببعة » وحاول ان برضي الرجعة التطرفة في التقری من طریق التوفیق 
بين البواتات واللبانات المتحجرة الطبورة في الارض وبين اللصوص 
الدينة » ومن طريق ممل الاستردوت *«*#+«» بويد مرسی . وکا 
مصيو فراتوا دو نوفثانو » الراعي انحمود لذ کری بادمانتیه » مهب 
قد بذل جود جبارة لى تحمل الناس على أن للفظرا ال مجم مف صم 
ر البطاطا ) مرطتاهم سروه ادوم 4 »> بيد أنه لم بوفی قط الى النجام . 
وكاث الراهب غريغوار > الاسقف السابق » والعضو السابی في ه المؤتر 
الوطني » > والمضو الابق في مجلس الشبوخ - كان قد انتقل الى حالة 
و غریفوار المرذول » في اترات الصحف الملكة . وهذا التعبير الذي 
استعملناه متذ طظة م انتقل ال حالة » إا ابره مر روسه 


» ماودو جراح فرني شبير كان له على الملل فل كم ( ۱۷۷۲ - 
۸۰ ( 

عه نسم طیب فرني . ( 4لالاذ - مها ) 

مهم یی عام طبييات فرني » يسبره الفر نیون خالق مل النشريح المقارث 
وط الأحاثة او عر مطمورات الارض من البات وقيرء . ( ۷54 - ۱۸۳۳ ) 

ءعجء حيوات منقرض پشه الفيل - 

Aun Parmentier «ee‏ - صاواهه اقتصادي فرني ویر في الرراعة 
( ۱۷۳۷ - ۱۸۱۳ ) كان عضرا في اکاديية الملوم . وقد طواو زراعة الطاطا 
في فرنة بتلجم من لويس الادس عر . 

ممییبه أي على اسم بارماتتيه الالم الانتصادي الثار اله آل . 


Fo - 


كرلار » تصوراً جديدا 1 تعر فه اللغة من قبل . وكات لا ال 
في مسرر الره ان يمز > ببياضها الظاهر تحت القوس الثالت هن جسر 
ایبانا » تلك القطعة الحديدة من المحر الى استعيلت قبل عامين لل 
مدخل النجم الذي شقه' پلرخر + لنسف الجسر . ومثل أمام الحكية 
رجل” كان قد صاح إذ رأى الى الکونت دارتوا ججي يدخل كاتدرالة 
نوتردام : « وحقي الاله » انا آسف على ذلك العيد الذي دخل فيه 
يوتابرث وتالا الى « مرقص سافاج » وذراع احدها في ذراع الاخر .۰ 
لغة مثيرة للفتنة . الجن ستة ابر لقائل . 

وبدا الونة محرادن حى من الرياء . كات نفر" من الرحال الذين 
انضوا الى الم_دو عشية معركة ما لا مخذون الرئوة التي فازوا ءا » 
ويمثرن غير جلي » في وضع النهار > تحط م وقاحة الثروة والجاء . 
وكات افاریون من معر كني د لبني > +× و د کنر برا > بچچبو 
پعرضون 4 في خلاعة عارحم المرتثي » ولاءهم للملكية عارياً بالكلية » 
ناسين ما هو مسطور" على الدران الداخلية في المراحيض العامة بانكلترة : 
و الرجاء ان تسوي شادك قبل ان تفادر المكان » ! 

تلك هي » كينا اتفق » حمهرة الاحداث الي طفت" على سطح عام 

+ علافت - مومت ساسي فرنسي ( ۱۷۹۲۳ - ۱۸۵۵ ) تولى وئاسة مجلس التواب . 

عء Beer‏ جرال بروسي ( ۱۷۸۲ - ۱۸۱۹ ) لم تجنه قي الله على فرنة 
( ۱۸۱۸ ) » ولب دورآ كبيرآ في ممركة واترلو ( ۱۸۱۵ ) حين هرع لجدة 
و لنفتون وبذلك هزم ابو لبون ایا 3 

جوم مادامة عنصن أخر لويس اللامی عثر ولویس الامن عثر . وقد تولى 
عرش فرئسة سنة ۱۸۷۵ امرف باس شارل الماشر . ( ۱۷۵۷ د ۱۸۳5 ) 


بب ودهنة في بلح حيث هزم ابوليون وات بلوخر الموسية في ٠٠١‏ حرم ات 
سنة ۱۸۱۵ 


ببب مدر - QW‏ في بلجيكا ايضاً حيث شن القائد اللرنني < في > وها 
اه على الالكدز في ٠١‏ عزران سنة ۸۱۵ ايضاً عشية ممركة واترلو » وحید 
قتل دوق روزويك . 


۳ 


۷ » والي يت الآن . ات التاريخ ايبمل هذه اطصوصیت كرا 
تغرياً » ولس في وسمه ات يفمل خلاف ذلك ؛ إنه واقع تحت ساطان 
اللانهاية . ومع ذلك » فيذه التفاصيل الذي يمدها الناس » خطا » 
صفائر - فليس ثة وخالع صفيرة في الانانة » ولي تة اوراق صغيرة 
في الاة النباتية ‏ لا تخلو من غناء. إن ملامح اسنین هي التي تشكل 
وجه الاجال والقروت . 

فى هذه النة » بإومر » مثل أريعة من الشات اللاويسين د مهزلة 


حلوة » . 


۲ 


رباعية مزدوجه 


كان احد هؤلاء البارسین من تولوز » والثافي من لوج > والثالك 
من کاهور » والرابع من مونتاویانه » ولکنہم کارا تلامذة . وحين 
تقول و تلیذ » فكأننا قانا و باريي > © فلأت يدرس الره في باريس 
يعني انه "ولد في بارس . 

وكات ه_ولاه الشان تافهین » ولقد عرف كل متا ملل هؤلاء 
الاشخاص . وان اول اربعة منهم لتهضون ادج هم جميعا . ام ليوا 
صالمين ولسوا طالمين » لوا علاء ولسوا جبة » لوا موهوب ین 


ولیسوا منفلین ؛ نم شباب" أفرم في نبان الماة الفاق ذاك الذي 


ندعره سن العشرين . كان كل منهم و اوسكار » بء لأن طبقة ۾ آرتور » ## 


+ اشارة الى اوسكر الاول ملك السريد وروج ( 5994 - ۱۸۵۹ )2 وقد 
ولد في باريى ونو البرش هن عام ۱۸/۸ س بوه 
چم اشارة الى وتوت الوارد ذکره في احدی حاشيتي الصفحة التالية . 


۲۰ 


م تعن فد 'وجدت سد .م أحرقوا على شرفسه طب حز برد 
العوب » » همکد كانت تسج الاغاية . و اوسوار قرب ! 
اوسکار » آنا على وشك ان اراه ! » كاث آوسیان ب هو الزي" 
الشائع » وکانت الاناقة اسكندينافية وأسكتاندية ؛ آما الضرب الانكليزي 
احضش فر ید إلا في ما بعد » وکانت قد القضت على انتصار اول 
الارئور بين » ولنفتون +# فى واترلو فرة قصيرة لس غير . 

كان اول هؤلاء « الأوسكارات » يدعى فلك ترلوميس > من 
تولوز » وكات انیم لستوايه » من کاهور > وکان #الثهم فامول > 
من ليموج ؛ وكان آخرمم بلاشوفيل > من مونتاوبان . وكان لحكل 
منهم حبیته طعاً . أما بلاشوفل فقد تمسق" فافوريت > وقد دعت 
هذا الاسم لاما سافرت ذات بوم الى انكاترة . واما لستولیه فأحب" 
داهليا الي انخذت من اسم احدى الزهرات اما مستمار] لها . وأما 
فامول فكان یعید زيفين » مصفر جوزيفين . وأما ترلومیس فکانت 
ماحبته هي فانتین » المسياة بالثقراء » سیب من سُعرها الخبل المشيه 
لونه لوت الشسن . 

كانت قافوريت » وداهلیا » وزيفئ » وفانتن أريع فتبات فاتنات » 
متالقات منضوحات بالعطر » ما تزال نيدو علبهن سيا العاملات لان نم 
مجرت لشفل الابرة پاش » قد آارپن سوون الب ولکنین احتفظن 
على وجرههن يصقاء العيل > واحتفظن 5 نفو سن بزهرة الطهر التي 
تعر عند الناء الى ما يعد القوط الاول . كانت واحدة من الفثيات 

+ ماب شاعر اسكتلندي من اهل القرت الثالث الملادي . تنب اليه جموعة 
من الاناشيد اللحمية . وقد ثثر له في عام ٠۷٠٠١‏ ديوات من انشعر الكثيب لقي 
رواجا كيرا وترك الا عمفاً في الادب اومانتيکي . 

Arthur Welleetey , due de Wellington +¥‏ التائد الاتكليزي الشپر ( ١۷۹۹‏ - 
۲ ) الذي قاد الوس التطالفة خد فرئسة ف زم ابولیون في ممر كة واترلو 


سثة ۸۱ . 


۲۰ 


الاربع تدعى الطفلة » لأنها كانت صفراهن ء وكانت واحدة اخری 
ندعی العجوز . وکانت العجوز في الثالثة والعشرين من الم . دلي 
لا نتفي با » تقول ان الثلاث الأوليات كن اكثر اخنار] » واد 
لا مبالاة” » واعظم انفاماً في ضجيج الحباة من فانتين - الثقراء - 
التي كانت ما تزال في أحلابا الاولى . 

دار يكن في مسور داهليا » وزینن » ومخاصة فافوريت » رت 
بزمن آنپن يشمن فانتن من هذه الذاحية . فقد كان فة اکثر من 
حادثة واحدة في ددايتين ن التي ما كادت تدأء وكات الب الذي بدعی 
ادولف في الفصل الاول يصبح الفوتى في الفصل الثافي » وغوستاف في 
الفصل الثالك . إن الفقر والدلال لمستشاران مشؤومات . إن احدهما 
بانب » والآخر "بطري . وإن فتات الشعب اطناوات ليحدن 
المتشارين ۳ سان في آذانهن” » کل" من ناحة . وتصفي نفوسبن 

غير الصونة الى هذا الهس ؛ ومن هنا فاوية السقوط التي يردن 
فها » واطجارة التي ترجن با - إنهن تسحقن بالبوماء الذي ينطوي 
عله كل طاهر عير الخال . واأسفاء ! هل عرفت ال « برلغفراو » ٭ 
قط" طمم ابلوع ۶ 

وأعمت زيفين وداهليا بنافوریت لأن الايام أتاحت شا السفر الى 
انكترة . كان لها وهي بعد في ن مكرة جداً بت خاص پا . 
وكاث ابرها استاذ] عحوزاً تسا منجعاً من اماتذة الرياضات . إنه لم 
بتزوج قط ؛ وکان متفساً في اللذات برغم سنه العالية . لقد رآی 
ذات يوم من ب شابه الى ثوب احدی اخادمات يعلق محاجز الوقد » 
فوقع في حببا إثر هذا الحادث . وکانت فافوريت هي الثبرة . وكانت 
تلتقي بين الفينة والفينة بأبيها فيرفع لها قبعته . وذات صباح وفدت على 


> سيمل ۰ لفظة ألمانية تسن « المذراء » وهي عام على احدى قم الآلب البالغ ارتفاعبا 


۸ قدما . 


س 


منؤلما عجونة نبدو على ويها سا التعصب للدي وسألتها : « الا 
تعرفينني » ايثها الانة 5 ,م و لا . » - وآ مك ٠.‏ وفي 
الال قتحت السموز خزانة الطعام » اكات وريت حى الشبع : 
واستقدمت فرائاً كان ها » واقامت هناك . وكانت هذه الأم ورعة” 
كثيرة النذمر » ول تكلم قط مع فافوريت . لقد ملخت عدة ساعات 
من غير أن نبس بينت فة . لقد تتاوات طعام القطور »> وطمسام 
النداء » وطمام العشاء » و کانها اريمة اسشخاص » وهبطت لتستقبل 
الضيوف في كوخ البواب » وتذم ابنتها وتطمن عليها . 
وكان الذي جذب داهلا الى ليتوليه » وريا الى غيره ابضاً ‏ والى 
ابطاة ء اظافرها الوردية المية . كيف البيل الى حمل تلك الاظافر 
على العمل + إن تلك التي ترغب في الاحتفاظ بفضاتها بيفي انف لا 
تآغذها الثفقة على بديا . اما زيفين فكانت قد غزت فزاد فامول 
بطر بق التبردة المتوددة » في قول کلية : و نعم » يا سيدي . » 
كان الشبان الاريعة اصدقاء » وكانت الفتيات الاريع صديقات . إن 
مثل هذا الضرب من الب لكون ردقا دالا عثل هذه المداقة , 
إن الحكة والفلسفة بئان مختلفان . والدليل على ذلك ان فافوريت ©» 
وزيفين » وداهليا كن » بعد إبداء جع التحفظات التصلة بهذه الأسر 
المغيرة الثاذة » فتيات فیلسوفات » وان فانتين كانت فتاة حكيية . 
وقد بتاءل متائل : حكيبة 7 وتولومس ۶ ولو قد وجه المؤال 
الى سلبان إذن لأجاب قاثلا إن الب جزء من المكة . آأما نحن 
فتكتفي بالقول إن حب فاتتين كان حباً اول » حا وحيد] » حا 
كانت هي وحدهاء من بين الصديقات الاريع » التي لم يدلما قط غير 


رل واحد . 


)3١( راء‎ -۲۰۹- 


كانت فانتن واحدة من اولثك اقاوفات النزعة من قلب الشعب . 
واذ قد انشقت من آعاق الظلمة الاجتاعة اللي لا سیر غررها © فقد 
حملت على حینها آبة الثل وامپول . اقد رأت اللور ‏ « مونتروي 
سور مير » . من كات ابواها ? من بدري ? إنها لم تعرف قط" لا اباها 
ولا أمبا . لقد 'سميت فاتنين لذا ۶ لأنها لم تعرف قط بأي” 
اسم انحر . ويوم 'ولدت' » كانت حتكومة الادارة لا تزال قائة . ول 
يكن ها امم اسرد »> إذ ما كانت فا آسرة ما . ول يكن لها اسم 
معمودة » لان الكنسة لم تكن عندئذ هناك . لقد میت وذقاً لمشيئة 
اول عابر سبيل عثر عليها 2 وهي بعد" صغيرة جد] > هائة” في الشوارع . 
لقد تلقنت ابا يا تلقنت ماء السحب الككثيفة الذي سقط على جنها 
عندما فطل المطر . لقد دعبت فانتين . إن احدا ‏ يعرف عنها ایا 
ٿيء آخر . تلك هي الطريقة التي وفدت بها هذه الج اوقة الاشریة الى 
الارض . دفي الناشرة من العیر » غادرت فانتن الدینة » وراحت 
تخل في دما راغ وا »وي اللي عشرة شخصت الى باریس « يحثاً 

عن اطظ r ET‏ قانتين حل » واقد احتفظت بطمرها ها وحدت 
1 ذلك سبيلا . كانت شقراء مليحة ذات أسنات حميلة . كات عندعا 
عبر من الذهب واللؤلؤ . ولكن ذهیپا كان على رأ سا › ولؤلؤها 
كان ف ثغرها 

لفد اشتفلت لتعيش . ثم احبت لكي تعبش ابض » لأت لقاب 
حوعه كذلك . 

قد المنت» نوو سيد + 

كان ذلك » عنده » عشقاً عابرا » ولکنه کان عندها هاماً . لقد 
شهدت وارع و المي اللاتيني » - التي تعج بالطلبة والفنيات المرنديات 
ايراد خففة سپیاء - بداءة هذا ألمب . وعتاك » فى متاهات هضة 
الباتقيرن > حيث ولق وتنفصم کرد تي 


و ۳ 


تولرمیس رة طوية ولکن لتعود بمد" فتلتقیه من جدید . إن فة 
طریتة في الاجتناب هي اشه ما تککون بالبحث والالعاس . وبالاختصار » 
فقد علقت افا حباله . 

وألتف بلاموقل + ولستوايه » وقامول زمرة” كان تولوميس على 
وأسبا . لقد كان هر عقلبا الدیر . 

كان تولومييس تفیذ] عتا من الطواز القدم . كان غا » علك 
دخلا مقدارء اربعة آلاف فونك . اربعة لاف فرنك : فضحة رائعة 
فرق جيل ات حانفیف ! وكان تولومیس في الثلاثئين من تمره > 
منفساً في الذات مقراطاً في ذات صحته . كان متففن البشرة © مبثم 
الاسنات » وكانت أمارات الصلع قد شرعت تبدو عليه » فهو يشير الى 
ذلك في مرح قائلا : م الججية في الثلاثين والركتات في الاربعين . 
كات بشکو موه افضم » وکانت له عبن راشحة . ولكن مرحه ا 
زداد انقاد] كل) خمد شابه . لقد استعاض عن اسنانه بالاعا‌ات اجو نة » 
واستماض عن سعره با مرج » واستع‌اض عن صحته بالسغرية » وکانت 
عله الراشدة ضاحكة ابد . كان متبدماً » ولحکه مثتل بالازهار . 
كات ابه الذاوي قل الأوان يتقبقر في انتظام > ويُفحر بالضحك > 
غير متتكدف الا عن تار مشبوبة . لقد قدام الى مسرح اد د فودفيل » 
رواية تشلة فرفضت . وكان ينظم الثمر بين الفيتة والفينة ف س 
الوضوعات . وفوف ذلك » فتد كات بوتاب في كل شي + شموخ وتعال 0 
وتلك قوة عظبة في أعين الضعفاء . وادن فقد کات » بوصقه ساخراً 
وأصلع »> هو ولس الزيرة . ان طلية بم الكليزية معناها اطدید » 
فهل يكون الحديد هو الاصل الذي اشاتقت منه لفظة السخرية + 

وذات يوم اننحی تولومیس باللائة الآخرين » وقال هم في إعاءة 


» يمسن پللاري» ان يمرف أن كفة متعموز أو وده] نفد في الثر نسية وال تكليزية 
ممى الشرية والتهع . 


~~ 


وفرد : 

١ -‏ منذ سنة تقربباً وفانتین ؛ وداهلیا ؛ وزيفين » وفاهردیت 
بلتسن منا ان :تدام الیین مفاجأة . ولقد وعدناهن بذلك وعد] جازماً . 
وهن“ ما برحن بذ كترننا بالوعد » ویذ كترنني آنا به مخاصة . ركا 
تخاطب النسوة المجارٌ في تبولي القدين جائقيه ه مات : 
ملممءتم Faceiu gialluta fa o‏ دأعا الوحه الاصفر » إجارح معسزتك ۱» كذلك 
تقول حساننا في غير اتقطاع : « تولومس > متى ستلد مفاجأتك 7 » 
وفي الوقت نفه فأن اانا يكترون الیشتا . ئلمب عصفورين مجر 
واحد . لقد إن الاوان فيا يبدو لي . فلنتحدث يي ذلك . » 

وهنا خنض تولوسيس صوته » ولطق على نحو غامض ٿيء ماچنر 
الى درجة اطلقت من الناجر الاربعة » في وفت معا » تمقهة حاسية 
متطاولة » وجعلت بلاشوفيل بميح : 

- ويا لها من فكرة ۱ » 

وتبدات هم حانة » فدخلوها »> وضاعت بقبة حديثهم في ظلامها . 

وكانت غرة هذه الظامات حفة فاتنة اقست يوم الاحد التالي » عندما 
دعا الشان الاربعة الفتيات الاريع . 


۳ 


اربعة إزاء اربع 


من السير على المرء ان يتصور » اليوم © نزهة ريضة من تلك الي 


ون يقوم 5 الطلاب والفتات مد خن واریمن 2 نم تبق” 
لاریی ضواحیپا السانقة عینپا » ولقد تفیر وحه ما يكز ات ندعوه 


ء راعي مدينة آبولي » وقد استشید سنة ۳.۵ م . 


-۲۱۲- 


و الياة حول باريس » تفیر"]_ كاملا خلال نصف قرن . فيدلاً من 
العربة اطافة ذات الواد الواحد اصح عندن الآن عربة السكة الخديدية » 
ويدلاً من الر کب الصغير اصحنا نشاهد السفنة البغاریة . تحن نقول 
فيان + الوم » كا کنوا بقولون سان كاو چچ آنذاك . إن باريس 
۲۳ مدئة " ضواحيها فرئنة كلما . 

واستمتع الازواج الاربعة » في دقة بالفة » بجسع ضروب الطش والاقة 
التي كانت ميدورة” آنذاك . كنوا في مستهل العطة » وكان اليوم يوماً 
حاراً صافاً من أيام الصيف . ون ای السالفة » كانت فافوريت - وهي 
وحدها الي تعرف الكتابة من بين الرفیقات الاربع - قد کتبت الى 
تولومييس رسالة قالت فيها باسم صواحيما جميعاً : و من حن الطالع 
ان تتطلق باكر] . » من اجل ذلك خوا في الاعة الامسة صباحاً 
ثم امتطوا العرية الى سان كلو » ورأوا الى الثلال اطاف" وصاحوا : 
و لا بد" ات یکرن هذا يلا جد حين مفل بالماء ! » وتاولرا 
الفطور في « الرأس الاسرد » » ول يكن كاستين «جب قد مر" بذلك 
المكاث بعد » ومتعوا االفس بلعة اطوام 5 مریم الموض الكبير > 
رصمدوا الى مصاح دیرجن » وععلوا آیکرون اللوی ذات الاقراص 
المدورة فوق جسر سبفر » وجموا باقات الزهر في بوتر » واشتروا 
صفارات القصب يي نولي » واکلوا حلری التفاح 5 كل مكات » وكانوا 
على غاية العادة . 

وعذرت الفتات وثرئرن كالطير الفر"د: أطلقت من اقناصها . كن" 
نشاوى بالابتهاج . وین القبنة والفنة کی" بداعين رقاقين الشات بضربة 
صغيرة پالکف" . ذلك غل" الماة في فمرها ! سنوات" خليق با ات 

+ مس ثم واقع على جر الانش . 

+ امن نهنمة وتقم على پر ألين » على مافة تما كيلو مترات من فرساي . 


Castsing +++‏ طب فرني عرف بأقاده للاغلاق . ( ۱۸۲۳-۰۱۷۹۷ ) .۰ 


۱۳-۰ 


یر م 


تعد ! إن اجنحة العاسب لترتحف ! آوه ء ألا رال » كاتا من 
كنت » تذکر أيامك الاضية ? هل قدتر لك ان قثي في الادغال » 
راد الاغصان لیکون في میسور الوجه الميل الائر خلقك ان یتابع 
يله ؟ هل قدار لك ان تتزلق ضاحکا من فوق منحدر بالل 
الطر » وقد شدت بك الى الوراء يد ابرأة تحبها » وانثأت تصبح : 
و اوه » حذائي الدید ! الى اية حالة قد انتبی ! » 

ولنسرع الى القول ان هذا الماتی البهيج » المطر » لم "بسعف الزمرة 
الانبة المرحة على الرغم من ان فافوريت كانت قد قالت » لظة 
انطلقوا » في جرس أستاذي” أمومي ١:‏ ان الیزاق يتنزء فى الممرات . 
وهذه علامة المطر » با ابناقي . > 1 

كانت كل من الفتبات الاريع حسلة الى حد يفن العقول . وکا 
ميو دو لا پرویس" - وهو ساعر کلاسیی عجوز طيب من مثاهير 
الادباء آنذاك ورجل ساذج کانت في حياته ابلیونورا + - كان هم على 
وجپه ذلك البوم تحت سحرات الکستناه في سان كاو © فرآهن في 
طریقه في نحو الساعة الماشرة صباحاً فصاح وهو بقكر في ١‏ هات 
الملاحة » چب :د ولکن هنا واحدة اضافية ! » وکانت فافوریت » 
صاحبة بلاشرفل » ٠‏ العحوز » ذات اثلائة والعشرين ربيعاً » تعدو 
امام تحت الاغصات اضر العريضة » وتقفز عير اطفر » وتشب في 
جنون من فوق شجرات العلق » حاملة لواء المرح عثل هنا الله شاب" 
من آفة الاحراج الرومائیین . آما زيقين وداهايا اللتاث حتها العادفة 

+ في المادر ان ایلیر نور دو غويين زوجت عام ۱۱۳۷ من هلك قرنة لويس السايم 
السغير الذي ما لبت ان طلقها عام ١١60‏ لير النضائح الى حفلت با حاتها الخامة . 
فتزوجها هاري بلاتاغنيت الذي اصيح هلك انکلترة سنة ٠٠٠٤‏ واظب الظن ان الؤاف 
پر ها الى هذا الم . 

++ مج ها عند الاغريق »> وهن آلمات ثلاث تذهب الاسطورة اك اجن 
يمتدن كل ما في اخمال من قتنة . وهن وهف و عتاصطة و عساسحطوسظ . 


- ۲۷۱ 3 


بضرب من الال كان بمو ویتکامل بالفابرة فلزمت احداها الاغری 
بدافع من غريزة الفنخ والدلال اكثر ما فعلتا ذلك بدافع من الصداقة > 
وانعطفت احداهها على الاغری في اوضاع اتكليزية . كانت الالیومات 
التذكارية الى اعتاد الشاب والثابات تادا فى ذلك العصر قد شاءت 
منذ فترة قصيرة > وكانت الكآية زيا العا عند الناء » يم كانت 
البايرونة چ يعد ذلك عند الرهال ؛ وکانت غدائر المنس 
الرفیق قد بدأت تسقط متناثرة . كانت زيفين وداهلا قد زینتا العرها 
على نحو داز ی ملافا . واستغرق لاستو امه وقامول ف نقاش حول 
اساتذنها » وراحا شرحان لفانتين الفرق بين مسبو ديلفيتكور ومسيو 
بلول دو 

ودا بلاوفیل و کانه لق خصيصاً لحمل على ذراعه » يرم الاحد » شال 
فافوريت الشبيه لونه يلون الاوراق اللخ . 

وتبعهم تولوهبيى »© مهيمتاً > مسيطر)ً على الزمرة . كان متها 
جد » ولكن كان في مبسور المرء ان بتشعر فيه السلطات . كان م 
ديكناتورية في جذله . وكانت حلیته الرئسية بنطلونا من نیج قطني 
أصفر مفصل على طريقة رجل القبل » مع سير ايربط تحت النسل ذي 
جدية لون النحاى . كانت في يده عصاً ضخبة من أَسّل لهند تبلغ 
قبيتها هثتي فرنك . واذ لم حرم نفه سا » نقد کات في ثمه ثي* 
غرلب بدعوله دارا 1 واذ لم بكن له شيء مقداس عنده » فة لى 
انثا يدغن . 

وقال الآغرؤن في إجلال : 

- وان ترلوميس هذا لمدمش . أي" بنطلون ! أبن قرة ! » 

أما فانتن فعانت الرح عنه . كات واضعاً ان الله قد هد الى 


» اي النزعة الروماتيكية التي عرف يا الشاعر الانليزي اللورد باوت وال 
كبرآ ما استوعاها الروماتيكيون الفر تيوت . 
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اسناا الرائعة في مپیة واحد: » هي الضحك . كانت نحمل في يدها > 
اكثر ما تحمل على رأسها »> تبعتها الصفيرة من القش اقیط » ذات 
الاشرطة الطوية الیضاه . وكانت غدائرها الكثيفة الشقراء » النزاعة الى 
التبوج والتحروة في سهولة من عالاا بجحب تككرهها على ان 2 وثافها 
على تحر مرصول - كانت هذه الفدائر تبدو و كأنهبا "بعلت لغرار 
غالاتا + تحت الصفصاف . وكانت شقتاها الزهراوان تثرئران فى سحر . 
وكانت زاویتا نبا المرفوعتان على نحو شبوي” مثل اهنعه ایریعون ++ 
العتيقة » تدوان و کأهیا تشجمان الإرأة . ولكن اجنانها الطوية الظلبة 
انخفضت في وزانة نحو الزه الادی من وجهپا واكأما تربد ان تكبع من 
تزعاتها الرحة . و کانت زینتها کاها متنائمة ساحرة الى حد بتنم على الوصف . 
كانت ترتدي ثوباً رفقاً تازي الاون » وعذاه ذا نعل عال اس" 
ذماً تمالب ثریطاه فوق جورییما الرائعين البيضاوين المقويين » وکان 
ذلك الضرب من ال ه سبنسر » جب الفترع في مرسيلي! والذي يدعس 
کانبزد بمععت -- وهي تحر یف لكي امه مسنه Kk‏ في 9 
الكاابيرية ججج« - يمني اطر البديع » والدفء » والظبيرة 

النتيات الثلاث الاخريات » و کن" افل" خملا ييا ذکرنا » فارقدين 
ملاس تکثف عن العنق واعلى الصدر » ومئل هذه اللاب يكون في 
الصيف » وتحت القبعات المغطاة بالرباحين » ناضحا باللاحة والدلال . 


+ اولعج حورية من حوريات الاه الاسطورية آحببا بوالفيمرى . ولکنها آثرث عليه 
« آسيى » الراعي » وذات يوم فاجاها السلاق فحق رأس منافنه بمضة . 

++ مداع اریفرت لي الميثولوجيا » عبوبة باخوس أله ار ؛ وقد ول ٠‏ لكي 
یفریها » الى صكود عب . 

جب فرب من الواب الناء یکرن طيقاً عادة . وهو ينب الى تریف برطلانه 
یدعی الیل سینسر ( ۱۷۸۲ - موم ) 

ءءء أي الخامس ر من آب . 

ممعم تیا ال ماتلامصت ها وهر فارع جيل في مرمیلا . 
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ولکن الى حانب هذا اتاج الريء بدا د کانیزو » فانتین الشتر ا 8 
تشفافيته وإقشاله كا دونه وستره لمت با حاجب” في أت ها 
و أنه مدعاة الى الا حتشام "مرس" من عند الله . ولقد كانت غليفاً 
يبلاط الب الشبير » بره الفيكونت دو ميث ذو العينين الضراوين 
کثل خضرة البحر » ان مخلع جائزة الفنع علي هذاال و کانیزر » الذي 
خاض العر طبعاً فى الفوز يحاوة العفة . إن سط الاشاه هو في بمض 
الاحان ألا بالکية . کذلك نجري الأموو . 

وجه هرق » صووة حاندة دققة » عنان عيقتا الر وق » احفات 
كشفة » قدمان مغبرتان متقرستان » معصمان وعقبان مغلفة تفلف 
۳۳ » شرة ناصعة تم ههنا وهبناك عن اشكال الارردة اللازوودة » 
وجنة طفلة نذرة » علق قوية كملق جلو و » قفا علق ثابت 
لدان » ركتفات كأتا نحتهما کوستر ج« في وسطهما "حفيرة مپوتة 
تتراءى من خلال الشاش الوصلی" » چجة “مصقولة بالاحلام » نقشئة 
ساتغة ‏ کذلك كانت فاتتين ؛ رلقد كان في مور الرء ان يكتشف 
تحت هذا الثرب وهذه العصائب تثالاً »> وان يتشعر في هذا التثال 
ووحاً . 

كانت فانتعل حماء من غير ان تعي ذلك كثير . راطق ات 
ارگ الالمن التلائل » كيئة الال الحاطين بالاسرار > الذين يقارنوت 
في صمت ما بين الاشاء كلها وبين الحكال » کان في میسورم ات 
يلمحوا في هذه العامة » من خلال شفافية اللاحة الباريسية © ذلك 
التطريب المقلاس العريق في القدم . لقد كان لأبنة الظلام هذه نسب" . 

+ معوز في اليثولوجا الرومائة » إلاهة رومالبة قدعة ؛ كانت زوجة جوبیج ۰ 
والميمنة على شؤون اژواج والناء . وهي تقایل « حيرا > عند الاغريق . 

عم معدم اسم أسرة فر نسية شبيرة في تاريخ النست ٠‏ وقد أطلت للائة غاتین سر وفين 
اوم تقولا کوستو ( ۸هد۱- ۱۷۳۳) وولم كوستر الاب ( ۱۲۱۹-۱۹۷۷) 
ووم کوستو الان ( ۱۷۱۰ - ۱۷۷۲ ) 


-۲۷۱۷- 


كانت تلك ضریي" ابقال جما : الط والایقام . النیط هو كل 
المثل الاعلى ؛ والايقاع هو اطر کة . 

لقد قلنا ان فانتين كانت هي المرح قد انف فانتت ابضتاً 
الماء 


ھی 


ذلك بأن المراقب القادر على ان بدرسپا في انتباه خليق” بأن يقع 
من خلال نشوة العمر هذه » ونلوة المومم » ونشوة الحب كلها على تعبير 
لا بقهر من التعفظ والاحتشام . لقد ظلت منذه 2 بعض الشي» . 
ومذا الانذهال العفيف هو الظل الذي فصل بتثه + عن فلوس . 
كانت لفانتت اصابع الكاهنة في هیکل شتا ++ > تلك الاصايع الطويلة 
الهزولة الیضاه التي تثير رماد الثار المقدسة بقضيب ذهي . وعلى الرغم 
من انها ما كانت لتضن على ترلوميس دشيء » کا نتطيع ان ترى في 
دذوح »> فقد كان وجبها > في المدآة » بالفاً الغاية في البتولية . كات 
ضرب من الوقار المدي ء الذي يكاد بکون الا » برین عليه فجاة في 
پیش الاحان » وما کان ثيء اغرب ولا ادعى الى القلق من ان بری 
المرء الى الابتهام تخد جذوته عناك في مثل هذه السرعة » والى التفكير 
مخلف الذل" من غير ما مقدمة او نهد . وكانت هذه الرصانة الفاحثة 
المؤكتدة على نحو عنيف احاناً » تشه ازدراء الاهة من الالآهات . 
وكاث جبينها » واتفها » وذقپا *تبرز توازن اخطرط » الحتلف کل 
الاختلاف عن ترازن الاب » الذي محدث تناغم اللامح . ون الفاصل 
الميز فا عدا » والذي بفصل قاعدة الانف عن الشثفة اعلا » كانت ا 
تلك الثنيّة الفاتنة غير الملحوظة -- وهي آبة غامضة على الطبر - اليو 


ي 


+ فقووط في الاساطبر انها اة كانت على جال عظيم ۰ حن لقد احها المحب . 
وضتیا ترهز ال عصير اوح آلافطة التي تمد دالا ۰ ائر عصائب منمددة» 
بالب الاي . 

«« ميا الاهة النار عند الرومان . وهي تقابل هتا عند الاغریق . 


-۴۳۱۸- 


أوقعت پراروسا + في حب و دیا ۾ + وجتدها في اطلال 
ایفر نوم #++ 

الب خط . فلیکن . لقد كانت فانتين هي البواءة تطفر على 
سطم هده اخطلة 5 


4 
تولومییس مبتهج الى درجة تحمله على 
انشا اغنية اسانية 


كات ذلك الیرم مشرقا بأشعة الشمس من بدايته الى عابته » فقد بدت 
الطبيعة وكأنها انطلقت کاپا في عند . وکانت رياض مان كلو عابقفة 
بالمير . دفي رفق » موجت نام السین اوراق الامجار . كانت الاغصان 
تتحدث مكثرة من الاثارات ف وجه الریح . وسنت المل غاراما على 
الاين . وكانت حپرة من الفرائات قد حطت رحلا على زهرات 
القنديل » والبرسم © والشوفان البري" . لقد غزا حديقة ملك فرفة 
الفغيية حشد من التشردن : العصافير . 

وتالئق الازواج البتبجون الاربعة » متاخمين مع اة الشس » 
والازهار » والتول » والاسجار . 

وفي هذه الماعة الفائمة منها روائم' المدة » الجاعة اللاغة » المغنية » 
الراكقة » الراقصة » المطاردة لافرائات » اطامعتة للكيلاب » المللة 
» أمير البحر التركي الب الذي قاد اساطیل لم الاول وتوق عام ١.4‏ 


بو إلاهة رومائة » بتك جويتي ۰ واخت ابولو . 


+ نونة التركة . 


-۲۱۹ 2 


جوارها الوودية المثقوبة بالمثب العالي » النضرة » المجنونة » وإن تكن 
غير شريرة » اختلس کل" » بين الفنة والقنة » القبلات من کل » ما 
خلا فانتن التي كانت متحصنة في مقاومتها الفامضة » الذاهة © المئنة > 
والتي كانت عاشقة . وقالت ها فافورت : 

وانت دا متحرقة المزاج .»> 

تلك هي الباهج القيقية . إن هذه القاطع في حياة الشاب الهيدة 
هي نداء عمق للحماة والطبيعة » وهي تفج الوداد والضاه من كل شي . 
لقد كانت في غابر الابام جِنيّة انشأت المروج والامْجار خصيماً لعائتين . 
ومن هتا مدرمة الحبين السرمدية هذه > القالة وسط الفياض > والفتوحة 
الابواب ابد » والق سوف تعمر ما دام نة ادغال وتلاميد . ومن 
هنا شعبية' الربيع و الفكرين . إن العظيم والتیر » والدوق والامير» 
والفلاح » ورجال البلاط » ورجال المدينة » كلهم -- يا کلوا بقولون 
في المبرد القدية - خاضعون للطات هذه التبة . إنهم يضحكوت . 
ام پلتسرن بعضهم بعضاً . إن الحواء لبدو طفحاً اشراق جديد . 
أي تحوال في الصورة "مجدثه الب ! إن الكتاب المدول ليصحوك 
آل . وان الميحات الصفيرة » والمطاردات وسط الاعثاب © والخصور 
الي تطو”ق خلة” » وهذه الرطانات الي هي ذنمات » وهذا المبام الذي 
متفر في مقطع, من كلمة » وحات الكرز هذه التي شتذعبا غ" من 
1 » کل او لئك پلتبع وتحول الى اعاد مماوية . إن القشات السات 
لبنقونة فتنتین في اسراف عذب . وان المرء ليتومم انها لن تتضب 
ابد] . ويرى الفلاسفة » والشعراه » والرسامون الى هذه النشوات 
الوجدية كلها ولا بدرون ما بصتمونه ما . أا اهرة الى هذا المد ! 
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الرحیل الى ستتير + ! کذلك بيصم واتتو . جه آما لانکریه ججج » 
رسام العامة » فتأمل بررجوازیه انلقن في الماء . على حين يقح 
ديدرو ذراعيه يع هؤلاء العشاق ؛ وشر هم دورفه # »سج 
بال ودار وند » ججج 
ويعد الفطور » مضى الازواج الاريعة لیروا » في ما كات یدعی 
آنذاك ساحة اللك » الى نبتة حيء با من افند حديئاً 4 نبتة غاب 
عنا اسما فى الوقت الاضر > وکانت تجتذب باريس كلها نذاك الى 
سان كلو . كانت شُجيرة غرية فاتنة » طوية الاق » ذأت اغصان لا 
حصر لها دفقة كالخوط 6 شاه » غير مورقة » مثقلة علابين الزهيرات 
البضاء » ما حملها اسه ما تكرت شمر 'مناب تنائرت فوقه الرياحين . 
رکان تشد حول هذه التبتة دا رة من العصن . 
حتى اذا سعدوا مشاهدتا مام نولويس : و انا أقترم أن نستأجر 

حيرا . » وبعد مساومة مع سائق حير ارتدوا من طريق و قاتف » 
و و ابي » . وف إيسي کانت لهم مثامرة . ذلك أن الديقة التي 
كانت من قبل ملكا قوسا والتي كان علکها آ__ذاك عون اند 
و بورغوات » كانت عجرد المصادفة مشرعة الابواب . فاجتازوا حاجز 
القضبات المشبّكة » وزاروا الاك القزم في كيفه » وحربوا الفاعیل 
الصغيرة العجبية الخاصة حبر: المرايا - وهي شرك داعر" جدي برجل 

+ عبعشون احدی جزر الارخبيل في تال غرلي کویت . وفي الاساطير الیونانبة 
انها موقوفة على فينوس التي ولدت من زبد الموج. ولقد دت مستي ١‏ فى فد 
العبر > موطن الحين الرمزي . 

Wate ++‏ رسام فرتسي ( 15586 - ۱۷۲۲۱ ) 

معد تحص رسام قر ثمي ( ۱۹۹۰ - ۱۷۵۳ ) اشتبر برسومه المذية الضاحكة . 

عمجم Honor dUê‏ کائب قرنىي ( هدده = ١565‏ ) 

بجبب+ ممقتدط م كات الفالف » وكاترا يمقدرن اجتاعاتيم في افرا» الطلق ء رفي 
النابات . وكانوا پبدرن آله عدة ریژمنون بظود اللفس وتتاسم الاروام . 
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معن نی الفسری آمی ملیو نیرآ » او ب وتررکاره چ اسه.ال الى 
بریاب + - وتأرجحوا في عزم بالارجوحة الكبيرة الشدودة الى شجرقي 
الكستناء التين شهرها الراهب بیرنس جج وفيا هم پژرجصون 
لفسات » واحدة ار واحدة » عدئن بذلك ثانا من التثائير کات 
خليقاً ب « غروز » حسمي ان يحدها جدیرة" بالدرس » آنشد تولومیس 
التولوزية - وكان فيه شيء من الدم الاسبافي » ف « تولوز » هي 
اينه عم د تولوزا e‏ آنشد فى نبوة كثية اغنية «غَاليعا » 
القدية الي أوحتم! الى الناظم > في ما يبدو » فتاة صغيرة تأرجحت في 
افو اء بين سجر تن 
Soy de Badajoz.‏ 
Amor me llama.‏ 
Toda mi alama‏ 
Es en mi ojos‏ 
Porque ensenas‏ 
مجع + tus piernas,‏ گر 
Tura +‏ وید ل دياع > Lesage‏ ( مجده — وب ) كان 
بطلبا خادماً ثم غدا من طريق الپب غنباً یسلتق حول منامرون اشد" إماناً في 
الاثم منه . 
جم مووزوع اله ابنا والکرمة والتاسل . ابن ديونيوس وآفرودیت . وهر 
في الاماطير رمز الرجولة رالفتوة . 
جيه وا8 عل شاعر راهن فرنتي ( ۱۷۱۵ - ۱۷۹۵ ) 
ججج عدون رسام فزني ( ۱۷۲۰ - ۵و ) وهو از خاصة في رسیم 
الشاهد الألوفة ووجوه الاشخاس . 
جمیبه مدینة اسانة في اقلم الباسك ار البشكتن . 
موب أنا من باداغوز 
الب يناديني . 
کل دوجي 
هي في عي ۽ 
ایا تشران 
ال ساقيك . 


-۲۳۲- 


ورفضت فانتئن ؛ وحدهاً » أن تتأرجح 

وغفت فافوريت في شيء من الد: : 

- « انا لا احب هذا النوع من التمتع . » 

وتركوا الخير ء لبتصرفرا الى متعة جديدة . وعيروا نهر السين في 
زورق » مم مشوا 2 على الاقدام » من باسي الى و حاجز الأتوال  »‏ 
لقد سعوا على أرجلهم ؛ كا نذاكر » منذ الساعة الخامسة صباحا ء ولكن 
فافوريت تالت : ١‏ لبس في ايام الاحد تعب . ان التمب لا شتفل 
يوم الاحد ! » وحوالى الاعة الثالثة » كان الازواج الاریعة درعون 
في المبوط » وقد دَلَبتيم العادة » نمو الجال الروسية + وهي 
صرح فريد كان حتل آنذاك مرتفعات « بوجون » > وكان في امتطاعة 
المرء ان بامح منه ذلك الخط الافعواني المستد فرق ملجوات ال و مان زیلیزبه » . 

وبين الفينة والفينة » كانت فافرريت تصيح : 

- و والقلماة ۶ انا اريد المفاجأة ! » 

ميا تولومییس : 

- و إعتصمي بالمير ! » 


0 
نی حانة بومباردا 


حتى اذا استنفدوا الجال الروسة » فکتروا في الغداء ٠‏ وجح 
السعداء الهانة » وقد أصاجم التعب بعض ايء آخر الامر » الى حانة 
بومباردا » وهي مؤسة فرعة انثأها في الثان زيليزيه ذلك المطعمي 

+ يقصد بالجال الروبة مللة من الرتفمات والتخنضات الشديدة للاعدار يتزلج 
علا الترلرن . 


-۴۲۳- 


الشهیر ۰ بومباردا » الذي كانت لافنته رى آنذاك فرق شارع ريفولي » 
هرب عاز دولورم . 

کات ماعة رحية » ولكنبا نشعة » في ادناها 'مخدع ومري . ( كان 
المكان يفص بالرواد يوم الاحد بحيث يمين على بعضهم أن برنضوا هذا 
الأوى ) وكانت یه نافذتات كات في استطاعة المرء ان رى منب ‏ » 
خلال شجرات الدردار » الى الرصيف والتهر . وکانت امعة رالعة 
من ص آب تس النافذتين متا رفقاً . وکانت هالك طاولتان » 
احداها مثقة يبل مظكر من باقات الزهر المختلطة بقبعات الرجال 
والقاء » والاخری » وهي الي لتق حوفا الازواج الاربعة » مثقلة 
برکام بح من الصحاف والاطباق » والكؤوس والزجاجات » را کواز 
العة وقناني الجر . كان ة قليل من النظام فوق الطاولة » وقلبل 
من الفوضی تحنها . 


« انبم عدنرن نحت الطاوة 


ضيه وفرع طول عتا یدام : > 


إلى ههنا كانت النزهة الريفية الي انطلقت في الخامة صاحاً قد 
انتپت بأصحاما عند اللاعة الرابمة والتصف 75 الظبر . كانت الشس 
تحنم الغروب » وكانت طبوتم الى الطمام قد خدت . 1 

و يكن الثان زيليزيه » الاق باشعة اليس وباللای شما 
اكثر من ضاء وغبار » وها المنصرات اللذان يتألف منها 0 . کان 
رادا مارلىي » + هذا الرخام الماهل > شاه 1 امه ذهبية 
٠‏ ا موتم عل بد عثرة كلومآرات من فرساي د فرب تي الين . 
وكات لويس الادى عشر قد انثا فيه قصرآفخاً خربنه الثورة . وكات « وادا 
ماري > تلا ع4 حبسمو - وها ثتالان شيرات من عمل النحات رلم کوستو - 
زینان فصر مارلي هذا ثم صلا الى العاث زبلزه . 


ی 


وکانت العربات تروح وتجيء . وکانت كو کبة رائعة من عرس الملك > 
تتقدمها الابوای » یط مارم دو نوبي . ورفرف ام الابيض > الذي 
خضّته الشمس الحتضّرة باون اهر باهت © فوق فة التوباري . وکانت 
ما حة الکونکورد < الني عرفت آنذاك كرة أخرى 6 ساحة لوس 
اغامس عشر » تفص بالمنزهين التهحن . وکان كثير من الاس 
يحلوت ژنابی فضة تتدلى من العصائب البيضاء المتموحة الي 0 تكن 
قد اختفت ائياً » عام ۱۸۱۷ » من عری الثياب . وهنا وهپنالگ > 
وسط جاعات من عبري السبيل المصفقين » كانت حلقات من الفتات 
تطلق في الهواء طن بودبونياً تاا » قصد به الى ان ینعم د الأيام 
الثة » ء وكانت لازمته نحري هکذا : 
د اعدا الا اب الذي في خان « 
« اعدوا اليا مولانا ! > 
ركانت حشود من ابنا» الأرباض المرتدين ملابهم الخاصة بيوم 

الاحد » المتزينين احياناً بالزنايق مثل البورجوازيين » قد انتشرت فوق 
الساحة اللكبرى وماحة ماريني يلعبوت لعبة الحواتم > ** ويطوافوت 
على متون اليل الخشة . وكان الغرون محترث ار . على حين كان 
نفر” قليل » وهم من ءال المطابع » يعثمروت قبعات من الورق . كان 
في میور المرءات بيع صدى ضحكاتهم . وکان كل ثيء مشماً مشرقاً . 
كان عبد من السلام الوطيد والسلامة اللكية العميقة ۳ عهد] اتم 
فيه آنفلیز مدير الشرطة تقريراً شخصا وتخصوصيا رفعه الى الملك حول الوضع 
في ضواحي باریس پذه الاسطر : د اذا اخذنا كل شىء بعين الاعتبار » 
با مولاي » استطعنا ان نقول ان لا خطر البتة من هؤلاء القوم . 
م اي اللك لويس اثامن عشر ٠‏ وكات قد لا » خلال « الام لقع » الى مديئة 
غات هموي احدى مدت بلجي . 

++ «#نووط وق يبعز هن الاب الرشافة » وقوامبا ان يتزع الفارس » بواسطة 
رمح او سیف » بعض اللقات الادلية » فيا الجراد منطلق به . 


)۱۵( البؤساء‎ Y~ 


ام هلون متکاماوت_ کافروة . واذا کات العرام من ابناء الولایات 
قلقين غير راضين نأن عوام” بارس لوا كذلك . یم جما دجال 
صفار » با مولاي » اذا وضع اثنان منهم واحد] فوق الآخر لم ادا 
بشکلان رحلا من رماة قنابلك . لا » ليس ث ما 'مخشى من ناحية 
سکان العاصة . وما بلقت النظر ان هذا المزء من السکان قد تقاصرت 
قاماته ايضاً خلال السنوات اين الاضات » وان ابناء الضواحي 
الباريسية آذال اجاماً ما كارا قبل الثورة . لهم ليوا خطرین . 
وبالاختصار » فام فلا طون . » 

آما ان من اطائز ان تنقلب اهرة الى أسد فذلك ما لا تقد 
مدراء البولس بأنه كن . وأباً ما كان فقد بقع هذا » وتاك هي 
معجزة عب بارس . والى ذلك ۰ نأن افرة الي بزدرما الكوات 
آنغليز الى هذا الد كد حظيت بأجلال المبوريات في الاعصر اطالة . 
كانت تسد همرية » في نظرهم . ولقد كان في ساحة کورتث العامة 
تال ضخم حداً فرة ما » فهو خل الى المرء أن القوم قصدوا الى 
جعله ند لمثيرفا م بيريه » چ غير الجلحة . كانت الششرطة السافية > 
في عصر لويس الثامن عشر » تنظر الى مب باريس نظرة تحفل بالأمل 
والتقاؤل اكثر ما يتيغي . انهم لبوا » محال من الاحوال » « سفلة 
طبن » بقدر ها 'يظن . فالارسي هو بين الفرنسيين ما كانه الاثبي 
بين الاغريق . إن احداً لا ينام احسن ما ینام هو ؛ إن أحد] أبن 
اكثر مله ولا صرح طيشاً و کسلا ؛ إن احدآ لا بدو أيسر سانا 
للاشاء منه » ومع ذلك فحذار ان تطيان اله . إنه فادر" على تلف 
ضروب اللادة والتراخي . ولكن ما إن بتبدی له طف ند حى 
ينتزع اعحايك بأنواع الاحتدام الجنون كلما . أعطه تحريةة “بعطك بوم 


+ مإ كشن اثيتا . 


1 


۰ آب ٭ آعطه بندقية 'بعطك معركة اوسترلیتز . انه مر تتكمز” فابولون > 
ومعين دانتون چب هل الرطن 3 خطر ؟ إذن » يتطوع انضال . ھل 
الحرية في خطر ? اذن » يقتلع بلاط الشارع . حتذار ! إن تعره 
الطافح بالقضب هر ملحمي" ؛ إن ققيصةه لبدو و کاأنه معطف من معاطف 
الجند الاغريقي القدم . انتبه ! فمند الزاوية الاولى » منم «غرینتا » 
: و' کات کودبة 6 + وحين يدق نافوس الخطر شيو هذا الرجل 
الساكن في الضواحي » ويتبض هذا الرجل الذثيل . عندئذ تفسدو 
نظرته فظيعة » وإصح نقسه عاصفة » وتنطلق من صدره البائس المهزول 
ديح عاتية تقلقل حال الالب . إن رجل ااقواحي الباريدية هو الذي 
جعل الثورة » وقد افرفت في جیوش > تفت أوروية . اه يفتي ؛ 
تلك هي ججته . وازن" ما بين اغلنته و طعته ٤‏ مم انظر فا دام لا 
ملك غير الكارمانول پچ لازمة غنائية فلن سقط غير لوس اا-ادس 
عشر . ولكن دعه ينشد الارسلاز مخلاص العام . 

وبعد ان كتننا هذه الملاحظة على هامش تقر ا نغليز نعود الى ازراجنا 
الاريعة . نوا قد تناولوا » م قد هلنا > عام ا(عداء . 


۹ 
قصل من محبه الذات 


إن احادیث المائدة واحاديث الب لا سل الى ان سك ما قضة 

+ يوم تر الشمب الفرني ( ۱۰ آب ۱۷۹۲ ) ثورنه التي انتبت بحن لويس 
النادس عثر وسقوط الملكة . 

++ ماسو احد زعماء الثورة الفرئسية المثاهير ( 5ه/اذ س هبو ) 

Caudines +++‏ معطبيهم وهو مطيق عاور تکودیوم ( مدينة في ايطالية القدعة ) 
حيث هزم القائد السمي بونتيوس ميريتبوس امیش الرومافي وانزل به ضروب الحف 
والاذلال ( ۳۲۰ ق .م ) والقصود انه يعمل عملا يذل التلوبین . 

مسجب عامعودسی قرب من ارقص واناه شاع في اثناء الثورة القرتسية , 


۲۳۷ ۳ سب 


القايض , احادیت الب سحي » واحاديث آذائدة دان 

ودندن قامول وداهلا بالأنقام ؛ واحتسی تولومیس الشراپ 4 
وضعکت زيفين »> واباسمت فانتن ‏ و تفخ لیستو ايه ف بوق خني 
امتري” في سان كار . ونظرت فافرویت » في حنان »۽ الى بلاشوئل 
وقالت : 

۰ اعردك‎ bj » بلاشوفيل‎ E 

فأدى هذا الكلام الى سؤال من بلاشوفيل : 

و ماذا تفعلن » با فافوريت » إذا اقلعت عن حك 7 م 

فماحت فافوريت : و آنا ۱ ۲ » لا تقل ذلك » ولو على سبيل 
المزاح ! إذا اقلعت عن حي فسوف ألق بك . سوق أغدئك . سوف 
اد" بشعرك . سوف اقذنك بالاء . سوف أحمل الشرطة على أن تلقي 
القبض علك ! » 

وابتم بلاشرفیل في الاختيال اغلیم اطدير برجل ادغدغ حب 
الزات عنده . واضافت فافوریت : 

« أجل » موف استفیت ! لا ! سوف أصيح مثلا : وغد ۰۱ 

وفي نشرة بالفة ارند" بلاوفیل في کرسه الى الوراء » واأحض تا 
يليه بي ی 

وت داهليا » وكانت لا ال تأكل > في ادن فافوريت وسط 
الضحة : 

- و انت مولعة بفلاشوقيل الى حد بعيد > أذن ? » 

تأجابت فافوريت » الجر" س نفسه © وهي تك بشو کنها من جدید : 

١‏ أنا اكرهه . إنه سْحيم . انا احب ذلك الفتى الماكن في 
التزل القایل لنؤلىي . إنه ساب متاز » هل تعرفته ۶ فى استطاعة کل 
امري» ان پری انه تخلق لكي يكوت عثلا ! انا احب المثلين . انه 
لا يكاد يدل البيت حتى تصيم آمه : واوه » ا اي ! لقد فقدت 


جديق د 


طأنني . ها هو ذا في طريقه الى الصراخ ! انك موف تفلق رأمی!» 
وما ذلك الا لانه إطو“ف في اللزل ويفي الى الملتية ذات المرذات 
والى الزوايا المعتية > مدعد] أعلى ما تیم ان بصعّد ۸ وولا ۳ 
وينشد ‏ ومن ان لي أن اعرف أن في إمكائهم ان يسيعوه تحت 9 إنه 
یکسب الآن عگرن و سو » يومياً من طريق كتاية الدعاوی لأحد 
الحامين الصغار . انه ان مرتتل كلسي قديم في سان جاك ‏ دو - 
هو ايا . آء !انه اب ءثاز . إله حى الى درجة جملته يقول في 
ذات بوم » وكنت اعين الدقق لعيل پیش الطلرى : « يا آنة > 
اجملي من قفازيك زلايية أسارع الى اکلپا ! » ان الفنانين وحدم ثم 
الذئ ستطيعوت ان بقولرا اشياء مثل هذه . أنا على وك این اجن 
هذا الفتى . لت ابالى . انا اقول لبلاشوفيل إفي اعيده . با لي من 
كاذية ! اوه » با لي من كذية ! > 

وتبلت فافوريت لظة ثم اردفت : 

- د داهلا » انت تلاحظين أفي محرونة . إن هذا الصف الم جد 
علينا بغير الطر المتواصل . إن الربح تثير عصبيتي ؛ وان الربح تشوهني 
بالكااف . بلاشوقيل مخيل جد] . ات المرء لا يكاد ند شا من 
اطلان في الوق . والناس لا بمنون شيء غير الطعام . أنا استشعر السأم 
والسويداء ك بقول الاتكليز . الزيدة غالية جد ! وفوق ذلك » انظري! 
إن هذا ف . تحن تتناول طعام الغداء في غرفة تحتوي على سرير . 
إن هذا لبجعلني آتترز من الباة £ 


۷ 
حكمة تولومییس 


دفي غضون ذلك » بنا كان بعفهم يتغنى کان مارم يتحدئون في 


-۲۲۹- 


صخب دفمة” واحدة . كان یه هدير کامل . واعترش تولرميس حاشا: 
- و لا تتحدثرا كا اتفق » ولا في سرعة فالقة ! يتعين علینا ان نتأمل 
اذا كنا ترغب في ان نکوت متألقين . إن الامعان في الارتجال يحمل الذعن 
فارغاً على نحو احم . والمعة ابارية لا تجمع شيثاً من الزبد . ایا 
السادة » على رساك ! امزجوا الال بااقصف والابتهاج . کلرا في تأمل 
وتموا في بطه . لا تتعجلوا. انظروا الى الربيع . اذا اسرع اصابه 
الخراب » يعني أنه یتمتد . ان الافراط في الاندفاع يقتل شعرات الموخ 
والشش . والافراط في الاندفاع يقتل طلاوة الموائد السخية ویجتبا . لا 
اندفاع »ايا الادة ! إن غريون دو لا رشير هو من رأي تاليران . » 

قال بلاشوفل : و اليك عنا » يا ترلومسس . » 

فصاح فامول :+ « لسقط الطاغة e}‏ 

قپتف للستولییه : و پومباردا » پومبانس © وبامبوش ! » * 

فقال فامول : « إن يوم الاحد لم ینته يمد ۰ » 

واضاف لبستولیبه : و نحن زاهدوت في الطعام والشراب . » 

فقال بلاسُوقيل : « تولو سس » تأمّل هدرقي . )عسات همس 

فاجاب تولومییس : و انت مر كيزها . » 

وكاث هذا التلاعب اللامبالي بالالفاظ مثل اثر الجر الذي يلقى في 
بركة . كان الر كيز دو مشكالم » ملکیاً من ملكي المصر المشهودين . 
وصتت الففادع کلپا . 

وصاح تولو ميس ف لححة من استماد السلطة : 

و ایا الاصدقاء » التزموا الرصانة . هذه النككتة الجناسية لا 
ينغي ان "تستقبل رغم هيوطها من الماء » بير من الاهش » دکل 
+ پومباردا هو ماعب الاتة . وپوبانس Bambeebe J gels Bombance‏ ثقبدات 
مین الفصف والتلذذ بالطعام والشراب . وفي ذلك كله تلاعب بالالفاظ وافح . 

++ سلوء»مهط وييدو الجناس واغساً بين هذا الاسم وبين قوله في الاسطر 


mon calme الابلة‎ 


FFs - 


ما بط على هذه الشاكلة لا يستحق » بالضرورة » الجاسة والاح‌ترام . 
النككتة المناسية هي رواث الروح الحلقة . والزاح الماجن يتساقط 8 ا 
مکان . حتی اذا تحرترت الروح من حافتها ا ف الس 

الرفعة السضاء النسطة على الصخر لا حول بن القندر + وين ليم 
ف في الحو . لست انا الذي بزدري اللكتة المناسية ونفهها ! أنا احلا 
على قدار براعتها . إن کل عمن فى العظية » وكل معن فى السو » 
وكل معن في السحر ۶ سواء في الانانية او خارج الانائية > قد 
اصطنع التلاعب بالالفاظ . فقد اطلق المح نكتة جناسية حول القدبى 
a‏ . واطلق مومی نكتة جناسة حول اسحق . وكذلك بل 

شل بولنی ++ وکا بار بأو كتافيوس . ولا تندواان نكنة کلموباتوة 

هذه سبقت معر کة آ کنبوم مج > وانه لولاها لا استطاع انو 
بتذ کر مدينة ورین » وهو اسم بوناني يعني المعرفة . وال وقد 
حسمنا هذه المسألة » استطيع أن اعود الى موعظتي . اها الاخوة > 
إني اكرر : لا الدفاع » لا ضجة > لا إفراط > حى في التكن > 
والحبور » والابتهاج » والتلاعب بالالفاظ , اسموا لي . ليكن لع 
تنس امفباراووس ججج وحارة قفر . بيعي ان بحكرن ثة حد 
عق لژلداز reb‏ ما مسقم Eb‏ چ چ يخي ان كوت ثة حل“ حت لموائد . 
ی تحبین حلوی التفاح »يا سيداتي » فلا تفرطن في ذلك . ينغي أن 


+ عقاب ضحم طويل الاجنسة شدید التحليق في الفضاه . 

عد تصوامم أبن اوديب » ول المبولوجبا اليونابة انه تقاتل مم اه ایتیی وکل 
Ee‏ وان الوت نفه عجز عن ان يطفيء الغضاء بين الاخون العدوي فرئيث 
ترات الخطب تفصل الى قسین . 

ده هي العر كة البحرية التي انتصر فيها او کبافیوس وآغرییا على آنطو نبوس 
وکوباة عام ۳۱ ق . م . 

میب ولاههنام‌وه عر "اف آغر يفي شیپ . 

ععويم من کلام هوارس التاعر اللاتيني وسناه : يجن الاعندال في كل شيء. 
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يتحلى المرء » حتى حين يأكل حلوی التفاح » بالحصافة والهادة . مت 
الشراء يعاقب التشره . ولقد عبد الرب” الى سره المضم في توبيخ العدة . 
واذكروا هذا : لكل” من آهوائا » حتى الب » معدة ينغي ان لا 
"تحمل فرق ما تطيق . وفي كل شيء » يفبشي ان تكتب کلمة « انتهی» 
في الوقت التاسب . يحب ان تكح جام انقستا حين يدو الامر ملسا . 
يحب ان توصد على شهوتنا المفالءى الديدية » وآ نزج اعراءنا في 
في الجن » وغضي الى محطة البريد . الرجل الم هر ذلك الذي 
يعرف مق يقفا وكيف يقفا . ثقوا لي . واذا كنت قد درست القانون 
بعض ايء » کا تلبت امتحاناقي ؛ واذا كنت اعرف الفرق ما بين 
الدعوى المرفوعة الى المككمة » والدعوى التي اتا تقطع المصحية بأمرها؛ 
واذا كنت قد وضعت اطروحة باللاتنيف عن طرائق التعذيب 
في رومة بوم كات موناتیرس دياز قاضياً ينظر في الدعاوى الخاصة بقاتلي 
كبام وأمباتهم ٠‏ واذا كنت على وك ان اصح طساً في ما يبدو » 
فلا يستفاد من ذلك » بالضرورة » أنتي أيه . أنا وص بالاعتدال في 
رغبانع جیماً . أنا وائق بأفي اقول قولاً سكسا قتي بأن اسمي 
فلکس ترلوميين . سعد“ هو ذلك الذي بتخذ » عندما تأزف الساعة » 
قرار] بطرلا » ويتقيل مثل سبلا“ » أو أوريين !ع 

وأصفت فافوريت في انتباه میق . وقالت : 

- وه فلکس ! ما احلا کلية ! انا احب هذا الام . إنه لاقني . 
إنه شد معتى الازدهار . » 

وأضاف تولوميين : 

دايا المواطتوت ! أا السادة ! اما الاصدقاء ! اتريدون ات 
لا تشعروا بأي حافز » وان تستفنوا عن ااطبخ الزوجي © وتتحدارا 

+ ديكتاتور روما ( ۱۳٩‏ - ۷۸ ق . م ) وقد استقال سنة 
٩‏ .م . 


مالالا 


الب ? ليس ثة ما هو أيسر من ذلك . واليم الوصفة : شراب 
اللبسون » والافراط فى الرياضة البدنة » والعمل هی 
بالتعب ؛ إسحيوا الاثقال ۽ لا تاموا ٤‏ أطارا السپر 4 اکرعوا 
الاشربة اللطرونة وماء اللبلوفر ؛ غطتقوا تستحليات التخاش و کف" 
مرم ؛ تبلوا ذلك يغذاء خشن ؛ جواعوا 0-6 ؛ وآضنوا الى هذا 
الا بتراد" بالماء » وأحزمة الاعشاب > واستخدام طبق رصامي » وضروب 
سول + مع سائل ملح و ولا 

قال لستوله : و آنا أفضل ١‏ مرأة على ذلك كله 5 

فأضاف تولومس : د الرأة ! إحترز من هذا . 5-5 هو ذلك 
الذي سل تسه الى قلب امرأة الاقلب | المرأة خاتلة غادرة . نها تکره 
الافعى بحي التنافس في الصناعة . الافمى هي الدکان التابل . »> 

وصاح بلاشوقيل : و تولوسنیس ! انت سکران ! » 

فقال ترلوميس : « وح الشیطات ! » 

فافاف پلاشوشل : « كن مپسا اذن . » 

فأجاب تولومیس : د موافق . » 

ثم إنه أترع کامه وض + ٠‏ 

- و امد للخمر اج Conan‏ مقس عفر > ایتها الانات > 
هذا کلام اسان . والیکن" البرهان » ستبورا : مثل' هس فا ااشمب 
محناج الى مثل هذه الدنان . إن و آروب » قثتالة محتوي نة عشر 
۳۹ ؛ وقتطار « شنت ۰ ثي عشر ؛ و « آلدمودا ۾ جزر الكاناري 
خمسة وعشرين ؛ و « کوارتن » جزر الباليار ستة وعشرين ؛ و «جزهة » 
القصر بطرس ثلائن . فليهي" هذا القصر الذي كان عظیاً » ولتحي 
جزمته التي كانت أعظم ! ايتا السدات » إفي أسدي اليكن” نم 
< + الول : ما 'يفل به من الاه . وقد اعتمدتاها لژدي معن « لوسیرن > 
همام في اقنات الاحنبة . 

+ « والان سأغني لك 2 يا باخوس ! » وهو کلام لاتيني ولس اسان . 


ا 


صدیق : اخدعن جراتکن اذا بدا ذلك عدن في أعنكن . إن 
خامة الب الاولى هي انه م على وجه . فاطب لم 'يجمل لكي مجلس 
الترقصاء ویصیبه ابل مثل خادمة انكايزية يدّس الفرك العنرف ر كيتيها. 
إت الب اللطيف لم تجمل لهذا ؛ انه یم على وجه میتهعاً . لقد قيل : 
إن الام على الوجه ظاهرة إنسائية . آما انا فأقول :الام على الوجه 
ظاهرة عثقية . اتا ادات ¢ انا أعبد کن" عا . اوه زيفين » اوه 
جوزيفين » با ذات الوجه الاكثر من متجمد » لقد كنت جديرة ات 
تکوني فاتة لو لم تكوفي عوساً . ان وجېك اه ما يكون بوجه 
یل جاس عله بعضهم طا . اما فافوريت © إبه حوريات الماء 
وعرالی الشعر ! في ذات يوم کان بلاوفیل يعيبر جرى شارع غَورين 
بواسّو فرأى قتاة حاء ترتدي حوربن بضارن مشدودن شدا عکا» 
وكانت تلك الفتاة تکشف عن ساتها . وأعحب بلاشرفل ذا الاستهلال > 
فوقع في الب . وكانت تلك التي أحيها هي قافوریت. . اوه > 
فاقوريت ! إن لك سفتن يونائيتين . لقد كان في غابر الزمن وسام 
آغريتي" » اجه أوذوريوت ؛ وكانوا يلقيرنه پرسام الثفاه . إن هذا 
الاغريقي وله لستجق ان يصون فك , اسجمي ۱ فلك 1 يكن 1 
علوقة حديرة ذا الاسم . لقد "حملت كى تتلقّي التفاحة مثل فينوس » 
ار لكي تأكيها مثل حواء . إن الخال يبتديء يك . لقد تمدنت” عن 
حراء ؛ إنك أنت التي خلقتما . انت تستحقين ان قلحي سهادة اختراع 
المرأة اه . أوه » فافوربت » إفي انتقل من مخاطبتك بضبیر المفرد 
الى خاطبنك يضير المع لأفي أنتقل من اثر الى الشعر . لقد تحت 
منذ لظة عن اسمي . لقد آثتر ذلك فى . ولكن بتعین علينا » کشا 
من كنا » ان “تفار الاسماء . اما قد تکون شادعة . أا آدعی 
قلكس + » وإست بالرجل السمید . إن الکیات لتكذب : فلس بنيفي ان 


+ تقد لفظة «زام) ي اللاتينة مم السادة والمن . 


-۲۳۹ 


نقل دلالام! قول آعی . وانه لمن افطل اث تکتب الى ليع ٭ 
الاما للفلن وای « بر » چ الاما لققازات . ويا 7نلة داهلیا » لو 
كنت مكانك لبت تی روزا ٭٭ بحب ان يكون للزهرة سذی > 
وان يكون للرأة ذكاء . انا لا اقول سا عن فانتين . إا متخة » 
حالة » متفكرة » حاسة . نا طف له سكل حودبة من حوريات 
الماء » وحاء راهة تاهت فاتغذت سيل عامل مناج » ولکنها تفزع 
الى الاوهام > وتغني » وتصلي » وتحداق الى السماء من غير ان تمرف في 
وضوح ما الذي تراه وما الذي تممله » وتته ‏ وعناها ميرتان الى 
الماء ‏ في حديقة تنتظم من الطير أكثر عا برجد هناك . آوه » فانتین » 
اعرف هذا : أنا ۰ تراومیس »> وم" - ولکنها لا تسمني جرد اع 2 
هي ابنة الاوهام الشقراء . ومع ذلك » فكل ما فيها نضارة » وحلادة > 
وداب » وضاه صاحي" نام وه » فانتين » انت خليقة بأن سمي 
و مرغريت » جج أو و لؤاؤة » . انت ارأة ذات لمات ليس أحل 
منه . ایتها السیدات » الیکن" نصيحة ثانية : لا تتزوجن ابد . الزواج 
طم كالذي تطعّم به الاي وقد نجع هذا الطعم وقد محفق » فاحتنان 
هذه الذامرة . ولككن ماذا أقول 7 أا أضيع کاماتي سدی . إذ لا سفاء 
للناء من داء الزواج . وكل ما تستطيع نحن الرجال المككاء قوله أن 
ڪول بن صائعات الصدارات ورابطات اقات الاحذة وبين ان كاين 
في ازواج مثقلين بالای . حسن » لیکن ذلك . ولکن » ابتها المسان » 
اذكرن هذا : ان تسرفن فى أكل اسکتر . إن لکن خطيئة” و احدة» 
اتيا النساء » لیس غير » هي قم السکتر . آوه » اپ اطنس 


+ د ليج > و « بو » يتات » الاو بلجيكية والثانة فرنية . 
جد اي وردة . و «داهلا » في الاصل اسم زهرة تحمية الشكل » جبة ولکنبا غير 
ذات عم . 


«هء الزهرة المرونة ذا الاسم . وتدعى ايا زهرة اللؤلق وزهرة الربيم . 


- ۲۳۵ 


القاضم » إن اسنانکن الصفيرة البیضاء مدلبة بالسکتر . رالآن » انلبین 
جيداً ! السکتر ملم . وکل ملح تلف . والتکر اکتر الامس لاح 
تحفيفاً . إنه بص موائل الدم من طرد-ق الأوردة » ومن هنا يندأ 
غر الدم » تم تصلّه . ومن بعد ذلك يكون الل الرتوي > 
فالوت . وهذا هو السبب الذي من اجله يتاخم الداء السكري" داء 
اسل" . فلا تقضن ششاً من السکتر » اذن » وعندذ من ! 
ولالافت الآن الى الرجال . أا الادة > ل پالفترح . لهب بعفع 
محدويات بعضم النذر من غير ان تستثعروا وخز الضس ! افتتعوا 
وتقاتلوا ! فلس في الب اصدفاه . وحيما توجد امرأة حي ينفتم باب 
الحصومة على مصراعه . لا رأفة ولا استيقاء » و لکن" قتال” حتى الموت ! 
المرأة اج هي تال سدع د المرأة الب هي حرم مكرود . إن جع 
غزوات التاريخ نا قرارتها تانير النساء . المرأة هي حى الرجل . فقد 
سيا رومولوس ٭ ناء سابين ++ وسا ولم جج ناء السکسون » 
وسبا قیمر نساه الرومان . إن الرجل غير احبوب حرم کالتاب قوق 
معثرقات الآخرين . آما أناء فأقدام الى جيم الارامل البائات الاعلان 
الساءي الذي قدمه نابوليون الى جيش ايطالية : « ایا اند » ,نم في 
حاجة الى كل شيء . وان السدو" للك كل شيء . ۰ 

د كبح تولومييس جاح نقسه . 

رغال بلاشو فيل ج ‏ هك لفيا » يا تولوميس .۲ 

دفي الوفت تشه هوم بلاشو فيل » ساعده لستولببه رفاهول ق 
صرت نادب > باحدی اغنيات العال المؤلفة من أولى الکلمات التي ترد 
على الاطر » الغنية بالقوافي والمحروهة منها في وقت مما » الجركدة من 
ع تعس لالني يني : حالة خرب . 

++ ملسم » مرس رومة الاسطوري واول ملو کا ( جوب ب ووب ق.م ) 

مجه عمتطوة من عالكت ايطالية الوسطی في الصور القدعة . 

چپبم ولم الثائم الذي استولى على اتكلترة عام ٠١55‏ ( ۰۲۷ - ۱۰۸۷ | 


HE as 


المعنى مثل حركة الشجر وعزف الرياح » والولودة من مخار الاناييب » 
المتبدادة ممه المولية في إثرء . وهذا هو المقطع الذي اجابت به الزمرة 
على خطاب تولو میدس 5 


« لقد دنع الآباء الففلون 

مالا ال اعد الوکلاء > 

لڪي یتمکن مير کلرمرن توني ۽ 

من ات يصح بابا في د سات جان . 

ولكن کلرمون لم يكن قادرا على ان يصح بايا , 
لانه لم يكن کاها ۽ 

وعندتذ مز و کیلیم من الفیظ ٠‏ 

واعاد الى ماهم . > 


وما كان ذلك ليهديء من وحي تولوميس . لقد افرغ کامه ۰ ثم 
آترعپا » واستأنف الکلام : 

و فلسقط المكدة ! أنوا کل ما فلته . ينبغي ان لا کون 
مرطن في التعقّف » ولا متصرین » ولا حکیاء صالمين . الا اشرب 
تخب الذل , اکن حذلین . للخت دراستنا للقانوت باغاقة والفذاء . 
عو الهضم و جموع النناوى . ٭ لکن حوستلبان هو ال کر والشراهة 
هي الانثى . إن في الاعاق لپجة . عبشي ايتها اللقة ! ان العام ماسة 


ضخمة . انا سعد . ان الطبور مدهثة !"أي" عبد هذا الذي يعم 
الکرن ! إن العندلیت هو د ايليفو » ج« عاني . اما الصيف > الي 
احبيك . ايه با حديقة اللو كسسبورغ » ايه با قصائد « رو مدام » 
وزفای الاوسرفاتوار ! ايه لها اطالمون الذاهاوت ! ايه با خیم أولنك 


+ ادموزط وهي مجمرعة النتاوى التي وضبا اشهر رجال القاتون الرومات بار من 
الامبراطور جوستیان . وبين سوه الحقم ومندءوتفمة ولفظة معا تلاعب لقظي 
واطح . 

) ۱۸٤۲ = 1۷14 ( ۰ من" فرئني مثبور‎ Free Eero «+ 


۲۳۷ 


الخادمات الفاتنات اللواتي يتسلتين برسم الاطفال فيا هن " بقمن مخدمتمم ! 
لقد كانت سپول اميركة المذوبة الواسعة المفطاة بالهشب خليقة با 
تببحني لو لم تكن عندي قناطر الاوديرن × إن روحي لتنطلق نحو 
الغابات العذراء ونمو السهوب . كل شيء خيل . ات الذباب ليدئديك 
5 أثمة الشسن . واث الس اندعو صغار الطير الطواتم الى العطاس. 
لني » ا فانتن ! » 


وضل" » وعائق فافوریت . 


موت قرس 


وصاحت زيفين : 

- م الغداء فى حانة ایدون شیر" من الفداه فى حانة بومباردا . » 

فقال بلاشوفيل : « اتا افضل بومياردا على إيدون . إنه أكثر ترقا . 
اه أشد آسپوية . انظري الى القاعة القلى . هناك مرايا »ممم على 
الدران . » 

فقالت فافوریت : « انا أفضل ان اجد الرطبات سم في صحني .» 

ومر بلاشرفيل : 

- و انظري الى السکا کین . إن مقایضها فضة عند بومباردا » 
وعظية عند إيدوت . والفضة طيعاً أن من العظم . » 

فلاحظ تولو میس قائلا : 

+ اثر اغريقي قديم اطلق اسه على د المسرح الفرني الشال » الذي اسس 

عام وهه » والذي آلق عام ۱۹45 ب «الكوميدي فرضيه » تحت اسم « عالة 
اللو کسسووغ » . 


سيقت 


- والا عند اصحاب الذقوت الفضة . » 

وفي هذه اللحظة القى نظرة على قبة الانفاليد > وكانت تبدو لعي 
الناظر من نوافد حانة پومباردا 4 

ررات الصمت 

3 صاح فامول : 

- و تولومييس » اند جرى الاحظة تقاش” بيني وبين لستولبيه . > 

قاجاب تولوميس : « النقاش حسن . رلکن الفزاع أحسن . ه 

بو ا تتناقش ف الالسفة . » 

کو لاس عندي اعتراضی ۰ 

2 « من تفضل : دیکارت أم سیینوزا ٩‏ » 

فقال ور میس : 

- و انا افضل دیسرجیبه ب . » 

دتى اذا اطلق هذا القرار » احتسى قلدلا من ار واضاف : 

و انا آرتفي ان اعش . لس کل شيء ته على الارش 
ما دام لا بزال في اماتا ان ذي . واا اعزو القضل في هذا الى 
الالية اخالد: . نحن تكذب » ولکننا نضحك . نحن نو كد » ولکنا 
نك . ان غير التوقع لتفحر من قباس منطقي . هذا شيء ميل . 
ولا يزال ثة على الارض ناس بعرفون كف شتحون ويغلقرت » 
في ايتباج » صندوق الفاجآت النطري على ما يناقض الآراء السائدة . 
إلا فاعلن > ايتها السیدات » ان هذه الخرء اي تشربنها في كثير من 
أهدرء هي هر ماديرا امتصرة من کروم و کررال داس فریراس € 
الى تعلو ئلاعکة و سم عشرة قامة فرق طح الیحر لبحر . إنتببن وان" 
تشرئ ! ثلائثلة وسبع عشرة قامة | ومسو بوماردا » هذا الطعبي" 
الرائع 3 دام J‏ سکن هذه الثلائئة والسيع عشرة امه لقاء أربعة 


+ متسه مغن وش فرنسي ( ۰-۱۷۷۲ ۱۸۲۷ ) 


-۲۳۹- 


فرنکات ون تا 

وقاطمه فامول کرد اخری 

«١ -‏ ولرمیس »إن آزاءك فانوت . من هو الكاتب الفضل عندك 7> 

ل بر 002 ال 

«... كين مب 

وتابع تولومینی : 

- و امد ابوماردا ؛ إله جدير بأن يكون صنو ل «١‏ مونونس 
دبلمقانتا » اذا استطاع أن يأتبني بعالمة ++ ونوا ل «تسلیون دو 
سر و له ۾ اذا استطاع ان باتني بأحدى ينات المرى ! لانه كان عءه 
- اوه م ايتها السدات - بومباردات فى الونان ومصر . ذلك ما 
خبرنا به «آيولله » جه واأسفاء ! الشيء نفه دابا > ولا جدید البنة . 
لم ببق شي غير منلور 1 خليقة الخالق ! با Nil sub sole novum‏ 
كذلك بقول سلمان المكم < ۷ mor omni em‏ کذ لك بقول 
فيرجيل . وتر کب کاراین مع کارابان في الزورق في سان كلو کا کیت 
آسباسا جرج مع بر يكلس +++ مق اسطرل ساموس . كلمة 
اخيرة . مل تعرفن »6 ايتبا السدات » من كانت اا هذه ؟ على 

ب القفرد د بعر كين » متوحظ الكاتب الفراي ( ۱۷۸۷ - ۱۹۱ ) صاحپ 
کتب « مدیق الاطنال » . 

به هكذا في الاصل مله وهي كفة عرية مصریا تمني ارائصة اللبة . 

+«» كسمه كاتب لاتيي من اهل القرن الثاني ٠‏ 

جوب في اللاتينية ومماها : لا جديد تحت الشس . 

جيهب في اللاتيية : الب واحد عند اليم . 

«ججعده واتندوعة بتي" اغريقية اشتبرت يجالها وذکاما » وقد اصحت في ها بعد 
زوجة بریکلبس ۰ وكان مرها موثلا لاعظم الفلاسفة والفنائين والكتاب ويخاصة سقراط . 

ججج مخ( رجل الدولة الاغريقي الكبير ؛ وكانث له يد بيضاء على الحاة 
ألادبية والفنية في اليا . وقد جرد جلة حرية على ساموس ؛ أحدى جزر 
الارخيل اليوناية . 


س 


الرنم من انها عاشت في عصر كانت المرأة لا تزال فيه غير ذات روح > 
فقد كانت روحاً ؛ روحاً ذات ظل" وردي" وارجوان » اد" ترس 
من انار » وأنضر من الفجر . كانت اباسا مخساوفة مست. طرفي 
المرأة الاكثر نطرفاً » كانت البني” الالاهة . كانت مقراط » مضافاً 
اليه مانون لسکو . چ لقد *خلقت آسباسيا لظرف الذي قد مناج فيه 
يروميثيرس ++ الى زائية . » 

ولم يكن من السير ان 'يكيم جاح تولومییس »© بعد ان انطلق > 
لو لم بقط جواد > في هذء اللحظة ذاما » على رصف الثاطي» . لقد 
اوقفت الصدمة کل" من المربة والخطيب . كانت فرساً من افراس مقاطعة 
پوس" » عجوزاً مبزولة جديرة بالقصاب » تسحب عرية ذات ثقل ثقيل . 
حتى اذا انتبت الدابة الى حانة بوماردا » وقد هد‌ها الاعاه »> أبت 
ان تتقدم خطر: واحد: . وادى هذا الحادث الى تجمپر القوم وم 
يكد ساثق العربة » المجداف المنتاظ » يحد الوقت الذي يمكنه من ان 
يلفظ > في عزم ملائم > تلك الكلة الاممة : ر كلب ! » مردفاً ایاها 
بضربة سوط رهيبة » حتى خرّت الفرس القيرة على الارض لكي لا 
تنهض بعد ذلك ابد . وعلى جلية عابري السبيل أدار رفاق تولوميس » 
التیمون الى خطابه “ رژوسپم » وام تواررسس هذه الفرحة نتم 
الطاب هذا القطع الكثيب : 


« كانت هن ذلك الما حيث تننبي طبور الوقواق 
والمربات الفاخرة ال لاس قه . 


+ نها 0ص8 حي بطة الرواية ال تحمل اعبا وقد عاشت عش ااا النامرات . 
وارواة من تألیف الراهب ریفوست ( بولا - ۱۷۹۳ ) 

عه اله انار » وهر يدو في الاساطير الللاسيكية و کأنه مدع اول عضارة 
انانية . قسد أن شكل الانان من الوحل الراسب في تمر الاه الراكدة سرق النار 
من الا لكي یمد الماك في اننانه ذَاك » فانقم منه جويشير » الخ ... 
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والفرس الضميقة » افد عاشت على قدر ما تعيش العنادل » 
فترة صبام ! > 


وتنبدت فانتن : وبا ها من فرس ملك ۱ ۰ 

وصاحت داهلا : 

- « هي ذي فانتیه توف لاخبل ! هل عرفتم قبل اليوم یا اکثر 
حماقة من هذا 9 ,2 

وق هذه اللعظة صالبت فافوريت ذراعبها » وادارت رأسها الى 
الوراء » وحدافت الى تولو ميس فال + 

و[ ! والمتاجأة ٩‏ » 

فأجابها تولوميس : 

- « قاماً . لقد آزفت اللحظة . ايا الادة » لقد آن لنا ان نقدم 
المفاجأة الى هاته اليدات . ايتها ادات » انتظرننا لظه . » 

فقال پلاشرفیل : « إنا تدأ بقبة . , 

واضاف تولوسسی : 

- د على اليف .» 

وفي رصانة » طبع كل منم قبلة على جين صاحبته » ومن ثم تقدم 
الشاب الاربعة نحو الباب » واحد] إثر واحد » وقد وضع كل هلېم 
إصبعه على مه . 

وصفقت فافووت فا کانوا خرحون . 

وقالت : و ما متعة مثذ الآ . » 

وئتمت فانتن + 

- ولا تأغروا اكثر ما ينيني ! نحن في انتظارع ۱ » 


-۲۲- 


۹ 
نباية یماج البيجة 


واسندت اقتبات برافقهن » اثنتين اثنتين  »‏ وقد غودرن وحدهن - 
على دعامة النوافذ » وانثأن پثرتون » حائيات رؤوسهن » ویتکلن من 
تافذة الى اخرى . 

لقد رأين الشباث يغادرون حانة بومبارها متش‌ابيي الاذرع > ثم 
يلتفتوت الى وراء ويومئوت الپن ضاعکن » ليختفرا بعد ذلك وسط 
حشود يوم الأحد الفبرة التي نغزو ال ه نان زيليزيه » مرخ كل 
اسوع ۲ 

وصاحت فائتن : 

ولا تأغروا ! » 

وقالت زيفين : « اي ثيء سيحبلونه النا ٩‏ » 

فقالت داهلا : و سيكون شتا حلا من غير سك . ۰ 

واندفت فاذوريت الى القول : 

وارجو ان يكون من ذهب . » 

وما هي الا فترة قصيرة حتى اذهلتين اطرة المضطربة عند شاطيء 
الماه - تلك ار الى ميزنا من خلال اغصان الامجار السامقة > وال 
أهتير“ إحاء ديد . كانت ساعة انطلاق بر كبات البريد وعربات 
المافرين . ولقد مرت العربات العامة ؛ القاصدة الى الوب والغرب - 
برّت كلها تقريباً » آتذاك » ب ر الشان زيليزيه » . واتفة القسم 
الاعظم منها سبيل الرصيف > وانطلق من خلال « حاجز بلي » . 
فني کل دفقة كانت احدی العر پات الضخية » المدهونة باللونين الاصفر 
والاسود > الثقة الى حد بيعيد > المجهزة على نحو صارخ » الشوكهة 


لول 


بصنادیی الامتعة » والاغطية الجلدية » والقالت » اللای باارؤوس الي 
كانت تتفي على نحو موصول > الفتتتة اطزه القوس من الطريق > 
المحولة حصاء الشارع الى زناد للقدح - في كل دقيقة كانت احدی هذه 
آلمر بات تندفع وسط الشد مطلقة الشرر مثل كور الداد » وقد حل 
الغار محل" الدخان » وبدت عليها سما الحدة والقضب . وسرت الفتات 
بده اطلية . وصاحت قافوريت : 

- وا ها من ضوضاء ! نبل الى المرء ان اكواماً من اللاسل 
ولي فراراً . 1 

وماءت المصادفة »ان تقف احدى هذه العربات التي كان في مسورهن 
رؤيتها في عسر من خلال شجرات الدردار الكثيفة > ثم تنطلق بعد لظة 
على جناح السرعة . واتار ذلك عحب فانتی . 

وفالت : « هذا عب ! لد حسیت ان عربات المسافرئ لا 

وهزآت فافوویت كتفيها : 

- وان فانتن هذه تثير الدهش ؛ آنا انظر اليها في فضول . إنها 
تعجب لاط الاشاء . لفرض افي مافرة من المافرات ؛ ند 
أقول للعربة الع.ومية : انا راحة ؛ في استطاعتك أن تحمليني في طربتك 
من على وصيف الشاطيء ‏ وقر العرية » وتراني » وتقف > وت زر 
على متنها »هذا بقع كل برم . أنت لا تعرفين الحاة » با عزيزتي .» 

وتقضّى بعض الوقت > على هذا الحو . وفهأة أجفلت فافوريت 
إجفال نام استرقظ من الرقاد . 

وثالت : م ولكن ... اين المغاجأة ۰ 

فقالت داهلا : 

- و احل » الفاحاأة الشبيرة . » 

وفالت فانتن : 


اس 


- و لقد تأخروا كثير؟ جدا ! » 

ول تكد فانتن تم تنہدما حی دخل النادل الذي حَدموم على المائدة . 
كات حمل في يده سْيثاً بدا و كأنه رسالة . 

وتساءلت نافوريت : 

وها هذا 7 » 

فأجاب : د انما ورئة تركبا اولتك السادة الى هؤلاء السیدات . » 

- و ولاذا لم تحملها الينا في اطال ؟ » 

فأجاب النلام : 

- و لأن او لگ السادة امروني ان لا ادما الى هؤلاء الیدات 
الا بعد ساعة من تلكّبي الها . » 5 

وانتزعت فافوريت الورقة من يدي الفلام . كانت رمالة حقا . 

وقال : و« عجیب ! لش ثة عنوان . ولکن انظرت ما "کب 
فا : 

هذه هي المناسأة 

وفي مثل امع البصر » فضّت ارسالة » وفتحتها وقرأت ( كانت 
تعرف القراءة ) : 

و ود » با احّتنا ! 

د اعلین ان لا آملا . أجل آهلا . إنكن” لا تکدن تعرفن معنی 
هذه الكلية . هم اوللك الذين ندعومم في القانوت المدفي آبآء وامهات . 
م سطاء ولکنهم فاضلوت ۰ لهم محترن النا . ات هؤلاء العجارٌ 
يطاليوث بنا . ان هؤلاء الرجال الطبيين وهاته النساء الطبات يدعونا 
« الابناء الضالن » وم يتمنوث عودتنا » ويعدون بأن يذيجوا العجول 
نا . ولا كنا متعلقين باهداب النضية فسوف تطعیم . رهکذا متاطلق 
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حالا تقرآن هذه الورقة » خمة حياد قوية عائدة بنا الى آبائنا وامهاتتا . 
عن تنصب ناما » يا بقرل وسووبه . اتنا ذاعيون ۽ لقد ذهينا 5 
جن نطير بين ذراعي لافيت » وعلى جناحي انار . ان عرية تولوز 
العبومة لنتشكا من افو"ة » وما هذه الحهوة الا انق" » را صغيراتنا 
الملات ! نحن عائدون الى اجتمع » الى الواجب والنظام » في سرعة 
عظيية تمدال ثلاثة فراسخ في الساعة . إنه لما جم الوطن ان نصح 
شل سار الاس ولاء" » وارباب م »> وواأطبر » 
ومستداري دولا . إحار متنا ووقتراننا ! نحن نضحي بانفنا . إنتحن 
علنا فى الال » وسارعن الى الاستماضة عنا بغيرتا . وادا مزفت هذه 
الرسالة افتدتكن > فزقنبا بدو ركن" . وداعاً . 
« لد أدخلنا المادة على نفرسکن طوال سنتئ تقریاً . فلا تحقدن 
علا من اجل هذا . 
« التواقم : بلاشرفيل . 
د فامول . 
و يتوليه . 
« فیلکس تولومییس . 
و حاشة : - لفقات الفداه قد دقعت . » 
وتادات الفتيات الاربع النظرات . 
وكانت قافوريت ارل من قطع حبل الصمت . 
وصاحت : « اما مپزلة حلوة حقأ . » 
وقالت زيفين : 
- و لما مضحكة جدا . » 
واردفت فافوریت : 
- ولا سك فى ان بلاشوفيل هو صاحب الفکرة . هذا ما عملي 
أحبه . فراق عاجل » وحب عاجل . تلك هي القصة .»> 


جح اعت 


فقالت داهلا : 

ولا . ها فكرة تولومبيى . هذا ثيء واضح . » 

فعادت فافوريت الى القول : 

١ -‏ اذا كات ذلك » فليسقط بلاشرفيل » ولبحي تولومیس ! » 

وعتفت داهلا وزيفن : 

- « فلحي تولرمییی ! » 

وانفعرن ضاحکات . 

وضمکت فانتین مثل غيرها . 

وبعد ساعة » عندما عاودت الدخول الى غرفتها » سفحت الدمع 
كات ذلك » كا ذکرنا » حنبا الادل . وکانت قد اسات نفا الى 
تولومدس ذاك و کانه زوجها . كانت الفتاة المسكينة أم” ولد . 


حبات لات 


کت بات 


بتع يا کم 
الع نی یجان 
۱ 
أ تلتقي امأ 


كان في الربع الاول من هذا القرن » في مونفيرماي قرب باريس 
شه مطعم حقير لم بعد فان اليوم . وكان يدير هذا المطعم رجل يدعى 
تناردیبه » وزوجته . وكان يقوم في زفاق بولافجیه . وفوق اباب 
کان المرء بى اوحة مسيرة على الجدار اما . وكات مروماً 
على هذه اللوحة شيء بشبه رجلا على ظبره رجللة آخر محال 
كتافتن » ضخمتين مذهبتين کالتن لپا اخنرالات * رقد زانتهب)ا 
0١‏ + ال اس و رم وهي ما دای من ؤينة بر 
على كته . 
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نجوم كبيرة مقضفة . وکانت ه لطخات حراء تزمز الى الدم . اما سائر 
الصورة فکان دخاناً » وله كان يتل معركة . وتحت الرمم كات 
مکتوباً : رقب + واترلو . 

ولس ثيء اکثر شرعاً من عرية او عمق ذات دولاین آمام باب 
فتدق . ومع ذلك » فان تلك المركة » او على الاصح » ذلك اطزه من 
مر كبة » التي اعترضت الثارع امام مطعم « رقيب واترلو» ذات ماه 
من ريبع عام ۱۸۱۸ » كانت خلقة من غير مك بأن تلفت بضخامتها 
اتتباء أها رسام بر ها . 

كانت عرية” آمامة من تلك العربات الضخام » التي تصطنع في 
الديار امحاطة بالغابات لتقل ألواح الخشب الغليظة وجذوع الاسجار 0 
وله العر بة الا مامية تالف من مور حدبدی ضغم ذي قطب اج 
محر" ثقيل » وننهض على عجلتين هاللتين ار ات 
قصيرة » ساحقة » مشواهة : لقد كان من الا ان محا الرافي عربة 
مدفع هلان . 

كانت الىجلتین وإطاريها » ومرحکز ما » والمحرر » 
وامحر" بطقة هن الطين قبيحة ضارية الى الصفرة سيه لوا بذلك الذي 
أرغب ف ان نزن به جدرات الکاتدر انات . لقد آختفی اش نحت 
الطين » واختفی اطديد تحت الصدأ . 

وتحت احرر كانت تتدلى سلسلة ضخة تلام جاداً من جبابرة المىكوم 
عليهم بالاشفال اكاقة . 

وما كانت هذه الساسة تتعيد الى الذاكرة الموارش الأشبية الضخمة 
الي كانت جلها » ولکن صور اطیوانات النقرضة من ماستودون 
وماموت ٭» التي كان خلقاً با أن "تترنها . كانت لا تذ كر المارء 

ع الرقيب رتبة عكرية تايل « سر جات > serge‏ 

مه الاموث طامصجوص خرب من فلة الاعمر الجولوجة النقرطة . 
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سعون الحكوم عملم پالاسفال الشاقة الخاصة بالشر » ولکن بحرن 
الاشرال الشاقة الخاصة بجاعة السسكاوب + ومن ثم فوق الشر . ولقد بدت 
و کاما ند زعت عن مارد من المردة . كان هوميروس خلقاً بات 
يوئق بها بولبفسرس ++ » وکان شيكسبير خلقاً بأن بوثق بها کلیبانه مجم 

كانت هذه العرية الامامية في ذلك الموضع من الشارع ٩‏ اولاً » 
لعي تعترض السبيل » وقناً لي تتكيل مدأها . إن في الظام 
الاجتاعي القديم جموعة من اللاسات الني تحدها هکذا معترضة" سيلنا > 
والي لس لوجودها أي ميرد آخر . 

كان وسط السللة يتدلى دويق الارض » تحت اور . وعلى منسناها » 
جلست ذلك الساء » في تشابك رائع » فتاتان صغيرتان » و کنیا فوق 
حل ارجوحة من الاراجيح . كانت صفغراها تبلغ من العمر كانية عشر 
شرآ » وكانت کبراها تبلغ من الصبر ستتين وندف سلة تقريب 
وكانت الكبرى تضم الصغرى بين ذراعيها . 

كات منديل بارع اعد بقها من القرط . ولقد رأت أحدى 
الامپات هذه الللة الرواعة » ذات يوم » فقالت : دو آم » هي ذي 
لمبة لأولادي ! » 

كانت الطفلتان مزینتین على نحو بيج » وکانتا عند التحقيق "مشرفي 
الوجه » فكأنم)ا وردتات غرمتا فى المديد الصدی» . كانت أعين ها 
ترمض إعاضة الظفّر » وكانت وحئاتما التضرة تضحك . كانت اعداهیا 

» ماوت في الاساطير اليونانية علاق ذو عين واحدة في وسط الجين . وعمالنة 


اليكلوب هؤلاء كانت ممتهم اث یطر توا اأصواعق لوبتي وياعدوا تولكاتء الاه 
التار والنادت ؛ في اعاله . 

ج+ مسغطووزوج هو اشهر “مالقة اليكلوب » واي نبوت . وقد اقتلم اولس 
بطل اوذيية هوميروس عه الوحيدة ۰ وحبه في کبنه مع سام رفاقه . 

جج« «وطتاون0 من شخصيات شیک في روايته « الماصفة » . وهو عثل القوة 
ابید الجارة التي شکره على اضوع لنوة عليا » ولکنبا تساول دالا الثورة عليا . 


ع انج 


كستنائة اللون » وکانت الاخوی راء . وكان وجهاها الساذجارت 
عحين فاتنن . وكات العبير الذي اطلقته بعض الشحیرات اليرية ال "رة غير 
يعبد منها يبدو و كأنه انفاسها . وكانت الصفری تكثف عن جسدها 
اللدن بقلّة الاحتشام العفيفة التي يز الطفولة . وفری هذين الرأسين الناعين 
وحولما - عذين الرأسين المفرغين فى العادة » المستحمين بالضاء - نقوست 
العرية افائة ‏ سوداء بالصدا » مرو"عة” » او تاد » باغناء ام المتشابكة 
وزواياها الوعرة - وكأنا م مغارة من الذاود . 

وكانت آمیما - وهي امرأة بشوش بعض الشيء ولكتبا كانت 
مؤئثرة في هذه اللحظة ‏ جالة على عتبة الفندق » تؤرجح الطفلتين 
حل طويل » حاضئة ایا بعنما خشة ان يصبها حادث ما » وقد 
طفت على عیاها تلك الانطباعة اطموانية السپاوية الني ين الامرمة . 
ومع كل اندفاعة من اندفاعات السلة الى امام والى وراء كات 
اطلقات البثعة تطلق ضعة صارة آشه ما كوت بصحة غضى , كانت 
الطفلتات الصفیرتان في نشوة غامرة ؛ ول يكن ئة شيء اكثر فتلة من 
هري المصادفة هذا الذي حمل من سلسلة من سلاسل العالقة » ارجوحة 
لهفار اللالكة . 

وفيا الأم ع جز الطفلتئ غت في صوت نامز ز أغنة كانت شعبة 7 نذاك : 


د يحب » جب ١‏ قال احد الحاريض ۲ » 


ومنعها غناؤها وعرافتها طفلتيها من ان تسمع وترى ما كان جارياً 
في الشارع . 

كان شخص ما بقترب منها > على ابة حال » فا هي تستهل 
المقطع الاول من الاغنسة. وفحأة” ممعت صوتاً 0 قرب حدآ من 
اذها » قول : 

« إن لك هناك طفلتين حيلتين » با سيدني . » 


-۲۵۱- 


د لاعرجت الملة الرخصة . > 


بهذا اجابت الأم » منتية اغنتها . ثم ادارت رأسها . 

كانت امرآة واقفة” على بضع خطی" منبا . وکان فا هي ایض طفق 
تحملها بين ذراعيها . 

وكانت تحمل ايضا خرجاً ضغباً من اخراج السفر » بدا تقبلا جد . 

وكانت طنة هذه المرأة من اكثر الكائنات التي نقم عليها المين باه 
وألرهية . كانت فتاة براوح مرها ما بين سنتين وثلاث نرات . وكان 
في مسورها ان تخرض الى جانب الطفلتين الدغيرتين الاخریین في مسابقة 
في ررعة اللباس . كانت تعتمر قبعة من كتان ناتم > وكانت على 
كتفيها عصائب » وعلى قبعتها وشي” . كانت ثنيّات تنوريا مرفوعة الى 
درجة تكشف عن ساقپا السضاء البدينة المكتنزة . كانت وردية تاضحة 
بالمحة الى حد فان . وكانت الطفة الصغيرة اللوة تفري الره با 
يعض تفاح خديا . ولس في میسورنا ان تقول سا عن عبنيها إلا أنها 
كانتا من غير ريب متسعتين جد]» محوطتین باجفات باهرة . كانت نامة . 

لقد استفرقت في ذلك الرقاد الموغل في الطأنينة » الذي لا يعرفه 
غير الاطفال . إن اذرع الامبات مصرغة من حنسان . وإن الاطفال 
لينامون عليها نوما ميقا . 

أما الأم فقد بدت فيرة محزونة . كانت تطفو عليها انطباعة' عامل 
من الماملات تريد ان تتانف المش في الريف . كانت نضرة العود 
- وح ۶ جائ . ولكن اال لا يكن ان بندی في تلك الكوة . 
وكات شُعرها » الذي تدلات منه خصة شتراء » يبدو أنشاً جدا 2 
ولکته كان عجرباً فى قرة تحت قلنسوة من قلانس الراهبات بشعة > 
محكمة الربط » ية » معقودة تحت ذقنا . ومن أن الضحك ات 
يكشف عن الاسنان ال حين يكون لبره اسنات حك > وأككتيا لم 


۲6۲ — 


تضحك . ولقد بدت عناها وكأنها سلختا دهر] طويلا تسفصات 
العبوات . كانت مهزولة » وکانت تبدو علها سيا الاعاء الش‌دید » 
والوض الطفف . لقد نظرت الى طفلتها الراقدة بين ذراعها تلك 
النظرة التي لا تم الا لأم” وضع فلزة کبدها . وكات مندیل عریض 
آزری کنادیل العحزة مطوي عبر صدرها » قتع شکلبا على نحو تعوزه 
البراعة . وکانت بداها مسفرعتين » ملقطتن بالمش ؛ وکانت سایتها 
متصلبة متمزفة من اثر الابرة . كانت ترتدي رداء فضفاضاً بنياً من 
صوف غليظ » وفستاناً من ام » وتنتعل حذاء ضخماً ثقبلا . كانت 
انتن . 

أجل » فانتن . كان من السیر على المرء ان يعرفها . ومع ذلك 
فا ان يعن النظر الما حتى بری انا ما تزال عتفظة يماما . كان خط" 
کثیب كذلك الذي يتشكل عند مطلع التبك » يطبع خدها الاين . 
اما زینتها - تلك الزينة الرققة المژلفة من حرير موصلي” ومن عصائب » 
والي بدت وكأا مضوعة من البيجة » والحاقة > والرسیقی ؛ والني 
حفلت بالپارج » وتعطرت پازنابق - فكانت قد ذابت کا يذوب 
الجليد التألى اليل الذي نيه تحت المة الشمس ماما متوهماً . لقد 
ذابت »© مخلفة الفصن اسرد موحشا . 

كانت عشرة أشبر قد تقضّت على « المبزلة الملوة » . 

اي" ي حری خلال هذه الاسهر المشرة ? في استطاعتنا ارت 
غزر . 

فبعد التپرار بأني البلاء . فا هي إلا فترة حى غابت فافوریت » 
وزيفين » وداهليا عن ناظرءي' فانتن . ذلك بأن الم الى قطعت من 
جانب الرجال ما ليشت أن "حلت من جانب النساء » فهن ات 
بأن يدهشن اذا ما زعت احداهن » بعد اسبوعين اثنين » امن" كن 
صديقات . لم يكن ئة سيب بدعوهن الى الابقاء على تلك الصداقة . 


لاج له 


وغودرت فانتن وحدها . وإذ مضی والد طفلتها اسدسله - واآمفاه ! 
فأمثال هذه الححرة تکوت دائاً الى غير رجعة ‏ ألفت نفسبا فى عزلة 
مطاقة » وقد تضاءك عندها عادة العمل » وتعاظت عندها ارفبة في 
المذات . كانت مها بتولوميس قد تادا الى ان تزدري المبسة 
الصغيرة التي عرفنها » فاذا هي تشيح بوجهبا من المنافذ التي عرشت لهاء 
واذا چذه النافذ توصد آخر الاعر فى وحبها . وعدت ولا مورد ها . 
كانت فانتين لا تكاد تنك اطرف » ول تكن تمرف الكتاية . أقد 
علموها في طفواتها كيف توفع اسپا اس غير . وعهدت الى اد 
کتاب الرسائل العموسين في ان بسطر ها رسالة الى تولوميس . ثم 
عبدت اله في ذلك ثنبة وتلثة . ولکن ترلومبى ۸ يحب على اي" 
من تلك الرسائل . وذات بوم » سمعت فائتين بعض النسوة الثرتارات 
يقلن ناظرات الى ايتنها : د وهل ينظر الناس الى هؤلاء الأطفال نظرة جدية8 
ام يزون اكتافهم حين پرون امثال هؤلاء الاطفال ! » وعندئذ 
نکرت في تولوميس الذي هز" کتفه لولده » والذي لم يأخة هذه 
الخلوقة البريئة أخذ] حدياً . وغدا فزادهاً مظاماً فى الموطن الذي كان 
موطه . ما الذي يتعين عليها ان تفمل ۶ لم يكن ة من تستشيره . لقد 
ارتكبت خطئة » ولكن طبيءتها كانت » في اعاقہا » ييا عرفنا » عنوان 
الياء والفضيلة . وراودها شمور غامض بانما على وك التردي في الشقاء 
والانزلاق الى الشارع . بنفي ان تکون لديا الشجاعة الكاففية . دا 
تعوزها الشجاعة . وحملت مصبتها في صبر . وخطر فا ان ترجع الى 
موطن رأسها » قربة مونتروي سور مير > فقد تجد هناك من يعرفها > 
ویعطها عملا . اجل » ولکن عليها ان تخفي خطئتها . وتراءى لها 
على نحو غامض شع فراق اد" ابلاماً من الفراق الاول . والقبض 
صدرها » ولكنها وطتنت النفس على ذلك . لقد كانت فانتين غلك > 
کا سوف نری » سحاعة الاة الضارية . 


ساي هل 


وكانت قذ لت »© في بسالة » عن ترجا » وارتدت اللاس 
الممنوعة من الام » وحواات انوایبا المريرية کہا 5 وخر ها كلها 1 
وعصائيها كلها » ووشپا كله الى أينتها ‏ زهرها الأوحد الذي يقي فا» 
وإنه لزهو” إلهي . وباعت كل ما تلك > فعاد علیها متي فرنك . حى 
اذا وفت دبونها الصغيرة لم ببق معها غير ثانين فرنكاً تقريباً . وذات 
صباح حمل من ایام اریسع ¢ دفي سنها الثانية والعشرين » غادرت 
بارس حامة طفلتها على ظبرها . وخلیق بکل من رأى الا تجوزان 
الشوارع ان يأخذه الاسفاق عليهما . فهذه ا)رآة | يكن ها في العالم غير 
هذه الطفلة » وهذه الطفة لم يكن ها في العام غير هذه المرأة . كانت 
غانتن قد ارت اپنتها ؛ وكات ذلك قد اوهن صدرها بعش الشيء 3 
تسمل معالا طففاً . 
ولت ينا حاحة » لعل" » الى ان نتحدث عن مسرو فیلکس 


بي 


تولو میلس . فنجتزيء هېنا القول انه انتبى الى ان تج بعد 
عشرين سنة » وفي عبد الاك لوس فیلیب > انا عاما ريفيا بدینا » 
ذا ثروة وذا تفوة ؛ وناخياً حكيياً وعلئناً شدید القسوة » بيد اله 
ظل" دايا رجل هر ومتعة . 

وحوای الظبر » وبعد أن امتطت بين الفينة والفينة ‏ التاسا لاراحة 
ومقابل ثلاثة فارس او أربعة ان" فرسخ - مق" ما كن تعرف 
۲نذاك ب ه العربات الصغيرة الخاصة بضواحي باريس » وصلت فانتين الى 
مونقوماي » ووقفت في زقاق بولانحيه . 

وفيا هي تجتاز بنندق تیناردیه » ترك منظر الطفلتين اقاعدتی في 
ابتباج على ارجوحتما الهائة » اثر مذعلا في نقسها » وتبلت امام هذا 
المشبد الرح 5 

إن نة رق . ولقد كانت هاتات الطفلتات الصغيرتان وفرة هذه لام . 

وتأملتهیا في انفمال غامر . ان وجوه الملائكة بشری بالنة . وخیل 
فا انها رأت فوق هذا الفندق لفظة و هنا » الفية الى تفطبا العناية 


هوا 


الالبية . كانت هاتان الطفلتان سعيدتين من غير سك ! وحدافت اليا 
وأعجبت پا » وقد غلب علها التأثر الى حد جعلپا لا نلك نفسپا - 
حين اخذت الأم نقسأ بين بتي أغنيتها - عن ان تقول ها سبق 
ان قرآناه : 

و« إن لك هناك طفلتين جملتئ » با سيدتي . » 

إن امد البوانات ضراوة لتلقي السلاح حين ترى صفارها موضع 
#ودد وملاطفة 7 

ورفعت الام" وآسبا » وشكرتا » وسألت عابرة اليل ان تجلس 
على درجة السلّم الحعرية » وكانت هي نفسها قاعدة على عة الباب . 
وتحاذيت المرآتان اطراف اطدیت . 

فقالت ام” الفتاتين الصغيرتين : 

- واسمي مدام تتتاردبيه . تحن ندر هذا الفندق . » 

ثم واصلت انشادها ففنت من بين اسناما : 

« يحب 2 يجب ۰ فنا فارس 
« ولوف اسافر الى قلطين ! > 

وکات اليدة تناردیه امرأة حمراء الشعر » بدينة » ذات زوابا 
ونتوءات : فوذج زوجة اندي بکل ما بوحي به من الرعب . ومن عجب 
انه كانت تطفو على اها انطباعة استرخاء اكتسيتها من قراءة الروایات . 
كانت مفناجا مترحة . والواقع ان الروايات القدية الاطبعة على خبال 
صاحبات الفنادق لتخلتف مثل هذه الآثار . كانت لا تؤال شاية لما 
تتجاوز الثلاثين من عمرها . ولو كانت هذه المرآة » اطالسة القرفصاء » 
واففة منتصة القامة » ادن لكان من الجا لقسامتها الشاعة و كتفيها 
العريضتين الشپتین كتفي تال عظم متحرك ‏ الديرة بامرأة من ناء 
الوق الموسمية ‏ ان تجقل عابرة السبیل » وتعکر صفو اطيئتانها وتحول 


Ta 


دون وفوع الاحدات التي ستروعا . شخص” جالس بدلاً من ان یکون 
واقفاً : إن القدّر لیتارجم على خبط رقیق مثل هذا . 

وقصت عابرة السبیل حكايتبا » في ثيء من التعديل . 

عالت انا كانت عام » وان زوجها قد مات ؛ واذ لم توفق الى 
عمل في بارس فقد مضت تلتمسه في مكان آخر » في المقاطمة التي 
ابصرت فيها اللور ؛ وانا غادرت باربي ذلك الصاح سعياً على قدميها ؛ 
وان جلما طفلتها قد اورئها اعتا* كديد] ؛ وانما التقت عربة 
فامويل فر كبتها ؛ واپا انطلقت من فیمویل الى موتقيرماي سيرآ على 
القدمين ؛ وان الطفة الصفيرة مشت قللا » ولکن" لبس كيرا > فبي 
اصفر من ات تقدر على ذلك ؛ وانها اضطرت إلى ان تحملها ؛ وا 
الجوهرة كانت قد استسلت للرقاد . 

حتى اذا لفظت هذه الکلة طبعث على جين ابنتها قه" نون 
أيقظتها من نومها . ند فتحت الطفلة عينيها الزرقاوين الواسعتين » مثل عبني 
أمها » وأبصرت - ماذا أبصرت + لا شي» » کل ثيء » بانطباعة الاطفال 
الصغار الجدية » الصارمة في بعض الاحان » التي هي اد اسرار 
براءتهم امام فضائلنا العتمة . وفي مسور المرء ان يزعم أن اولئك الاطفال 
يتشعرون انجم ملائكة » ویعرفون اننا بشر . ثم انثأت الطفة 
تضحك . وعلى الرعم من ان اما كبحت جاحها » فقد انزلقت الى الارض 
عئل القوة الي لا سبيل الى قبرها والي تکون لطفل بريد ان فر . 
وفيآة رأت الطفلتين الاخریین على ارجوحتها » فوقفت فجأة > واخرجت 
لاا علامة الاعحاب . 

وحلت السبدة تناردیه واق طنلنها وأنزلتها عن الارجرحة > 
ال : 

- داهن کلکن معا 

إن الاطنال في مثل هذه السن” لأنى بعضهم الى بعض في سبولة 


باوب _- البؤساء (1Y)‏ 


وسر با هي إلا طظة حتى كانت يننا السيدة تتاردیه تلعيارت مع 
الوافدة الجديدة » حافرات ثقوباً في الارض بابتباج غامر . 

كانت هذه الراقدة الديدة مرحة جد : ان طيبة الأم لمطورة في 
محة الطفلة . كانت قد تناولت حَظية من خشب واتخذت منها محرفة » 
وراحت تشى في نشاط حفرة” تلام ذيابة . إن عل حفار القبور ليصبح 
سائفاً جملا حين يقرم به طفل . 

واستأئقت المرأتان حديتها ٠‏ 

- وما اسم طفلتك الصغيرة ؟ » 

و« كوزيت . ه 

ولكن عليك ان قرا آوفر ازي بدلا من کوزت . فقد كانت 
المغيرة تدعى أوقرازي . بيد ان الأم جملتها كوزيت بتلك الغريزة 
اللوة الفاتتة الى تمعل الامپات والناس محوالون « <وزيفا » الى « يسيتاء» » 
و و فرانوان » الى « سيليت » . ذلك شرب من الالتقاق بزعج 
عل عداء الاستقاق وبشواطه كله . فنحن نعرف جدة أوفقت الى انث 
تقلب و تبودور » الى و غنوت » . 

و ما عر ها ?« 

واها تخطو نحو الثالثة . » 

ب- دهي اذن في عر ابني الکری . » 

كانت افتات الثلاث قد اجتمعن في وضع من اقلق واغبطسة 
المميقين . لقد وفع حادث خطير . كانت دودة كيرة قد انرثقت من 
الارض . و کن" قد خفن منیا » وكن قد غمرتهن النثوة ارآها . 

لقد #است جاهپن" الوضاحة » واقد كان في وسع المرء ان يزعم أنها 
كاتنت ثلاثة رؤوس تحط با هالة من النور . 

وصاحت الدة تينارديه : 


وها اسرع ما يتعارف الاطفال ! أنظري 


لىن ! ات المرء 


FA: 


لقم ان ثلاث أخوات . > 

واغلب الظن ان تلك الکلات كانت الشرارة التي انتظرها الام 
الاخرى . فاسككت بيد السدة تار ده » وحدفت الها قا : 

- هو عل لك ان تمحتفظي لي بابنتي ۶ ۰ 1 

وآتت اليدة تينارديبه مر من حركات الدهش التي لا تفيد ايا 
من القدول أو الرفض . 
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- و الت ترين اني لا استطيع أن أصحب ابتي الى الریف - إن 
الل محظتر ذلك . إفي لن اجد عملا » هناك » ما دامت طفلتي معي . 
انیم على غاية السخف في تلك الدیار . إن الرب هو الذي جعلتي امر" 
بفندقك . وحين وقعت عبناي على أبنتيك الصنيرتين » البالفتي الجال » 
والنظافة » والسمادة » غلبني التأثر . لقد فلت : هپنا آم طبية . اهن" 
سوف يكن" مثل ثلاث أخوات . وعنداذ فلن أغيب طويلا . هل اك 
ان تمتفظي لي بابتي ۶ » 

فقاات السيدة تيناردبيه : 

- و ينغي آن افکر . » 

ده سوف اقلام اليك ستة فرتكات في الشهر . > 

وهنا مع صرت دحل من داخل ا مطهم اتير : 

- و لانرفى بأقل من سبعة فرنكات . وستة اشير مدذوعة 
مقدماً . » 

فقاات السيدة تارديه : 

و ستة في سبعة يساوي اثلين واربعين . » 

فقالك الام : « سرف اعطیکیا ذلك . » 

فاضاف صرت الرحل ۲ 

و وخمة عر فرنکا إضافة متابل الثفقات الاولى . » 


-0۹- 


فقالت السمدة تمنارديمه ؛ « اصح الجموع سبعة وخسین فرتكا .» 
وقي نحرة من هذه الارقام غنت على نحو غير سين : 


« يحب ؛ یب ١‏ تال احد افارین ... » 


الت الأم : « سوف ادفمپا الك . إن عندي مانن فرتكاً . 
وهذا سوف يرك لي ما كفني للذهاب الى الريف اذا مشيت على 
قدمي” . ولسوف اكب شا من الال هناك » وحالا يجتبع لدي 
مبلغ قليل ارجع الى هنا لآخذ حيتي الصغيرة . » 

واستأتف صرت الرجل الكلام : 

- وهل علد المغيرة ملاس ?» 

فقا لت السدة تنار ديه : و هذا زدحي ۰۰ 

- و« طعا » إن عند حببيئي السکينة ملابس . لقد آدر کت جيداً 
أنه زوجك . وملاس حة ایضاً ! ملاس كثيرة تتجاوز المد . من 
كل شي“ دزينات » وفاتن حريرية كفاتين السدات . اما هتاك في 
جراب سفري . » 

فارع صوت الرجل الى القول : 

-- و يحب ان تعطنا هذا كله . » 

فقالت الام : « طعا > سوف اعطيكما ااه . وهل 'يمقل ان اترك 
انی عارية 9 » 

"ونون وجه صاحب التدى , 

وقال : « هذا حسن . » 

ولشت الماومة . وأمضت الأم للتها في القندق » ودفعت ما 
"طلب الا ان ندفعه » ور کت طفلتها » واعادت عقد جراها الذي 
تقلتص بعد ان سر”د من ملاس الطفة وغدا شفيفاً » ومضت نبا 
في الصباح » منوقعة ان ترجم وشيكاً . إن هذه المجرات ‏ ونظائرها 


ین کت 


'تنظم في هدو+ » ولکنیا مفعية بالقنوط . 

والتفت احدی جارات امرة تناردببه هذه الام فما هي عضي لسسلها . 
حى اذا رجعت قالت : 

١ -‏ لقد رأيت اللحظة امرأة تي في الشارع وكأن قلبها يتمزق. » 

وحن مضت والدة کوزیت قال الرجل ازوجته : 

نو إن د ذلك فا كني دن ان ,ادقع ا ی ای نا 
من وعشرة فرنکات » والستحق آداژه عد . كنت في حاجة الى 
خسن فرنكاً . آندرن ان حاجب الکية كان من النتظر ان يفد علي > 
وأت وثبقة يعدم الدفع كان من المنتظر ان نحرر محتي ۶ لقد مثلتر 
انت وابنتاك الصغيرتان دور مصد: الفران مشلا جد . 

فقالت المرأة : م من غير أن نعرف ذلك . » 


۲ 
رسم إعدادي أول لوجبين مبهمین 


كانت الفأرة التي القي القبض عليها ضعفة البنية جد » ولكن الاطة 
ايتهحت لاصطادها عرد فارة مبزولة , 

من كان تناردیبه هذا وزوجته ٩‏ 

سوف نحتزيه بکلة نقولها هنا . و ما بعد مستكيل الصورة . 

كنا ينتسات الى تلك الطبقة انغ المؤلفة من اناس أجلاف ارتفعت 

هم الابام » ومن أناس اذکا» هبطت م الايام » والني تقع بين ما 
5-6 الطبقة الرسطی وما ندعوه الطبقة الدثيا > والي جع وحن 
خطيئات الثانة » الى رذائل الأولىكها تقريباً » من غير أن تلك حو 
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العامل الكرية » وسجایا اليورجرازي الباعثة على الاحترام 

كانا من تلك الطبائع القزمة التي اذا اتفق أن مستها نار" کاس 
آست » فى سبولة » ذات ضخامة هائة . كانت المرآة » في اعانها » 
چسة شرسة » وكان الرجل » في أحماقه » وغداً محتالاً . وكات كلاجما » 
في اعلى الدرجات » قادرا على ذلك الضرب من التقدم البشع الیکن 
تحققه فى امجاه الشر ان تیه تفوس روحت مئل عقرب الاء + زحفاً 
نمو الظلة » راحمة" التبترى في الحاة » بدلاً من ارك تتقدم 
یا » مصطنعة ما نم فا من تجارپ لي نزید نشرتهها الذاتي » فكل 
يرم مر چا جعلها اكثر سوه » واكثر اتحدارا نحو الرذية المتكائفة . 
هذا الرجل وهذهء المرأة کانا من اصحاب هذء النفوس . 

لقد كان الرجل على الخصوص غلتاً به ان تحير الشسکن من علم 
انراج ب افا لا ماج الى ۱کثر من النظر الى بعض الناس لعي نرتاب 
فيم » ذلك لأننا نستشمر ظلمة نفرسوم من ناحیتین . انم قلقون بالنسة 
الى ما فاتهم » مهد"دون بالنسة الى ما يستقيلهم . ام لغز من الالغاز . 
فلحن لا نستطيع بەد ان نقرر ما قد فعاوه با کثر عا تستطیع ان تقرر ما 
سوف يفعلوته . إن الطفة الي في نظراتهم تي بم . فاذا ما عنام 
ينطقوت بكلمة » او رأيناهم يرمئون اماءة وقمنا على لجات اسرار بحرمة 
في مأضييم » والغاز قاع 1 هستقیلمم 

وكان تناردیه هذا » اذا مشا ان تصدقه »> جندياً » برقة رقب 
كا قال . ولم ان يكون اشترك في حل ٣۸٠۰‏ وان یکرت قد 
ابل بلا" عستا في ما يبدو . ولوف نرق في ما بعد علام قام بلاژه 
هذا . والواقع ان اللافتة الي تعلو باب فندقه ترمز الى احدی ماوه 
اطرية . لقد رمعبها بريشته » إذ كان يعرف شا من کل 2 مي * » ویعرفه 
على نحو ردي» . 


+ ار الحيوات الا المروف بالمرطان . 


ف 
ل 


۲۲ 


كانت تلك اطقبة هي القية الي آفت فما الروانة الكلاسكية 
العتيقة ( التي كانت من قبل « كيلي » + فببطت حى امسات 
0 لودو كا » » والتى احتفظت بنملها ؛ ولکنا امعت في الایتدال 
يرمأ بعد يرم » هابطة من مدهوزيل دو سككرديري الى مدام بارتبليمي 
هادو » ومن هدام دو لا فاست جه الى مدام بورنون مالارم ) 
نفرس" بوابات باريس الحبّة » واحدئت بعض الاضرار حتى في الضواحي . 
وكانت اللديدة تتبناردييه على قدر من الذكاء يكفي بشق” اللفس لتیکینها 
من قراءة هذا الصنف من اروایات . لقد اغتذت با . لقد اغرقت 
فسا عتلها الصغير كله . وهذا ما منحپا منذ صاها الاول » وحتى بعد 
ذلك يقليل » ضرباً من النزعة التأملة تجاه زوجها » وكات نذلاً على 
شيء من العمق » خليعاً لا تكاد ثقافته تبلغ حد" علم انحر » جلفاً 
ومصفول الاسّة فى آن معا ؛ اما في القضايا د الماطفية » - وكات من 
قراء پیفو لوبران + - و « في كل ما يتصل بشؤون الجن » - کا 
عر برطانته - فكان احمق حفقیاً » احم صرفاً غير مشوب . وكانت 
زوحته اصفر مله بائلي عشرة نة او خمس عشرة سنة . وفی فترة متآخرة » 
عندما بدأ شر الباكين لرومانتیکیین بشيب » وطلقت ال د ميجير » بجوم 
ال , باملا » ججج » انتهت مدام تناردييه الى ان تصح گرد 
أمرأة بدينة شريرة تذواقت الروايات الخقاه . والحى ان الئاس لا 

ء عنقت رواية من تألف الاديبة الفرنمية هادلين سكردري ( ١5.0‏ - 
“(ve‏ 

) I39 ~ rE ( ادية فرتية‎ Madame de La Fayene ++ 

جج« کالب فرنسی وضم عدة روابات داعرة وقد ورد ذکره سابقاً . 

جججد مخو6ل( احدى إلات اب اثلاث » رمز اشد والکر اهة . وقصد ما 
هنا اإرأة الزتة الشريرة . 

جوجود افصو رواية للكئب الاتزي ريكاردسوت [ ۹٠۸۹‏ س ۱۷۰۱ ) وهي 
قمة خادمة شابة تنحيبا الفضبلة من جيم ما ننصب طا من الاشراك . وقد جطا المؤلف 
هتا لموذءأ لرراية الاخلاقة . 


لسو 


یقر آون الاقات من غير ان يسم الضرر . فکان من عاقبة ذلك ارك 
سمت اینتها الکبری ایبونن > وان اينتبا المغرى كانت على ولك 
ان تسمى غولار » ولکن انحرافاً سعيد؟ سببته رواية من تألف د وکري 
دومتل + جعلبا لا تسی إلا آژیما . 

دابا ما كان فلنقل بالناسبة إن کل ثيء لم يكن مضحکا وسطحاً 
1 هذه القة الغريبة التي ”نلمع الما > والتي نسنطیع ان ندعرها فوضی 
أسىاء المبودية . فالى جاتب العتصر ارو ماتلنکي" الذي اثرنا اليه 
كات ثة المرّض الاجتاعي . فلس من النادر ‏ »الیرم » أن نوی صبة* 
بقارین يدغرن آرئور » وآلفرد » أو آلفوتى ؛ وان نری فیکوننات 
اذا كان لا بزال ثة بقة من هؤلاء ‏ یدعون توماس » وبطرس > 
أو جاك . وهذ التفير الذي يخلم الاسم « الأنبتى » على ابن 
السو ‏ > والامم الريفي على ربيب الارستقراطة » لس غير اندفاعة 
من اتدفاعات الموج في مد المساواة . ان تسرب الاعاء الحديد الذي 
لا بقاوم اط هناگ نشاطه في كل شيء آشر . وان تحت هذا التنافر 
الظاهري یه" ضخة وهية : الثورة الفرنية . 


۳ 
القبرة 


ان كوت المرء شریر] لا يكفل له الرخاء ء وآية ذلك إن المطمم 
الق لم يعرف الازدهار . 

واذا كان تناردییه قد وفق الى تشريف توقعه والتخلص من نلك 
الوثيقة التي تؤذن بعدم الدفع فالفضل في هذا راجم الى فرنكات فانتين 


+ یط - رموه ررائي ثبي فرني ( لتښوا = ۱۸۱۹ ) 


Tg — 


السبعة وان ٠‏ دفي الشر النالي كانا لا يزالان 5 حاجة الى الال » 
فلت المرأة ملاہس كوزيت الى باریس حيث رعنتها في موت دو 
پیتبه مقابل ستين فرنكاً . حتى اذا نفد هذا البلسغ شرع تیناردییه 
وزوحته ينظرات الى الطفة الصغيرة نظرتم) الى طفة يؤويانها صدقة 
واحاتاً » وعاملاها على هذا الاسای . واذ لم بيق لديا أي“ ملابس > 
فقد ألباها قصان طفلتيها القدية وتائيرها المتيقة » يعني انها البساها 
أممالاً بالة . لس هذا فحسب » بل لقد أطعيتاها قفلاته) وفضلات 
بنتيها ‏ أطعتاها على نحو أحسن فلبلا من الكلب » وأسوأ قليلا من 
المرة . كان الكلب والبرة رفقي مائدتها الدائين . لقد آکلت كوزيت 
معها تحت الطاولة في صحن خشي مثل صعنيها ٠‏ 
وكانت آمپا » الي استقرت کا سوف نری بعد فقي مونتروي سور 
مير » تکتب اليها > او على الاصم تکلف احد]ً بالكتابة الها » مرة" 
كل شهر » متطلعة” انياء اینتها . وكات تناردیه وزوحته انا 
جواباً لا يتغير : 
دم كوزيت فى حال عتازة جد] . » 
وتفضّت الاشهر الستة الأولى . وأرسلت الأم سبعة فرنكات مقابل 
الشبر السابع » وواصلت ارسال هذا البلغ على نحو نظامي هرا اثر 
هر . ولم یکد العام ينقفي حنی قال تينارديه : « إن هذا لثمن 
رائع حقاً ! اي" ني. تنتطر منا ان فعله مقايل فرئكاتها السعة ۶ 
و کب الما رسالة عطالا اي عشر فرنکاً . ووافقت الأم -- وهي 
الي مها صاحب الطعم وزوجته بأن ابنتها سمدة مسرورة ‏ وارسلت 
الپیا الفرنکات الاثني ئ 
ان تة بعش الطبائع التي لا تستطيع ان تحب من ناحية من غير 
أن تكره من ناحية اخرى . كانت تناردييه الأم هذه تحب“ طفلتیها 
الصغيرتين حا حا »> واقد جلها ذلك على ات تعض الطفلة الغرية . 
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وانه لمن الزسف ان يفكر الرء بأن حب ام من الامبات عکن ان 
تکرن له مظاهر بشعة . فعلى الرتم من ضيتى الال الذي احتلته 
كوزيت في منزفا » فقد تراءى ها ان هذا الجال الصغير قد انزع من 
طفلشها » وان هذه الثريبة الصغيرة قد أنقصت الحواء الذي تنفسته اينتاها . 
وكانت هذه المرأة » ثأن كثيرات من نوعپا » حمبرة” من اللاطفات » 
وجپرة من الفربات والشتام تفقبا کل يوم . ولو 1 تكن كوزيت 
ضفة عليها اذن 00 ان تتلقی ابنتاها - برغم حبها المظم 
هما ذلك كله . ولكن الفربة الصغيرة شدمتهیا فحوالت الضربات الى 
اي ررك مر مد فا ان تتحر له 
كوزيت حركة حتى ينهال على رأسها وابل" من ضروب العقاب القامي 
:الذي لا تستحقه . كانت طفة رفيقة ضعفة لا تعرف سا عن هذا 
العالم » ار عن الله > تسام الحف على نحر موصول » وتتراع 0 
وتعاقب » واتضرب > ثم ترى الى جانها طفلتين صغيرتين تعشان وسط 
هالة من الجد ! 

اقد أساءت المرأة الى كوزيت وخاشنتها . وكذلك فعلت ابونن 
وآزيما ايضأ . فلس الاطفال فى هذه السن إلا نضا طق الاصل عن 
الم . إن القطلع آصفر » لبى غير . 

وانقفی عام » وتبعه نان . 

وقال الناس في القرية : 

ب دوهااطيب تتاردینه وزوجته ! إنهما .لبا غنيين » ومع ذلك 
فهما بنشان فتاة مسكيئة ركت عندهها ! » 

لقد حسيوا آن آم كوزيت نتا . 

دفي الوقت نفه > ويعد أن عم تناردیه من طریق غي" ان الطفلة 
كانت في اغلب الظن غير شرعية وان امپا لا تستطبع ان تعترف با » 
طالب بخمسة عثر فرنکاً في الشبر قائلا ان « الخلوقة » كانت تتمو 
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واپا « تسرف في الأ كل » » مهددا بطردها . 

وصاح : « انها لن تخدعني ! سوف اسحقبا 0 في قلب المكان 
الذي نختيء فيه | يجب ان احصل على مبلغ اكير . 

ودفعت الأم جسة عشر فرنكاً . 

وهن عام الى عام كبرت الطفة » وكير معها سقازها ایض . 

كانت كوزيت اول الامر « تبس المثفرة » الذي بتعسل ذنوب 
الفناتين الأغريين . ولکن ما ان اخذت تنمو فلبلا » يعني قبل ات 
تبلغ الخامسة من العير » حى غدت خادمة المتزل . 

وقد يقول قائل : خمى منوات + هذا غير معتل الوقوع 
واأسفاه ! انه محيح . إن المذاب الاجتاعي بيدأ فى عتلف الاعمار . 
ألم تشهد منذ قريب عا كة دومولارد » ذلك اليتم الذي امسى قاطع 
طريق > والذي وجد نفه وحيد] في هذا العام فحاول - وهو بعد في 
اطابة هن العير کا تقول الوثاثق الرسمة -- أن « يكب قوق 
قمر ۱ ۰ 

و کلفت کوزت شاه الاجات المتزلة » و كنس الفرف » والقناء > 
والثارع » وغل الاطاق » پل ول الاثقال . واستشعر تناردیبه 
وزوجته ان حقها في معاملتها على هذا الحو یتعاظم بعد ان بدأت 
الأم » التبة ابد في مونتروي سور مير » تت أخر في الدفع . لقد 
استحقت عليها اجور يضعة ابر 

ولو قد عادت هذه الأم الى مونتبرماي » عند جایة ذه السنوات > 
اذن لما عرفت اينتها . ذلك إن كوزيت » الى کات بالفة الملاحة 
معنة فى النذارة لدن ودوفا الى هذا المنزل » امست الآن مبزولة 
شديدة الشحوب . كانت تطفو على وجهها انطباعة قلقة مضطربة . وكإن 
تناردده وزوجده بتو لان : « خته ما کرةٌ 1 .۰ 


كان الظلم قد جملما كاللة الرجه » وكان الشقاء فد جعلها ثبيحة . 
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ولم ببق فا غير عينيها الميلتين 4 وکان النظر یبا برقع الالم في 
لانما بدا » ببب من اتساعها » وكأنها تزیدان في مق دار زا 
و کایتها . 

وكات ما مرق القلب ان ترى » في ايام الثتاء » الى هذه الطف 2 
البائسة الى لم تنجاوز السادمة » ترتجف تحت افرق البالة التي كانت ذات 
بهم فثاناً من الام > كانة* الشارع قبل مطلم الفجر بمصكنة ضخة 
تحملبا بيدا الصغيرتين الحراوين » وقد ترقرقت الدموع في عينييا 
الو اسعتن . 

وقي تلك النطقة کانوا بدعرنا القيّرة . ان الناس ابحبوت. الامماه 
الجازية » ومن هنا سرام ان مخلموا هذا الاسم على تلك الحاوقة الصغيرة 
الني لا يزيد حجمها على حجم الطائر » المرتعدة » الرو عة » المرتجفة » الستقظة 
كل صباح قبل اهل المنزل جميعاً واهل القرية جميعاً » العامة ايد في 
الشارع او 5 التول قبل ان بر تنم الضحی 

بيد ان القثرة المكينة لم تنطاق حنجرا بالغناء في يوم من الايام . 


۳ 


تا باس 


ااگار 


۱ 
قصة تحسین في صناعة الزجاج الاسود 


ما الذي حل » في غغون ذلك » ,ذه الأم التي بدت - وفقاً 
لما ذهب اليه أبتاء مونفيرماي » وكأنها هجرت طفلتها ۶ ان كانت ۶ 
ماذا" كانت تعمل 9 

لقد مضت للسيلبا » بعد ات ترك بنا الصغيرة عند تتاردسه 
وزوجته » حتى بلغت مونتروي سور هیر . 

واغا كان ذلك » كم نذ کر  »‏ عام ۱۸۱۸ . 

كانت فانتين قد غادرت تلك الدبار منذ اثنتي عشرة منة تقريباً » 


او - 


وكانت معام موناروي سور مير قد تغيرت . فيا كانت فانتن تاحدر في 
بطه من شتاء الى حُقاء كان مقط رأسها قد اخذ سيل غو الازدهار . 

فنذ سنتين تقريباً تم في تلك البلدة تطور من تلك التطورات 
الصناعة التي تقلب وجه الياة في اعات الصغيرة . 

وهذا اطدت ذو خطر . وخب ان من اير ان ووي خيره > 
بل أن نروبه بأحرف ضخام ۰ 

فن اقدم الازمان وصناعة سكان مونتروي سو مير الخاصة تقاياد 
الزجاج الانكليزي اللرتن وارز الالاني الاسود . وكانت تلك الصناعة 
تشکو ازمة موصولة سنب من غلاء الواد الاولة على نحو كان له اثره 
في اليد العامة . حتى اذا رجعت فانتين الى منترري سور مير کات 
تشر كامل قد طرأ على انتاج هذه « البضائع السوداء ۾ . ذلك يأن رحلا 
بو لا كات قد استقر" في تلك البلدة » اواخر عام ۱۸۱۵» وخطر له ان 
محل کمن التك + » في تلك الصناعة » حل صغ الصنویر . اما في عل 
الاساور على اخصوص فقد صلع المشايك عحرد فتل اعد طرفي المعدرن 
على الآخر بدلاً من ها بالاتحام . 

واحدث هذا التغير البالغ الا تورة في الصناعة . 

ان هذا التغير البالغ الخآلة قد خفض نقتا 0 الارلة كفيضاً 
هائلا » رهدا ۳ حعل من الیکن » اولاً » رفع ١‏ رة اليد العامخَ ل 
دق ذلك فائدة لللاد - وثاناً » جن الانتاج - وق ذلك خد 
لاستهلك - وال بيع ذلك الانتام بعر ادى مع الفوز 3 
اضعاف الربح القدم - وفي ذلك كسب للنتج . 

رهکذا 5 عن هذه الفكرة نتائج ثلاث . 

دفي اقل“ من ثلاث سنوات غدا مبتدع هذه الطریقة غنبا > وهو 
ثيء حسن » وجعل کل من حوله نا » وهذا أحسن . كات غريباً 

+ الك : نات يتخذ منه نوع من الصعغ . 


سروک 


عن المقاطءة . وكات الناس لا يعرفون عن اصله شتا > ولا يعرفون عن 
تارخه الاول غير القليل . 

ونحداث ااناس بأن ه وقد على المدينة وليس ممه غير درام 
ممدردات - بضع ءئات من الفرنکات على الا كثر . 

ومن وراس الال الضئل هذا » الستر فى خدمة فكرة عقریة > 
دمر بالنظام والروبة > أستمدت ثروة لنفسه > وثروة ابتطت كلها . 

وعند وصوله الى مونتروي سور مير لم یکن عنده غير ثاب العامل > 
وعادات العامل » ولغة العامل . 

وییدو انه في الیرم نفسه الذي دخل فيه بلدة مونتروي سور مير 
على هذا التحو الغامض > عند هبوط الیل من احد ايام کانون الاول > 
وعلى ظیره کش وف يده عا شو كة »> انداعت نار ها في دار 
البلدية - فاقتحم هذا الرحل النار > وأنقذ ... مغامر) حباته -- طفلسين 
ظهر بعد' ایا ولدا قائد الدرك . ومن هنا ‏ يقكر احد" قط في ان 
أله إيراز جوازه . ولقد عرف منذ ذلك الين ,الاب مادلين . 


۲ 
مسيو مادلین 


کات وجلا فى نحو ان » تبدر عليه سما الستفرق في العمل » ذي 
اللفی الكرعة . . ذلك كل ما كان 5 متطاع الره ان بقوله عله . 

وکانت موارودي سور مير قد غدت بفضل ما م هذه الصناعة من 
تقدم سريع أسبغ هو عليه حياة رائعة جد » بر کز] تجارياً ذا خطر . 
لقد اخذت تصدر كل عام مقادير هالة من انتاجها الى الاسواق الاسيانية 
حيث تشد" الرغبة 5 اطرز الاسود » وكادت ان تفاهي 2 ف هذا 


a E 


المدات » کل من لدن وباريس . وكانت ادباح الاب مادلت کیرد 
الى دوجة مكلته » في غاية النة الثانة » من ان تيء مصتعا 
ضضياً يحتوي على معملين واسعين » احدها للرجال والآخر ناء . 
كان فى ميرو ابا جالع ان يطرق ابواب هذا الصنم » وان بتیقن 
انه موف جد فيه علا وخيزآ . وكان الاب مادلن بتطلب في الرجال 
حسن النبة » ويتطلب في الناه الاخلاق الجيدة » ويتطلب فيهم جما 
الامانة والاخلاص . لقد قم الصنع لكي يفصل ما بين اس > 
ولكي عتفظ النسوة والقتبات باحتثامهن” . وفي هذه المألةء كان صلباً 
لا يلين . كانت هي المألة الرحيدة التي لم يعرف فيها الامج قط , 
واا زاده نعلقاً هذه النوة ان المزالق الاخلاقية كانت موقورة في 
مونتروي سوو مير بوصفها مقر" حامية من اطامیات العسكرية . واخيراً 
كان قدومه نعمة » ووجوده فضلا من الله . فقبل ان بصل الاب مادلين 
الى المنطقة كانت ذايلة كلبا » اما الان فقد غدا كل ما فما اضرا حاة 
العمل الصحية . لقد أوقع الدم الناشط الدفء في كل شيء » وتسرب 
الى كل شيء . وامحت البطالة والبزس » فل تبق ثة جب قائة الى حد 
جلها خار] من بعض الدرام » ول نكن ثة مأوى فقير الى حد” يجعله 
حراماً على ثيء من البيجة . 

ول الاب مادلن كل انان . كات عنده شرط واحد ليس غير : 
هو كن رجلا سا ! ٠»‏ ر كوفي ایآ اه 1 » 

وق خمرة هذا النشاط » الذي كان هو سببه دعروه » همع الاب 
مادلن ثررته . ولکن ذلك 1 بدا هه ار دي » وهي ظاهر* عردة 
جد اة الى جرد وجل من رجال الاعال . لقد بدا انه يفكر ۳1 
مصلحة الآخرين كثيراً » ویفکر في مصلحته الذاتة فلبلا . دق عام 
۰ كاث معروفاً اه علك ستيثة وئلائن الف فرنك مرضوعة پامیه 
في مصرف لافيت . ولكن' قل ان بدخر عذه الستمثة والثلاثين الف 


-۲۷۳- 


فرنك كان قد انفق اکثر من ملیون فرنك على الدينة وعلی الفقراء . 

كانت اوقاف المتشفى هربك فأخذ على عاتقه لفقة عشرة مرار 
اضافة ٠‏ وتتقم مونتروي سور مير ومين : المديلة الملا » والمديئة 
الفلى . ول يكن في المديئة الفلى حیت بقطن غير مدرسة واحدة 
هي عبارة عن بناه حقير بتداعی الى اسقوط . فى اثنتين : احداهما 
اصبان » والاخری للنات » ودنع الى المعلمين من حه هو ضعف 
راتيا الحتكومي افزیل . وذات يوم قال ار له استغرب هذا الوضع : 
وات أمعى موظقيئّن في الدولة ها المرضة والمملم . » وشْيّد على نفقته 
الخاصة ملحأ للعاجزين » وهي موّسة تكاد تكون غار معروفة في 
فرنة » ورصد اموالاً لمال الشيوخ والمتلين . وما لبث ات نكأ 
حول مصنعه » حي" جدید نا وآ سويعاً 0 وانتظم كتير من الأسر 
الفقيرة . وهناك اسس صدلة قدمت الدراء الى الميع » من غير مقایل . 

دفي الیده » حين شرع يحتذذب الانتاه العام » قال الطیرنت من 
الناس : « هذا رجل يريد ان يغتني . » وحين رأوه يني البلاد قبل 


ان يعني نفه قال الانای الطیبون انفسهم : « هذا الرجل طموح . » 
ولقد بدا هذا اكثر احيالاً » اذ كان نقبأ » حريصاً على اداء الطترس 
الكنية » الى حد ما » وهو شىء كان تقل ف ذلك الزمن بکنبر من 
الرضا . كان يمني برم الاحد » على نحو نظامي » لسماع القداس . فا 
هي الا فترة قصيرة حى استشعر نانب المنطقة - وكان يستروح المنافة 
في کل مکان - طيئاً من القلق سب من تدان مادلن . وکان هذا 
النائب - العضو في هيثة الامبراطورية التشريعية - بقول بالاراء الدينة 
الي نادی پا احد آناء رهيانية الأوراترار » ویعرف بامم فوشه دوق 
اوترانت » وکان صنمته وصدیته . وق المجالس الخامة » كان هذا 
النائب يسخغر من الله سخرية” شفيفة . ولکنه ما ان رأى الصناعي" 
الموسر » مادلين » يمد القداس غير الصارخ في الساعة السابعة حتى 


۲۷۳ الؤساء (1۸) 


استلف" فيه مرشعاً من مرشمي ااستقبل التافسین له على انبابة » وعزم 
على أن بيزته . فاصطعب کاهنا يوعاً معرثقاً » وشهد واه القداس 
الصارخ وصاوات العصر او الفروب . وكات الطموح في ذلك العهد » كا يدل 
المعنى الباشر هذه اللفظة » خرياً من سباق جرى بين الفرسان في حقل 
كثير العرائق والعقبات . وافاد الفقرا" » وآفاد ال" ایضاً » من هذا 
امول ؛ ذلك بأن النائب النسل تبراع دنفقة سر برين اضافيين من سرد 
المستشفى » وهکذا أصبح عددها اي عشر . 

واخبر] ذاع بين الناس في المدينة » ذات صباح من ايام سنة ۱۸۱۹ 
نبأ بقول انه بناء على اقترا احافظ » ونتديرآ للخدمات التي اداها الاب 
مادلن الى النطتة » ققد الملك ار ] شمه عدة لبلدة مونتروی 
سور مير . فا كان من اولئك الزين حکموا على الوافد اطدید بأنه 
5 رحل” طوح و إلا ان اغتلبوا هذه القرصة - الي تاها كل 
انان - لیصیعوا في حماسة بالغة : 

- و آرأن بم ! ألم نقل ليم ذلك ۶ » 

ولغطت موتتروي كلها !: تا . وماكات اا كاذياً . فعد بضعة 
ایام * نشر هرسوم التعبين في ال « موئترد » . وفي الوم التالي رفض 
الاب مادلن قبرل النصب . 

دفي تلك الدنة فما - ۱۸۱٩‏ - وحدت نائج الطربقة الجديدة 
التي ابتدعها مادلین مكاناً ها في العرض الصناعي . وباء على تقرير طلة 
اکن منح الاك ترعا وسام جرفة الشرف من رتبة فاری . 
وهدا لغطت المديئة الصغيرة کرد اخری . سین ! واذت ذقد كان 
بطع في وسام جوقة الشرف دون غيره ! » ورفض الاب مادلين 
الوسام . 

لس من ريب في ان هذا الرجل لفز من الالغاز . وألقى الطيبوت 
من الناس سلاحهم قائاين : 


-۲۷ 


- « وعلى ابه حال » فمو لا يعدو أن کون مغامر] ! » 

كانت البلدة مدينة” هذا الرحل كثير] » م قد رأينا » وكان الفتراء 
مدينين له يكل ثيء . كان نافعاً الى درجة اكرهتهم كليم على اجلاله » 
وكاث دمثاً الى درجة جملتهم كلهم یجممون على حبه . وكان ماله » على 
اخصوص » محبوته حى العبادة » وكان هو بقل حيهم هذا بغرب من 
الوقار الکثب . وحين انقادت اليه التروة شرع اولئك الذين یتأاف منم 
و الجتمع الراقي » ينحنون له حين يلاؤنه » واغذ أهل الدينة بدعونه 
« مسو مادلین » . اما اله » واما الاطنال فظاوا بدعونه « الاب 
مادلن » ؛ وکان وجبه شرق دائاً بابتسامة » لدن سماعه هذا الداء . 
وطنقت الدعوات تپال عليه کالطر بعد ان اتخذ سبي في مراق العز" 
والشبرة . وادعاه « المجتمع الراقي » . وفتعت صالونات مونتروي سور 
مير الصغيرة الکلنة لاعظية » المسنة التنظم » والتي كانت في الابام الأولى 
عر”ّمة على الصائع القير ‏ فتحت هذه الصالونات ابوابها على مصاریهیا 
تلو نير . اقد قدام اليه الف عرض وعرض »> و لکته رفضها کہا 8 

وهذه الرة انتا الم یکت" اصحاب النفوس الطيبة عن لفوهم . 
م إنه رجحل جاهل » ذو ثقافة هزیل . إن اعدا لا يعرف من ابن 
أقبل . إنه لا يعرف كيف يسلك فى الجت.مات الراقية . ولس من 
الثابت مال من الاحوال أنه يعرف القراءة . » 

حين رأوه يكب ثروة قالوا : ر أنه تاجر » . وحين رأوه ينار 
ثروته قالوا : « انه طموح و . وحن رأوه برفض الخاصب والاوسمة 
قالوا : « إنه مغامر » . وحين رأوه يحتتب الجتمع الراقي قالوا : « إنه 
یمه ٩‏ . 

دفي سنة ۱۸۲۰ » بعد انقضاء مس سنوات على وصوله الى مو نتروي 
سور مير » كانت خدماته الق وَدمها الى المنطقة ساطعة” جد » وکانت 
رغبة الكاث كلهم ٍجاعية الى حد جعل الملك يميد تعیینه عسدة 


سد با ل 


لمدية . ورفض کر:" اخرى . ولکن الحافظ لم یقبل رفضه ذاك » 
ووفد عايه وجوه البلدة يألونه أن يقل » وتشراع اليه الاس في 
الشوارع » وكان الاطاح شدید] الى درجة حلته آنفر الأءر على الاذعان . 
ولقد لاحظ القوم ان الذي دعاه الى القبول اكثر من اي" ثيء آغر » 
في ما بدو » تلك الصيحة التي تولك ان تکون غاضية »> والتي أطلقتها 
من على عتبة باها - في شيء من الق - ابرأة من الطبقة الاحكثر 
فقراً : 

- « العيدة الصالح شيء مقيد . قبل انت خائف” من اليو الذي 
تستطيع أن تعبله 9 » 

كانت هذه هي المرحلة الثالثة من مراحل ارنقائه . كان الاب مادلين 
قد أمسى ميو مادلين » وها قد غدا ميو مادلين الد العيدة . 


۳ 


. اموال مودعة عند لافيت 


وأياً ما كان » فقد ظل” سسطاً شأنه في ايامه الاولى . كان ذا شعر اسب » 
وعين واعة > وشر: ممراء کشرة العامل » رعتا مفكر تحتلا 
الفلسرف . وکان من دأبه ان يعتمر قبعة عريضة الماشة » وان برتدي 
سترة طوية من ماش خشن » مزرارة حتى الذقن . لقد ادى واجباته 
بوصفه دة » ولكنه عاش في ما وراء ذلك عيشاً منمزلاً . كان بتحدث 
مع نفر قليل من اناس ؛ وکان ينفر من الجاملات » فهو مس قبعته 
تلك ويفي لسبله في غير آناة . كان يبتسم اجتناباً للكلام » وكات 
يعطي » اجتناياً للابتسام . وقالت النسوة عنه : « ياله من دب طيب 
نافر من الناس ! و كانت متعته التيشي في اطقرل . 


97 ۰ 


كان بتناول طعامه وحده دای » وامامه کتاب مفتوح بطالم ة 
كانت مكتته صغبرة » والکنها مختارة . لقد أحب الکتب » فالکتاب 
صدیق بارد » و لکنه موئوق . واذ سمحت له ثروته التعاظة تقدار 
اکبر من اوقات الفراغ » فقد بدا و کانه بفد من هذا الفراغ > في 
تثقيف عقله . ومنذ ان وفد على مرنتووي سور مير لوحظ ان لغته 
غدت اكتر مقالاً » واحسن اختيار؟ » وارقة حاشة » عاماً إثر عام . 

وکان يحب ان محمل في تزهاته »> بندفية” » ولکنه لم يكن يستعيلها 
الا تادر . حتى اذا اتفق ل ذلك احاناً » كان هدفه لا مخطيء »الى 
حدة مروع . إنه لم يقتل قط حیراناً غير مؤذ » ولم يطلق اثار قط على 
۳1 من صغار الطير . 

وعلى الرغم من أنهلم یمد" شاب نقد قبل انه كان على قوة أسطورية . 
كان عد" يد المون الى كل من يحتاج اليما » فيْثيل عثرة جراد كباء 
ویدنع ع“ ساخت في الطين »او مك بقرفي ور هارب ٠‏ وکانت 
جبربه ملوءة پالقرد کل انطلی » وکانت جنوه قارغة من النقود 
كلا رجم . فاذا اجناز بقربة من القری لحق به الاطنال ذوو 
الاسمال البالية فرعن میتهجین » وحلّقوا حول مثل سرب من 
الزياب ۰ 


وحدس القرم بأنه يذغي ان يكون قد عاش » قبل ذلك > في 
الريف » فقد كان على عل بضروب الاسرار الافعة یعاتها لفلاحين . 
لقد علتمهم کف يقضوث على عة القمع بان ينضحوا العنبر » ویفلوا 
فجوات ارضه » بسائل الملم » و كيف بطاردرث سوس القبح بات 
يعلتّقرا في کل مكان ‏ على اطدران وعلSى‏ السطوح » في المبطان الفاصلة 
وني اليرت - زهرات الاورفيو . وكانت لديه وصفات لتحرير القول 
من وباه دود اطرير » وسوة الزرع » ومن الكرستة » وذيل الملب » 
وجيع النياتات الطفيلية الي تعيش على القمم . ولقد جى الارانب من 


۲۷۷ 


لنتران براتحة ختوص + من شنائص بلاد الربر وضعه هناك 
لس غير . 

وذات بوم رى بعض ابناء النطقة منييتكين في اقتلاع القر اص 
فنظر الى کومة النبات المتأصة » والي بدأ اطفاف يصيبها وقال : 

د و هده مستة . ولكن من ایر ان عراف کف نفد ملها . 
فحين يكون القثراص صغيوا تکون اوراقه بقلا متاز . وحن نیو 
يصبح ذا خبوط وألاف مثل القتب والکتان . واللسیج الصنوع من 
القرااص لا بقل" فة عن تسمج الب . والتراص » مقروما > تصلح 
طعاماً اطیور الداجئة . والقراص » مسحوقاً » يصلح طعاماً لماشة 
ذوا ت القرون . وبا" القرتاص © مزوجاً رملف البواتات » مخلع على 
جلودها وا . وجذرها» مروحاً بالملم » محدث صفاً اصفر 
حلا . وهر » الى ذلك » صائرة متازة نتطيع أن نها تسین في 
الوسم الواحد . والام تاج القرتاص ? الى قليل من التربة » والى لا 
عنابة » ولا حراتة . بيد ان پذوره تتساقط حالما تنضج » ومن العسير 
جمپا . هذا كل ما هنالك . قاذا ما تحشينا بعض الشاء © آمسی 
القراص ذا غناء . واذا ما أثملناه » اصع مؤذياً . وعندند نقتل . 
ما اكش الرجال الذين يشبهون القراص ۱ » 

وحمت لظة 2 اماف : 

lp‏ اصدفائي ¢ اذ کر وا هذا : لس 0 اعشاب رديثة » ولس 
ثة رجال اردياء . لس تة غير زراع اردیاه . » 

وتعاظم حب الاطفال له لانه عرف كيف یعمل لمباً صفيرة فاتنة 
من القش ومن جوز افند . 

وكان اذا ما ما رای باب كنسة عللا پالسواد » دخل . كان لتس 
انازة كا بلتمس غيره المعودية . وکان ثکل الآخرين وأرزاؤم تجذبه 

+ اخوص : الختزي الصغير . 


ميشه 


پسب من رقته البالغة . وکان حتلط بالاصدقاء اللاسين ثوب اطداد 
وبالأسر المتشحة بالسواد » وبالكينة التجبن حول نعش . لقد يدا 
سعدا بأن يتخذ موضوعاً لافکاره من هذه التراتيل الزمورية الأقية 
الحافلة برؤيا عام آخر . ویمنین مرتفعتن الى الماء كان يصبخ في قرب 
من التوق الى اسرار اللانهاية يما » الى هذه الاصوات الزرنة التي 
تنشد عند حافة هاوية الموت الظلة . 

اقد قام بجمهرة من الاعال الصاطة عثل الكتان الذي یصطنم عادة 
في الاعال الطالمة . كان يتسلل 2 في موهن من الال » الى المنازل > 
ويرتقي اللالم غلة . فكم من بالی رجع الى علتّيته فوجد باها مفتوساً 
بل مكسوراً في بعض الاحات © أثناء غابه » فصاح : م لقد كان ههنا 
لس ! » حى اذا دخل العلة كان أول ما براه قطمة من الذهب مئسية 
على طاولة . إث ١‏ اللس » الذي كات هناك 1 يكن غير الاب مادلن . 

كات انساً وعزوناً . وکان الناس یقولون : 

- وهو ذا دحل غي لا شيخ بأنفه . هو ذا رجل سعيد لا تبدو 
عليه أمارات ارضا . » 

وزم بعضهم أنه شخصية غامضة » واعلنوا ان أحد] لم يدخل قط 
غرفته التي كانت حجيرة ناسك حقاً ‏ حجيرة مؤثئة بالساعات الرملية الجنحة > 
مزخرفة بعظام الاق التمالبة » ويحاجم الوتی . واكثر القوم من 
تکرار هذه المزاتم حتى لند زارته ذات يرم بعش سيدات ب واتروي 
مور مير الشابات » الانقات » الماكرات وقلن له : 

- هأيا السید المدة » هل لك ات ترينا غرفتك ۶ اقد معنا 
أا مغارة . » 

فايتم » وقادهن في الال الى هذه « المغارة » . وعوقن عقاب] 
قاسياً على فضولن . كانت غرفة مزو"دة على نمو ملام جدا بأثاث 
مصاوع من خشب الاهرؤاني » البشع مئل اثر الاثاث العائل » وكانت 


۲۷۹ 


جدرانا مفطاة بورق لا يزيد ثنه على ائني عشر « سو » . ول بستطمن 
ان ړن یثا غير نمدانن ذوي سكل عتيق قاين فرق الرقد » وقد 
ظهرا و کأپ) فضيان » و اذ كاتا موسرمین بسية رسممة »> وهي 
ملاحظة تنضح بروح هذه الدن الصغيرة . : 

ومع ذلك فما کف" الناس عن القرل إن احداً لم يدغل الى تلك 
الغرفة » وإنا كانت كبف ناسك > وموطن احلام » وحفرة » وقاراً . 

وترامس القوم ایضاً بأنه أودع مصرف لافيت مقادير م هائة » من 
الال على شرط خاص يحملها دام تحت اءرته للباشرة يحيث يكون في 
مسور مسبو مادلين - كذلك اضافت هذه المسات - ان يشخص 
مباحاً الى مصرف لافيت > فیرقتع ابمالاً ويحمل مليوليه الاثنين أو 
ملایینه الثلاثة في عشر دقائق . واطق أن و هذين الملوتين الاثنين » أو 
« هذه اللايين اللائة » كانت قد انكمشت » کا سبق هنا الول > 
الى ستيئة وثلاثين الف فرنك » أو متيئة واربعين الف فرنك . 


انتهى الجزء الثاني 
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وحرالی مطلع عام ۱۸۲۱ نعت الصعف مسيو مهرییل » اسقف د . 
« اللقب خر وی ی الذي توفي عابق الصيت بعبير القداسة 
في الثانة والثانين من امير . ١‏ 
| وكات اسقف د ... - وهذه حقيقة أغذات الصحف الاشارة اليها - قد 
فقد حاسة البصر قبل وفاته » بضع سنوات © وقد ارتضى ذلك اذ 
كانت اشته إلى جاه ل 

وثقل بالناسبة لأن يكون الره اعى وعبرباً هو من غير ريب 
شكل من اطيب اشكال السعادة واعجها » فى هذه الاوض بت لا 
ثيه كامل . لأن تكون الى جانبك على نحو موصول امرأة » ببسل 
فتاة » بل اخت © بل كائة فاتنة » نقم هناك لانك في حاجة الا 
ولأا لا تستطیع ان یا بدونك ؛ ولان تمل" انك ضروري لا مبیل 
الى الاستفناء عنك في نظر من تحتاح اليها ؛ رلأن تستطيع في تلف 
الظروف والاحوال ان تقس نانا يقدار مثوها بين يديك » وأن 
تقول لنفسك : و انا تقف وفتها که لخدمتى لالى املك قلبها كله » ؛ 
ولأن نی الفكر بدلا من الرجه ؛ ولأن نستقن من ولاء خاوقة ما 
بعد إظلام الکون ؛ ولأن تخل حضف ثرا و کانه حفيف اجلحة ؛ 
ولأن تسمعها تتحرك حيثة وذهوباً » خارجة" من الفرفة » داخلة الها > 
متحدثة » مغثية » وان تفكر أنك نقطة الدائرة في هذه الخطى © رهذه 
الکلات » وهنم الاغة ؛ ولأن تظبر ‏ كل دفتة جاذبيتك اخاصة ؛ 
ولأن تستثمر انك تزداد سلطاناً کالما ازددت عحز آ 3 ولأن تعدو ف 


YAY 


الديحور » ولسيب من من الديجور » الحم الذي يدور ر هذا اللااه - 

لأن ۳ لك ذلك كله عرق 5 السعادة بادر ان تداتيها مر و وني 
اممی راتيب السعادة فى الماة لاتا يأننا ویون ۶ رين لذواتتا 
- ويکلة اففل - حبوبون برغم ذواتنا . وعذا الاعان يتمتم به 
الاعمی . أنه محمد في الدمة الي تدا الله 3 5 عنته + ضرباً من 
اللاطفة والتدلیل . اهو حروم من اي شيء ۶ ۷ . ان النور لا یعوز 
الوطن الذي يدخل اليه الب . واي حب ۶ حب مزسس كله على 
الطبر - لس مه عى حيث بوجد بقن . ان الروح تس في الظلام 
۳ عن الروح »> وانا لتحدها . وتلك الروح المكتشفة المثيتة على هذا 
النحو هي ارأة . ان ید لنسندك » تلك هي يدها . وان تین 
لان حبينك مسا رفيقاً » انیا مفتاها . انك لتسمع نقاً يتردد 
قرياً منك ؛ انا هي . ولأن تتمم ا كامة > من نقواها الى سفقتها ؛ 
ولان لا نترك وحدك البتة ؛ ولأن تسعد پذلك الضعف العذب الذي 
هو سنادك ؛ ولأن تتوكأ على تلك القصة الني لا تلتوي ؛ ولأن نس" 
العناية الالبية بيديك ونتمکن من ان تضمها بين ذراعيك ؛ ولأت 
يصب الله جلياً ماموساً - لأن تفوز هذا كله هو" انخطاف اي" انقطاف ! 
إن القلب - تلك الزهرة السماوية المظلمة ‏ ليتفتح على نحو عجب . 
وخليق يك ان لا تبيع هذا الظلام بالنور كله ! إن الروح اللاك هي 
ستاك » هي هناك الى الاید . واذا ما ابتعدت رة فلي ترجع ثانية . 
انها تتسمي كالم  »‏ تعاود الظهور كالمقيقة . انك تستشعر دفشا 
يقرب ؛ انا هناك . انك تفيض صفاء » وجذلا » وتشرة > إنك 
تشم وسط الظلمة . وألف” من ضروب الالتفات والمناية الصغيرة ! تلك 
التوافه التي هي هائلة في هذا الفراغ . ونبرات الصوت الانئوي الا کنر 
امتناعاً على الوصف التي "تصطنع لمدهدتك » وتعويضك من الکون التلائي ! 
إنك "تلاطّف وتدلل من خلال الروح . انت لا ترى شتا » ولكنك 


لاس 


تحمس انك موضم حب عظم . انها جنة من ظلام . 

من هذه الطنة انتفل مونسشور يفنو الى اللة الاخری . 

ورددت صحف مرناروي سور مير المحلة هذا النعي . وق صاح 
الدوم التالي برز مسو مادلين في ثوب الداد الاسود وطوق قعته بعصابة 
حريرية سوداه . 

ورأى اهل المديئة الى هذا الداد وتحدنوا عنه في كل مكات . لقد 
بدا و كأنه يلقي بعض الضو» على اصل مسو مادلين . واستنتج القرم 
أنه كات على صة ما بالاسقف 'الليل . وقال اشتلقوت الى الصالونات : 
اله بلس السواد حدادا على استف د... ۰ ودقع ذلك من مقام 
ميو مادلين سا كثيرآ » وأسبغ عليه فحأة » ودفعة واحدة » اعبار 
ملحوظاً في مجتمعات مرنتروي سور مير الراقية . وفكرت « مات 
ونان € وهي ضاحة بالنة الصغر من ضواحي النطقة » في ات 
ترفع ار عن مسر مادلین » فيب الاسقف اهتيل . وادرك مسبو 
مادلین اي تقدم احرزء » من خلال إجلال السیدات العجاثز له على نحو 
متعاظم » و ابتسام السدات الشابات في وجه على نحو متزاید . وذات بوم 
تجرأت احدى الیدات الاکثر إمعاناً في الشيخوشة » في ذلك الرسط 
الارستقراطي الصغير - وقد غلب عليه الفضول يحق” الطعن في السن - 
على ان توجه اله هذا السؤال + 

و ان سيد العيدة هر من غير ریب ابن عم اسقف د ... التوق » 
آلس كذاك ? » 

فتال : 

57 تا صدلي‎ es 

فأصرت المجوز الومرة + 

- « ولکنك تلس ثوب اطداد عليه 9 » 

فاحاما فالا : 


۲۸۵ 


- و لقد كنت أيام شاي » خادماً في منزله . » 

ولاحظ القوم كذلك اله كلا مر بالدينة غلام صضی من غفا 
ساقوا بطواف فى البلاد باحثاً عن مداخن ننظنها » كان العندة نتدعه 
وبأل عن امه » وينفحه بخي» من الال . وقعدات غلان سافوا بذلك » 
دی" كثير منهم في تلك الطریق . ۱ 


۵ 
بوارق غامضة في الافق 


ومع تراخي الايام » تلاشت ت المارفة كلها شتا بعد شيء . كات a‏ 
بادي» الاسر افوال خييئة وافتراءات ضد مو مادلن - وهذا ما 
يحدث دام لارلئك الذين یعون حيدم الخاص . وما هي الا فترة 
قصيرة حتى تضاءلت هذه الافترادات والاقوال الخبيثة فغدت هسام 2 ثم 
انتهت الى ان تصبح مداعبات > ثم نلاشت انا . لقد أمسى الاحترام 
كاملا »> احاعاً 6 وديا . ولقد انقضت آولة » وال عام A1‏ 
'لفظت خلافا هاتان الکتان : و الد العمدة » في مونتروي سور مير 
مثل النعرة » تقريباً » الني لفظت با هذه الکلات : « صاحب السيادة 
الاستفء في مد رنة 2 عام ۰۵ . كات الناس شلات من مواطن تقع 
على سعدة ثلاثين مبلا لستغيروا مسو مادلين . لقد سوی اللافات ) 
وحال دون اقامة الدعاوى » واصلح ما بين الاعداء . واختاره كل ابري»» 
بطوعه » قاضياً . لقد بدا وكأنه حفظ کتاب القانون الطبيعي عن ظهر 
فلب . وق مدى ست سنوات » انتشرت عدوی" من الاحلال » سا 
بعد ثيء » في طول الافليم وعرضه 9 

ولکن رجلا واحدا لس غير » في المديلة وما حونها » اجتنب 


A= 


هذه العدوى اجتتاباً كاملا . كان بعتم بللامبالاة » أياً ما كات العمل 
الذي بأتيه الاب مادلن » و کأن اعتمامه ذاك كان بضرب من الغريزة 
#بت رابط الاش . وکان بلتزم القظة واطذر . والذي يدو » في 
الواقع » ان في بعض الناس غريزة ية حقيقية » خالصة وكامة مثل 
حيع الغرائز » غريزة تخلق النفور والمثاركة الوجدانية » وتفصل طبيعة 
عن طببعة فصلا مرمدیاً ؛ غريزة لا تردد ايد » ولا تتكدر ید[ » 
ولا تعتصم بالصیت ابداً » ولا تحيز الفسها ان تخطيء ابدا ؛ غريزة 
صافة في تمرضها » منزاهة عن الضلال » متفطرسة ۰ منمردة على جیع 
تصائم الفطنة ؛ وع تحليلات العقل ؛ غريزة دار سرا اارجل الكلب 
من وجود الرجل اهرة > والرجل الثعلب من وجود الرجل الاسد » 
مها تكن مصاتئرهم ر مقادیرم . 

وفي كثير من الاحيان » فها يكون مير مادلين متازاً بأد 
الشوارع ٠‏ هادثاً » ودوداً » عوطاً برکات الميع » كان يتقق ارت 
پلتفت خلفه فحاة" رجل” طويل القامة مراند. قبعة مسطحة وسترة رمادية 
ضارباً لوا الى لون اطدبد ومسلح مخيزرانة ضخمة > فيتبمه نظر"ه 
حتى يتوارى عن البصر » وتصالب ذراعيه » هاز] رأسه بعض الشىء » 
رافعاً فته العليا بثفته الفلى حتى تحاذي أنفه » وهي حرسة ذات مغزى 
يكن ان تترجم على هذا النحر : « ولکن من هو هذا الرجل ؟ 
آا واثق من اني رآيته فى مكان ما.. وعلى ابة حال » فلست" انا مغفلا 
دع به . » ١‏ 

وکانت هذه الشخصة » الرصنة على نحو يكاد بکون مبد'د] » من 
او لئك الذن بسیطرون على انتباه الراقب » حتى حين بلقاهم لقاء خاطفاً . 

كان امه افير » وکات رجلا من رجال البولیس . 

كان یقوم في مونتروي سور مير جببة مفتش الشرطة البفيضة » و لکن 
اللافعة . إنه لم يكن هناك يوم وفد مادلن على الدیتة . وکان مدشا 


-۲۸۷- 


ملصه اة مسبو سابویه » سکرتیر وزير الدولة الکونت اآنغلیز » 
وكات آنذاك مدر لشرطة في بادیی . وحن آل جافير على مونتروي 
سور مور كان الصاعي الکییر قد مكلن للفسه في المدينة » وکات 
الاب مادلين قد امسى مسبو مادلن . ١‏ 

إن لبعض رجال الشرطة سيا فريدة تستطيع أن تلمح فيها اة 
مزوجة بالسلطان . لقد كانت لطافير تلك السیا » ولكن' من غير خسة . 

ونحن على مثل اليقين من أنه لو كان في مور العيوت ان تطتلع 
على النفوس اذن لتملتت لنا في وضوح هذه الواقعة' الغريبة : ان کل فرد 
من الانواع البشربة بطابق واحدا من انواع اللقة الحوانة . واات 
لادر كتا في 'بسر هذه الطقبقة التي لا تخطر لمفحكر الا بشى النقس : 
آنه ابتدات من الحارة الى الفسر > ومن اشنزر الى اسر » جتمع 
اطوانات كلها فى الاننات ؛ وان کل" منبا ماثل” فى اسهد الرحال » 
بل إن عدد] متها لتلتقي في الشخص عنه في آند ا 

ولست اليواتات غير اشكال من فضائلنا ورذائلنا هائة أمام أعيننا. 
إنها اطياف نفوسنا المنظورة . ان الله برینا اباها لكي محملنا على التفکیر . 
ولکن » كا كانت الموانات عرد ظلال » فأن الله لم يحعلبا قابلة للثربية 
معني الكلية الكامل . وما الداعي الى ذلك ؟ على حين أنه منح نفوستا 
- بوصفبا حقائق ويوصفها ذات اهداف خاصة ما فطئة” وذكاء » بعتي 
انه منحها قايلية للتربية . ان في مبور الترية الاجناعة الليمة ان 
تتل” من التفى داثاً » كائنة” ما كانت » اليرت الذي تنطوي عله . 

بيد ان هذا بنغي ان يقال من وحبة النظر اللحدودة الاصة بأطباة 
الارضة الظاهرية » ومن غير ما 'افتثات على المألة الع.يقة الاصلة 
بالشخصية الالفة والمستقبة للكائنات غير البشرية . ای ال و نا » 
المنظورة لا حول المفكر > بأنة حال من الاحرال » انکاد ال و آنا 
الخقية . وبعد هذا التحفظ ستطيع ان نفي في سييلاا . 
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والآت ء اذا سلتم اارء لظة” معنا بأن في کل رجل نوعاً من انواع 
الخليقة اطوانة قوف يكوت سيرآ علا ارل نعف خابط الامن 
يجا قير 5 

ان فلاحي آشتوریش * يعتقدون بان في كل جموءة من المراء التي 
تلدها الذثاب من بطن واحد كلياً تسارع الآم الى قله » خشيةة ات 
يقترس اطراء الصغيرة عندما يكير . 

إخلع على ولد الذئب الکلی" هذا رجباً شرياً تحصل على جافير . 

لقد "و لد جافير في سجن . كانت امه عرافة > وکا أبوه في سجن 
اكوم عليهم بالاسفال الشافة . وحين ترعرع دقع في روعه أنه خارج 
نطاق الجتمع ؛ ریت من امكان اجتباز ذلك النطاق في يوم من الايام . 
لقد لاحظ ان المجتيع بوصد لوابه » من غير ما رحمة » في وجه طبقنين 
من الناس : اولك الذين يعتدون عله » وارلئك الذين محرسونه . و 
نکن في مسررء اكثر من ان ختار احدى هاتين الطبقتین لبس غير . 
وق الوقت نفسه استشعر ان له اساساً لا سيبل الى وصفه من الصرامة 
والنظامية » والتزاهة مردفاً بكراهية لا سبيل الى وصفپا ایشا لذلك 
العرق الغجري الذي ينتسب اليه . والتحتى بالشرطة . 

ووفق إلى النجاح . وق الارمن من العیر غدا مفتشا . 

وکات غد استنخد م يي صدر شابه فى سحرث اطنوب اخاص 
با کو م علهم بالاشفال الثاقة . 

وقل أن نضي الى ابعد » من بنا ان تفم ما الذي نعنیه بكسي 
و الوجه الشري » التین اصطتعناها اللحظة في الكلام على جافير . 

کات وجه افير الشري يتألف من انف افطس » ذي منخرن 
ميقن محط پا شاربان ضخان كثيفات بقطیان خدیه جميعاً . وان اخرء 


» من «قاطمات الانداس القدتة ؛ وهي بلاد حابة تفطییا البری» ( جال المراس ) 
الآشتوريشية 
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لأخذه شيء من الضیق حين رى اول مرة الى هاتين الفابتین ومانن 
الفارتن . رکان جافير اذا ما ضجحك - وهو شيء تادر وفظيع 3 
قنفرج فتاه الرفیقتان وتنکشفان لا عن اسنانه وحسب © بل عن لثاته 
ایض . وحول آنفه كانت ئنة" عريضة ووحشة كتلك التي تکوت 
حول خطم الال او الظي . كان جافير » اذا ما غلبت عليه الصرامة 
کلاً من كلاب دروای الشرسة الطباع الفليظة الرأأى » وکا اذا ما 
ضفحك ترآ . دفي ما عدا ذلك کان ذا ری مغير » وفكئين ضخمين » 
وسمعر في الجبة وينوس فوق الحاجبين » وعنسة بين العينين مرسكزية 
سرمدية کانپا نحم النضب > ونظرة قانة » وم ”مطبّق برواع » وسا 
من اللطة الضارية . 

كان هذا الرجل مزاجاً من عاطفتن ها في داجیا بسطتان وصالتان 
جد » و لکنه كاد بجعلهما شرب تين بغلواء في توکیدها : احترام السلطة » 
و کره التمرد . وف عينيه لم تكن السرقة » رالقتل » وجیم ارام غير 
اشكال من التمره . لقد احاط كل“ ذي وظینة في الدولة » ابتداء من رئيس 
الوزراء حتى الناطور » بضرب من الامان الاعی العسسق . ولم يكن عنده 
ما يقدمه الى جمسم اولئك الذين تخطدوا مره 5 حدود القانون غير 
والکراهية » والاشمازاز . کان جازماً معا لا عل عنده لاستثتاء م 
فمن ناحية » كان يقول : « الموظف لا عکن ان 
ان مخطيء ! » ومن ناحية ثانية » كان يقول : « اولئك قد *فقدوا ناش 
ا . إن اعا خير لا كن أن بصدر عنهم » . كان 
ع مشايعة” كاملة اولئك المتطرفين الذيئ بعزوت الى الفانون اشر 
قدرة ˆ ما ادريا على صنع » او اذا ملت فقل على #قيق » افلکی من 
البشر > والذين یشعون نظير] !ل ه متیکس » + في ادفى الجتسع . 
كات رواقياً » جديا » کالم الوجه . كان حالاً کثباً ؛ وکان وضيعاً 


« رو في البتولوجا الاغريقية أنه نهر في حرم بطوافا سيم مرات . 


م8 


ومتشاعاً مثل جميع المتعصبين . كانت نظرته باردة » وکانت اقبة 
مثل الفرز . كانت حباته كلها مف رغ فى هاتن الكلمتين : البقظة والمراقية. 
لفد دم lh‏ مستقيماً عبر د ان ا التواء ف العام . ات ضيره 
6 مدواه » وکان دینه رهن واجباته » وکان ار کا یکون 

امن الناس كهناً . والویل لن دار ه ان بقع بين يديه ! كان 
ی به ان يعتقل باه لو فر" من سجن الحكوم عليهم بالاسفال الشاقة » 
وشي بأمه اذا خالفت الحكم الذي بفرض علها الاقامة في مکان بعنه 
بعد اروج من الجن . وکان خليقاً به ان نمل هذا پثل ذلك الضرب 
من الارتياح الباطني الذي ينبثق من الفضيلة . كانت حباته حباة حر مان» 
وعزلة » وانکار ذات » وعفة ؛ حاة ۷ تعرف اللهى المتة . كانت هي 
الواجب العنيد » اطتود » الستفرق في مله کشرطي" كا استفرق 
الاسارطوت في اسارطة . ترمد لا برحم » و اخلاص ضار » وجاسری 
پوليي" قاس رخامي” القلب . كان هو پروتوس چ متحدا بفدو لگ . چم 

کان شخص جافیر كله پشتل اطاسرس وافبر . وكان خليقاً مدرسة 
جحرزيف دو مسار Fok‏ الصوفه - الى كانت تنش ف ذلك العپد ما 
كان بدعی ااصحف ااوالة لنظام القدم موالاة" عنيدة بالنظريات الحلجلة 
حول تكوان العام - ان تزعم ان جافير کان ريمزا  .‏ يكن في 
مورك ان ترى جبينه الحجوب تحت قبعته » ول يكن في میسورگ 
ان تری عينيه الشائعتين تحت حاحيه » ول يکن في مسررك ان ری 

+ لومپوس +وتيوس بروتوس الزعم الروماني الکب الذي فاد الثورة على اللوك 
التاركين وافام التقلام اخبرري في رومة . واذ تآمر اولاده لاعادة التاركين ۸ 
يتردد في عا كمتيم واصدار حكم الوت علهم . 

++ و۷10 مقار فر تي ( ۱۷۷۰ - ۱۸۳۸ )الى ال ان يصبم مديرآ] 
للامن العام بعد ان كان ترير] . 

ببب مونو ءل يلوف ديي كان شدبد التعصب رومة © ندید المداوة لقورة 
الفرنسة ( ۱۷۵۳ - ۱۸۲۱ ) 
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ذفئه الدفونة في ربطة عنقه » و يكن في ميسورك ان ترى ده 
المرتداتين الى ردنيه » ول يكن في مورك ات ترى خيزرانته التي كان 
حبلا تحت سترته . ولكن ما ان تأزف الاعة حى تقع عينك على 
جين ضّق ذي زوايا » ونظرة مشوومة » وذقن مپدادة » ويدين 
هائلتين » وهراوة ضخية حد] » وقد انشقت کپا» 'فحاءة” » من هذا 
الشح » وکا تنثق من كين . 

وفي لحظات فراغه » الي كانت نادرة » کان من دأيه ان يطالع 
على الرتم من كراهيته لکتب . ومن هنا لم يكن أميا ملة بااثة . 
ذلك ما كان بلاحظ ايضاً من بعض التو کید في حديئه . 

كان فى نحوة من الرذية » کا قلا . فاذا ما استشمر الرضا عن 
نفسه أمتعها بقبضة من السموط » وهذا ما اثيت انه كان بشرياً . 

ولسوف ندرك » في غير عسر »ان جافير كان و بعيماً » لمع 
انراد تلك الطقة الي تدرحها احصاءات ۳۳ العدل السذوية نحت عنوان: 
د اناس منشردون » . كان رد اللطق باسم جافیر كافياً لأن حل 
ارئك حیماً على الفرار » كأن” وجه جافير يحجرم تحجیرا . 

كذلك كان هذا الرجل الرهيب . 

كان جافير اشبه بعين مدادة أبداً الى مسو مادلين . عين مفعية 
بالثك والظنون . ولاحظ ميو مادلين ذلك » آخر الامر » ولکنه 
بدا و كأنه لم يأيه په . إنه لم بوتيه أها سؤال الى جافير ؛ انه لم پلتسه 
ول يجتنبه . لقد تحمل هذه النظرة البغيفة » الموشكة ان تكون ثقيلة 
الوطأة » من غير ان يبدو منترباً لها . اند عامل جافير کا عامل اي" 
امريء آخر » في طأنينة وكرم نفس . 

ومن بعض الکفات التي ندات من جافير كان في مسور المرء ان 
محزر أنه استقصى على نحو سركي - ويذلك الفضول اخاص بالعرق الذي 
پنتسب اليه » والمنشى من الفرزة اکر من اناق من الارادة - 
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جيم الا ثار السالفة الو تي خلتفها الاب مادلين في مراطن اخری . لقد بدا 
انه بعرف » ولقد ذكر احباناً على جو مق ان تما فد جع بعص 
المعتثرمات في فى منطقة مأ » عن اسر مفقودة ما . وذات يوم اتقق أرك 
قال » مخاطاً نفه : « أب الي امسکت به ! » وطوال ثلاثة أيام 
ظل مضطرب البال لم ينطق يكللة واحدة . لقد بدا وکا الط 
الذي حب انه امسك به كان مقطوعاً . 

ولکن - وهذا هو التصحيح الضروري لا لعنی بعض الکلیات 
ان ی جين تفای اکر ابي ت لين ن ان بحكرن 
مه ما هر معدوم عن الخلال » حقأ » في فى الكان 0 » وان خاصة 
الغريزة الرئيسية » هي على وجه الضبط کرنا قابقة لأن لعج وأت 
تقتفي آ#رها وان “تفلل 8 و لولا ذلك لوانت اسمی سین الز وه » 
وعندئذ تکون البپبة متل:عة بنور أدفى من ذلك الذي يتمتع به 
الانان . 

ومع هذا فقد بدا ان مسلکه العجيب ترك انطباعة" ما» ذات يوم » 
في نةس مسبو مادلن . وفيا يلي تقصيل الادئة . 


الاب فوشلوفان 


کان مسو مادلن لی دات صباح في احد ازعة مرنتروي سور 
مير غير المعتدة . فع عراخاً » ورأى حشدا على مافة قصيرة 
فضی الى هناك . كان رجل عجوز بدعى الاب فوطارفان قد سقط 
تحت عربته »> بعد ان خر فرسه على الارض . 

وكان فرلوفان هذا واحداً من النفر القلائل الذين ظلوا اعداء ليو 


مادلن فى ذلك الين . فحين وفد مادلن الى تلك القاطتة » كانت 
لفوشاوفان هذا » وهو کاتب" عدل* وفلاح يكاد يكوت امياً » متاعة 
آخذة في البوار . لقد وأى هذا العامل" السبط يصح غنيا » على حين 
كان هر - امير العام - مخطو نحو الافلاس . وملاه ذلك حمد] » فبذل غاية 
جبده » في جع المناسيات 3 لي يؤذي مادلن 1 ثم كان الافلای ٤‏ 
واذ لم يبق للرجل العحوز غير عربة وفرس » واذ لم ڪن له امرة 
وأولاد » فقد اضطر" الى ان یکسب رزقه بوصفه سائق عربة . 

لقد ' کرت فخذا الفرس » فلاس في مسوره ار بتحرك . وعلق 
الرجل العجرز بين السعلات . وکانت سقطته” » لسوه الحظ » على غو 
حمل الثقل كله متديًّاً على صدره . كانت العرية مثقة بالاحال > وكات 
الاب فوساوفان *يطلق حشرجة موجمة . کارا قد حاولوا مجيه > 
ولکن على غير طائل . ان اليد الذي یموزه النظام > والعون الذي تموزه 
البراعة > والدفعة الى لا محالقبا الصواب قد تجپز عليه . كارف من 
التعذر انقاذه الا برفع العربة من أدنى . رکان حافير » الذي اقل 
في اللحظة الي رقم فيها الادث > قد ارسل في طلب رافعة من رافعات 
الاثقال , 

ووصل مسو مادلن . وارند" اطشد في احترام . 

وصاح فرسلوفان العجوز : 

- ه النجدة ! اليس فیک فى“ صالح ینقذ حياة رجل عجوز ۰1 

والتقت مسبو مادلين الى حشود النظارة : 

- وهل عند احد منک راضمة ۶» 

فاجاب احد الفلاحين : 

«١ -‏ لقد ارسلنا فى طلب واحدة . » 

« ومى سرف تصل الى ها ^ » 

0035 لقد طلناها من اقرب مكان - من د فلار » صث برد حداد 


ولکن ان قصل قبل ربع ساعة او اکثر » على كل حال . » 

فصاح مادلین : 

- «یبع ساعه ۰ 

كان المطر قد هطل اللبة البارحة »> وکانت الترية دمشتة لينة > فاذا 
بالعربة تسيخ في الارض » اكثر فأكثر » لظة اثر لظة » واذا با لا 
تزداد إلا ضفطاً على صدر الائق العجوز . كان راضحا ات اضلاعه 
سرف تسحق في اقل" من خس دقائق . ۱ 

فقال مادلن اطا القلاحين الذن کانوا يشبدوت الأساة : 

- و لس في استطاعتنا انث ننتظر ويم ساعة . » 

«١ -‏ تمي علا ان نقمل ۰۰ 

- د ولکن الاوان یکرن هد فات ! الا ترون ان المربة تسيخ 
اكثر فاكثر 9 » 

ولا حل ا فى ذلك و2 

فاستأنف مادلن القول : 

- و إسممرا ! لا يزال ة متسع » تحت العرية » مکتن رجلا ما 
من ان يزحف الى هناك ويرفعها بظهره . وی نصف دقيقة بکرن في 
إمكاننا ان خرج الرجل البائس . الس ف رحل ذو قوة وسعاعیة 9 
خمس ليرات ذهبة لمن يتقدم 1 » 

وم تحر ك احد” من افر اد اد 

وقال مادلن : 

- و عر ليرات ذهية ! » 

وخفض القرم ايصارحم . وغفم احدم قائلا : 

- « ينبغي ان يكون المرء قوياً الى حد شيطاني . ومع ذلك فقد 
عرض دد للسحق 6 

فقال مادلن : 


زک 


- وها ! عشرون ايرة ذهبية ! » 

وران الصمت » شأنه في الرة الأولى . 

وقال صوت : 

- و« لفت الرغة هي التي نمرزم . » 

والانت مادلين » فوقع بصرء على جافير . لم ینکن قد واه حين 
قل . 

وتايع جافیر کلامه : 

-- و إا القوة . ينيفي ان يكن الره رجلا فظيعاً حتى يتڪن 
من ان برفع على ظهره عربة مثل هذه . 

ثم انه سداد نظراته الى مسبو مادلن » واضاف مق کدا کل کلة 
من کلاته : 

و مسو مادلين » انا لى اعرف قط غير رجحل واهعد فادر على 
أن يفعل ما تدعو الله . » 

وارتعد مادلن . 

واردف جافير » في انطباعة لامبالية » ولکن" من غير ان يرنع 
عينيه عن مادلین : 

وكات واحدا من اكوم عليهم بالاصفال الشاقة . » 

فقال مادلن : 

— و[ ! ۰ 

- ه في السجن الخاص پولاء » في طرلون . » 

وغدا :وه .یادن شاسا : 

وق غضون ذلك كانت العربة تسخ سنا فثيثاً . ودر الاب 
فو لو فان وصاح : 

«١ -‏ إفي آختتق ! إن اضلاعي تتحطم ! إيترفي برافمة انتال ! 
اینوني باي" يء ! اوه ! » 


عوتب 


واجال مادلن يصره في ما حوله : 

- ه لس هناك اذن شخص برغب في ان بكب عشرين ليرة ذهيية » 
وينقذ حاة هذا الرجل العجوز الائ ۲ » 

ول يتحرك احد" من النظارة . واستانف جافير کلامه : 

- و انا لم اعرف فط غير رجل واحد کان يقدر على ان محل محل" 
رافعة أثقال . كان هو ذلك احکرم عليه بالاشفال الشاقة . » 

وصاح الرجل العهوز : 

و« اوه » ابا نسعقي ! » 

ودفع مادلن رأسه » فألفى عي جافير الصقرية ما تال مسلادة الله , 
ونظر الى الفلاحين السترین في اما کنيم » وابتسم ایتسامة حزينة . ثم 
له ركع » من غير ان ینیس بكلة . وحتى قبل ان يجد اطشد متعاً 
من الرقت لاطلاق صبحة » أمسى تحت العرية . 

كانت لظة رهيية من التوقع والصت . 

لقد خوهد مادلين » منبطحاً على بطنه تقريباً تحت هذا الثقل الف > 
حاول مرتين ان بجع ما بين مرفقیه ور كبتبه »> ولکن على یر 
طائل . وصاح القوم : 

- و ايا الاب مادلن ! اخرج من هناك ! » 

وقال فوخاوفان العجوز نشه : 

- و هلو مادلن ! اذهب من هنا ! لا مفر" من الوت 4 انت 
نزى ذلك . دعنى وثأني . اخشى ان تسحقك المرية انت ایضاً ! » 

ولکن مادلن ‏ مب . 

وحبس النظارة انفاسهم . كانت العجلات لا تزال نسیخ في الارض » 
وکات قد غدا شه متعذر على مادلن ان تخرج من تحت العوبة . 

وفعاة » آجنل المشد الضغم . افد ارتفعت العربة في بطه » وشرعت 
المجلات تخرج من منارزها . ومع صوت متلق يصح : 


لاوا الؤساء (۲۰) 


و عجلوا ! ساعدوا !» 

كان صرت مادلن الذي بذل في تلك الحظة جید] تاليا . 

واندفعوا كلهم الى العمل . كان في التفاني الذي اظبره رجل فرد" 
ما أوقع القوة والشجاعة في نفوس اغیم . وتعاونت عشرون ذراعاً على 
رفع العرية . وتخا فولوفان العجوز . 

ونمض مادلن . كان شدید التحوب » برغم انه كان يتصب عرقاً . 
ركانت ملابسه مزقة یعلوها الطين . ویکی القرم جميعاً . وقبل الرجل 
العجوز ركيتيه » ودعاه « الرب” الطب » . أما هو فكانت تعلو وجبه 
انطباعة من الألم التیج » الماوي لا أقدر على وصفها . وستر عشه 
الهادثة على جافير الذي کان لا نفتا راقه . 


۷ 
فوشلوفان يصبح بستانياً في باریس 


كان فوسلوفان قد كسر تراضفته » اثر مقرطه تحت العرية . فنقله 
الاب مادلن الى دار لمرضی کان قد انثأها لاله في یناه مصنعه نفه > 
وعبد في سرا الى اثنتين من راهبات الحبة . وفي صباح اليوم التالي 
وجد الرجل العحوز » على الطاولة القائة الى حانب سريره ورقة > نقدية من 
فئة الالف فرنك » وهذه الكللة مکتویة" مخط الاب مادلن : 

« إفي اشتري منك عربتك وحمانك . » 

كانت العربة مبشة ؛ وكات الأصان متا . ولعم فوتلوفان بالثفاء . 
دلکن ر کته ظلت متصلية . وواقى مادلين ‏ من طريق وصیات 
حمل علیها من الراهبات ومن الكامن ‏ الى ان یمین الرجل العجوز 


+ الرطفة : عظام اركة . 


۲۹۸ 


ستانياً في دير لراهبات في حي" سان انطران بباریس . 

وبعد ذلك بقلیل » عبن مسرو مادلین عمدة . واول ما رأى جافير 
الى مسو مادلين متقلداً الوسّاح الذي ينحه السلطة المطلقة على المدينة > 
اسنشعر مثل تلك الرعدة التي در يكلب من كلاب _دراواس ات 
بتشعرها حين يتروح دا فى یاب سيده . ومن ذلك الين انثأ 
يحت ما استطاع - فاذا ما حتمت ضرورات الصلحة الاتصال" بايد 
الميدة » فلس من مدل الى التفادي من ذلك التة » تحداث اله في 
حترام عیق . 

وکا للازدهار الذي خلقه الاب مادلين في مونتروي سور مير = 
بالاضافة الى آاته الماظورة الى اشرنا الما - مظبر آآخر غير منظور » 
ولكنه ليس اقل" تن وخطر] . وهذا المظير لا مخدع المرء عن تفه 
ابد . فحين يتألم السکان » وحن بطلبون العمل فلا جدونه > وحين 
تصاب التجارة پالکاه » يقاوم المكلف الغرييةة » مك الفاقة > ويستتقد 
اميل القانونة ویتخطاها ‏ وتضطر الدولة الى ان تنفى اموالاً طائلة على 
جباية الشرائب وعلى حصیلها عنرة" من الکانین . اما حين يكورك 
العمل موفور] » وحن يكون البلد غناً سعيد] فمندئد "تدفع الضرائب 
في "بسر > ومن غير ان تنفق الدولة مالا كيرا في جابتها . وفي 
میسورنا القول ان لفقر والثروة العامين ميزاناً لا خطيء » هو نفقات جباية 
الغرائب . وخلال سبع سلوات خقضت نفقات جباة القرائب في 
اقلم مونتروي مور مير الى ربع ما كانت عله من فل » ما صل 
كثيراً من المؤولين ‏ وخاصة ميو دو فلل وزر الال آنذاك - 
یکتررن من الاثارة الى ذلك الاقلم والاسنشهاد به . 

تلك كانت حال المنطقة عندما رجمت فانتين الها . ان ادا لم 
يتذ کترها . ومن حسن الطالع ان باب ممنع مو مادلين كان اطْبه 
بوحه صديق من الاصدقاء . لقد شخصت الى هناك » فاطقت با ممع 


-۲۹۹- 


الخاص بالناء . كان العمل جدید] عليها » قاماً ؛ فلم يكن في مسورها 
ان تبرع فيه براع كبيرة » وهن هنا لم نوفی الى ان تفوز بأكثر من 
تعويض غثيل عن علبا اليومي . ولکن ذلك التمویض الغثيل کات 
يكفيها . لقد حاتت المشكة ؛ فبي تكب رزقها . 


۸ 
مدام فیکتورنین 
تنفق خمسة وثلاثين فرنکا على الاخلاق 


وحن ادراكت فانتی انها ضنت رزفبا عرفت" لظة من الایتماج ١‏ 
أي اهية من اللماء ان تتكسب قوتها بعرق جبشا ! وعاودتا الرغبة في 
العمل حقاً . اند اشترت مرآ » وابيجت فسا بمشود شاا » وشعرها 
اميل » وأسناتها الرائعة » ونسیت اشاء كثيرة » ول تفکر الا بانقاد 
كوزيت > والا بأمكانيات الستقیل » وكانت سعيدة تقریسا 
واستأجرت غرفة مغيرة » وائثتها على ان تدفع ثفقات ذلك من دضل 
علیا في المستقيل . وتلك بقة من بقايا عدم التنظم الذي تعوادته 
من قبل . 

واذ ۸ يكن في وسعبا ان تقول الما كانت متزوجة » فتد "علدت 
اد" العنابة » کا ألممنا سابقاً » بأن لا تتحدث عن بنتها الصفيرة . 

ون البده » کا رأينا » كانت تبعث الى تيناردييه وزوجته باللسغ 
المنفق عليه قاماً . واذ كانت لا تجسن غير توقيع اسما فند اضطرت 
الى ان تستکتب واحداً من الکتاب العبرميين . 

كانت تبدث الها بالرسائل بين الفينة والفنة > ذلك ما لاحظه 


دوواد 


الناس . وشرعت العاملات في قسم النساء يتهامسن بأن فانتين د تكتب 
رمالل » وان وها مسالك غرية » . 

ولس اقدر على ترصّد آعال الاس من اولك الذيئ لا تعنيهم تلك 
الأعال . و اذا لا برجم هذا الرجل الا بعد الفسق ٩‏ > وا اذا لا 
بستفني عن مفتاحه بوم اس ابد ? » و لاذا يلك الطرق الفرعة دائاً 5 » 
و لاذا تفادر هذه السيدة عريتها » ila‏ » قبل ان تصل الى النزل ?» 
« لاذا تبعث من بشتري ها دفر من ورق الرمائل على حين تتلىيء 
حقیتها بذلك الورق ۶ » الخ . الخ . وهناك أتاى” لا حجموت - 
- لي علوا هذه الاحاجي الي هي برغم ذلك غير ذات اة البثة بالنية 
عن أن بنفقوا مالا اكثر » ويضيعوا وفنا اكير » وشوا 
أنفسهم عا اعظم من ذلك الذي يتتضيه القيام بعشيرة اعمال صالحات > 
بفعلوت ذلك بانجان » هرد اللذة » ومن غير ان يقبضوا من فضرطم 
ميثاً غير الفضول . انم يتمقبرن هذا الرجل او تلك المرأة ايام بكملبا » 
ويقفون موقف الرس ماعات بطوها في زوايا الشارع » تحت ابواب 
الازقة » في مرهن من اللل » وقد استيد” جم ال‌برد واصاجم المطر » 
ويرمون الرسل » ويككرون مائقي العربات والخدم » ويدفمورف 
الاجرر الى احدى الادمات » ويشتروت احد الوابين . من اجل ماذا ٩‏ 
للاثىء . عرد RE‏ الى الاظر » الى المعرفة » الى النقاذ الى الاشياء . 
جرد رغبة عاومة في القال والقیل . وكير ما بزدي الکشف عن هذه 
ألاسرار » ونشر هذه الايا »> وبسط هذه الاحاجي في وضح اللهاد 
الى كوارث » الى ميارؤات » الى افلاسات » الى خراب أمر » الى 
إشقاء نفوسن » ليفتبط اعظم الاغتباط اولئك الذين د اكتثفرا كل 
ئي“ ۰ » من غير ان تكون هم مصليحة ما » وبدافع من الغريزة لس 
غير . ثي» حزن ! 

وبعض اناس تأتيهم النزعة الى الشر من جرد حاجتهم الى الکلام . 


f—‏ ات 


إن حدیئیم » وان ممرجم في الصالونات » وان ترترتهم في غرف الاتتظار 
هي اله ما تكرت بتلك الواقد الي نستنفد الحطب على نحو مریم . 
انهم 5 حاحة الى مقدار کر من الرقود . وما ذلك الوقود غير حارم . 

وهكذا اخذمت فاتتين للرقابة , 

والى هذا » فأن غير واحدة كانت تحصدها لشمرها الاشقر واستاا 
السضاه . 

ولقد روى بعضهم اما كثير] ما كانت تشيح بوجپها » في الصنم > 
وقد حلقت النسوة من حوفا » لي تکنکف عيرة من عيراتيا . 
تلك كانت اللحظات الي فكدرت فا باینتها . ومن يدري » فقد 
تکرن فكرت في تلك الاحظات بلرجل الذي سبق لها ان احبته ایشا 

چا لبسة فاجمة تلك الني تقتضي الره ان يقطع ملات الماضي ان 

لقد اقم الدليل على انما كانت تکتپ مرتين في الشبر » على الافل » 
وتوجه تلك الرسالة الى العنوات نفسه دايا > واا كانت تدفع اجرة البريد 
سافأ . ووفقت النسوة الى معرفة العنوان : ومسو » مسو تتتاردييه » 
صاحب فتدق » في موننيرماي . » وكاث الكاتب العومي » وهو دجل 
عحرز ساذج ما كات فادرا على ان علا همدته بالنسِد من غيرءات رغ 
چیه من الامرار > قد EE‏ في حانة من حانات الجر . 
وبالاختصار » فقد ”عرف ان لانت ولد . و شفى ان تكوت هن 
ذلك الترع من التساء » . ولخد وجدت اءرأة ثرثرة قصدت الى 
مو افير ماي » وتحدثت مع تبتاردييه وزوحته » حى اذا رجعت فالت : 

- و لقد دفعت خة وثلاثين فرئكاً فوقفت على جلبة الامر . لقد 
رايت الطغلة يعي أ« 

وكانت المرأة الفضرلية التي فعلت ذلك عجو زا تدعى هدام فیکنورنین » 
الحارسة فضيكة كل انان »الو كلة باحافظة عليها . كانت مسدام 
فیکتورنن في الادسة والخدين » وكانت ترتدي قناع الشبخوخة فوق 


تناع المشاعة . كان صوتا برتعف » وکانت اهواژها متقلبة . والواقع ان 
هذه المرأة العحوز كانت في يرم من الایام شابة ‏ ثيء عيب عقا . 
دفي صباها » وفي قلب عام ٩۳‏ » زرجت راهبأ فر" من الاي بقلنسوة 
راء » واتقل من الواردین + الى المقرین +« . كانت مهزولة » 
عندة » فظة » نزقة » شائكة » تكاد تکون سامة . انا لم تنى قط" 
راهپا » الى كانت ارملته » والذي کات املا فى قسوة وغلظة . 
كانت قر”اصاً فک" ثوب راهب . وبعد سقوط فابولیرن » غدت متطرفة 
في التقوی » وکان تطرفها هذا اسا الى درچة حملت الكينة على ان 
ينفررا ها حكايتها مع الراهب . وكات ها .ملك صغير » ارصت به 
- في كثير من الطنين والرئين - لاحدی ارهبانیات الدينة . وکانت 
تتمتع عكانة مرمونة 5 قصر الامقفة في آرای" . إن مدام فكتو رنيين 
هذه » إذن » قصدت الى مونفرماي » ثم رجمت فائلة : و لقد رآیت 
واستغرق ذلك كله بعض اوقت . وکانت فانتن قد لخت ما 
يزيد على عام ف الضع عندما تقدكمت محوها ناظرة الدنع ودفعت 
اليا » بام المبدة » خی فرنکاً » فاق ها إن الممنع لم يعد في 
حاجة الما » داعية" اپاها - باسم العيدة ايضاً ‏ الى مفادرة المنطقة . 
رافا وفع هذا في ذلك الشبر عینه الذي طالب فيه تیناردییه وزوجته 
مخمة عشر فرنكا بدلاً من ائی عشر » بعد ان ى لما ات فارًا 
بالني عثر فرنكاً بدلاً من سنة فرنكات 3 
وصعقت فانتين . لم يكن في مستطاعها ان تغادر المنطقة . ققد كان 
عليها ان تدفع الدين الستحق عليها من أجر الفرفة وغن الاثات » وما 
+ المرتارديوت وونؤعدم:»8 رهائية دينة تنب الى القديى رتارد ( وه ۱۰ ۳٥١ا‏ )۰ 
+ه البقويوت او العافبة ماهمو[ حزب ثوري شهبر كان يقد اجنماعاته في در 
البسافة النديم في باريس . وقد امب العاقبة دور کچ في الثورة الفر تسية . 


ا 


كانت اون فر نكا لتغطي ذلك الدين 2 دجدج صوتها يبضع کمات 

مله . فأفهمتها الناظرة ان علها ان تفادر الصنع في الال . وال 
هذا فل تكن ناج الا عام من درحة متوسطة . فا كان منها إلا 
آن عادرت الع ¢ يفيرها اخعل اکر 5 0 البأى » ورحمت الى 
غرفتها . لقد أصحت خطتتها معر وفهة عند ايع ! 0 

وم تؤانى في نفا القدرة على ان تنطق يككلة . ولقد امير عليها 
بأن تقایل العمدة . ولکنها لم تجرؤ. لقد أعطاها العيدة 3 فرنكاً » 
لأنه کان شترا ؛ وطردها من ااصنم لانه كان مستقيماً . لقد اذعنت 
لذ لك القرار . 


۹ 
تجاح مدام فیکتورنین 


واذن فقد صلحت ارمق الراهب لثيء 

ول يعرف مسيو مادلين يشيء من ذلك كله . وتلك مصادفات تحقل 
5 الحاة . فقد کات من عادة هو مادلن ان لا ردخل الاح النسوي من 
المصنع الا في الثادر النادر . 

لقد أقام على رأس هذا الناح عاناً اكترح الكامن اسمها عليه 4 
وکان له کامل الثقة في هذه الناظرة المبببة قا » الرصينة » النصفة » 
النزيية » العامر صدرها بالرحمة التي تقوم على اساس من العطاء » اكثر 
ما هو عامر بتلك الرجة الي تقوم على التفهم والصفح . لقد فواض 
مسبو مادلين كل شيء الا . وان خير الاس ايذطرون في بعض 
الاحان الى ان نوا ee‏ من بباشر سلطتهم وا اساطتانه 
المطلق » وعلى اساس من الاعان با تأتي علا حا » صاغت ناظرة 


IE 


الصنع الانهام » وحا کت فانتن » وادانتها » ونقذات حکمها فيها 

أما اقسون فرتكاً فقد قدمتها الپا من اعتاد كان هسیر ماد لك 
اودعپا إناه للتصداق على المرزات ومد" بد المرث الى العاملات > 
غير ان بأها عنه حساباً . 

وحاولت فانتن ان تكب رزقها من طريق الخدمة في بيوت 
المتطقة .. لقد طرقت ابواب المنازل باباً اثر باب . ولکن اعدا لم يكن 
رانا فا . وما كان في مسورها ان تفادر البلدة . ذلك بان تاجر 
الامتعة المتعملة الذي كانت مديئة له يشمن أتاثها » ويا له من اناث > 
قال لها : و اذا رحلت فسوف أعمل على القاء القيض عليك برصف لك 
لمّة . » ویأن المالك الذي كانت مدينة له بأجر غرفتها قال ها : 
« انت نضرة العود هة الطلعة » وقي مسورك ان تدفعي . » وقسمت 
این فرتكاً بين المالك والتاجر » واعادت الى هذا الأخير ثلاثة ارباع 
بفاعته » ميقية ما هو فروري لس غير » فاذا بها قعد نفسها من 
غير حمل » ومن غير منزلة » واذا با تحد نفها وم بق فا هما 
ملک غير سر چا إلا رال علا دي ل ضرا بون :ينه فر 

وبدأت تصنع تقماناً لحثنة لود الامية » كاسبة” بذلك اثني عثر 
و سو » يوميا 4 کانت ابنتها تكلفها عدر: . وق هذه الفرة پالذات 
شرعت تقصّر في أداء ما عليها الى تبنارديبه وزوجته في میقانه اد . 

واياً ما كان » فان المرأة المجوز الني كانت تفي» عتما لها حين 
ترجع الى غرفتها بعد ان عبط الليل عتما فن" اللياة في ثمرة الوس 
فوراء العيش على القليل » يقوم المش على لا شيء . انها غرفتان : الاولى 
مظلمة » والثائية حالكة السواد . 

وتعلّمت فاننين كيف تستغني عن نار الشتاء استفناء تامأ » و كيف 
تتخلى عن طائر يأكل من الذرة البیضاه ها قیشه ريع « سو » کل 
يومين » و كيف تصنم من تنووتها الداخلة طافاً » و کف تصنع من 


حرو ب 


افا تتورة داخلية » و كيف توفر شُمعتها بان تتناول طمامها على 
الضوء المنبعث من النافذة المقابة . أن افراد] قلائل یعرفوت م ستطيع 
بعض الخلوقات الضعاف الذيئ ابوا على اطظرمان والامانة ان ينتزعوا من 
الفلى الواحد . وانما بتي ذلك الى اث يصبح مرهبة . ولقد 
اكتسبت فانتين هذه الموهبة الرفعة » واستعادت مساعتها بعض الشيء . 

دفي تلك الفترة فالت لاحدى جاراعا : 

١و‏ عجب ! إلى اقول لنفي : اذا لم آم غير نمس ساعات » واذا 
المتغلت طوال الساعات الباقة في خباطة الاب » فعندئذ استطيع آ 
کب دا ما پقم أودي » أو یکاد . وفوق هذا » فحصين يكون 
الاننات عزونا بون استبلاكه من الطعام اقل“ . وایا ما 
کان » فان الام والتلی » وات قللا من از في ید » وقبضة من 
الاحزان في بد - كل ذلك ۔وف يبقيني على قد المحاة . » 

وفي عنتها تلك كان خليقاً باينتها » لو كانت الى جانها » أن "ندنل 
على فؤادها سمادة عجببة . وفکرت في أن تبعث في طلبها . ولکن 
ماذا 9 آوید أن تقامعها حرماها ۶ وال هذا » فبي مديئة لتشاردييه 
وژوحته . وكيف البيل الى ان تفيها ديئها ؟ والفر 7 كف الیل 
الى ان تدقع نفقاته 9 

وكانت العحوز الى اعطتها ما عکن ان بدعی دروساً فى حياة الفقر 
أترأة تقد > اتدعى مارغريت + أمرأة ورعة ورعاً حتفا » فقيرة » 
عحنة الى الفقراء > وحسنة الى الاغتباء ايضاً » عارفة من الكتابة ما 
عكنها من ان توقتع و مارغريت » ) مؤّمة بلله »> وذلك هو العلم . 

إن نة كثير؟ من هذه الفضائل في المواطن الدنا . ولسوف تصبح 
ذات يوم في المواطن العلا . فليده الحاة غد" . 

وق بادىء الامر » كانت فانتن تتشعر الشعل الى حد جعلها لا 
تحرئ على مغادرة غرفتها . 


وكانت اذا شرحت إلى الشارع تتضل ات النای يتلفنون خلفبا 
وبومثون ايها . لقد نظر اليها كل إتسات » ولکن احد "بلق عليها 
اللام . لقد نقذ ازدراء عابري السبيل الاد“ البارد الى جسدها وروحها 
وكأنه ريم شمالة . 

وق الدن الصفيرة يبدو وكأت الرأة التعة تقف عارية أمام مم 
الع » وفشول المع . قفي باس > على الاقل » لا يعرفك أحد » 
وهذه الظامة وقاء لك وستر . آوه  !‏ قد افت الى الذهاب الى 
باریس ! متحيل ! 

والحق انه تعين عليها ان تتعود الاحتقار کا تعودت الفقر . وسيئاً بعد 
ثي» حفظت دورما . وبعد شري أو ثلائة » فضت عنها العار وعاودت 
اروج من غرفتبها وكأنة لم يكن ثيء . لقد قالت في ذات نفسها : 
5 لست آبالي بعد البوم 1 » وطفقت تروح وتجيء » رافعة دأسها > 
مبتسمة ايتامة مريرة » ساعرة بأن ماء الماء عندها قد بدأ حف . 

ورآما مدام تيكتورنين آحياناً عر بنانذما »ولاحظت شتاء م هذه 
الرفة » الى ر أعبدت » - بنضلها ‏ و الى مكاا » . وهنأت 
نفسها يذلك . ان ادر بر بن سعادة سرداء , 

وارهق العمل ااوصول صحة فانتئ » وازداد سمالا اطاف الفثيل : 
ولقد قالت دات يوم طارجا مارغریت : 

و انظر ی ما" حرارة بدي" 6 

ومع ذلك ففي الصباح » حين كانت تسراح مثط عق مکرد 
مرها الخيل الذي ينساب في أمواج حريرية » كانت فانتين تستمتع 
بلحظة من لظات السعادة . 


سا 


۰ ۱ 
عاقبة النجاح 


كانت قد "فصلت من العيل في أواخر الشتاء . وتقضّى الصف . 
ولکن" الثتاء أفبل من جديد . ايام قصار » وعل" اقل" . وفي الشتاه 
لس ثة دفء » ولا نور » ولا ظهر . ات الماء للامس الصاح > 
وان تة ضباباً > وغتاً » ونرافذ مريداة » فلس في مورك ات 
تری في وضوح . إن الهاء في الشتاه لا تمدو ان تكون باب مفارة ؛ 
والنبار كله هو الفارة . إن سما الققر لتبدو على وجه الشيس . فصل“ 
خف ! إن الشتاء ليجل ماء السماء وقلب الانان الى حجارة . 
وأبرمها داثتوها . 

كانت فانتن تكب اقل ما پليفي . وکانت ديونا قد تفخت . 
وامطرها تناردیه وزوجته بعد أن قصّرت عن دفع المال الما - 
برسائل متلاحقة فرت محترياتها فؤادها > واستنفدت نفقاتما البريدية آنغر 
در اتپا . وذات بوم » كديا الا ان صغيرها كوزيت لس عندها 
شيء من اللابس تستعين به على برد الشتاء » واا £ حاحة إلى تتورة 
من الصوف » وان على امها ان تبعث الما بعشرة فرنكات على الاقل 
قي هذه اسسل . لقد تلقّت ارسالة » وراحت تسحقها يدها طوال 
اللپار . حى اذا هبط الليل سخصت الى دکان حلاق عند زاوية الشارع » 
وتزعت مشطها » فتدلى سعرها الاسقر الرائع حى خصرها . 

وصاح اللاق : 

و یا له من عر جميل ! » 

فقاات : 

0-7 3 تدفع اليا فه 9 » 


س 


و« عشرة فرنکات . » 


و قصه هه 

واسئرت تلورة مزرودة” ويعثت ما الى تتاردييه وزوجته . 

واثارت هذه التتورة غضب الزوجين . كان المال هو طلبتها . 
وقداما التنورة الى ايبونين . وظلت القّيرة السکننة ترتجف . 

وقالت فاتتين في ذات نفسها : « ات ابنتي لم تعد تعاني البرد . 
لقد ألبتها من شعري ثرباً . » واعتمرت قلنسوة صغيرة مستديرة غطتت 
رسا الجروز . وبرغم ذلك » فقد ظلت حية . 

واعتيلت في فؤاد فانتين لراعع مظللة ‏ 

فحين رآت انه لم يعد في مبورها ان تسرم شعرها شرعت تنظر 
في كراهية الى كل ما حرها . كانت قد شاطرت القوم » منذ زمن 
بعد » حبهم العظم للأب مادلن » و لکنها > تكرارها الفا انه 
هر الذي طردها من الميل » وانه هو سب قاجا > ما لئت ات 
أبنضته مر ایضاً » هو مخاصة . كانت اذا ما اجتازت بالصنع حين یکون 
الال لدی الباب "تکره نفسها على ان تضحك وتغني . 

وذات بوم رأتها عاملة عجوز تغني وتضحك على هذه الا کة فقالت : 

- و ههنا فتاة سوف تنتبي الى اة سیلة . » 

واتخذت ها خليلا ؛ كان هر الوافد الاول . نا لم تممه ولكنها 
عاشرته بدافع من اتح والاهاة الفارغة » وقد عصف الى بفؤادها . 
کان رجلا فا ند شه مر سيقي متسرل - رجلا كولاً ذا أطمار 
بالية 1 او سعپا ضرياً 3 7 هجر ها » اذ كانت قد عاش ته في المثزاز ۳ 

كانت تعبد ابنتها . 

وكا آمعنت" في الانعدار » و كلا ازداد جيع ما حوها إظلاماً > 
تعاظم اشراق هذا 1 الصغير المذب في فؤادها . ونات : و حى 
أصح غنية سوف أبقي حبيبتي كوزيت الى جالي . » وضمكت . ان 


اه و ا 


السعال لر پفارقپا » وان جسدها لیتصیب في الیل عرفا . 

وذات بوم تلقت من تتاردیه وزوحته رسالة تقول : «ه کرت 
معابة عرض من الامراض الرباثة . انا ای العسكرية » يأ بدعونا » 
والادوية الضرورية غالة جد] . ان اناخ ا تكاد ”تفلنا » ولبى في 
استطاعتنا بعد” ان نشتریا . وما لم عي الينا بأربعين فرنکاً في خلال 
اسوع تأن الصغيرة موف ثقفي نپا . » 

وانفعرت بالضحك + وقالت لارا المجوز : 

- و اوه » إنها طيّبان !, اربعون فرنکاً ! فكتري في هذا ! 
يعني ليرتين ذهینتن ! من اين بان اني استطيم الحصول على هاتين 
الليرتين 9 أهما ونان ۶ هذات الفلاكمان 7 »> 

رمع ذلك » فقد مقت الى اللام » قرب احدی الکوی »> وأعادت 
تلارة الرسالة من حدید . 

ثم انها هیطت اسم » وغادرت النزل راكضة” وائبة” »> وهي لا 
تزال تفحك . 

والتقاها بعضهم قال شا : 

- ه ماذا الذي محملك على ان تكوفي مبتهجة " الى هذا اخد" ٩‏ , 

تاج ر 

- و نكتة بلباء بعث با الي بعض اهل الریف مف لظة . انهم 
بطالیوني پاریعین فرنکاً ! يا هم من فلاحين ! » 

وفها هي تجوز بالاحة رأت حهرة من الاس متشدة" حول عربة 
ذات کل غریب وقد وقف قاعلاها خطب برتدي ملایس خراء . 
كان مشعوذ] يلهي الناس بأعال الرثاقة وطبيب استان متجولاً »> وكان 
عرض على ال بور ججموعات كاملة من الاسنان » وضروب العاجين » 
والذرور » والادوية الكحولية السائلة . 

وانضمت فانتين الى المشد » وانشأت تضحك مع سائر القوم على 


هذا الطاب الذي اختلطت فه العامة الموجبة الى الرعاع » بالرطانة 
الرجهة الى اصحاب الرجاهة . ورأى قالع الامنات هذه الفتاة ابقيلة 
الفاحكة > وصاح فحاة" 

و ان لك اسناتاً وائعة » ايتها الفتاة الذاحكة هناك ! إذا نعي 
سنتنك القاطمتين أعطك ليرة ذهبية مقايل کل" منهها . » 

فألته فانتن : 

- « ما هذا ? ما ها ستّاي القاطعتان ? » 

فاستطرد امتاذ طب الاسنان قائلا : 

- م الستان القاطمتان ها التان الأماميتان » الستان الاماميتان 
من النك الأعلى . » 

قصاحت فانتین : 

و با لافظاعة ! » 

قدمدمت عموز لا اسنان ها كانت واققه هناك : 

- و ليرتان ذهببتان ! ما اسعدها واعظم حظبا ۱ » 

ورلت فانتين فرار؟ ورضعت يعض اصایمپز في آذییبا اي لا 
آسمع صوت الرجل الاب ؟ الذي كات ناديا اتا : 

ده فكري > المناء ! لرتان ذهييتان ! ما اعظم الخدمة 
التي تتطعان اسداعها اليك ! اذا آنست قي نفسك اطراة على ذلك 
فتعالي اللبلة الى فندق « تبلاگ دارجان » . انك سوف نجديتي هناك . 

ورجعت فانتين الى غرفتها . كانت هانجة غضى »> وقد ووت ن 
لاونها الطيبة مارغريت : 

- د هل همین هذا 7 آلس هر رجلا فظعاً ۶ لاذا يميزرن لثل 
هؤلاء النای ان يطوئفرا في البلاد ؟ ان اخلم سثي” الاماميتين ! 
ولكن » سوف أبدى خفة عندئف 1 ان الشعر يتنو من حدید > آما 
الامنان ! اوه » يا له من رجل وحش ! الي افضّل ان ألقي ينفسي 


من الدور اخامی الى بلاط الثارع ! لقد قال لي انه سوف نکن » 
اللبلة » في ال م تلاك دارحان . » 

فألتها مارغرت : 

- و وماذا عرض مقابل ذلك ? » 

- و لرتن ذفیتن . » 

- و يعني اریمن فرنکاً . » 

فقالت فانتی : 

«١ -‏ أجل » انا تاوبان اریعن فرنکاً . » 

ولازمپا القاق » وانصرفت الى عملها . وبعد ربع ساعة ترکت ما 
كانت تخیطه » ومضت الى السلم لتعاود نلاوة الرسالة التي تلقتبا من 
تنناردیه وزوحته . 

حتى اذا رجمت ٠‏ قالت لارغریت التي كانت تعمل الى جائبها : 

وما هي هذه المي العسكرية ؟ هل تعر فين 9 > 

فأجابتها انس : 

- « تعم . إنها مرض . ع 

- و وادت » فبي تحتاج الى كثير من الادوية ? » 

- و نعم » الى ادویة فظيعة . » 

- و و کف تمب الانات 9 » 

- إا مرض بصب الانان في لظة . » 

- « هل تصبب الأطال 9 » 

-. و انها تصيب الاطنال على الخصرص . » 

«١ -‏ وهل عرت الئاس فما ? » 

فقالت مارغرت : 

- وق كثير من الاحيات . » 

وانسحبت فانتین » ومضت كرة اخرى مد تلاوة الرسالة » فرق 


جع كات 


دفي المساء عادرت القرفة » متحهة” نحر و« تارع بارس » حيث 
تقوم القنادی . 

وني صاح اليرم الا » حن سخصت مارغريت الى غرفة فانتين 
قل بزوغ 0 - ذلك تا كانتا تلان دالا معا » وهکذا تضثان 
نممة واحدة بدلا من شمعتين ‏ وجدت فانتين جالسة على مريرها »> 
اة مثلرحة ٠‏ 1 تكن قد آوت الى الفراش . وكانت قلنسونا قد 
سقطت على ر کنها . كانت الشعة قد استعلت طوال الليل » وکانت 
على وگ ان تلفظ انفاسها. الاخيرة . 

ووتفت مارغريت على العدة » وقد اذهلتها هذه الفرضى اغائلة 
وصاحت : 

- و يا المي ! لقد فتت الشمعة . لقد حدث شيء ما . » 

ثم إنها نظرت الى قاين » التي ادارت نحوها رأسبا العاطل عن 
الشهر 

كانت فانتين فد كيرت عشر سنوات » منذ اللية البارحة . 

وقالت مارغريت : 

- و رحتك » يا وب ! ماذا دهاك » با فالتين + » 

فقالت فانتين : 

- ولا ثي» . على المکس اما . إن ابني لن توت بذلك المرض 
الفظیع تتبجة" لانعدام الساعدة . أ مرتاحة اللنس . » 

حتى اذا قالت ذلك آرت المانی الإيرتين الذهبتين اللتين المعتا 
فوق الطاولة . 

فقالت مارغریت : 

- و« اوه » يا الي ! ولكن هذه روة! من ابن جثت اتان 


البرتن الذهبيتين ۶ » 


۳۳ الؤساء (۳۱) 


فاجایتها فانتین : 

- و لاد شنت با ۰ 

قالت هذا » وایتست . واضاءت الشمعة تاها . كانت ابتسامة 
كلة ؛ ذلك بأن زاويتى فها كانتا مضرجتین بالدماء » وکانت فجوة” 
مظلة تتبدی هناك . ۳ 

كانت الستان قد "قلعت . 

وارسلت الاریعن فرنكاً الى مرنفيرماي . 

وم نکن هذه غير خدعة من تناردیه وزوحته . إن کوزت 1 
تكن مريظة . 

وطرحت فانتين مراتها من النافدة . كانت قد انتقلت » مدذ زمن 
طوبل » من غرفتها الصغيرة القاة فى الدور الثاني الى غرفة في أعلى 
البناية توصد يزلاج تحت السقف الى عة من تلك الملالي الي يشكل 
سقفها زاوية مع أرضها » والني يصطدم بها رأسك كل لظة . إن الفقير 
لا يتطيع أن يمني الى أقصى غرفته » او الى اقصى "قداره » إلا“ بان 
ينحني اكثر فأكثر على نحو موصول . ما ما عادت ملك سريراً . م 
ببق لديا غير خرقة بالية دعتها لطافاً » وغير فراش أرضي” » و كرسي 
تقطتم فته . وکانت سحرة الورد الي عندها قد حت يي احدى 
بالزوايا » وأضر پا النيات . وفي الزاوية الاخری كان وعاء زبدة 
خصّص لماء » الذي جلّد في الشتاء » وقد لت مختلف الستربات 
التي انتهى الما الاء واضحة” الما » فترة" طوبة > بدواثر من اليد . 
لقد فقدت حاءها » EU‏ في اللزين . وتلك هي 
الأمارة الاخيرة . آمست تفادر مأواها بقلنوة قذرة . ول تعد تفسل 
ملاسما ما یب من قله الوقت وإما سيب من اللاميالاة . وکانت 
كاهما جرأت اعقاب جوارپا فض هذه الاعقاب وتيا في الذاء . 
کان يتحلى ذلك ببعض ااتعصات العمودية : لقد رقعت 0 


التپري» مخرق من الام كانت تتمزال عند أضأل حركة . وعتفها دائنوها 
دم بتر کوها ترتاح ظة" واحدة . كانت تلتقيهم في الشارع » وکانت 
تلتقهم كرةة اخرى على سلما . لقد اتفقت لا" بكاملها وهي تبي 
وتفکر . كانت عبناها شُديدتي الالناع ؛ وكانت نجس بألم موصول في 
كتفها » قرب أعلى عظم الکتف الأسر . كانت تعل كثيرآ . وكانت 
تکره الاپ مادلين كرهاً عقاً . ولم تنش“ قط" . لقد خاطت سبع 
عشرة ساعة يرما » ولکن" احد متاولي المجون - وكان يشقل الجناء 
يشن مخس - كسر السعر فيأة” » ما اسقط أجرة المامل ابر" 
الى قسعة و سو » في اليوم . سبع عشرة ساعة من العمل > وتدعة 
در في الیرم ! وغدا دائئوها اند" قوة ما كثرا في ایا وقت 
مفی . وکان تاجر الامتمة المتعبة الذي استرد" کل أثاثه تقريبا لا 
يفتأ يقول لحا : « متى ستدفعين الي“ » ایتها الل ! » 

با الي ! اي شيء کلوا بريدوت منیا أن تفعله ٩‏ لقد استشعرت 
انما مطارتدة ؛ وبدأ شيء من الوحش الضاري ينمو في ذات نفها . 
وحوالى ذلك الوقت كتب تبلاردييه رسالة الا قال فما إنه قد انتظر 
- في سماحة وكرم نفس - اكثر با ينيفي » وات علا ان ترسل الله 
مئة فرنك في الال » وإلا فأنه سوف بطرد كوزيت الصغيرة » التي 
نقيت هن هرضها الول » ويقذف با الى البرد » الى قارعة الطريق 4 
وعندئذ تصبح ما تتطيع أن تصبحه » وعندئذ هوت اذا شاءت . 
دفکرت فانتین : و مثة فرنك » ولكن ابن الان الذي ستطيع 
الانسان ان يكسب فيه مثة و سو » في البرم ۶ » 

ثم قالت : 

- وین . موف أبيع ها بقي لي . » 

وأمست امخلوقة اليائة بتتاً من ينات المرى . 
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السیح هو خلصنا 


ما هي قصة فانتن هذه ٩‏ نها قمة الجتمع بثتري أمة" رفقة . 

من 1 من الثقاء . 

من الوع » من الود » من الوحدء » من التخلتي » من اطرمان . 
صفقة موجعة . تفن" شيرية مقايل كسرة من ايز . الشتاء تعرضش » 
واجتمع بقل . 

إن شريعة وع الع القدسة التبيمن على حضارتنا » ولکنبا نا 
تقد" الها بعد . يقولوث إن" الرقة قد زال من الفارة الاوروية . 
هذا خطأ . إنه لا بزال فاا » ولككن الرأة وحدها ترذح اليوم تحت 
قله . وهو يدعى الفاء , 

اجل » إن ثقله ماقی" الوم على المرآة > بعني على الاطافة » على 
العف ؛ على الخال > على الامومة . ولس هذا خزياً من خازي 
الرجل الثائرية . 

وفي المرحلة التي انتبینا الما من هذه الأساة القاجعة > لم يكن قد 
بقي لفانتن شي“ ما كان لها من قبل . كانت قد امست رخاماً بعد 
أن أصبحت وحلا . ذأها امريء مسا بشعر بتشعريرة . نها تفي فى 
تلا ۶ إنها تتحملك > وإنها تتحاهلك . انها تحمل وجباً الا مريلا 
بالعار . لقد قالت لها الباة وقال الا النظام الاجناعي آعر حکلة من 
كاءاتها . لقد آمایها كل ما یکن ان يصبيها . لقد قاست كل شيء » 
وصبدت على كل شيء » وجرت كل شيء » وكابدت كل شيء » 
وفقدت کل شيء » وبكت على كل شيء . نبا مذعنة للا ”مدر لحا > 
وان اذعانها ليثبه اللامبالاة > مثا يشبه اموت الرقاد . نها لا نتنب 


بعد شا » ولا شى بعد شتا . فلبقط علها السحاب كله » و للشیر‌ها 
الاوقيانوس كله ! ما الذي يضرتها ? لقد أشريت الامقنجة حى الاشاع . 
قد اعتقدت بذاك على الاقل » ولکن من الخطأ ان نتخل ان في 
استطاعة الرء أن لستنقد دار » واث يبلغ ذعر اي" لي ء 0 
واأسناه ! ما هی هذه الاقدار كما المسوكة هکذا كمفا اتفق ? 
الى اين تفي + لم كانت كذلك 9 
ان الذي يعرف ذلك بری الظلام كله . 


انه واخد" أحد . ان اميه الله . 


۱۲ 
بطالة مسيو باماتابوا 


بوحد 1 جيع المدث الصثيرة » ولقد کان بوخد ۳ مونتروي سور 
مير على اطصرص » طقة من الشان الذن بقضبون الفا وخمسيئة ليرة 
من الدخل » في الريف » ثل الانطباعة التي بزدرد با زملاژم آلفي 
فرنك منوباً » في باريس . إنهم کنات من النوع الايد العظم . ۱ 
خصیان » طنیلیات » لا ثي٠‏ . انهم من اولئك الناس الذين علکوت 
قليلا من الارض > وقلا من اللاهة » ولبلا من الظرف » والنن 
یکونون اجلافاً في صالون ‏ عسبون انفسهم أشرافاً في حانة » والذن 
يتحدئون عن و« حتولي » وغاباقي » وفلاحي ٠»‏ والذن يصفرون لمثلات 
المسرح ازدراء لي د ینوا أنهم اصحاب دوق رفيع » والذين يتخامون 
مع ضاط الامة لي بظپر وا انهم رجال حرب »> والذين تصدون » 
ویدخنون » ويتثاءبون » ومحتون ار » ويستنشةون السعوط » ولمون 
البلبارد » وعدقون الى السافرن وم بفزلوت. من العرية السومية » 
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ويعيشوت في القهی » ويتعشون في افندق » والذن عندم کلب با کل 
المظام تحت الطاولة » وخليلة تضع الاطباق فوقها » والذین بتشیئوت 
بالفلس » ویفالون في اتباع الازياء » و'يعحبوث بالتراجیدیا » وزددوت 
النساء » یاون احذيتهم العتيقة » وبقلدورت لندت من خلال باريس > 
وبادس من خلال « بوت ۲- موسون » » والذن بزدادون حاقة كلما 
تقدمت بهم السن" » والذين لا بشتغلون ولا سلون عاطأ » ولا يؤذوت 
کنر . 

ولو قد اقام مسیو فیلکس توارمییس في مقط رأسه ول يل" بادیی 
قط » اذن لكان واحدا من هؤلاء . 

ولو کانوا اكثر غ“ لقنا : انهم مخنثون . ولو کلنوا احكثر فقراً 
لقنا : انهم متشردوت . والواقع آم متبطلون لبس غير » وبين هؤلاء 
المابطلين نفر” 'مضجرون » وثفر ضجروت » وپنیم قوم حاارت > 
للم سب وتان 

دفي تلك الايام كان الحنث يتألف من طوق فص ضخم » وربطة 
عنق ضخمة » وساعة مثقة باللاسل » ولات 'صدرات تلبی احداها 
فوق الاخرى » وتكون ذات الوان عتلفة » فالجراء والزرقاء منها في 
الداخل »> وسترة زیتونبة اللون قصیرة ذات ديل كذنب سح » 
رصفن من الازرار الففة » اللزوز بعضیا الى بعض »© والمرتفعة حى 
الکتف »> ويتطلون زيتوني ازهى لوناً » مزدان من جمتسه بعدد من 
الافلاع غير حدود » واکنه ور بدا » راوح من واحد الى احد 
عشر وهو حد لا بتجاوز البتة . اضف الى ذلك حذاء طویل الساق 
على عقيه نعلان حدیدیتان صفیرتان » وفمة" عالة الذروة ضتقه الافة » 
وشعر] ممثفاً لاملا حصلا وخيزرانة ضخبة » وحدیناً متبقاً شکات 
< + الوتر من الاعداد : الفرد » كالواحد راللائة والمة وضده الثم کلاتین 
رالاربة ال . 
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« ونسه و الناسة . ولا نفل فوق ذلك كله » عن الهازن والشارین . 
فضي تلك الايام کات الثاربان سارة المدنين » وكات الهازات شارة 
الثاة . 

وكان الحنث الريفي يصطئع مپازن اكثر طولاً » وشاربين اد" 
ضراوة . 

كان عبد النزاع بين جهوريات اميرك المنويبة وملك اسبانية » عهد 
صراع بولقار ب ضد" مرریللو . كانت القبعات ذات الوافي الضغقة 
ملكة » وكانت تدعى « موربللو » > على حن کان الاحرار يعشير ون 
قبعات دات حواف عريضة يدعوا « بولفار  »‏ 

وبعد كانية ار او عشرة اهر انقضت على الاحداث التي رویناها 
في الصنحات الابقة » وفي الايام الاولى من کنون الثاني سنة ۲۳رو» 
وذات له تسافط فيها الثلج » كات احد هؤلاء اشن » احد هؤلاء 
العاطلين عن العمل » وهو رحل « ذو رأي صائب » اذ كات یعتمر فیعة 
من قبعات « مرريللو » ويتافع في دفء بالغ بواحد من تلك العاطف 
الفخمة الي تكبل زي العصر في فصل البرد - كان هذا الرجل ينع التق 
بالتحرش بذلرقة كانت تروح وتجيء » امام نافذة مقبی الضباط » مرقدية 
توا ارفص يتكشف عن عنقها و كتفيما وقد زينت رأسها بالرياحين . 
كان المحنث بدخن » فقد كانت تلك هي الوضة من غير ريب . 

كان كا مرت أمامه تلك المرأة قذفها » مم بحة دخان من سبجاره » 
ملاحظة ظنها ظريفة مرحة : « ما أشعك ! » - ر اتحاولن ات 
تختبي۰ 7  »‏ و لقد فقدت استانك ! » الخ , الخ . وکان هذا السد 
بدعی مو باماتبوا . ولم تجه المرأة - وکانت سحا حزيناً متبرجاً 
يشي على التلج جيئة وذهوباً - بل ل نلتفت اليه © ولکنها واصلت 

+ قاند ورجل دولة شير حرر تتزويلا من الحكم الاسباي واس ورس 
کولومیبا وبولبغا , ويعرف بواشنطون امير كة الجنوية . 
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سيرها في صمت وفي نظامة كالة كانت تعرضپا لسفریته کل خس دقائق 
مثل الندي ادان الذي يرجع في فترات معيتة تحت اهامر ٭ واتارت 
هذه اللامالاة » من غير سك » حنق التطل » فا كان منه الا أن افاد 
من احدى العظات الى امتدارت فما » ی خلفها في خطی" مختلسة > 
وانحى خائقاً ضحکته » وتتاول حننة للج من جانب الطريق » وسارع 
الى اقحامبا في ظبرها بين كتفيها العاريتين . وصرخت الفتاة في حنق » 
واستدارت “ووت ملل اللسرة » وانقضت على الرحل » منشة اظافرها 
في وجبه » مصطنعة افظع الالفاظ الي يكن ات تتساقط من اوغاد 
مر كز من مراکز الرس . وکانت هذء الاهانات الماقيّأة في صوت 
جمكته ار آیم" » تتطلق من ۶ بشع تعوزه الستان الامامیتان .كانت 
هي نانتين . 

واتدقع الضباط من المقبى » على جلية الحادث 4 راحتشد عابرو 
السسل . وتشكلث دائرة ضغهة » ضاحکهة »> ساخرة » مصفقة » حول 
مر کر اعذت هذا المؤاف من خرن من العسير ان يعرف انها رجل 
وامرأة . نأما الرچل فکان پدافع عن نفسه وقد انطرحت قبعته على 
الارض » واها المرأة فكانت ترف » وتضرب » حاسرة" » صاتحة » من 
غير اسنان » ومن غير سْعر » زرقاء خارباً وبا الى اراد من مدة 
الغضب » میفة " مروعة . 

وفجأة اندفع رجل طریل من بين الحثد » وامسك بالراة 
من النصف الاعلى من فستانا الملوآث بالطين ونال لها : 

o! اتبعيني‎ ۱, 

ورفعت المرأة رأسپا ود هرا الضاري في الال . كانت عناها 
زحاعتن" بموزها الاعات » وكات لرا الازرق الغارب الى السواد قد 
امسى ماعنا . وارتجنت ارتحافة الذعر . لقد عرفت جافير . 
اع جع عمرة » وهي شيء اشبه بالوط » يقرب به ویتکا عليه . 


لس 


واغتنم اخنت الفرصة دانسل" هاوباً . 


۱۳ 
حلء لبعض مشکلات الشرطة البلدية 


رصد" جافير المتجمهرين » وحطم الطوق الذي كانوا قد ضربوه حول الرأة 
والرجل » وانطلق غو مکتب الششرطة القائم عند اقصی الساحة » جاو] الخلوقة 
البائة خلفه . وم تبد اي مقارمة » تابعة اياه على نحو آليا" . بل انما لم تنطق 
بکلة وی اثرها مضى حمبور النظاوة » رهر في ذررة الابتباج » برسل 
النتكات المستقبحة . كان البؤس الذي ما بعده بؤس » مناستءة عدم 
لبذاء: والفمش . 

حى اذا انتهرا الى مكتب الشرطة » وكات قاعة خقمضة يدفئبا 
موقد ریصوها حارس رنفتح لها على الشاوع باب مز جح در فضیات 
مشككة » فتح جافير الاب » ودخل مع فانتين » ثم أغلى الاب » عا 
بذلك آمال اند الفضولي” الذي رقف افراده على رورس اصابعهم 
واتلمرا أعناتهم امام نافذة مر كز اطرس القذر: » تاثقين الى ان ينظروا . 
إن الفذرل غرب” من الشراهة . والظر هر التهام . 

رحين دخلا المكتب كرات فانتن فى احدى الزوابا خرساء جامدة > 
مثل کلب مذعور . 

دوضع رقب ار كز عة مضاءة على الطارلة . وجلس جافير > 
راخرج من چیه ررقة تحمل طابعاً » رأنكأ يكتب . 

إن هؤلاء النساء ليوضعن رفقا لقوانينا » تحت تصراف الشرطة 
المطلئق . انهم يفعلوت بين ما بشاءون » ويعاقبونهن کا بحاو لحم > 
ديصادرون من تلقاء انفسهم هذبن الشيئين الحزنين اللذين يسمّينها صناعتین 
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وحريتبن . کانه افير عدم الاحاس ؛ وکان وحبه الصارم لا ۳ 
عن عاطفة ما . كان » على اية حال » مستفرقاً في تفکیر جدي مميق . 
كانت احدى تلك اللحظات الى باریس فما » على نحو غير دود ٤‏ 
رلکن" بكامل التردد والتدقيق المديرين بالضمير الصارم » ملطته الرهيبة 
المطلقة . وقي تلك اللحظة استشعر اب کر مي" راجل الان 
التخفض متصة" قضاء . كات جا . كات مام وبدين . لقد حند کل 
ما قدر علية من فكرات حول الشي * العظم الذي كات يقوم به 5 
و كنا تعسّق درس 7 سلوك هذه الفتاة تعاظت ورته . کان اطا انه 
فد بصر بحرعة تقترف . لقد رأى » هناك في الثارع » الى الع 
متمثلا في مالك ناخب » يان وپاحم من قبل مخلوقة منبوذة . 
لقد نمدات مومس على ما وير بابر رای ذلك 

وحين انتهی » وقتع الورقة » وطواها » ثم سامها الى رقیب 
!لمر كر قائلا : 

- و خذ ثلاث رجال » واسق" هذه الفتاة الى السحن . » 

ثم التفت الى فانتن وقال : 

و سوف تمكثين هناك ستة اسر . » 

وارتعدت المرأة الائسة . 

وصاحت : 

-- واستة اشبر ! ستة اشر في السحن ! سنة اشر لي اكت 
سبعة « سو » في البوم ! ولکن ما الذي سبحل بكوزيت ! ابني ! 
ايني ! ولكنى لا ازال مديئة باكثر من مئة فرنك لنناردیبه وزوجته » 
يا سدي الفنش » هل تعرف ذلك 9 + 

وجرت نفها على ارض القاعة الملواثة بأك_ذية جع مژلاء الرجال 
الوحلة » من غير أن تنمض » شايكة يديا » منطلقة في سرعة على 


-.۳۲۲- 


ر كيتيا . 
وقالت : 
- و مسيو جافير » اسألك الرحة . اؤ كد لك افي لم اکن معتدية . 
لي الا ا ل الو لي 
. لفد وضع ذلك الد » الزي لا اعرفه » الثلج في ظبري . 
7 يضعوا الثلج في ظبورنا من غر مکذا في مدرء 
من غير ان نوذي أحد] ۶ لقد هاجني ذلك . آنا ريضة بعض الشيء » 
ييا ترى ! رای هذا » فقد كان قبل ذلك يرجه الى » طوال فترة غير 
قميرة » اشاه مثل هذه : و أنت بشعة 1ع و انت بلا اسناث ! » 
انا اعرف جند] ان نقدت اسناني . انا لم اعل سا . لفد قلت في 
نفسي : « إنه سد يعيث ویلپو » . كنت عحتشية معه . انا ۱۶۵ كله 
قط . رفي هذه الحظة بالذات وضع لي الثلج . ميو جافير »ياسيدي 
الفتش الطيب ! الم يكن هناك سُخص رأى الادث ليقول لك ان هذا 
صصح ؟ لعي أخطأت باستلاي للغضب . انت ندري ان الانان لا 
يستطبع » في اللحظة الاولى » ان يسيطر على نقه . إنه یکون مریع 
الاهتباج . فا بالك اذا “وضع ثيء بارد الى هذا المد في ظبرك حين لا 
تكرت متوتماً ذلك التة ! لقد اخطأت في إتلافي قبعة ذلك السد . 
اذا ذعب ۶ سوف آلاس عفره . اوه با امي » لق بضین ان 
ألتمس عفوه . إرحني هذه المرة » يا مسيو جافير . على رملك » انت 
لا تعرف هذا : هم فى السمن لا یکسیرن غير سبعة و سو » . هذه 
ليت خطئة اطکومة » ولكنهم يككسيوت سبعة « سو ه 4 وتصوار 
ان على مئة فرنك ينبغي أن ادفمپا وإلا قذفوا ايى الصفيرة الى 
الشارع بآ الي ! انا لا استطيع ان أبقيها معي . إرث ما 
A Rs‏ 
العذرا» الطاهرة الطببة ! ما الذي سوف يحل" بلك الطفة ااسکنتة 
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الجائعة ! اقرل لك ان تناردیبه وزوجته صاحبا فندق . إنها جلقان » 
لا بلكان شيثاً من الروية والتفکیر . بنيفي ان وسل الها مال“ . لا 
تلتي في الجن ! آرایت »© انا صغيرة سوف يقذفون ا الى عرض 
-- لتعمل ما تستطيع ان تعمله » فى امد ایام الشتاء پرداً ٠‏ شغي 

انع تشفق على هذه الحاوةة المغيرة » با سيدي الطیب حافیر . لو کانت 
سا لاستطاعت ان تکسب رزهها » ولکنها لا تستطع في 5 شده 
السن" . أنا لست" امرأة سافطة بالفطرة . ولس الكل واشراهة ها 
الززان فاداني الى هذا . لقد شربت الجر . ولکن ذلك كان بدافع من 
الوس ٠.‏ أنا لا أحبها > ولکنها تسللي عن اهوم . وحن كنت اكثر 
سعادة كانت نظرة واحدة يلقما المرء على خزائي كافبة نی يتأ كد أني 
۸ اکن فتاة عة لازية » لا تعرف النظام . كانت عدي ملابی 
داخلة » كثير من اللابس الداخلة . إرحني » با مسو جافير ! » 

أقد تحداثت هکدا ۶ ع بالاعاء » مرتعدة" بالزفرات > مكفوفة 
بالدموع » عارية الرقية » ملوية الذراعن بالألم » مرسلة سمال جافاً 
قميرآ » متلجلجة في وهن بال يصوت الشرجة . ان الالم العظیم لماع 
لبي وفظيع نقل البؤساء من صورة الى صورة . ففي هذه اللحظة 
بالات عاود فانتن حاها المتقود . لقد كفت عن الكلام في بعض 
اترات وقَبّلت » في رفق » ادنى معطف اشرطي . اقد كانت شليقة 
بان لين قلباً من صوان . ولکن المرء لا يتطيع ان لت قلا 
ف للقي 

وفال جافير : 

- + والآن» لقد استممت لك . ألم تنتبي بعد ? إنطلقي في الال ! 
امامك ستة اسْهر تفضينها في الجن . إن الأب الازلي نفه لا يستطيع 
ان يعمل سنا من اجلك . » 

حق اذا ممعت" هذه الکایات اة و ان الاب الازلي تفه لا 


نه 


يستطبع ان يعمل شيئاً من اجلك » ادر کت ان اليم عليها قد صدر. 
وخارت قواها وهي تتمتر : 

- و الرجة ام ٠‏ 
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وأمسك با اند من ذراعیا . 

وقيل ذلك ببضع دفانی كان رجل قد دخل من غير ان بلحظه 
أحد . كان قد اغلق الیاب ووقف مولا ااه ظهره » وكات قد سم 
توسلات فانتين الائة . 

وحن وضع الخد ایدم على الحلوقة المكينة التي أيت ان تلض » 
تقدم خطوة الى الأمام » خارجاً من الظلمة » وقال : 

- و دفقة واحدة » من فن u!‏ 

ودئع جافير عشه » فشين في ذلك الرجل مسبو مادلی . فا كان مله 
إلا ان تزع فته » وانى 5 ضرب من الارتباك الب 2 

و عفرك > لا دي العمدة .... » 

وكان هاتين الكامتين د سيدي العيدة » اثر عجيب في تفس فاتتين . 
فوثبت على قدميها في الال » وكأا شح ينبثق من باطن الارض > 
ورت اند پذراعیها الى الوراء » واندفمت اندفاعاً مباشر] الى مسبو 
مادلين قبل ان يتطيهوا وثنها »> وحدفت اله على و موصول » 
بنظرة ضار ية »> وصاحن : 

واه » فأنت ادن السيد الممدة ۱ » 

5 ما انفحرت بالذحك » وبصقت في وجبه . 

ومسم مسو ماداين وجيه » وفال : 

- ايها الفتش جافير » آطلق" سراح هذه المرأة . » 

واستشعر جافير و كأنه على وك ان ينقد صوايه . لقد اعابته » 


في تلك الاحظة > ضربة” فوق ضربة » وأحس" فى الرفت نفه تقریباً 


#6 


بأعنف الانفعالات التي در له ان بعرفها طرال حاته . لقد كان مشبد 
بنت من بنات الهوى تبصق في وجه حمدة ميا شيعا خاوجاً على 
الذوق الى حد كان غلیقاً بان له يحب - في اوهامه الاکستر 
انطلاقاً - ان من ارق لقدسیات الاعتقاد بأنه مکن . دمن ناحة 
ثانية » فقد عقد" في اماق خميره » وعلى حو مبپم » مقارنة بشعة بين 
ما کانته هذه المرأة وما يمكن ان يكونه هذا الميدة . وعندئذ لح في 
ذعر شْيثاً طا الى حد" لا بوصف فى هذه الاهانة المدهثة . ولكن 
ما ان رأى الى هذا الميدة »> الى هذا الما » يسح وجه في عدوء 
ويقول : « أطلق سراح هذه الموأة. ‏ حى استید" به الذهول والانشداء ؛ 
وخانه اتفکیر والنطق حمعاً . كان قد تجاوز مموع" الدهش المىكن . 
وظل” تهنا با اهنت 

ول تكن الضربة الي انزلتها كات العمدة بفاتين اقل غراية . لقد 
رفعت ذراعها العارية وتشبثت باولب الموقد وكأنها تترنتم . وف الوقت 
تفه اجالت طرفها في ما <وها ویدأت تکل بعوت خفض » وکا 
تخاطب نفها : 

- و إطلاق سراحي ! سرف يسمدون لي ان اذهب ! انا لن 
أساق الى السجن لأقضى ستة اهر فه ! من الذي قال هذا لبس من 
المككن ان يكون احد قد قال ذلك ! لقد اسأت الفيم . إنه لا يمكن 
ان یکون هذا العمدة الشبه بالفول ! اكنت انت » يا سيدي الطيب 
جافير » الذي اخبرتيم ان يطلقفرا سراحي ؟ أوه » انظر ! موف 
اخيرك » وسرف تعد الي حربی . ات هذا العندة الفول » ان هذا 
العمدة الجرو العجوز هو السب في کل ثي» . تصوار » با مسو جافير > 
انه طردني » ببب حزمة من الشحاذات اللواني يروين القصص في الصنم ! 
آلم يكن مروعاً اه تفصل فتاة مسكينة تؤدي علها في اغلاص ! ومنذ 
ذلك الين لم بعد في امكاني ان اکسب مقدار كافياً من الال » وجاء 


اس 


الثقاء كاه . قبل كل ثيء » ان هناك تفيرا يحب علي يا رجال 
الشرطة ان *تحدثوه ‏ وهو ان تحولو! يعن هتاولي السحون ورين انزال 
الط بالفقراء م “شوك اشرح لك ذلك > عع ات تکسب ان 
عشر و سو » من صنع القمصان » فاذا پذلك الرق يبط الى تسعة 
و سو » » وهو مبلغ لا يمك الرمق . ثم يتمين علينا ان نفمل ما 
نستطيع أن نفع . أما أنا فكانت عندي صغيرتي كوزيت » و کنت 
عبرة على ان أصبح بنت هوى . انت تدرك الآن ان هذا العيدة 
الشحاذ قد فعل ذلك كله . وبعد ذلك داست" على قبعة هذا اليد امام 
مقبى الضاط . ولکنه كان قد اتلف فستافي كله بالئلج . انا فحن 
الناء > ليس عندنا غير فتان حريري واحد للسبرة . أنظر . انا لم 
اقےد 5 بوم من الايام ان أسي * الى احد تصد] . صدقي »> يا مسيو 
جافير . وانا ارى في كل مكان ناء اکثر خبناً مني الى حد بعيد ومع 
ذلك فبن اسعد متي الى حد بعد . اوه » يا ميو جافير © إنك 
انت الذي فلت هم ان بطلقوا سراحي » البس ‏ ك ذلك ۶ إذهي” 
واستطلع . تحدّث الى صاحب الفرقة التي آسکنها . أنا ادقع أقاطي » 
واسوف بقولوت لك انني أمينة . اوه » يا عزيزي » انا التمس عفوك . 
لقد لمت” » من غير ان ادري » لواب الوقد » وهذا ما حمل الدخان 
يتبعث . و 

واصفی مسو مادلين في انتاه مق . وفيا هي تتعدث » کان قد 
بحت في صدرته واخرج عفظته وفتحها . كانت فارغة . وكات قد آعادها 
الى حيبه . وقال لفاتتين : 

- وها البلغ الذي قلت انك مدینة به ؟ » 

والتفتت فانتين نحوه » وكانت لا تنظر من قبل إلا إلى حافير » 
وقالت : 

- + وهل نت آوجه الحديث اليك ؟ 2 


الس 


ثم خاطت الند فاللة : 

د قولوا » انم أيضاً > أرأبم كيف بصقت في وجه 9 آوه » 
أا العمدة الوغد الععوز » أنت تأني الى هنا لووعی » ولکی لت 
خائقة منك . أنا خائفة من مسو جافير . أنا خائفة > من سيدي الطيب 
مسيو چاقیر ! » 

حتى اذا قالت ذلك التفتت كرة اخرى الى المفنش : 

ووالان » با سدي المفش » يحب ان تکون عالدلاً . أا 
أعرف انك عادل » يا سيدي المفتش . والوافع ان المألة بسطة جد] : 
دجل يلهو برضع قلبل من الثلج في ظهر امرأة ؛ ذلك ما جعلیم - او لئك 
الضاط - يضحكرن » فالانسان ينغي ان بتلهى بشي۰» وحن الكائنات 
الثقية لم تخاق إلا لأمتاع الناس ! ثم تأتي أنت » اجل انت © فتضطر 
الى حفظ الاظام » فتعتقل المرأة الي آذنت » ولكنك ما تعاد تفكر 
في الامر - وانت الرجل الطيب .- حتى تأمرهم باطلاق سراحي > وما 
ذلك إلا من أجل بني الصغيرة ء لأن ستة ابر في السحن سوف تحول 
بسنى وبين إعالة طفلق . على شرط ان لا تعودي الى مثلها مرة آخری ¢ 
أبتها الوغدة ! أوه » انا ان اعود الى مثلها مرة ثانية > با مسبو جافير ! في 
استطاعتهم ان يفعلوا ما يشاؤون الآن » فلن أحرتك سا کناً على الاطلاق . 
اليوم فقط - ليا ترى - صرشت؛ لأن ذلك آذاني . انا ل اتوقع البتة 
ان يضع ذلك السيد الثلج في ظبري ١‏ ونوی هذا » فقد سق ان قلت 
إني مريضة بعض الشيء . ا اسعل . إن في صدري سينا مثل الكرة 
بحرقنى » ولقد قال لي الطبیب : « إعتتى يفيك . » والان » حى . 
اعطني يدك . لا تف . ما هي ذي . ۰ ١‏ 

و کشت عن البكاء » وغدا صورتا ملاطفاً . لقد وضعت يد حافو 
الضخة الغلظة على صدرها الابيض الرقيق » ونظرت الله وهي تبتسم . 

وفعاة سارعت الى تسوية ما اضطرب من ملابسها » وملست ثنيات 


يل لإ 


ل ا ی نفسما على الارض حتى بلغ 
ركبتيها تقريبا . ومشت تحو الباب » وخاطيت اند في صوت خافت »> 
عازء 0 

- د ایا الفلمان » إن السيد الفتش قال يجب ان تطلقوا مراحي . 
أنا ذاهة . » ١‏ 

ووضعت بدها على مزلاج . شطوة واحدة وتصبح في الشارع . 

وكان حافير قد ظل تلك اللحظة » جامد » مسرا 
عنه على الارض » بادا وسط ذلك المشبد و كأنه تال ينتظر أن يوضع 
في مكان ما . 

وأيقظه صوت الزلاج . فرفع رأسه وعلی وجه انطاعة السلطة 
المطلقة » وهي انطاعة تکرن اكثر تروبعاً حن "ند الى کاثات من 
الدرجة الدنيا . إا وحشية عند الظاء البوية » شرسة عند العقاسة + 
من الناس . 

وصاح : 
وآیا الرقب » الا ترى هذه التشردة عفي لبلها ۶ من 
لك ان تدعا تذهب < » 1 

فقال مادلی : 

واا 

وکانت فانتين قد ارتحقت لدن میاعها كامات جافير وأفلتت مزلاج 
الباب کا "یقلت الص القبرض عليه ما كان قد سرفه . حتى اذا تک 
مادلن استدارت . ومذ تلك اللحظة » ومن غير ان تلاس بکلة > 
ومن غير ان تحرو حى على التنقس في حرية » نتلت طرفبا من مادلين 
الى جافير ومن جاقير الى مادلين مصنية الى من يتفق ان يكون هو 
المتحدث منپا ‏ 


» العامة : من لا خير تيم . 


۳۲۹ البؤساء (۳۳) 


كان واضحاً ان جافير قد استثير غضيه کا بقولون والا لا لجاز 
لنفه ان مخاطب الرقب كا قد فعل بعد ان دعا العبدة” الى اطلاق 
سراح فانتين . أنسي ان العيدة هناك + أقرر آغر الامر ينه وبين 
نفسه ان من الستحل على و سلطة » ما ان تصدر ارآ كبذاء وان 
العندة من غير سك قد قال شا وهو بدني نقیضه + أم انه قال في 
ذات نفه » نظر] لاعال الفاحشة الى شمدها منذ ساعتين » إن من 
الفروري" ان يلجأ الى الاجراءات القدوی » وان من واجب الصفير 
ان يكثير نفه » ومن واچب جاسوس الشرطة ان تحوال نضه الى 
حا » ومن واجپ حب البو لس ان يصح قاضياً » وان التظام » والقائون » 
والاخلاق » والمكومة » والمجتمع كله كانت تتمئل - في هذه المالة 
الاستثنائية المرواعة ‏ في سخصه هو > جافير 9 

وأياً ما كان ؛ فحين قال مسبو مادلن تلك ال « أنا » التي سعمناها 
منذ لحظة استدار مفتش الشرطة » جافير » نحو العبدة » ش‌احب 
الوجه » بارد] » ازرق الثفتين » بلس النظرة » مضطرب الجسم كله 
بارتجافة غير ملحوظة » وقال له - وذلك ما | یسمم به من قبل - 
مطرق العين » ولكن في صوت شنت : 

و سيدي العبدة » هذا لا مكن أن عمل . ©» 

فقال مسر مادلن : 

- ولاذا و ع 

- و هذه المرأة الشريرة قد اهانت احد المواطنين . » 

فأجابه مسبو ماد لن ف لبوق مصاطة هادئة : 

- و ایا المقنتش جافير » اسمع . انت رجل نزيه > ولس عندي 
ما حول دون شرح وجهة نظري لك . تلك هي الققة : كنت 
مار بالساحة العامة حن اعتقات” هذه المرأة . كات لا بزال هناك حشد 
من الناس . فعرفت" ظروف الطادث . لقد عفت" كل ثيء . إن 


fo 


الراطن هو الذي آذنب » وهو الذي كات پنيفي - لو كان ثة شرطة 
عالحة - ان بل + »> ۱ 

قتابع حافير : 

س و ان هذه الساقطة قد أهانت السيد العمدة > منذ للظة . » 

فقال مسر مادلن : 

- و هذه مألة تتصل لي شخصياً . إن الاهانة الموجبة الي مرهونة 
كي أناء في ما أظن . فى استطاعتى ان افعل بكأنا ما اشلى. » 

اتيت اليد المیدة عفو] . إن الاهانة ليست مرهونة يحكيه > 
ولكتها مرهونة مك المدالة . + 

فقال مسبو مادلن : 

- و اما المفنش حافير . العدالة العليا هي الضمير . لقد حعت" غذه 
المرأة . أنا اعرف ما الذي آصنعه . » 

.- و وانا » با سدي العمدة » أعرف ما الذي اراء . » 

- و اذن » فاكتف بالطاعة . » 

ل . إن واجي يفضي بأن تجن هذه الرأه 
ستة اسپر 

E‏ سوط و 

- و إسمع هذا چیدآ . اما لن تقضي هناك يرما واحدا . » 

ول نکد مو مادلن ينطق ذه الکلمات اطامعة حتى جر جافير 
على ان محدای اللظر الى العيدة » وان بقرل 4 ولکن في نبرة ما تزال 
ترش بالاحترام العميق 

- و انا اسف جد أن اعارض السید الميدة . انا افمل ذلك لاول 
مرج في صاقي » ولکنه سوف يتفضل ومحيز لي ان الاحظ افي اتصرف 
ضمن نطاق سلطتي . ولسوف اتحدث عن مسألة المراطن » ما دام الد 
العمدة راغياً في ذلك . لقد كنت” هناك . إن هذه الفتاة هي التي انقضّت 


۳۱ - 


على مسیو بارماتابوا » الذي هو تاغب" » ومالك” لذلك اليت اليل 
ذي اشرفة » القائم عنذ زاوية الساحة » والولف من ثلائة ادوار » 
والشبّد كله من حجر منحوت . والواقم ان في هذا العالم اشاء ينغي 
ان تؤخذ بعين الاعتبار . وعلى ابة حال » با سيدي العمدة > فیذه 
المألة من خصائص شرطة الثارع . اپا تتصل بي » واني أحنحز هذه 
المرأة . » 

وهنا صالب هسر مادلن ذراعيه وفال في دوت قاس لم يسمعه قط" 

في الدینة من فل : 

- د إن المسألة الني تتعدث عنها من خصائص الشرطة البلدية - 
الذي أقضي فيها وذقاً لأحكام الماده التاسعة » واطادية عشرة» 
عشرة » والادسة والستن من قانون العقويات . انا آمر باطلاق سراح 
هذه امرأة . » 

واراد جافیر ان قوم بحارلة اغيرة . 

- «ولکن » يا سدي العمدة ... » 

3 اني اذ كرك المادة الحادية والغانن من 0 ۳ انون الاول 
4 في ما يتصل بااسحن غير غير المشروع . 

- وسيدي العمدة » ایح لي . ۰ 

حو لأ ل ليه ا 

م ومع ذلك ... » 

فقال مسر مادلين : 

دهم اخرج من هنا ! » 

دتلقى جافیر الضربة » وهو واقف على قدميه بواجهها پصدره كله » 
مثل جندي روسي . لقد ای حى الأرض » امام العمدة وشرج . 

ووقفت فانتن الى جانب الباب » ونظرت اله في ذهول يشا هو 
ااا ١‏ 


مضا 


ولكنها كانت هي ایضاً فريسة اضطراب عجیب . لند رأت الى 
قوتین متعارضتين تتنازعائها بطريقة ما . رأت رجلن يصطرعات امام 
عنما » رجلين ملكان في ابده) حريتها » وحياتها » ونفسها » واپنتها . 
فأما احدها فکان بشد" بها نحو الظلام » واما الآخر فکات 
يقردها نحو النور . وفي هذا الصراع النظرر الله من خلال تضغهات 
الذعر » تراءى ها هذان الرجلان مثل علافين . كان احدها بت 
وكأنه شطانها » وكان الآخر بتكل و كأنه ملاکبا الكريم . لقد قهر 
اللاك الشيطانة » ولقد كان فى مجرد التفكير بذلك ما حملپا ترتعد 
من نة رأسها الى اخمص قدمیپا . وكات هذا اللاك » هذا الخلتص »> 
هر على وجه الضبط ذلك الرجل الذي ابغضته »2 ذلك العيدة الذي 
اعبرته منذ عبد طويل صانم بلاباها كاها » مادلين عذا ! وفي تلك اللحظة 
عنها التي آهانته فا على نو شع » معد الى انقاذها ! هل كانت 
مخدوعة اذن ؟ هل يتعين عليها ان تير قليها كله اذن ۲ لم تحكن 
تدري . لقد ارتعدت ارصافا ؛ لقد اصغت في انفعال » واحالت طرفها 
حوفا في هلع . ومع كل كلة نطق با ميو مادلین احّت بظلات 
يضما المرواعة تذوب في إهابها وتجري منفصلة عنها » على حين “ولد 
فى فؤادها دفء بعحز الان عن وصفه » دف: الببحة » دف؛ ألثقة » 
دی الب . 

حتى اذا خر جافير النفت مو مادلين اليما » وقال ها في تؤدة 
وفي عسر مثل رجل یناضل حتى لا تسيل عبراته : 

١ -‏ لقد ممعت كلامك . لم اکن اعرف سا ما قله , انا اعتقد 
اله صحبح » وان المر انه صحیح . پل اني كنت اجهل انك تور کتر 
السل في مسنمي . لذا ‏ تراجميي في ذلك 2 ولکن اميمي : سوف 
ادفع دبرنك + سرف آتيك باتك » او اذهب بك اليها . دوف تعيتين 
هنا » او في بارس > او في اي مکان تختارين . وف اتولى امر العناية 


3 


بك وبطفلتك . إنك لن تشتفلي بعد الیوم » اذا نت . سوف اقدم 
اليك کل ما تحتاجين اليه من مال . ولسوف تصبحين امرأة فاضلة کرة 
اخرى بأن تتعمي بالسعادة من جدید . وفرق هذا » فأفي اصرح امامك 
منذ هذه اللحظة قفالا : اذا كان کل شيء يا وصفتر » ولت اخكة 
في هذا » فأنك ما زلت قاضلة طاهرة امام الله . اوء ! ايتها الرأة 
الشقبة ! » 

وکان ذلك أكثر ما استطاعت فاتتين المكينة ان تحتمل . ات 
تفوز بکوزیت ! ان تطلتق هذه اللياة الثائنة ! ان تعش حرة” » 
غلة » سعيدة > فاضلة مع كوزيت ! ان ترى الى حقائق اطنه هذه 
كلبا تنبتی فعاة وط تاا ! لقد نظرت وكأما بلباء » الى هذا 
الرجل الذي مخاطبها » ول تستطع ان ترسل غير زفرتن او ثلاث 
زفرات : و« اوه ! اوه ! اوه ۱ » وخذلتها سافاها » فارقت على 
ركيتها امام ميو مادلن . وقل ان بتكن من منعپا استشعر انا 
امسکت بيده ورفعتبا الى طفتيها . 

ثم غابت عن الوعي . 


س 


اکن لاس 


‌ 
2ه 
ا 
۱ 
بداية الراحة 


ونقل مسيو مادلين فانتن الى المتشفى القام في مله تفه . افد 
عهد الى الراهبتين في أمر المنابة ما > فرضعناها في السرير . لقد عصفت 
جا حى عنبفة » فلخت سطراً من اليل وهي مذي وتتكلم بصرت 
عال . وأغير؟ استات للرقاه . 

وحرای الظبيرة من الوم الثالي استبقظت فانتين . اقد ممت تنفاً 
قرب مريرها » مآزاعت الستارة » فرأت مسو مادلين واقفاً حداق الى شىء 
قوق رأسه . كانت نظرته مفسمة بالالم اللفسي الشفوق المتوسّل . وتابعت 


اتحاه نظرته هذه فوجدت انا كانت ملادة الى تحال المصلوب اسر 
على المدار . 

ومن تلك اللحظة “خلق مسبو مادلين خلقاً آغر في عيني فاتتين . 
لقد تراءى ها مكو بالضاء . کان مستفرقاً في ضرب من الصلاة . 
و حداقت اليه فترة طوبلة من غير أن تَحررٌ على مقاطعته . وأخيرا قالت 
في خرف : 

- وما الذي تفعله 2 » 

كات مسيو مادلن قد سلغ ساعة في ذلك الکات . كان ينتظر 
فانتن حتى تفق من سباتها . فأمك بدها > وجس" نضا » وقال: 


- و كيف سالك 7 » 

فقالت : 

- و حسلة جد . لقدنت . أظن أفي تن . لن یکرت 
هذا شتا . » 

ثم انه قال » عباً عن سواها الذي وجبته اليه في البدء » و كأفا 
ممه اللحظة : 


- د أنا أصلى للشبيد الذي في الاعالي . » 

تم أضاف بين وین اسه ٠:‏ 

١ -‏ للشبيدة التي في هذا العالم . 

3 مسيو مادلين الیل والصباح مستطلعاً . لقد غدا عارقاً كل 

. لقد غدا عارفا قصة فانتن يكامل تفاصلبا الموجعة . 

وال 

- لقد کایدت REE EE‏ ميض + 
لقد فرت الکن ينصب الارن من الناس . ولا بده الطربقة يصبح 
البشر ملاتكة . إا ست خطبئتهم على الاطلاق . إنهم لا يعرفوت 
كيف بدأون على نحو آغر . إن هذا المحم الذي خرجت منه هو 


۳۳۱ 


الخطرة الأولى نحو المنة . ينغي ان تبدأ من هناك . 

وأطلق زفرة عيقة . آما هي قاينمت تلك الابتسامة الرفيعمة التي 
تعوزها ستان . ١‏ 

وني المي نها کتب جافير رسالة . وق صباح البوم التالي حمل 
هذه الرسالة پنفسه" الى مر كز بويد مونتروي سور مير . كانت موجبة 
ای بارس » حامة هذا العتوان : و الى مسر ساي بيه » سكرتير 
الد مدير الشرطة . » 

واذ كانت حادئة مكتب الشرطة قد شاعت بين اللاس فقد ظنت 
مديرة مكتب الرید وغيرها عن رأوا الرسالة قل ات جل الى وجهنها » 
ومن عرفوا في العنوان خط جافیر » أن مفتش الشرطة قد قدام بذاك 
استقاته . 

وسادع مسر مادلين الى الكتاية الى تناردییه . كانت فاتتين مدينة 
له علة وعشرن فرنكاً . ولقد ارسل الله ثلافتة فرنك طالیاً منه ف 
يقتطع ديونه منها » وینقل الطفة في اطال الى مرنتروي سور مير لأن 
أمها الریضة تريد ان تراها . 

وأوقت هذه الرمالة الدهش في نفس تارديه . 

وقال لزوحته : 

- ونا للشيطان ! نحن لن نتخلى عن الطفة , ان هذه الفتاة الپزولة 
سوف تصح يقرة حارباً . واحسب ان رجلا أحق قد فتن بالأم . » 

وأجاب بأن أرسل فاتورة محمسثة ورضعة فر نكات کت كتابة 
حنة . وقد تمل في هذه الفاتورة بیانان لا ريب في صحتها با يزيد على 
ثلائئة فرنك ء احدهما من طبدب والآخر من صدلي” عالا ایونن 
وآژیلا وقنما الادوبة الها خلال مرضين طويلى الأجل . ذلك بأت 
کوزیت لم تکن مريضة کا رأينا . وام يكن ذلك غير تبديل طفيف في 
الامیاء . وكتب تشاردسه في آدنی الفاتورة : م وملا لائثة فر نات 


۳۳ 


على اطماب . » 

وق الال أرسل مسو مادلن ثلافلة فرنك اخری و کتب قائلا : 
« عل بأعادة کوزیت . » 

فقال تناردیه : 

- ويا للسيم ! نحن ان تتخلى عن الطفلة . » 

ولم تلف فانتين في عضرن ذلك . كانت لا تزال في المتشفى . 

۳ يكن استقال الراهيتين » ل « هذه الفتاة » وعابتا ما لوا » 
أول الأمر » من يء من الاشعتزاز . وکل من رأى نش « دعس » 
ذا الصورة المتمة البارزة بروز] خنیفاً بذ كر انتفاغ فاه العذاری 
الحكيات لدی رؤية العذاری المقاوات . والحق ان هذا الازدراء القدم 
الذي تبديه الفتيات الطاهرات نحو الفتبات الافل" حظأ غريزة من آهق 
غرائز الکرامة الانثوبة . ولقد عرفت الراهيتان ذلك الاثمئؤاز قوب 
ضاعنه' الدين . ولكن ما إن انقضت بضعة أيام حى جرّدتها فانتين من 
سلاحه) . فقد حر کت قلبيها كلاتها الرفقة المؤثرة » وعاطفة الامومة 
الي انطوت عليها . وذات بوم سمعتما الراهبتان تقول وهي تمرمة 
تهذي : و كنت غاطئة » ولکن حين افوز بابني فوف يكون معنى 
ذلك ان الله قد غر لي . ويوم كنت منفسة في الاثم لم اکن ارید ان 
ارى صنيرتي كوزت الى جاني مانا ما كنت قادرة على ان أحتمل 
نظرانا المتعجبة الحزونة . ومع ذلك فين أجلها هي أمْنت » وهذا هو 
لیب الذي من أجله بغر الله لي . سوف آحس" يب ركة الله حين تأقي 
كوزيت . سوف أنعم النظر فا . إن مشهد بواءتها سوف یمود علي 
بالخير . ابا لا تعرف ميا من ذلك كله . انها ملاك ايتبا الراهتان . 
ففي ستّها تلك تکرن الاجنحة لما تسقط يعد . » 

ووفد مير مادلن لرؤيتها مرتئ بوماً » وکل مرة كانت تسأله : 

- وهل سأرى كوزيت قربا ۶ » 


۳۳۵ 


- د ريا ترينها غد] . أنا أتوقع مجیلبا كل لظهة . » 
وعندنذ يشرق وجه الام الشامپ . 


ونتول : 
و ۲ ٤‏ ج سأكوت سميدة ! » 

لقد قلنا منذ للظة انا لم تشف . على المکس لقد بدا أن صحتها 
اخذت تتقبقر أسبوعاً بعد أسبوع . ذلك بأن تلك القنة من الثلج التي 
وضعت على جلدها الماري بين عظبي الكتف كانت قد میت انقطاع 
المرق على تو نجاني ؛ فاذا بالداء الذي كات كامناً فبها منذ عدة سنوات 
عاحبا آخر الأمر في عنف . وكانوا قد شرعرا في ذلك العهد باتباع 
نظرة لايبنيك» الرائعة في دراسة امراض الصدر ومعالتها . وقحص الطبيب 
رثنيها وهز" رآمه 

وسأله مسیو مادلی : 


و ویعد 7 » 


فقال الطبيب : 
- « اليس ها طفلة ترغب في أن تراها ۶ » 
و لهم ا 


- و حسن . اذن عماوا في الاتات با . » 
وارتعد هو مادلن 95 
وسألته فانتن : 
- و مادا كال الطبفب ۰ 
وحاول مسبو مادلن ات بد 

- و لقد قال لا ان نأتي باتك في الال . إن ذلك مرف سید 
ع مها طيب فرني ( ۱۷۸۱ - ۱۸۲ ) کات له خدمات جللا في مكافعة امراض 


۳۳۹ 


الىك صحتك . » 
فصاحت : 
- داوه. إنه على صواب . ولکن ما الذي حمل تناردیه وزوعته 
هذين على إبقاء صغيرقي کوزت بعيدة عني ٩‏ اوه » اما سوف تألي ! 
وهكذا سأرى العادة » آنفر الامر » قرية مني ! » 
بيد أن تبناردييه « لم بتخل عن الطفلة » » وقدام مثة من الاعذار 
القبيحة . كانت كوزيت متوجمة بعض الشي٠‏ فلس في اسكانما أن نحتمل 
السنر في الشتاء » ثم كانت هناك بضمة ديرت صغيرة يعبل على مضع 
فراتيرها الع . الخ . 
وفال مو مادلين : 
- « سوف أزسل شخصاً جيني يكوزيت . راذا اقتضی الامر 
فسرف أذهب آنا نقي . ۰ 
رأملت عليه فانتين هذه الرسالة ثم وقعتها : 
و مير تیناردییه » 
سرت تسم کوزیت الى ناقل هذه الرسالة . 
« إنه سرف يدفم اليك سميع الديرن الصغيرة . 
« لي الشرف ان أحيبك في احترام . 
د فانتن » 
وفي غضون ذلك اعترضت مسألة خطيرة . فيا نجد" نحت الكتة 
لني حالف منها حياتا أن عرق القضاء الاسود بيرز فيها دا . 


۲ 
کف يمكن بان فا لجان أن يصح « شان » 


وذات صباح كان مير مادلن في مکتبه بسوي مقد"ماً يعض ون 
وظبفته الملحة خافة ان بخطر" لاسفر الى مونفرماي بنفه عندما آبلغ 
أن جافير » 7 E‏ اضر 
مادلين هذا الاسم لم ستطم ان یکیت انطباعة كرية . فنذ حادشة 
مكتب الشرطة وجافير يجنه اكثر من ذي تمل » فلم بره مسيو 
مادلن قط . 

وقال : 

- و دعه بيدخل . » 

ودخل حاقير . 

وظل مسو مادلين تاعدآ فرب الوقد » وفي بده تملم » فهو يعن 
لاظر في ملف يقلتب منحاته ويعلتق عليها ؛ وكان ذلك اللف" يحتوي 
عاضر مخالفات دوانتها دوريات الشرطة . وا يزعج نفه قط من أجل 
جافير . إنه لم يالك عن التقكير بفائتين المسكيتة » ركان من الا 
ان ستقبك في برود كثير . 

وفي احترام » حى جافير العمدة الذي كان برلبه ظهره . ول رفع 
العیدة بصره » بل واصل تدوين اللاحظات على ارراقه 

وتقدام جافر خطوتين او ثلاث خطرات » مم وقف من غير ان يقطع 
حبل الصمت . 

وأو ان خبير]ً في الفراسة 'قدّر له أن يألف وجه جافير وان يدرس 
طرال سئوات عديدة هذا الوحش العامل في خدمة الحفارة » هذا 
ار کب العجيب من الروماني والاسارطي » من الراهب والندي 


ويس 


العريف » هذا اطاسوس العاجز عن أن يكذب کذية » هذا الشرطي 
السري البتول ‏ لر ان خبیر] في الفراسة اطتلع على کراهیته اسر القدية 
لو مادلين » وعلی خلافه مع العيدة حول مألة فانتن » ورأى الى جافير 
في تلك الاحظة اذن لكان جديا بان يقرل : وما الذي دهاه ۶ » 

کان وافحاً لكل امرىء عرف هذا الضير المستقيم » الصریم » 
الحدي » النزيه » الکالح » الضاري أن حافير قد عانى اضطراباً داخلياً 
کییراً . لم يكن في ذهنه شيء غير مرتم, على عحيّاه . كان مثل اهل 
العنف جميعاً عرضة” لتغيرات مناجلة . ولم يكن وجبه في أا وقت 
مضى أغرب ولا أدعى الى الدهش منه فى تلك اللحظة . كان قد انحنى » 
تدن دخوله » سيو مادلين. في نظرة لم يكن فبا لا حقد » ولا غذب » 
ولا حدر . ولقد وقف على بضع خطوات خلف الكرمي” » وها هر 
ذا الآث منتصب هناك على نحو يكاد يكون عسكرياً بالشراسة الطبيعية 
الباردة التي بتكف عنها دجل" لم بکن قط كرياً » ولکنه كان دام 
صبور؟ . لقد انتظر من غير ان ينطق بكلة » أو بان محركة » في 
غراعة حققة وإذعان سا كن » حى مار للد العيدة اث يلتفت نحوه - 
انتظر هادا » جاد] » كا قعته بيده » مطرق العينين في انطاعة 
هي وسطة بين سيا اندي المائل بين بدي خابطه © والتهم الماثل بين 
بدي قاضيه . لقد اختفت جمبع الشاعر دیع الذ کر بات الي عکن 
لدرء ان يتوقع ظبررها في حاله تلك . ول بش على هذا الوجه المغلى 
السيط کالصوان غير حزن كالم . كات شخمه كله ينطق بالضعة والصلابة » 
وضرب غريب من الكابة الباسلة . 

واخير] اطترح المیدة قده وامندار على نحو جزقي . 

- و حسن . ماذا ید 9 ما المألة » يا جافير . » 

وظل جافير مامتا » طظة" » و کانه بستجیع نفسه . ثم رفع صونه 
في خشرع حزن ر "تموژه الساطة » 2 ذلك : 


م 


- و لقد اقنترف عمل اجرامي" » با سدي الميدة . » 

و وما هر ۰7 

- و لقد آظپر احد مال الکرمة اانوین قلة احترام » على نحو 
خطير » ام من اطکام . ولقد جثت » دون راجي » لکي احبطك 
بذلك علا . » 

فأك مسو مادلن : 

« ومن هو ذلك العامل ۶ » 

فقال جاقير : 

واا 

- وانت ۰۶ 

و آنا 

- ه ومن هو الما الذي ينبغي أن یشکو هذا اعامل ? » 

- وانت » يا سسيدي العندة . » 

وتصدار مو مادلن في كرسيه . وتايع جافبر كلامه في انطباعة 
صارمة » وعناه ما تزالان مطرقتين الى الارض : 

- هو سدي العيدة . لقد جت ۳۹ ارجوك ان تتلطتف غابة 
التلطتف وتغري اللسلطة بصرق من الدمة . » 

ون ذهول » فتح قل "مادم هه . فقاطعه جافير : 

و متقول إن في امتطاعي ان اقدام استقالي . ولکن هذا غير 
0531 الاستقالة مشرافة . ولكنى قد أذنت . وب ان أعاقب . 
يحب ان امرح من الخدمة . » ١‏ 

وبعد ان تَبّل لحظة” » آضاف : 

- و سيدي العمدة » لقد كت قاسياً علي“ » ذلك اليوم » في غير 
لق + کی نايا عل" اليم هنز جو وه 

و« آه » هكذا ! ولاذا ؟ ما هذا الحراء كله + ما معنى هذا ٩‏ 


ساي سد 


واي" مل احرامي اوتکته" شدي ؟ ما الذي لته لي + کیف انیت" 
في حقي 7 انت تتهم نفك . اتريد ان نسند منصبك الى وجل نت 9 » 

فقال جافير : 

- واريد ان ابر من الخدمة . » 

- و فالترم » اذن . هذا غريب جدا . آ۷ لا أفهم . » 

- « موف تفهم » يا دي العمدة . » 

وزفر حائير من اماق صدره » 9 اضاف فى حزن ورود : 

- ولاسيدي العندة ع مد س ادا شين ا عقت الشادة حول تلك 
الفتاة » استبد” بي النفب © فشكوتك . » 

- و شکوتي o!‏ 

- و الى مديرية الشرطة في بارس . » 

وشوع مسو مادلين بضحك » وهر الذي كان مثل حافير لا يضحك 
الا ادر : 

- « بوصفي جمدة” اعتدی على صلاحات الشرطة 1 » 

- ه بوصفك رجلا حي عليه في ما مضى بالاشنال الشاقة . » 

وغدا وجه العمدة آزرق غارياً الى الواد . 

وتابع جافير ‏ ولم يكن قد رفع عنه - قائلا : 

- و لقد اعتقدت ذلك .. نل عبد بعد والظنون ت-اورفي . فهناك 
الشبه » والمعلومات التي جمتها في فافيرول > وقرتك الحائلة > ومألة 
فوساوفان المجوز > وبراعتك فى الرمابة » ورجلك المتثاقة بعض الثىء > 
وما لا ادريه من الاقات الاشری . ولكنى حبتك » فى آخر الأمر > 
دجلا يدعى جات فالات . » ۱ ۱ 

- ویدعی ماذا ۶ كيف تلفظ ذلك الاسم 2 » 

- و جان فالجان . كان حکوماً عب بالاشفال الثاقة رأيته منذ 
عشرين منة عندما كنت تال فابط الحرس الاص بحن الححكرم 


)يبت 


عليهم بتلك الاشفال في طولون . وبعد ان غادر فالان هذا » السعن 
سرق فى ما يبدو قصر احد الاساقنة » ثم قام سرقة اخری » والسلاح 
في يده » في طريق عام » وكان السروی غلاما من تیان سافوا . 
ومند ان سنوات وهو متوان » والسلطة تبحث عله . لقد توهت . 
- وبالاختصاد » فت" بهذا العمل . ولا عملي الفضب على ان افرو . 
لقد شکوتك الى مدير الشرطة . » ۱ 

اسنات مسو مادلن الکلام - وكات قد عاود الاماك المئف 
قبل بضع نران ‏ فقال في نبرة من اللامبالاة الكامة : 

- و ويماذا اجابوك 9 2 

- د بای معتوه . » 

س و ثم ماذا 7ع 

- داهم على صواب . » 

- وهن حن اللظ ان تعتقد ذلك ! » 

- و يجب أن أعتقد . لأن جان فاطان القيقي فد وعد . » 

وسقطت الورقة » التي کان مسبو مادلين بمكاً بها» من يده . 
ورفع رآسه » ونظر الى جافير على نحو موصول » وقال في لبرة 
لا سبل الى وصقها : 

ol وه‎ — 

وتابع جافیر حديثه : 

- وسوف اغيرك كيف كان ذلك » يا سيدي العمدة . بدو أنه 
كان نة فى النطقة > قرب « آفي ‏ لو - هو - کلوشیه » رجل بسیسط 
یدعونه الأب شافاتیو . كان فقيرآ جد . ولم يكن احد يلتفت اليه . 
إن الر» يكاد لا يفهم كيف يعيش هؤلاء الناس . واغيراً »> في هذا 
الخريف » اعتقل الاب انايو لسرقته نا من التفاح الذي تصنع مله 
افر » في ... ؛ ولكن هذا لا هم . لقد وفعت سرقة » وتسوار 


هيم السا (۲۳] 


شخص” ما جدار] » و کنر أغصاناً . واعتقل صاحينا سافاتبو . کات 
عمل حى في ذلك الين غصناً من اغصان التفاح بيده . والقي الرجل 
المقير في الجن . وال هنا لم تكن الادئة غير جرد جلحة . ولكن 
المناية الالپية ما لشت ان تدخلت . ذلك بأن الجن کات في حال 
سبثة فرأى رجال الشرطة ان من الخير أن بتقلوه الى آزاس حبث سجن" 
الديوبة . وفي ذلك السحن كان عکوم سابق بالاشفال الشاقة يدعي 
بروفه أدخل السجن لذنب طفيف لا أدريه ثم مل لسن ساو كه 
سجاتاً . ولم بکد القام تقر يشاناتيو حتى صاح بروفيه : و هاءها! 
انا اعرف هذا الرجل . إنه واحد عن "قدر لمم ان يدخارا سجن 
الاشغال الثاقة . انظر الي بدا » اليا الرحل الطب . الت جاك 
فالات ! » فقال له الرجل : و« جاك فالات 7 ومن هو جات فاطات 
هذا ۶ » وتظاهر شائاتيو بالدهش . فقال له بروفيه : و لا تتجاهل . 
انت جان فالان . لقد كنت في سجن الاتفال الثاقة في طولورت . 
كان ذلك منذ عشرن عاماً . و کنا هناك معا . » وانڪر ماماو . 
با الي ! أفهبت ? وتعسّقوا المسألة . ومثوا وثقبرا » فاصكنشفرا 
ما يلى . لقد كان سافاتو هذا قبل ثلاثين عاماً » مك ناب اغصان في 
اکن متعددة » وخاصة فى فاذيرول . وهناك نفتقد أثره . وبعد فترة 
طويلة ده ف آوفیرن 6 نم ف بارس » حيبت يقال انه کان صانع 
عربات » وانه كانت له پنت عملت غالة » ولحكن ذلك شيء لم لقم 
عليه دليل » واخيراً وجدناه في هذه النطقة . والان > قبل ان ساق 
الى سجن الحتكوم عليهم الاشنال الشاقة لارتكابه سرقة موصوفة ماذا 
كان جان فاطات 9 مشذب اغصان . أن + فى فافيرول. وشی؛ آآخر. 
كات اسم العمودیة عند فالات هر حان » وكان اسم اسرة أمه ماقو . 
وطيمي جد ان يكرن عند خروجه من السجن .قد اتخذ امم امه 
إخفاء فریته » وعندئذ يتكون قد اصع معروقاً ب و جان ماتبو > . 


رورت 


ويذهب الى اوفيرني ومناك يتحول « جان » بجع طريقة النطی الخاصة 
بتلك الديار الى و ان » فاذا به يدعى مان ماتير . ويتبنى صاحنا 
هده لدت 4 فصي مائائيو . انث تتابمني » الس كذلك ٩‏ ثم 
أحریت مباحث في فافيرول . ان امرءة جان المان ۶ تمد هناك . 
ولس ثة من يعرف اين هي . وانت تدري ان اختفاء الأسّر على هذا 
الحو كثير] ما بقع عند امثال هذه الطبقات . وستیر البحث »ولکن 
على غير طائل . فحين لا يكون هؤلاء القوم وحلا یکوترن غبار 
واذ كانت بداية هذه القصة ترجم الى لائين سنة خلت فلس في فافيرول 
الان من يعرف جان فاطان . ولکن تحقبقات قد أجريت فى طولون , 
فباستتناء بروفيه لم يكن تة غير محكرمين اثنين بالاشنال الشاقة يعرفان 
جان فاطان . إنها من الحكرم عليهم بالاشفال الشافة مدی الیاة » 
ویدعیان و كوشاي » و « موتلدير » ۰ وجي» دين الرجلين من 
سحن الالال الثافة » ودعي شاناتيو الزعرم لمواجبتهها . قم 
يترددا قط . لقد فالا » يا قال بروفه » إنه جات فالات . فالعير 
واحد ب اديع و شون سئة ‏ والطول واحد » والشكل واحد » 
والائنان في الواقع رجل واحد . انه هو . وفي هذا الوقت بالذات 
ارسلت ششكواي الى مديرية الشرطة في باريس » فحاءني المواب يقول 
اي قدت مرابي » وان جان فالمان بين بدي العدالة في آزاس . دق 
استطاعتك ان تتخيل > ادهثني ذلك » انا الذي اعتقدت افي امسکت 
هنا بجان فالا نفسه . فکتبت الى قاضي التحقيق . فاستدعاني > وجاء 
بثائاتیو لبثل امامي . » ۱ ۱ 

فقاطعه مسو مادلن : 

ج ثم هاذا 9 » 

تأجايه جافیر » برجه عفیف عزون : 

- «ميدي العیدة » الق هر الق . انا آسف جد] » ولکن 


= 


ذلك الرجل هر جان فالان . لد عرفت انا ابضاً . » 

فقال مسبو مادلين في صوت منغنض جداً : 

- و اوائی الت من ذلك ۶ » 

- وبدأ جافير يضحك تلك الضحكة المكبوتة التي تؤذت بالایات 
العسق : 

حاو آنا وائق ., 4 

وظل ارد الذهن لحظة” » رافعاً على نحو لي قيضات من *نشارة 
اخشب الي "تصطنع لتقيف ابر كانت في صندوق على الطاولة » 
ثم آضاف : 

- دوالآن اذ ارى جان فالات القيقي لا امنطیع أن انهم كيف 
جاز لي ان اعتقد غير ذلك . انا آلتمس عفوك با سبدي العمدة ۰۰ 

وفيا هو يرجه هذه الکلات الماوسة الرمينة الى ذلك الذي امانه » 
قبل ستة اسابيع 0 اهام الرس كلهم وقال له: و اخرج !» كات جافير 
- هذا الرجل التکیر - مفعباً على غير وعي مله بالباطة والوقار . 
واجابه مسیو مادلين عن القاسه چذا السوال المفاجيء : 

- و وماذا قال الرجل 2 » 

- و اوه » عصاً ! المسألة قبيحة » يا سيدي العيدة . اذا کارت هو 
حجان فالات » فعنى ذلك عودة الى الرعة . ات تسوار جدار ما > 
وكسر غصن من الاغصان > وسرقة بعض الفاح لا تعدو ات 
تكرث ‏ بالنبة الى الطقل - ذبا . وهي - االفسبة الى الرجل - 
جنحة . ولکنها - بالنسبة الى احکوم عليه بالاشغال الشاقة ‏ جرية . 
إت التسور والسرقة بشملان كل شيء . ابا ليست قضية من قضابا 
شرطة المح » رلکنها قضة تنظر فيها محكية الجنايات , 
ان عقوبتها ليست السجن بضعة ابام » ولكنها الاشفال الثافة مدى 
الحاة . والى هذا » مهناك قضة ذلك الفلام السافرائي المغير 
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الذي ارجو ات یمتر عليه . باللشيطان ! هناك شيء ينبغي ات 
ناضّل ضده » البى كذلك ؟ نعم » من اجل اي" امری» بإستثناء 
حان فالمات . ان جان فالمان رجل ذو وحپن . وتلك عندي علامته 
الفارفة . لقد كان غلا باي انان آخر ان يدرك أنه في وضع حرج م 
فيضطرب . تعر ا بمفر الاناء العدني فوق التار . كان خليقاً 
به ان يقول إنه ليس جان فالان » الخ . ولکن هذا الرجل ینظاهر 
بانه لا يفوم أن يقرل : و انا شاماتيو » ليس عندي ما اقوله غير ذلك . » 
إنه بتظاهر بالدهش . إنه يمثل دور الببيية . اوه » إن الوغد داهية ! 
ولکن » سان . فاك الدليل . لقف عرفه أربعة اشخاض ؛ وا 
النذل المحوز سرف دان . لقد رأفمت القضية الى محكة النایات في 
آراس . ولوف امضي الى هناك لأدلي بشبادتي . لقد دعت من 
احل ذلك . » 

کان هو مادلن قد ارتد" الى مضدته » وانثأ يقلتب اوراقه في 
هدوء » فهو يقرأ حا وهو يكتب حيناً » مثل رحل مقل الأعال . 
تم تفت الى جافير كرة اخری وفال : 

و ا E‏ 
قليلا . 2ن نحن نضيع وقتنا » ولدينا مهام بن جاص الف ري 
الال الى منزل المرأة الطيبة بوزوبب التي تببع الاعشاب في زاوية شارع 
سان سولف . وقل" ها أن ترفع ا العربات سير سلون . 
إنه وحشي” كاد ان يحق هذه المرأة وطفلها . يحب ان يعاقب 7 
اذهب يمد ذلك الى مسر مارسيلي » ف شارع مرنتر دو سابيني . 
يشكو من ان ة ميزاباً في احد البوت الجاورة يقذف بته جاه 0 
على حور بقواض اعانن البناء . ومد ذلك شفي ان تحتى ف االفات 
الي 'رفع اس‌ها الي » والتي وقعت عند الارمة دوريس في شارع 
ورغ » وعند مدام رنه لو بوسيه في سار ع غارو - بلان » وا 


وس 


نضم تقريرك عنهما . ولكني أثقل عليك بالمیل . ألم تقل لي انك ذاعب 
الى راس » خلال انة ايام او عشرة انام » لأمر يتصل ذه المأ 

- و أبكر من ذلك » با سيدي الميدة . » 

« في اي بوم اذن 29 

- و أحب الي انبأت سيدي العمدة ان تلك القضية سوف "تنظر 
غد »> وان على" ان أسافى بالعربة العنومية اة . » 

وآتی مسو مادلن عر لا تکاد 'تلحظ . 

- و و ستتفرق هذه المألة و 

- « يرما واحداً على الاكثر . ولوف لفظ الح غد] مساء على 
الأبعد . ولكني لن آنتظر صددر الح فهو راهن لا شك فيه . فا 
إن ادلي يشبادتي حتى ارجع الى هنا . » 

فقال مسو مادلن : 

_- و حزن . » 

راذن ل بالانصراف بحر من بده . 

ولكن جافير لم تصرف . وقال : 

و عفوا » يا ميدي العمدة . » 

فأله مادلن : 

و وماذا يعد 2 » 

- و يدي العمدة » هناك شيء آخر ارغب في أن ألفت نظرك 
اله . » - 

ووا ھر 9¿ 

- وهو أني يجب ان أمراح . ۰ 

رهض مسو مادلن . 

- و جافير » انت رجل شرف » وا أقدرك . انك تبالغ في 
تضغم غلطتك . وای ذلك » فده عالفة تعنبتي انا . انت جدير بالترفيع 
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لا پالاستاط . انا ارید منك ان محتفظ عنصبك . » 

ونظر جافو الى ميو مادلين » بمینین هادئتن 'مخيل الى الناظر أنه 
یی في اماقپا هذا الضبير » غير ال-تثير » وان يكن صارماً طاهرآ. 
وفال في صوت هاديء : 

- وسدي العمدة » انا لا استطيع ان اوافق على ذلك ,> 

فقال مسو مادلن" : 

- و أكرر ان هذه مألة تتعلق في شخصاً . + 

ولکن جاقير » الستفرق في فکرته الوحيذة » تابع الکلام : 

- « أما المالغة » ذآني لا ابالغ على الاطلاق . هذه هي الطريقة 
النى افکر با : لقد ارقت بك في غير حق . ولس هذا سا . إن 
وظيفئنا قوامها الارنياب » على الرنم من اننا قد نسيء استعمال حتتا 
ادا ارتنا في رومائا . ولکن من غير بتتات ۳۹ سورة من 
الب » ويدافع من الانتقام الشخمي » سشكوتك بوصفك محكوماً سايق 
بالاشغال الشاقة - انت » الرجل الحترم » العمدة » الام . هذه مسألة 
خطيرة » خطبرة جد . لقد آهنت" السلطة في شخصك » انا العامل في 
خدمة السلطة . ولو قد قعل احد مرژومي" ما فملته" اذن لاعثيرته غير 
جدیر بالعمل » ولطردته من مصه . 3 ماذا 9 كلسة أغرى » 
با سدي العمدة . لقد سو في معظم آيامي قاساً على الناس » وکان 
ذلك عدلاً . لقد أحنت في ذلك . والان » اذا لم أكن فاا على 
نفدي فان كل .ما افملته غدل سوق يتقلب. الى عل هتل ين في 
أن آترقق بنفي اكثر من الآخرين ٩‏ لا . ماذا أقول + اذا لم أحسن 
إلا معاقة الناس من دون تفي فعندثذ اكرون دنا عقا ! وعدئذ 
يصبح أو لنك الذئن يقولون هم هذا الوغد حافير » على مدقن . سدي 
العيدة » أنا لا اريد منك ان تعاملني في رقق . لقد كان اصطناعك 
الرفق في معاملة الآخرين بیج غضي » فأنا لا أبغيه لنفي . ذلك الرفق 
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الذي فوامه الاتتصار انت من بنات افوی على مواطن من المواطنين » 
ولشرطي على دة » دلرزوس على رئيس إنه ما آدعوه » و الرفق 
الموضوع في غير حك » . مثل هذا الرقق يشيع الفوضی في الجتيع . 
ا الي » من السير ان يكوت ااره رفيقاً » ولكن من السیر ات 
يكرث عادلاً . ولو أنك كنت کا ترهمتك » !۱ کنت" شليقاً بأن أرفق 
بك . لا » غيري الذي برقى . ولقد كنت جدیر] بأن ترى » يا سيدي 
الممدة . يتمين عل" أن أعامل نفى کا أعامل أي إنسان آآخر ٠‏ كتير] 
ما أقول لنفسي جين أزجر الاشرار » وحن أعاقب الخالفين : د حذار 
أن یی » حذار أن أقض عليك متليّة مخطيئة ! © لقد زللت" . لقد 
قبضت على نفي متلتساً يخطيئة . لأمي الل ! يجب ان أقمى » أن 
أحطتم » أن ارح . هذا حسن . إن في ذراعين . أنا لا أزال قادراً 
على أن أفلح الارض ؛ ولت أجد في ذلك غضاضة . إن المملحة العامة 
في حاجة الى سل . وانا لا أطلب غير تريح الفتش جافیر . » 

واا فيل ذلك كله في نبرة متضعة » فخور » بائة » جازمة خلعت 
عظمة غربية لا سبيل الى وصفها على هذا الرجل النزيه الى حد" عجيب . 

فقال مسو مادلين : 

- و ری .»۰ 

وسط بده وه . 

وارتد جافير الى الوراء » وقال قي جرس ضار : 

- و عفرا » با سيدي العمدة . هذا ليه لا ينفي ان یکرت . 
ات الميدة لا بيط يده الى الماسوس . » 

رأضاف من بين أستاله : 

- و جاسوس ؛ أجل . فنذ اللحظة الى أسأت فما استعمال سلطني > 
م أكن أكثر من جاسوس . ۱ ١‏ 

نم انحنى انحتاعة مغالىة فيا » ومضی غو الباب . 


۲و۳ 


وهناك استدار » وعناه ما تزالان مطرتين الى الارض . 

- و ميدي العمدة » مرف امثير في الوظيفة حتى آسرح . » 

قال ذلك ورج . واستفرق ميو مادلن في تأملاته »> مصنياً الى 
خطواته الثئتة الراسخة فيا هي تتتعد متلاشية على ارض الرواق . 


ا 


اتب سای 


و فقن امابو 


۱ 
الاخت سيمبليس 


إن الاحداث الي سنقرأها لم 'تعرف کپا فط" في مونتروي سور مير . 
ولکن القليل الذي تسرب منها قد ترك في تلك المدينة د كرات محدث 
إغفالها »> يتفاصيلها الدئتة » ثغرة في هذا الكتاب . 

وين تلك التقاصل سیلقی القارىء حادئتن او ثلات حوادث شم 
مکنة الرقوع ”نثيتها احتراماً للحقيقة . 

ففي الاصل الذي تلا زيارة جافير » ذهب مسو مادلين ليرى 
قانتئ كالمادة . 


۳ Fo 


وقبل ان ينتبي الى غرفة فانتن استدعی الاخت میلس 

كانت ا القائتات ی اخدمة في التلنی » وها لعازاريتات 
مثل جع راهبات اة هولاء ۶ تدعان الاخت بيريتو » والاخت 
صمیلس . 

وكانت الاخت بریتر فتاة رفة عادية اشت الى راهبات الحة 
في غير ایطاه - فتساة فظة دغلت في خدمة الله رانا تلتحق 
يأنا عمل من الاعمال . كانت راهية کا تکون غيرها طاهية . رلس هذا 
الطراز ادرا . فالرهاننات ترحب هذا الفخار الريفي الثقيل الذي يبل 
تو بل الى د کوشي » او 0 ارصو لبي ۾ . + ومثل هذه الكعائنات 
الجلفة تصطنم عادة” في مهام اامبادة الأكثر خشونة . ولس لةه صدمة 

في انتقال المرء من راعي بقر الى راهب کرملی . ان احد هدن 
بتطیم ان عل" محل الآخر من غير كبير عناء . فاطیل » وهر 
الاسای المشثرك الذي تقوم عليه القرية والدير » هر في ذاته اعداد 
“مجر » وهو بضع الريغي” » في الال »> على مستوى واحد مع الراهب . 
وسع القميص قابلا » تحصل على ترب الرهبالية . وكانت الاخت 
پیریتر داهبة دیدة البأى » من مادين » قرب بونتواز » نکر 
من استعال التعابير الاقليبية » وتتلو المزامير على نحو رتبب . وکانت 
نزتاعة الى التذمر » قضع الكدر في الدواء > وققاً لتطرف المريض في 
التترى أو في الرياء » جلفة" مع الرضی » خشنة مع الموتى تكاد ارت 
تقذف پم في وجه الرب فذفاً » راجة حشرجاتهم بصلرات منضبة » وقد 
ماع الدم في وجببا وبدت عليها أمارات السارة والطپارة . 

اما الاخت عمميلس فكانت بضاء شهعية اللون . وكانت اذا ما 
قورت بالاخت بهیتو اشه ما تکون بشيعة طويلة عسلية الادة الى 
جاتب عة عنعت من عم . ولقد سبق لقدیی فنسان دو بول ان 


+ الکوشة والارسولنة رهانتان معروةان . 


- ۳۵۵ 


ریم أ كل ما یکون الرسم صورة اراهبة الحبة في هذه الکلمات الرائعة 
التي عزج فيها كتير من المرية بتكثير من العبودية : « إن ديرها الأوحد 
سوف یکون بت الرفى » وفلتيتها « الوحيدة غرفة" مستأجرة. وان یکون 
ها معید غير كنيسة الارسشة » ولا حبى” غير شوارع الدينة آوغرف السنشنی. 
ولن يكون سياجها غير اضوع » وحاجزها القضّب غير خوف الله » وخارها 
غير ابا . » وافا تسد هذا المثل الاعلى حي في الاخت ميمبلبى . إن 
احداً ما كان قادراً على أن يحزر عر الاخت سيمبلس . انها لم تكن 
ساية في يوم من الایام » ولقد بدا و کأا لن ا £ ۶ من الأيام . 
كانت سُخما ‏ فلحن لا یر على ان تقول امرأة ‏ هادثاً > عاناً » 

حن العشرة > باردا تکذب طرال مرها مرة واحدة . كانت من ااطلف 
البالغ میت نبدو قصفة سريعة الانکسار » ولکنها في ما عدا ذلك أَمْد صلاية 
من الصوان . كانت تس" البائسين بأصابع فاننة » رقبقة » طاهرة . كان 
م8 - اذا جاز التعبیر - صت" في کلامپا . كانت تقرل ما هو ضروري" 
لبس غير > وكات فا جراس قادر على ان ينير كرمي” اعتراف » وعلی 
ان يفن صالوناً من الصالونات » فى وقت معا + و کانت هذه الرفة 
تكبف نفها مع اللوب الصوئي الاسعر المشن واجدة في لته اطافية 
مذ كرا دای بالمنة وبلله . ولنؤ كد مآلة واحدة : ان كربا لم تکذب 
قط »وا تقل قط - لأي غرض مهما يكن » بل ولفير ما غرض - كلمة 
واأحدة لست هي أ قمقة » الطقيقة المقدسة ‏ إن هذه الواقعة كانث هي 
شيبة الاخت سلس الميزة . كانت آلة فضاتها . وقد كادت تكون 
شبيرة في الرهباية سب من هذا المدق الثابت الات . وإنا حدات 
راهب سیکارد عن الالحت سيبليس في رمالة بعث با الى « ماسيو » 
الاصم" الا . إثنا مهما نکن خلصین » امناء > طاهرين نحل كنا 
طابع كذبة صغيرة بريلة . اما هي فلا . كذية صغيرة > كذية 


القابة : شه الموممة . 


rE 


بريئة » هل برجد ثيء مثل هذا ؟ الکذب هو الشر" الطلق . والکذب 
فلبلا لبى ثيا مكنا . إن ذلك الذي یکذب » یکذب کذبة كاملة . 
الکذب هو وجه الشطان نفه . إن لابلس إممين > فهو يدعى بلس > 
وهو ندعی الکذاپ . تلك كانت افكارها . وکا كانت تفکتر » كانت 
تعمل . ومن هنا هذا البباض الذي تعدا عنه » البباض الذي يغطي باشعاعه 
حنى سفتیها وعينيها . كانت ابتسامتها بيضاء » وکانت نظرتما بيغاء . لم 
يكن ثة نسیج عنتكبوت » او ذرة من الغبار على زجاج ذلك الضمير . 
وحن نذرت نفا للعمل تت 1 القدين فنات دو بول اتخذت اسم 
سيميليس باختيار خاص . وسبلس المقلية هي » كا هو مشبور > 
تلك القديسة التي آئرت ان 55 ثدياما الاثثان على ان تجیب - وهي 
الى ولدت فى سيراكيوس - بقوها انها ولدت في سبجستا » وتلك 
كذبة كان جديا با ان تقذها . كانت هذه القدية الشفيعة > تلام 
هذه التفی . 

وكانت للاخت بلاس » حين دخلت الرهبائية » علتان تحرآرت منههما 
شْئاً بعد ليء . كانت تحب الملويات » وتحب ان تتلقى الرسائل . اما 
الان فلم تعد تقرأ غير كتاب صلاة ضخم اطروف لاتيني اللفة . لم 
تكن تفبم للاتنة » ولكنها فهمت الکتاب . 

وانعطف قلب المرأة الثقبة على فانتين » ولعلها ان تكون قد لمست 
فا فضيلة كامنة ما » ووقفت لفها وقناً كاملا تقریباً على العنابة بها 

وانتحى مسيو مادلين بالاخت سسيلس مكاناً > وأوصاها بفانتين 
5 تبرة غريبة تذ کرا الاخت في يوم تال . 

حتى اذا فارق الاخت » افترب من فانتین . 

كانت فانتین تنتظر کل بوم ظهور ميو مادلين لا بنتظر الره ماع 
من الدف» ومن البهحة . وکانت تقول لاراهيتين : 

و أا لا أحا إلا حين يكون السد العيدة هنا . > 


- ۳۵۷ 


وني ذلك الوم المتدت عليها وطأة الى . فلم تكد تری مسبو 
مادلن حى ماأله : 

او کوزت ۰ 

تأجايا في ابتسامة : 

- هقربياً جدا . » 

وبدا مسبو مادلن > وهو الى جانب فائئی » فى حاله العتاده . 
بيد أنه أقام عندها هذه المرة ماعة بدلاً من نصف ساعة » موثماً بذلك 
اعظم الرضا في نفس فانتین . ولقد الم" ألف مرخ على كل امريء بأن 
'تلّى مطالب الريضة كلها . ولقد لوحظ أت عحّاه بدا » في لظة من 
اللحظات > قاتَاً جد] , ولکن تفير ذلك ما لبث أن اتضح عندما عرف 
ان الطبيب قال له بعد ان انحى فوق اذا : 

- و إن قواها تتلاش في مرعة . » 

ثم انه رجع الى مکتب العيدة » فراه الادم يدرس في دقة خريطةة 
من خرائط الطرق في فرنة تتدلى على جدار غرفته . ولقد صور بعض 
الارقام بقل رصاحي على قصاصة من الورق 5 


۲ 
ذكاء العلم سكوظير 


ومن مكتب العيدة مض الى ضواحي المدينة قاصداً الى رجحل 
فلني * يدعي العم سكاوذار - وقد فترنست" فأمست سكو ظير - 
وكان یوجر اليل ويؤحر «١‏ العربات الففة أن يشاء » . 

وكانت اقصر الطرق للذهاب الى سكوظلير هذا تقفي يلوك شارع 


—FoA— 


نادر] ما تطأه الا دام » حیت كان پیت کاهن الابرسية التي بعيش فيها 
مو مادلن . وكات الكاهن > ک) قل > رحلا جللا عترماً » ذا 
رأي ونصحة . وفي اللحظة التي انتبى فيها مسو مادلين الى بيت 
الكاهن لم يككن في الشارع غير عابر سبيل واحد . ولقد لاحظ عابر 
اسبیل هذا ما بلي : آن العيدة » بعد ات نی متزل الکاهن » وقف 
لظة » ثم ارت على آاره حتى باب ذلك المتزل » وكات بايا ضخماً ذا 
قارعة حديدية . و مك بتلك القارعة بقرة » ورفعپا » ثم وقف من جدید » 
متمپلا لظة وكأنه يفكر ؛ وبعد بضع ثرا اعاد القارعة في تاطف 
الى مكانها بدلاً من أن يقرع الباب جا في عخب » واستأنف سيره بضرب 

من العجلة لم بصطنعه من قبل . 

ووجد مو مادلين المحم سکوفلیر فی بته مپیکاً 1 إصلاح جهاز 
من أجبزة الیل . 


وسأه : : 

- و ایا العم سكوفلير » هل عندك جواد أصيل 29 

فقال الرجل الففتی : 

و« مدي العيدة » إن جميع عادي اصائل . ماذا تعني باطواد 
الأصيل ۰ 


و اعني جواد] يتطبع ان يقطع عشرين فرسخاً في اليوم . » 
فقال الفلني” 

- و با لشیطان ! عشرين فرسخاً ! » 

او لهم . » 

- « متروناً ای عربة 9 » 

اه تعم 2 )2 

دوم سوف اسارج بعد الرحة ؟ » 

- ديجي ان يكرن قادرر على ان يعود فى اليوم التالي اذا 


-۴۵۹- 


افتض الال . » 

- ه ليقطع المافة نفها رة اخری 3 » 

كرد اعم a‏ 

- هيا لشطان ! يا لشطان ! وهي عشرون فرسفاً ایضاً +2 

واخرج مسيو مادلن الورقة الي سبق له ان دون علیها بض 
الارقام بقلم رحامي . وأطلع الرجل افلتي على تلك الارقام . فاذا 
هي ه و ٩‏ و ۱۲ ۸ . 

وفال : 

و ترى » المجسوع نسعة عشر ونصف > وبکلة انة عشروت 
فرشا . » 
فاستأنف الفامتی کلامه : 

اد سدي العيدة 2 عندي ما تطلبه اما . انه جوادي الاپیش 
المغير . ولا ريب انك رأيئه فى بعض الطريق احیاناً . انسه ية 
صغيرة من د بولوثيه الدثيا » . إنه مقعم بالنار . لقد حاولوا اول الامر 
ان يتخذوا منه حصاناً لل ركوب » ولكنه اخذ فى الرفس » وأزل” عن 
مهوته كل من حاول امتطاءه . وظوا انه حرون» ولم بدروا ما الذي 
ينغي ان یفعلوه . واشتريته وفرنته الى عربة خفقه . ذلك ما كارت 
بریده » با سدي . إنه رشق الماشة » مثل فتاة من افتیات . انه 
ينطلق كالريح . ۲: » مثلا » ينغي ان لا عتطي المرء صهوته . اس 
من رأيه ان یکون فرس ركوب . إن لكل فرد طموعه الخاض . 
ارید ان اجر" » لا أن أجل : ينغي ان نؤمن بآنه قال ذلك لله . > 

- و وسرف يقوم بالرحلة ۶ » 

- واجل سرف يقطع العشرن فر سخا الي تتحدث عها » ورف 
يقطمها تعبباً » وفي آقل من اني ساعات . ولکن ثة بعض الشروط . » 

- وما هي 9 » 


سە 


- « أولاً » يجب ان تدعه نفس ساعة” سین تبلغ منتصف الطریق . 
وعدئذ يأكل ء ويتغي ان يقف الى جانبه پنا هو بأكل شخص" 
لي بنع صي” الان من مرقة شوقانه . لاني لاحظت أن الشوفار 
شربه صبية اطانات اکتر ما تأكله اليل . » 

وات شخصاً ما » يجب ان يكون هناك . » 

- و انا ... ابريد سيدي العندة العربة للفسه 9 » 

وعم . » 

- وهل يعرف سيدي العمدة كيف يرتها 7 » 

ولمم 

- « حمن . اذن فسدي العمدة سوف برتحل وحده من غير املعة . 
لكي لا يرهق اطواد . » 

- وموافق . » 

- «ولکن لما كان سيدي العمدة سسافر وحده » فوف بضطر 
الى أن یتجشتم عناء حراسة الشوفان بنفه . » 

ع ولا پأس . » 

- « ارید ثلائن فرنکاً برماً . على ان 'تدفع ابام الراحة ایضا. 
ولت آرفی اقل“ من ذلك بربع « سو » . وعلی سيدي العيدة ان 
يتحمل نفقة العلنق . » 

واخرج ميو مادلين من كيس نقوده ثلاث ليرات ذهبية ابرليونية 
ووضعها على الطاولة قائلا : 

- و هذه اجرة يرمين » مقلاماً . » 

- و رابعاً » إن المرية فد تكون ثقية جد باللسة الى رع لة 
كبذه » وقد ترعق المراد . لذلك يتيغي ان بوافق سيدي العمدة على 
الفر في عربة صفيرة ذات دولابين مرجودة علدي . » 

- , اوانق على ذلك . » 


-۳1۱- الؤساء (:۲) 


٠ . إنا خقيفة » ولکنپا مکشرفة‎ ١ 

- هو کل ذلك سواه عندي . » 

وهل فكر ميدي العيدة اننا في فصل الثتاء ? » 

و يحب مو مادلين . وتايع افيني کلامه : 

- و وأت الو“ بارد جد 7 » 

وظل” مسو مادلن مدتصياً پالصبت . 

وتابع العم سكوفلير : 

و وأنا فد قطر + » 

فرفع مسيو مادلن رأسه وقال : 

وان الواد رالعرپة المكشوفة موف يككونان أمام بابي غداً في 
الاعة الرابعة واللصف صاحاً . » 

فأجاب سكوفلير : 

- راتفقنا . » 

قال ذلك » وأنثأ خدش بظفر اجامه لطخة" كانت على ششب 
الطادلة ليستأتف بعد" حديثه بتلك الانطباعة الامبالة الي يمسن ابناء 
الفلاندر مزجها يدهائهم : 

- و ولكن يا عجياً ! انا لم افكر بذلك إلا الآن . ان سدي 
المسدة لم مخبرني الى ابن يعتزم أن يذهب . الى اين سيذهب سدي 
العمدة 7 » 

و يكن قد فکر شيء آخر منذ يده المحادثة » ولکنه لم بجر - 
من غير ان بدري لاذا - على أن بطرح هذا الال . 

فقال مسر مادلين : 

« هل لواد قاقتان امامیتان قويتان 7 » 

و« نعم > يا سيدي العيدة . يجب ان تکیم جاحه قلیلا حن 
پط الكثب . هل مه منحدرات كثيرة من هنا الى المكان الذي تعتزم 


۳۲ — 


الذهاب الله 7 و 

فأجابه ميو مادلن : 

- و لا نن ان تکون عند باب داري في تام الاعة الرابة 
و الصف صاحا ۰۰ 

وخرج . 
وغردر الرجل الفلني و معموفاً » ٤‏ کا عبر هو نق في مایمد . 

ول تكد تفي على ذعاب العيدة دقيقتان ار ثلاث دفائق حتى قفتم 
الياب من عديد . كانت القادم هو السید العمدة . 

كانت نعلو وجه سياه المعتادة المتنمة على التأثر > الشاردة الزاهة . 

وهال : 

و ميو سكوفلير » بك تقم الجواد والعرية المحكشرفة اللزين 
ستزودفي مما » حاملا آحدها الآخر 7 » 

فقال الفلشكي في ضحكة عالة : 

- و جار احداها الآخر . » 

وکا کت . ف ۰ 

و ارید صدي العیدة ان شرا ٩‏ > 

- « لاء ولكني اريد ان اضنهها لك على أية حال . حتى اذا 
رجعت كان في إمكانك ان ”ميد الي المبلغ . 35 تم الواد والعربة 
الکشرفة ۰7 

و محميئة فرنك » با سيدي العمدة ! » 

وها هي ذي .۰ 

ووضع مسبو مادلن ورقة نقدية على الطاولة » ثم خرج »> ولكن 
من غير ان بعود هذه المرة . 

وندم مسبو سكوفلير اعظم الندم لأنه لم يقل ألف فرنكگ . والواقع 
ان الراد والعرية المكشوقة لم يكمن مها ليزيد ‏ معا -- على مثة 


ريال . 

ونادي الرجل الفاشى زرجته وروی فا السألة . با لشیطان ! ولکن 
الى أن عکن للعيدة ان يذهب ٩‏ وتحدة في ذلك . فقالت الزوحة : 
و انه ذاهب الى باريس . » فقال الزوج : و لت اعتقد ذلك » وكات 
مسو مادلن قد نسي الورفة الني دو"ن علها الارفام » تار كا ايها على 
الوقد . فتناوفا الفلني وداج يدرسها . و خمة ما ستة > اة 
مت 5 لا شك انا همه ارم تشر إلى عطات الوید . » 
والتفت الى زوحته فالا : م لقد اکتشفتها . » داو كيف 9 4 - 
و هناك خة فراسخ تفصل يننا وبين هدي ؛ وستة من هسدی الى سات 
بول ؛ وثانة ونعف من سات بول الى راس . إنه ذاهب الى 
آراس . » 

وفي غضون ذلك كان مو مادلین قد انتمی الى منزله . ولقد اتخذ 
عند عودته من مزل العم سكوفلير » الطريق الطوية » لكأن" باب 
دار الكاهن كان غربأ من الاغراء » فو بريد ات تنه . وصعد الى 
غرفته » واوصد من دونه اللاب » وهو ار لم يكن املفت التظر » 
إذ كات من عادته ان بأوي الى الفراش باكرا . واباً ما كان فأن 
حارسة المنع » التي كانت في الوقت نفسه خادمة ميو مادلين الوحيدة» 
لاحظت ات ضوءه قد انطفأ في الاعة التامنة والتصف » فذكرت ذلك 
لامين الصندوق الذي رجع ادراجه » مضفةة 

- + هل السد الميدة مريض 9 آحسب ان هيئته كانت غريسسة 
بمض الثيء 

وكان امين المندوق يحتل” غرفة تقع تحث غرفة ميو مادلين تَاماً 

یلق إلا الى کلام البوابة » وآوی الى فراشه » وتام . وحوالى 
منتصف اليل استيقظ من رقاده فجأة . کان قد ممع ع فيا هو اام ٤‏ 
ضحة فوق راسه . واصفی . فاذا خطی" تروح ونجيء » و كأن سخصاً 


وس 


ما » بشي في الغرفة التي فوقه . واصفی في انتاء أشد » فتبّين وقع خطی 
مسو مادلين . وبدا ذلك غريناً في نظره . فا كانت لللسمع » عادة” > أي 
ضجة في غرفة مسو مادلين قبل هوض من انوم . وبعد لمظة » ممع 
امن الصندوق سنا کانه صرت خزانة تفتح وتفلى . ثم ان غطعة من 
الاثاث سر کت » وتبع ذلك فترة حت اشرى » وائثأت الخطى 
تروح وتحيء. واستری امین الهندوق فاعد في فراسه » وننش عله 
لنماس » ونظر . ومن خلال زجاج نافذته رأى على اطدار المقايل 
انمکای انور من افذة مضاءة انعمکاساً ضارباً الى الجرة . ومن اتحاه 
الأشعة لم يكن في الامکان أن تکرن تلك النافذة غير افنة غرفة 
مسر مادلين . وارتعش الانمسكاس وكأنه صادر من نار ساطعة لا من 
نور من الانوار . ول يكن في الامكان ات وى ظل” اطار الناقذة 
اترجج » وذلك ما دل على ان النافذة كانت مفترحة" على ممراعها . 
واذ كان البرد قارسا » فقد كانت هذه النافذة الشرعة مدعاة الى العهب. 
واستل امن ااصندوق لارقاد »> كرة اشرى . ویعد ساعة او ساعن 
استیقظ من جدید . كانت الطي نفمپا » بطيئة* ونظامية » تروح 
و حي * على نحو موصول فوق رأسه . 

ول الانتكاس مرتسياً على المدار » ولك غدا الآن مايا 
ڈبتاً ملل ضرء مصباح او شممة . كانت النافذة ما تزال مفترحة . 

فلر ما الذي کان يجري في غرقة مير مادلين . 


۳ 
عاصفة ي دماغ 


لا ريب في ان القاريء فد زر ان مسيو مادلين لم تكن غير جان فان . 


ولقد سبق لنا ان نظرا الى اعماق ذلك الضير . وها قد أزف 
الوقت لنعاود النظر اليا من حديد . ولسنا نفعل ذلك من غير انفعال » 
ومن غير ارتجاف > فليس نة ها هو ادعى الى الرعب من هذا الضرب 
من التأمل . خالمین العقلة لا تستطيع ان تجد في ابا مکان سنا اعظم 
إذهالاً وأحلك ظلاماً ما تجدء في الانسان . إا لا تتطيع ان تداق 
الى ني» أرهب > او أعقد » ار أدهش » أو اكثر لاخائية” . هناك 
مشپد واحد اعظم من البحر ؛ ذلك هو مشپد اللاء . وهناگ مشمد واحد 
اعظم من الماء ؛ ذلك هو باطن النفس البشرية . 

إن نظم قصيدة الضبر الاتافي » ولو كان ضمير رجل, "فاد » بل 
ولو کان ضير اسفل الناس وأحطهم » يقتضينا اذابة جميع ال لاحم في 
ملحمة علا ومائة . الضير هو هبرل الارهام » والشبوات » 
والاغراءات ) هو بوتقة الاحلام 4 هو مغارة الافكار الي نستحي بها . إنه 
و کر الفالطات » وساحة المرب التي تصطرع فما الاهراء . اخعرف" في 
بض الاعات حجاب الوحه الازرق السرد" الذي حبك كان شري مستفرق 
في التتكير » وانظر الى ما وراءه . انظر الى تلك اتف . انظر الى تلك 
ال . ان هتاك » تحت الصمت الارجي » مراعاً بين العمالقة كالذي نجده 
عند هوميروس > ومعارك بين التنانين وامداریات «وحشودا من الاشا 
كالتي نقع علا عند میلتون » ومتاهات مخيفة كالتي نلقاها عند داني . 
اي شي مطل هي تلك اللاهاية التي یلها كل امري» في ذات نفسه > 
والي قس بها في بأی رغات دماغه » وافعال حیاته ! 

لقد النبى ايغيري عه ذات يوم الى باب مشؤوم وق آمامه متردداً » 
وها نحن اولاء امام باب آخر نقف على عتبته مترددن . ومع ذلك 
فلندخل 

+ ةرط وهي ي المثيرلوجا افعى ذاث سبعة روژوس . 

مب بتصد الشاعر داني آلدريي ساحب د الكومد! الافية ۾ ٠‏ 


-۳- 


ولبى عندنا غير القامل نضفه الى ما سبق للقاريء ان عرفه عا وقع لان 
فالجان منذ حادث جيرفيه المغير . كان منذ تلك اللحظة - کا رأينا - 
رحلا آخر . وكات قد حقق ما آراده الاسقف له . كات ذلك اكثر من 
تحوال ؛ كان خلقاً جديد] . 

لقد وفی الى الغياب عن الميات » رباع آنة الاسقف القضية » 
محتغظاً بالشیمدانن فقط للذكرى » مناباً في هدوء من مديئة الى 
مدینة » عبر فرنسة 4 وافدا على مونتروي سور مير » حبث التمعت 
E‏ ا e‏ رويناء » وبلغ غاية 

من الرفعة جعلته آمنع ما یکون » وأعز ما یکون ؛ ومن ذلك ان 
امتقر" في مونتووي سور مير » سعدا بأآن یی" بأن يره الجزور 
عاضه ء وباللصف الاول من حاته » قد نعم بالادتباح الى ما حتق في 
النصف الاخير . لقد عاش فى آمن » وطأننة » وأمل » ولس بشغل 
إله غير امرين النين : ان بجني اسمه » وأن يطهّر حيانه . أن يجتب 
الناى » وان برجم الى ال . 

وكانت هاتان الفکرتان نتزجان في ذهنه امتزاجا فوباً جمل منهيا 
كل واحدا . كانتا كلتاهما على مقدار واحد من القدرة على سغل البال » 
وعلى فرض الاراد: » وکانتا تتسكيان باضال اماله واقلپا سنا . وكانتا 
في الاحوال العادیة منناتمين في تنسق ماو که في الحاة . لقد وحهتاه 
نحو اطانب المظلم من الحاة . لقد جعلتاه عطرفاً بیط الفؤاد . لقد 
ارشدتاه الى الاشاء نفها . بد ان تعارضأ كان ينثا بها في بعض 
الاحان . وق مثل هذه الأحوال » ج كا ند کر » ¢ كات الرعل الذي 
عرفته الخطقة كلها احبطة عونتروي سور مير باسم ميو مادلين لا يتردد 
عن التضحة بالاولى في سيبل الثانية » عن تضحة سلامته من اجل 
فضلته . وهکذا احتف.ظ » برغم کل احتراس, وتبعكر > بشبعداني 
الاقف »> ولس" ثوب المداد عليه » واستدعى جیم فلا سافوا 


۳۲۷ 


الصفار ووه ایهم الاسئلة » وجم" العلومات عن اسر فافيرول » 
وانقذ حباة فوئلوفان العجوز » برغم ضروب الع التلق التي قذف با 
حافير . لقد بدا > م لاحظنا من قبل » وكأنه كان بعتقد - أسوة” 
بجع اولئك الذين تحققوا بالحكية » والقداسة » والمدل ‏ اواج 
الات :ل :نكن انحو ناه هو .+ 

ولكن ابا من هذه المناسيات - وهو أمر” ينغي ان الص" عليه 
لم تكن لنشه هذه التي عرفتت الآن . 

إن الفكرتين اللتين هیبنتا على هذا الرجل البائس الذي نروي آلامه 
لم 'بقدار لما ان تخوضا مثل هذا الصراع الخطير من قبل . لقد ادرك 
ذلك على نحو غامض » ولك حمق » من أؤلى الكلمات التى نطق با 
جافير عند دغوله مکتبه . فل يكد ذلك الاسم الذي دفنه تحت تلك 
الظدات كلما بلفظ على ذلك النحو العصب حى اتد به الذهرل > 
و کافا أسكرنه غرابية قدّره الشوومة . ومن خلال ذلك الذهول 
سقشعر الرعدة النى تبى الصدمات الكيرى . لقد اتحنى مثل سندانة 
عند اقتراب الماصقة » مثل" چندي عند اقتراب الفارة المعادية . لاد 
استشعر ان ثة سحائب هنفمة بالرعد والبرق تمتمع فوق رأسه . وحتى 
وهر يمني الى جافير کان اول ما خطر له أن يمفي > ان بر كض > 
ان يعلن عن هويّته » ان بسحب شافاتير هذا من السجن » أن يضم 
غه عله . كات ذلك أليماً ما مثل طمنة في اللحم الي“ » ولکنه 
ما لث ان تقضی » وعندئذ قال في ذات نفه : « دعني اری ! 
دعني اری ! » و کست ذلك الافز الاول الكريم » وتراجع آمام مثل 
هذه الطولة ٠‏ 

ولا دیب في أنه کان يكون من الخيل - بعد كا )ات الاسقف 
القدسية » وبعد سنوات متمدهة من التوبة وانکار الذات > وفي ثمرة 
من ندامة استهلت استهلالاً رائماً - ان لا يتعثر هذا الرجل لحظة” حى 


-۳۹۸- 


آمام حدس فظيع الى هذا الد » وان يواصل سيره مخطى مطتردة نحو 
تلك الحاوية الفاغرة فاها » والني تقوم الخنة في فعرها . اجل » کات 
ذلك يعون خيلا » ولكن الامور لم تحر على هذا النسق . ويتمع 
علينا انث نتحدث فى تفصيل عا اعمل في تلك اللفس » رلس فى استطاعثنا 
ان نقرل غير ما كان هناك . لقد غلبت عليه اول الأمر غريزة حفظ الذات 
فارع الى جع تات افكاره » و کت" اتفعالاته > راخذ بعين الاعتبار 
وجرد جافير » ذلك الخطر الكير » وارحأ اتخاذ اي فرار عتل دموخ 
الذعر » رنفی من ذهنه کل" تفكير باليل التي یتمین عليه ساو کپا » 
واستماد هدوءه کا برد القاتل ترسه . 

وسل بقية اليوم على هذه الال : عاصفة في باطنه » وهدوء کامل 
في ظاهره . إنه لم يتخذ غير ما يكن أن 'بدعى إجراءات احتياطية . 
ی ليلا و مايه بان رون ی 
يحيث تمنار عليه أن بتیتن شکل أبا فكرة على نحو واضح » وحیت 
تعذر عله أن يقول شا عن تفه ما خلا انه تلقى اللحظة غرة” 
هوبة . ومض وتا لعادته الى سربر فانتی المرآضي ¢ وأطال زارته 
هذه » بغريزة الطبة » فائلا لفه إن عليه ان يفعمل ذلك » رأن 
يوصى الراهتن بضرورة العنارة الفائقة ٠‏ ها » فى حال اضطراره الى العسة. 
اقد این احاماً غامضاً باه قد بتمين عله ان يذهب الى آراس 
ومن غير ان بعقد النبة محال من الاحرال على القام ذه الرحة قال 
لنفه ان في استطاعته » ما دام في نجوة امه من الارتباب » ات 
يشهد ها سوف محدث » فحجز عرية سكرظير المكشوفة » استعداداً 
لاما طاريء يطرأ . 

رتتاول طمام العثاء في شهية حسنة . 

حتى اذا انقلب الى غرفته حمم تات أفكارء . 


لقد درس الوضع فوجد أنه شي» لم یسم" عله من قبل . كارت 


۳۹4 


سْثا و ايلمع له الى درجة دفعته - في رة هراجه » وبداففع 
غويب من علق يكاد عتنع على الةو س الى ان نض عن کرسه ٤‏ 
ويغلق باب غرفته بالحديد . لقد خفی أن بدخل عليه ثيء آخر . اقد 
تحصن دون الاحتالات جما . 

وبعد لحظة أطقفأ ضوء مصاحه . كان ذلك الضوء بزعحه . 

اد بدا له اث فى مسرر المرء ان واه 5 

من الرء 2 

واأسناه ! إن ما آراد أن يومد الاب دونه قد دغل ۰ إن ما 
آراد ان ميه كان بنظر اله . ذلك هو یره . 

ضميره » يعني اه . 


ومع ذلك © فقد خدم ننفسه في الحظة الاخيرة . لقد استشعر 


الأمن والعزلة . واعتقد - إذ اوصد اللاب بالحديد - أنه في حرز 
حریز . وملك نفسه . لقد اسند عرققيه الى الطاولة > وأداح رآسه 
على بدء » وانثأ يتأمل في الظلام : 

- و أبن آنا ? - آلست في حلم ! - ما الذي مته ٩‏ أصيح 
حفا اني رأيت جافير هذا وانه تحدتث إلية مكذا + من يمكن اركف 
يكون ساغاتر هذا 9 - هر شپي اذن 7 - هل هذا عکن 9 
حين افر اني كنت أمس على مثل ذلك المدوء > و کنت آیمد ما 
اكون عن الارتياب بشيء ! - اي تيء كنت آعله امس في مكل 
هذا الرقت ؟ - ما الذي تنطري عله هذه المألة 9- إلام سوف 
تؤدي ? - ما الذي يحب ان يمل ۶ 0 

ذلك كان الاعمار الذي عصف به . كان عقله قد فقد القدرة على 
أن يكح جاح افکاره . كانت تندفم كالأمواج » وكات ينيك رأسه 
بيده الائنتن لک پوهفپا . 

رمن هذه الحلة الي اقلتت ارادته وعقل » والي حاول ان يناع 


o‏ ”ام 


منها بتيناً وعزماً لم ينبعت تيء غير الألم النفسي الاح . 

كات دماعه بغي . لقد مضى الى النافذة » ففتحها على معراعیپا » م 
يكن اثة نم" واحد في السماء . فرجم » وجلس قريباً من الطاولة . 

وهکذا نقضّت الاعة الاولى . 

وستاً بعد شيء » بدأت بعض الخطوط العامة تتشکل » برغم ذلك » 
ور کز نقسها في تأملانه . واسی في مبوره ان بلج » بدقة الخيقة » 
لا الوضم" كله » ولکن" بعض تفاصل . 

قد شرغ يدرك أنه كان سبد مطلقاً على ذلك الوضع » مها يكن 
حرجا » وميا يكن فائقا للمادة . 

ول بزدد ذهوله إلا عقا . 

فصرف النظر عن الغاية الزهدية والدينية التي استهدفتها اماله يكن 
كل ما فعله حتى ذلك الوم غير قر كان يحفره لیدفن فه اسمه . وكان 
أشرف ما خافه دالا » كلما خلا الى تفه » فى لاله الأرقة » هر أن 
پسم احدا بتلفظ پذلك الاسم في يوم من الايام . لقد استشعر انف 
ذلك خلق بأن يكون » بالنسة اليه » جابة كل شيء ؛ وأن الیرم الذي 
بعود فه ذلك الاسم الى الظهود سرف لشهد زرال حياته الحديدة من 
حوله . ومن يدري » فلمك ان بشهد زرال روحه الحديدة من ذات 
نفه . وارتمد نجرد التفکیر بان ذلك مکن . ولو ان امرء؟ قال له فى 
مثل تلك اللحظات ان ساعة قد تأقي فترجم ذلك الامم في آذزه » وآن 
هاتين الکایتت البشعتين » جان فاطان » سوف تنبلقان فجأة من قلب 
الظلام وتتنان أمامه ؛ وان هذا الضاء الف القدار له ان یداد السر 
الذي أحاط يه نفمه سوف بلتيع فحاة فوق رأسه ؛ وان هذا الاسم 
لن يتوعّدء ؛ وآن هذا الضياء لن يزيد الظلام الذي يكثنف الا حلكة ؛ 
وأن قزیق ذلك اطداب سوف يزيد اللغز إياماً ؛ وأن هذا الزلزال 
سوف شنت صرحه ؛ وأن هذه الادثة المحة لن كوت من تناها » 


-۳۷۱- 


بالنسية اله » وقد بدت له جيدة جد] » غير جل وجوده اکثر اشراف » 
في الال » وأیعد منالاً ؛ وأن المواطن لاطب اطلیل » مر مادلن » 
سوف مخرج من قاه مع شح جان فالان » وهو ينعم بتشريف اکر 
وامن أوفر » واحترام أعظم ما قنع به ف اي وقت مضي - لو 9 
امرءا قال له ذلك إذن هر" رأسه » واعتتر هذه الکلیات هراء . حا ! 
لقد وقع ذلك على وجه الضيط . كان تجمع المستحيل هذا كله قد آمسی 
حقبقة » الآن » وكان الله قد اجاز هذه الحاقات كلا ان تصح أشاء 
واقعية . 

وازداد تفکیره وضوحاً » على نحو موصرل . لقد عار أقدر على 
ان يلقي نظرة أرحب على وضعه . 

لقد بدا له و کته استفاق اللحظة من سيات عحيب » وأنه وجد 
نفسه ينزلق فوق منحدر © في جوف الل » راقناً » مرقحفاً > مرتد"] 
الى الوداء على غير طائل » وعلى قبد شمرة من هاوية . ولج على نحو 
وافم > في غمرة اطلام رحلا حبولاً » رحلا غریبا » ظنه القدر إباء » 
فهو بدنعه الى الحوة بدلا مزه . كاث خرورياء لكي تتفلق تلك افوة » 
أن ع اليا خض ا هر ان الزن ار 

ولم يكن عليه الا ان بترك المسألة وشأما . 

وغدا الضاء كاملا . وادرك هذا : - أن مکانه في سحن اكوم 
عليهم بالاشفال الثاقة كان شاغر] » وانه مها يفعل فأن مکانه داك 
بنتظره دائًاً > وان مرقته مال جرفه الصغير فد آعادته الى هناك > 
وان هذا المكان الثاغر سيظل يتئظرة وجذبه حى يؤوب الله » وا 
هذا ابر عتوم لا مفر مله . ثم قال انفه : إن له في هذه اللحظة 
بالذات يديلا » وان رجلا يدعى سافاتیو قار عليه ان بتجمل هذا 
الطالع الني» » آما هو = هر الذي سيدخل سحن اللحكوم عليهم 


بالاسفال الشاقة فى شخص ثائاتو هذا » والذى محا فى المحم تحت 
ل 1 ي ج في ع6 


۳۷۲ -— 


امم مسر مادلن = فليس له ما مشاه بعد » شرط ان لا نحرل بين 
الناس وین ان قلوا وأس ماناو هذا عجر الماد الذي بوضم مر:" > 
مثل حجر القبر » ثم لا برقع ابد . 

وکان ذلك كاه من العنف والغراية يحيث استشمر فجأة ذلك الضرب 
من الرکة التي لا سبيل الى وحفها والتي لا يعرفها الرء ا كثر من مرتين 
او ثلاث مرات طوال حاته - استشعر ضرباً من اختلاج الضمير الذي 
بثير كل ما وتاب فه القاب » وهو بتأاف من التيم والبهجة وایأی » 
والذي نستطيع ان ندعوه انفحار الضحك الباطني . 

وسارع الى إثارة لمعته من حديد . 

وقال : 

- و حا » ماذا ! هم أنا حالف ? لاذا افكر في هذه الاشیاء۶ 
ها آنا ذا قد لمت . لقد انتپی كل شي۰ . لم يكن نة غير باب مفرد نصف 
مفتوح يكن لاضي” أن يعترض من خلاله سبل حاتي » وها قد أوصد 
ذلك الاب الآن ! أوصد الى الأبد ! ان افیر هذا الذي ازعجني 
منذ عهد بعيد - تلك الغريزة التخيفة الى يبدو و کانها ا كتشفت الققة » بل 
التي اكتشفت اطقيقة فلا - جافير الذي تعقتبي في كل مکان » وطاردني 
مثل كلب من كلاب القنص > جافير هذا قد 'ضكل » وشفل فى مكان 
كخر > واختل اختلا كاملا . اقد داخل الرضا منذ اليوم ؛ انه سوف 
يتركني وسأني ؛ افد ألقي القیض على جات فاطانه ! ومن يدري ۶ بل 
ان من الحتسل ان برغب » في غد » في مفادوة المدينة ! وكل ذلك 
فا يم من غير مساعدتي ! ولس لي به ايا علاقة | ۲: » نعم » ولكن 
ابن العنصر الحزن في هذا كل ۶ ان من الي لبعسب - رأقسم شرفي - 
أن كارتة قد حلت في ! وعلى اية حال فاذا كات احد قد اصب باذی" 
ما فليست تلك غلطتي . إن العنابة الالبية هي التي فملت ذلك كل . 


تلك هي رغیتها في ما يبدو . وهل أملك انا الق" في نقض ما تدیره 9 


-۳۷۳-- 


ما 0 اطلبه الآن ٩‏ كاذا احاول ان اتدخل + ذلك شىء لا علاقة لي 
. کف !انا لت قانعاً | ولکن ما الذي بعوزني اذن + لقد 

فزت " بالغاية الي طبحت الا مند سئوات عديدة > فزت” عم ليالي” 6 
دف صاواتي الى ام ؛ بالامن واللامة . إنها مششة الله . ونسن 
علي" ان لا اعل شا تعارض ومشكة الله . ولاذا اء ال ذلك 9 لي 
أستطيسع ان اتابع 7 بيدأت به > اي اکن من ان اعمل صالما؛ 
لي اکون ذات يوم مثلا عظيناً ومشععاً ؛ لكي مي في الامكاتف 
ات يقال إنه نا آخر الامر بعض" السعادة عن هذا العذاب الذي احتملئه 
وهذه الفضبة التي عدت الى حظيرتما ! والواقع اف لا افهم اذا خفت 
ذلك الوف كله من ان افصد الى هذا الكاهن الصالح وأعترف له بالقصة 
کلها » وأسأك نصيحته ؛ ذلك من غير ريب ما كان حدر يه ان بقوله 
لي . لند قضي الامر + دع اللألة وما ! حذار ان تتدخل في أن 
من طؤرن اه لع 

هكذا نحدّث في أعاق ضيره > وهو متدل" قوق ما عکن ا 
تدعوه هاويته الخاصة ٠‏ وض عن حكرسيه > وشرع يذرع الغرفة 
وفال : « ها > فلافلع عن التفكير في ذلك بعد الآن . لد تم 
اتخاذ القرار . » ولکنه لم ستشعر e‏ ما . 

على العكس ناما . 

إن المرء لا يتطيع بمد" ان ينع العقل من المودة الى فكرة ما 
إلا بقدر ما يستطيع منم البحر من المودة الى شاطي» ٠ما.‏ إن ذلك 
بدعی في مل اللاح مد ؛ وان ذلك یدعی في متتل الذنب 
تنکت الضمير . إن الله ليثير' الفی" م يثير الاوفیانوی > سراء 
. 
وبعد بضع لظات - ول يكن في مصوره ان ينمل شا غير 
ذلك استأنف هذا اطوار الكالح » الذي كانت نفه هي التي تتحدث 


(سو 


فيه » وهي التي تصفي » فالا ما كان بريد أن 'مخرسه » مصضاً لما 
كان غير راغب في سماعه » مآسهاً الى تلك القرة الفية التي قالت 
له : و فكثر" 1 يا قالت لرجل آخر لفظ القضاء حکمه فيه » منذ 
الفي عام : « 5 1 ۰ 
وقبل ان نذهب الى أبعد » ولكي يفهمنا القاريء فا وافياً-» 
يتعبّن عابنا أن نبدي » مع شيء من التو کید » ملاحظة” واحدة . 
من الثابت اننا تتعدت الى أنفنا 4 ولس ثة كاي مفكر لم بارس 
ذلك . بل ان في ميسورتا أن تقول إن الكلة لا نکرن ذلك الفز 
الرائع إلا حن فضي » في باطن الانسان » من فکره الى خميره » 
وتعود بعد" من ميره الى فكره . وپذا الى وحده ينغي أن تلهم 
هذه الکلات التي تکار اصطناعما في هذا الفصل : قال ؛ صاح . 
تحن نقول لانفسنا ؛ نحن تخاطب انضنا ؛ تحن نصبح في داخل انفسنا » 
من غير ان قطع السکرت الارجي . إن ثة جلة" قوية في داخلنا . 
كل سيه في باطننا بتكم » ما عدا اللات . واذا كانت حقافق 
النفس غير منظررة وغير مفوسة فلس ينقص ذلك من قيمتها کسقائق . 
افد سأل نقسه اذث ابن هو . واستحرب نفسه حول هذا « القرار 
الذي ا"تخذ » . ولقد اعترف لنفه بأن كل ما كات یثه في ذعنه 
يفيض شنم ؛ وان و ترك المألة وأا » وعدم التدخل في وت 
الله » ثيء فظيع حقا ؛ وان الماح لغلطة القدر هذه وغلطة الناس بأن 
ت » وعدم الحمؤول دون ذاك »> وماعدته على اتامها بالاعتصام 
بإلصيت » والاحجام عن القيام بعل ها لخر الامر لا تعدو ان تکون 
في الواقع إقداماً على حمل كل ثيء . کات ذلك هو غاية الغابات في 
اه اارائة !کت جرعة لشعة > دليئة » مداحة » حرانة » وضيعة . 
ولأول مرة » طرال ثافي منوات » ذاق الرجل التمى ذلك الطعم 
الرير الذي یکون لفكرة ثريرة » وعل شریر . 


و۳۷ 


ولفظ ما ذاق في اثمتزار . 

وواصل استنطاقه الذاقي . لقد سأل نفسه » في صرامة » ما الذي 
فببه من هذا الکلام : « لقد حققت” هدني ۰ ۰ 7 تأعلن انه كانت 
لباته » في الواقع » غایة . ولکن ما تلك الغا ۶ ان مخفي اسمه 3 
ان مخدع الشرطة ۶ آمن اجل ثيء ضثيل کیذا فمل کل ما فعله ٩‏ ألم 
تكن له غاية افری » كانت هی الفانة اعظمی > و کات هي الغفاية 
الققية 9 أن ينقذ » لا جسده » ولكن* نفس . أن بصع مالا 
وخترا کرة ة اة . ان یکون رجلا متیماً ألم يكن ذلك » فوق 
کل ثىء » ذلك وح ده » هو الذي دعب فه دا » والذي أمرء 
الأسقف به ؟ - ان يفلق الاب على ماضيه ۶ ولکنه لم يكن ليغلته 
محال من الاحوال . كات يعاود فتحه بارتكابه عملا ثائناً ! ذلك بأنه 
عاد لصأ من جديد » بل اند آسی أشنم اللصوص وادعام الى 
الاشتزاز . لقد مرق من رحل تخر وجوده » وحياته » وأمله » 
ومکانه تحت الشمس ! لقد أمسى سفاكاً ! لقد "فتل" » لقد قتل معنوياً 
رجلا بائاً ! لقد انزل به ذلك الوت" اطي" الرونع » ذلك الدفن في 
الماة » الذي بدعی سجن الحكوم علهم بالاشفال الثاقة ! على المکی» 
فلأن ينقذ نفسه » ولأن ينقذ هذا الرجل المتلى عثل هذه الغلطة الراعبة» 
ولأت حمل اسه من جدید » ولاث يصح کرة" اخری بدافع من 
الراجب جان فاطان احکوم عليه بالاشفال الشاقة فذلك في الراقم هو 
انمائه الق" » وهر الاغلاق الابدي لباب المحم الذي خرح منه !إن 
المودة اله » في الظاهر » هي النجاة منه » في الحقيقة ! يجب ان يفعل 
ذلك ! ان" کل ما عله حتى الآن لبس طيئاً اذا لم یذ بفعل ذلك ! ات 
انه کہا كانت غير ذات "غناء »وان آلامه كلها ذهمت ادرا ج الریاح » 
ولم يكن عله غير ان بأل هذا الوال : «ما الفائدة* » واستشعر أن 
الاسقب كان هناك » ان الاسقب كان حاضرآ] ١‏ کتر مما كات مت 1 


ان الاستف كان مدق اليه تحديقاً موصولاً »> وان مادلن العبدة » 
بفضائله حيماً »> سوف بکون منذ الوم بشضاً اله » وان جان فالان 
العبد الرقيق احکوم عليه بالاشتال الشاقة سوف بکون باهر وطاهراً 
في عنبه . وامتشمر أن الناس کانوا يرون قناعه »اما الاسقف فكان بری 
وجبه ؛ ان الناس ارو حياته » اما الاسقف کارت بړی رس 
واذن فجب ان يذهب الى آراس » وان ينقذ جات فاطان الزائف » 
ويتهم جان فالان الحتبقي . واأسفاه ! تلك كانت اعظلم التضحيات 
انا » وأمد الانتصارات إبلاماً » والخطوة النبائية التي ينمي ارت 
تخطى ؛ ولکن عليه ان يفعل ذلك . با له من قدر فاجع ! انه لا 
يتطيع ان بلع باب القداسة في عيني اله » إلا بالعودة الى العار في 
أعين الناس ! 

وثال : 

- وحن . فلنسلك هذه السبيل ! فلنقم بواجنا ! فلننقذ هذا الرجل ! » 

ونطق مذه الکلات في صوت عال » من غير ان يلحظ آنه کات 
سکم جباراً - 

وتتاول كته » وتحقق منها » ونظيها . ثم القی في انار رزمة 
من اسندات الالة كانت له علی بعض العوزی من صفار التجار . و کتب 
ومالة » وشبها ؛ وكات في مور الره ات يقرأ على ظاهر ظرفبا - 
لو كان في الفرقه أحدث آنذاك : الى مسو لافيت » مصرق » شاوع 
آرتوا » بارس . 

وسحب من احد المكاتب عفظة نمتوي على بعض الاوراق الالية 
وعلى الجواز الذي استعمله في ذلك العام نفه للاستراك في الانتخایات . 

ولو ان مره رآء فيا كان يقوم ذه الامال الختلفة مثل ذلك التأمل 
الوفور اذن لا ارتاب في ما كان يعتمل في ذات نفسه . ومع ذلك فقد 
كانت فتاه ترتمشان بين الفيلة والفيلة . وكات يرفع رأسه في بعض 


33 الإؤماء (۲۵) 


الاحیان ویستر نظره على نقطة ما من الدار » و نا ود هناك 
بالضبط شيعا يريد ان یاوه او ان بستاطته . 

واتم” الرمالة الى مسر لافيت > فوضهها هي والفظة في جبه > 
وشرع يذرع الغرفة من جدید . 

ولم یکن ری تفكيره قد تغيّر . كان لا بزال يرى واجسه 
مكتوبا على نو واضح باحرف ساطعة كانت تتوهج امام عينيه © 
ونتحرك مع نظرته : د اذهب ! اعثرف باعمك ! ام نفسك ! » 

ورأى كذلك » و اغا انتصبتا أمامه عاريتين وق سکن حون » 
الفكرتين اللنين كانتا حى ذلك الين دستور حباته المزدوج : ان يخفي 
اميه » وان يطبر نفه. ولأول مرة بدتا له مستتلتين »> إحداهما عن 
الاخرى > تام الاستقلال » ورأى الفرق الذي يفصل ما ينها . لقد ادرك 
ان احدى هائين الفككرتين خترة بالفرورة » على حين ان الاخرى قد 
تصبح شررة ؛ أن الاوی عبادة والاخری اتانة ۽ أن احداها تقول : 
« الاو » وثنيتهها تقول « انا » ؛ ان واحدة تليق من اللور وواحدة 
تنبعث من الظلام . 

كانتا تتقاتلات . لقد رها تتفاتلان . وفيا هو ينظر » تضخيتا امام 
عينه العقلة . لقد اصیعتا الآن هائلتين جد . ولقد بدا انه رأى الى 
لدي وماردة تصطرعات فى ذات تفه » فى تلك اللاابة الي تدا 
الآن عنها » وسط الظامات والبوارق ١ ٠.‏ 

كان مفعباً بالذعر » ولكن بدا له ان التفكير التر في سبل الى 
الانتصار . ١‏ 

لقد استشعر انه بلغ حركة ميره وقداره الثاننة اطامعة . وار 
الادقف كان قد طبح الوجه الاول من حياته الجديدة » وان شافاتو 
هذا طبع الوجه الثاني . وبعد الازمة الكبرى > تأتي الحنة الکبری 

وفي غضون ذلك عاودته الى » شا بعد شي« » وكانت قد مدت 


لحظةة . والتمع في ذهنه ألف خاطر » ولکنها لم تزد عزمه الا رسوخاً . 

وكات فد قال لظة" : لعلى انظر الى القضة © با کثر ما تسنحق من 
الجاسة . وان افاتبو لم یکن على ابة حال جدیر] بالاهتام » وانه قد 
مرق » فعلا . 

واجاپ نفه بقرله : ١‏ اذا كان هذا الرجل قد سرق > فعلا » يضم 
تفاحات فعنى ذلك اله سوف سجن سرا . وثة شُقة واسعة بين هذا وین 
سجن امحکوم عليهم بالاشغال الشافة . ولكن من بدري 9 هل سرق 1 
عل قام الدليل على ذلك ؟ ان اسم جان فاخان بلقل کاهله . وسدى 
وكأنه في غير حاجة الى الدلائل والبيّنات . البس من عادة اللواب 
المامّين ان يتصرفرا على هذا النحو ٩‏ نم بجسبونه لما » لانم يعرفون 
انه كان ذات بوم في سجن الحكوم علهم بالاشفال الشاقة . 

وفي طظة اغری خطر له اله ادا ما انهم نفسه فن الائ أن تشفع 
به بطولة موقفه هذا » والاة الصاطة الي عاسپها منذ یم منوات » 
والدمات الى اذاها الى النطقة » فيُعقى عنه . 

ولکن هذا لارض ما ليث ان تلائی . وابتسم في مرادة حين 
فكثر ان مرقة الاریمن « سر » من حبرفبه المغير قد جعلته ذا 
سابقة » وان هذه المألة سرف تظبر ثنية » من غير مك » واه 
موف حك عليه » وفقاً لنصرص اقانون اطرفة » بالاشفال الشاقفة 
مدى الماة . 

واساح بوجبه عن الاوهام كلبا » فاصلا نفسه اكثر فا کثر عن هذه 
الارض » ملتسا العزاء والقرة فى مکان آغر . لقد قال للفه ان عليه 
ان يقوم براجبه » بل انه من الا ان لا يكون اكثر تعاسة” بسد 
قنامه بواجه منه بعد التهر"ب من القيام بهذا الواجب ؛ وانه اذا ترك 
المسألة وثأنها » اذا ظل” في مونتروي سور مير » فان وجاهتسه > 
وشهر ته ادة » و آعاله الخّرة » والاحترام والاجلال اللذين یتمتع چا» 
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وإحسانه الى الققراء » وثروته © وسعیته » وفشيلته - کل هذه سرف 
ثلواث بجرية . واي متعة موف تكون في حيع هذه الاذياء المقدسة 
حن ولق بذلك الثيء البشع ! على حين انه اذا اقدم على التضحية 
المطلوية منه فمندئذ عازجه فكرة مماوية برغم وجوده في سجن احکوم 
عليهم بالاشفال الشافة » وبرغم ده » و غله » و فلنسوته الحشراء » وعله 
الذي لا يعرف الانقطاع » وعاره الذي لا يعرف الرجة ! 

واخير] قال لنفسه إن تلك ضرورة » وان قداره قد صخ على هذا 
الشكل » وانه لا يستطيع أن ينقض تدبير الله » وان عليه ان مختار » 
بها تكن الاحوال » ادى خطتين : إما الفضيلة الظاهرية واطائة 
الباطئة » واما الطبارة الباطنية والعار الخارجي . 

رل تضعف شجاعته فيا عو يدير في ذهنه هذه الفكرات القائة كلها » 
ولكن دماغه تعب . وعلى الرغم منه شرع بفکر ف اشاء اخری “في 
اشاء قلية الفتاء . 

واندفع الدم عنيفاً الى صدغيه . وذرع الغرفة جثة وذهوبب أ على 
نحو موصول . واعلنت ساعة كنيسة الرعبة انتصاف" اللل » اولا » ثم 
اعلنته بعدها ساعة دار البلدية ۰ وعد الضریات الاثنتي عشرة الي أطلفتها 
كل من الاعتن » وقارن ما بين صوت اطرسن . ولقد دکره ذلك 
پانه كان قد رأى » قبل بشعة ايام » عند احد تجار اطداند المتبقة » 
جرساً قدباً معروضاً ليع » وقد كتب عليه هذا الاسم : انطوات 
آلبين دو روميلفيل - 

رمری البرد في اوصاله . وأوقد نار . ول خطر بباله ان يوصد 
اللافذة . 

وفي غذرن ذلك استفری في ذهوله » کرخ" اخری . ور بتكن 
الجبد الذي احتاج اليه لكي یذ کر أي شيء كان بفکتر فيه قبل ات 


تدق" الاعتان » جبد] بير . ووقق الى ذلك » آخر الامر . 


سس 


وفال : 

- وآ ! اجل . لقد اتخذت فرارا يقني بأن آنهم نفي . ۰ 

ثم له فكتر » فجأة » فاتتين . 

وقال : 

وقف ! وهذه المرأة المسكيلة ! » 

ونشأت هپنا ازمة جديدة . 

كانت فالئين » وقد برزت فحأة” في هراجمه » اشبه شيء بشعاع من 
ضياء عپرل . اقد بدا له وكأن كل شيء من حول قد تفیّر مظهره . 
وصام : 

مي ع ارس ااا لعي م 
أنظر إلا الى ما يوافقنى ! لقد درست ما اذا كان بتعين علي" ان أعتصم 
بالصت أم اشکو نفي الى الاطة › أن أواري حسدي ام أنقذ 
روحي » أت اکون حاكاً حقير؟ وحترماً آم ان اکون سجيئاً عرذرلا 
وموقتراً . وکلها اسئة ندور حول تفي . تفي دايا . ونفسي لس 
غير . ولکن » يا المي » هذا كله انانية ! اشكال ختلفة من الانانیة» 
دلكنها انانية على كل حال ! هلا" فکرت" قلبلا في غيري ۶ فلننظر > 
فلندرس ! لفرض الي وللت" » ألي حست" » أفي ثبت » فا الذي 
ينثأ عن ذلك كله ۶ - اذا اتمت تفي واستلت لقضاء ؟ إنهم سوف 
بعتقارني ؛ ام موف بطلقون سراح ساغاتسو هذا ؛ نم سوف بعیدد ني 
الى سجن الكو م علييم بالاشفال الثاقة . حسن جد . ثم ماذا + ما 
الذي سوف محصل هنا 2 آه » هنا » حيث توجد منطقة » ومدینة > 
وصناعة > وعمال » ورحال » ونساه » وأجداد عا » 00 3 
وأناى مساکن ! لقد خلتت" هذا كله ؛ اقد آعلت" هذا كه . و 
شطلق الدخان من مدخنة كنت” انا الذي وضع ات ف 0 0 

الم ف القدار . لقد أحدئت” الرخاء » والنشاط > والثقة . قبلى 1 


امس 


يكن ثي» . لقد رفعت" > وآعرت* »> وأنعتت » وأخصت » وأمضت » 
وآغنيت البلاد كلها . اذا ذهیت" انا “ققدت روح البلاد . واذا ازلت" 
انا مات كل شيء . وهذه المرأة التي قاست كثير] » الفاضلة فى مقوطبا » 
والي سیت على غير وعي مسي بلاءها کله ! وتاك الطفلة الي E8‏ 
ذامباً الما » والي وعدت الأم” بأعادتها الما ! آلست" مديئاً ایضاً هذه 
المرأة شيء » تعويضاً عن الادی الذي آزلنه" با ۶ فاذا تواريت عن 
سرح الاحداث » فا الذي محدث ؟ ان الأم سروف ثموت . وا 
الطفلة سوف تصیح ما تستطیع ان تصبحه . ذلك ما وف محري اذا 
ما شکوت" نفسي الى القضاء . واذا لإ نك نفي ‏ فلأدرس هذا الوضع - 
اذا ل اك تفي + 

وتبّل بعد ان طرح هذ السؤال . لقد ترذد طظة” وارتعف . 
ولکن تلك اللحظة كانت وجيزة » ولقد أجاب في هدوء : 

- وحن » إن هذا الرجل سؤف باق الى سجن المحكوم علیوم 
بالاشغال الشاقة . هذا صحمح . ولکن اي" بأى في ذلك ؟ لقد سرق ! 
ومن العبث الذي لا طائل نحته ان ازع انه لم يسرق ؛ لقد سرق ! 
اما أنا فایقی فنا ؛ سوف أتابع سبيلى . وما هي الا عشر سنوات حى 
اوفق الى ان اكسب عثيرة ملاین . ولوف اشر هذه اللاي في 
البلاد . انا لن آقي شتا كفسي . وماذا يغيرني ذلك ؟ إن ما على 
لس انفسي ! إن رفاهية الجسم سوف داد تعاظماً ؛ وان الصناعات 
سوف تنبض وتتسايق ؛ وان ااصانم والعامل موف تتضاعف ؛ وان 
الأمر » مثات الامر » آلاف الأمر » سوف تمد . ات االطقة 
ستصبح آهة بالسکان ؛ وان القری ستنبئق حيث لم يكن بوجد فير 
الزادع ؛ وات الزادع سوف تنبت حيث لم يكن بوجد ثي» . ان 
الفقر مبزول ؛ ويزوال الفقر متزول الدعارة » والغفاء » والسرقة » 
والقتل ؛ ستزول جميع الرذائل » وجیم ارام ! ولسوف یکون في 
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ميدور هذه المرأة المكينة ان ترني طفلتها ! وتصبح النطقة كلها غنية 
وفاضة ! آ* » اجل ! ما كان اشد بلامي » وما كان اعظم حاقي ! 
ما هذا الکلام الذي کنت" آقوله حول اهام نفسي 7 حب ان اصطنع 
الروية » وأن لا أنهو كر . ماذا + أأقدم على هذا لأن ما يوفع الرضا 
في تفي آن اعل العمل العظم السخي” ! - إن ذلك ميء مثير على ابة 
حال ! - لأنني لم أفكثر إلا في ذاني » في ذاني وحدها ! ماذا 7 
ألى أنقذ من عقوبة قد تکون مال فيها بمض الشيء » ولكنها في 
الامای عادلة ‏ أكى أنقذ من هذه العقوية رجلا لا یعرفه احد » لضأ 
من الضوص > وغد من الاوغاد ؛ على كل حال » آدفع بلاد بکاملپا 
الى اطراب ! ویتعتن على امرأة مسكينة أن غوت في الستشفی ! 
رئیتضی على “بنتة بائسة ان تلاقي عتنها في الشارع ! مثل الكلاب ! ]3 » 
ذلك حلي بأد رة ع ] بل ومن غو اف بگورت في میور 
الأم ان تری ابنتها من جدید ۶ ومن غير ان تمرف الطفج آمپا او 
تکاد ! وکل ذلك من اجل سارى التنام اطرو المجوز هذا » الذي 
دستحق من غير ريب ان باق الى سحن الاشفال الشافة طرعة اخری » 
إن لم ستحق ذلك من اجل هذه اطرية ! ما لوساوس جمية هذه التي 
تنقذ عرماً وتضحي بأبرباء » والي تنقذ متشردا عجوزاً لم ببق له على 
كل حال غير بضع سنوات یمیشما ولن يكون آتس حالاً في مجن 
الاشفال الثاقة منه في مسکنه القير » وال نضحي بأهل مئطة 
كاملا » وبالامبات » رالزوجات » والاطفال ! وكوزيت اسف برع 
المسكينة التي ليس فا في هذا العلم احد خيري » والتي يزدقة دجمها في 
هذه افعظة » من غير سك » سيب ما تقاسيه من ال برد في کوخ 
تبناردييه وزوحته ! وهذان وغدان باثان أيضاً ! ومع ذلك اقضر في 
القيام پواجباني تجاه هذه الكاثتات البائة كلها / ومع ذلك تع علي 
ان اذهب واشکو نفسي الى القضاء ! دمع ذلك مجحب ان ارتکب هذه 


الحاقة البلهاء ۱ ولنقرض اسوأ الاحتالات . لفرض اني افترفت" » من 
طريق الصمت » سيثة ما وان ضميري سرف مخزفي في يوم من 
الانام . فان قوی - اصلحة الآخرين - ذا الوخز الذي لا بلقل 
ھل احد غيري » ومذه السيئة التي لا تصداع غير روحي » هو التقالی 
عت » وهو الفضبلة عينها . » 

وض واستأنف سيره , وهذه الرة » بدا له اله أقتنع 

إن الاس لا يكون إلا في الواطن المظلة من الارض ؛ وكذلك 
المقائق لا تكرت إلا في أحماق الفكر . لقد بدا له أنه بعد أن غاص 
الى تلك الاعاق » ورعد ان حث طوبلا في اشد“ هذء الظه ات حلكة”» 
عثر آخر الأمر على قطعة من ذلك الاس » على واحدة من تلك العائق 
وآنه بسك با بيده . ولقد آعشاه النظر الما . 

وفكّر : « أجل » تلك هي ! إفي اسلك الطريق الصحبحة . لقد 
وجدت" الل . يحب ان انتبي باللشت شيء . لقد اغترت" سبيلي . 


دع المألة وسأنها ! كفى نود . كفى تراجم] ! هذا في مصلحة 
المع » لا في مصاحتي الشخصية . أن مادلين ؛ ولوف ايقى مادلن . 
والويل لمن هو حجان فالمان ! انا وهر لر تعد ا واحداً . انا لا 
اعرف هذا الرجل ؛ انا لم أعد اعرف ما هو . واذا وجدت السلطة ان 
شخصاً ما هو جان فاطانه في هذه الاعة فلیدیر أمرء بنشه . مدا شيء 
لا علاقة لي به . إنه امم مشووم بطفو في الظلام » فادا ما وهف واستقر 
على راس رجل ما فلأم ذلك الرجل ابل ! » 

ونظر الى نفسه فى المرآة المعلقة فوق مرقده وقال : 

- و اجل ! إن الوصول الى رار قد ازال عي العم . آنا الکن 
مخص آشر بالكلة ! » 

وخطا بضع خطوات اشری » ثم وقف فحأة . 

وعال : 
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- د ها ! يحب أن لا أتردد امام اي من لالح القراد الذي 
اتخذته . إنه لا تزال ثة بعض ارط اي تشداني الى جان فاطان 
هذا . هذه اليوط يحب ان "تقطم . إن ل » في هذه الغرفة بالذات » 
اشاء يكن ان تنهمني » اشياء خرماء يكن ان تشهد علي" . لقد سويت 
هذة المألة » وينيغي ان تختفي تلك الاشياء كلها . » 

ويحث في جیبه » وسحب كس نقوده » ففتحه » واخرج مه 
مفتاحاً صغيراً . 

رادغل هذا الفتاج في تفل كاد ثقبه ان يكون غير منظور » بعد 
ان غاب فى الظلال القاتة الى حد" بعدد والتي ألقتها التصاوير الرسومة على 
الورق الذي بغطي الجدار . وفتم باب سركي »> فاذا خلفه ضرب من 
الحزانة الزائفة المقامة بين زاوية اطدار وبرقع الدخنة . ول يكن في 
ذلك الحأ غير بعض اغرق البالة : تبص من نبج ازرق خشن » 
وينطلون عنيق » وجراب قدیم » وعصاً زعرورية ضشية طوق طرفاها 
بالدید . إن اولثك الذين شهدوا جان فاطان يوم اجتاز عديلة د . 
في تشرين الاول سنة ۱۸۱۵ » کان خليقاً چم أن يتبيّنوا » في بر » 
بقايا هذا ازي" البائ المنسك . 

كان قد احتفظ ما » يأ احتفظ بالش‌عدانن الفضين » لتذكره دالا 
بنقطة انطلاقه . ولكنه آغفی ما حمه من سحن الاشفال الثافة »> 
وأظبر الشعدانين اللزئ حلها من لدن الاستف . 

وألقى نظرة خفية على الباب » و كآغا كان مخشى ان ينفتح برغم الحديد 
الذي برصده . ور كة ندرطة مفاجئة طواق هذه البقايا كلها بذراعيه » 
دفعة واحدة » من غير ان يلقي ولو نظرة عليها - وهو الذي احتفظ 
پا بكثير من التقدس معر”ضاً نقسه للمخاطر طوال عدة سنوات - وقذف 
جما » الأسمال والعصا » والراب » الى الثار . 

وأغلق اغزانة الزائفة » وضاعف احتباطاته » التي آمست منذ ذلك 
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المين غير ذات غناء بعد أن آفرغها من محتوياتها » وغيأ الاب خلت 
قطعة ضخمة من الاثاث دفمپا نحوه . 

وفي ثواث قليلة » أضيئت الغرفة وادار القابل باتمكاى نود قوي 
أعمر مرتعش . كان كل ثشيء بشنمل . وفرقعت العصا الزعرورية » وقذفت 
بالشرر حى وسط الفرفة . 

واذ احترق الراب با انطوى عليه من اطرق الراعة ققد خلتف شتا 
عاریاً التمع في الرماد . ولو قد انحني آحد" فوق ذلك الشيء اذت 
بان » في بسر » قطعة قضية . کائت هي من غير مك قطعة الاريعين 
و سو » التي 'سلبت من الذلام السافوائي الصفير . 

ولكنه لم ينظر الى التار . لقد واصل ذراع الفرفة جيئة وذهاياً > 
عافظاً دام على السرعة نفها . 

وفعاه وتعت عباه على الك.مدانين الفضن الإذين التمعا » على نحنو 
باهت » فوق الموقد » نسب من العكاس الرهج عللها . 

وفتدر : 

و قف !إن يان فالان لا بزال من هذين أيضاً . ينبغي ان 
تفا مثل غیرها . » 

وتتاول الشممدانن . 

كات نة نار كافية لاذايتها الى شرب من السبيكة لا "تعراف إلا 


بشى اللفی . 
وانحنى فوق النار » وندفاً لحظة . واستشعر الحناءة حقا . 
وقال : 


- وبا للدفء العذب ! » 

وأثر افرات بأعد الشعدانن . 

وما هي إلا دففة حتی يكوا في الپب . 

وفي تلك اللعظة » بدا له أنه سمع صوتاً يصيع في داخه : 


وعان فاطان ! حان قالان ! » 

وقف شعر رأسه . كان آتبه پرچل یسیع ميا فظيماً , 

وقال الصوت : 

- « أجل , هکذا . أتم” » أ کل" ما آنت فاعله ! آتلف هذين الشمعدانين ! 
أمم” هذا التذکار ! انس الأسقف ! انس كل شيء ! إقض على ثافاتيو 
هذا ! حن جد . صفق" انفسك | وهکذا سوي الأبر » واتخذ 
فه قرار » وانتهى كل شيء . هوذا رجل » هوذا رجل عجوز لا يدري 
ما الذي بتهمونه يه ٤‏ ولع ان لا کون قد فعل ثا ؛ هوذا بريء 
اتزل اممك به ذلك الثقاء كله » وأنقض اممك ظهرء مثل جرعة من 
اغراغ ۽ هوذا يريء سرف يؤخذ بدلا منك » سوف دان » سوف 
بقضي أيامه تي الذل والذعر ! حسن جدا 1 کن آنث رجلا ملا . 
ای الد العسدة ؛ إبى رفا و'مشركفا ؛ امن المدينة ؛ أطعم الفقرأء ؛ 

نتي» الايتام > عش" مدا » فاشلا » محوطاً بآيات الاععاب . وطوال 

هذه الفترة الني ستنمم فيها هنا بالببجة والنور سوف بکون هناك رجل 
برتدي فمك الأحر » وحمل اسيك في الزي والعار » ور" أغلالك 
في سج ن الحكوم عليهم الالال الثاقة ! اجل ! لقد سويت المألة 
تسوية حمنة ! آم ! سكين 2 

ودار العرق هن جنه . ونظر الى الشيعدانين بمين كاردة , وم 
يكن العوت الذي تکل في باطنه قد انتهى » فهو يتايع حديثه : 

- و جان فالان ! وف تحط بك اصوات كثيرة ' تحدث ضحة 
کیره ¢ و کلم رة عالة جد 6 وتطريك وتارڪك ه اوفوت 
واحد لن عه اخد »> صوت مفرد سوف بلعنك في الظلام . حسن > 
إسمع » اما الرجل الردول ! إن هذه البركات كلما سوف تقط قبل 
ان تبلغ باب الماء . وان العنة وحدها هي الي ستصمّ_د حى تنتبي 
الى الله 1 , 
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وما ليث هذا الصرت الذي كان راهناً جد] اول الابر © والذي 
انبعت من آعق اعاق ضبيره ‏ ما ليث ان غدا عالياً عخيفاً » سا 
بعد شيء » فهر يضح الآن في اذنه . لقد بدا له ان ذلك الصوت فد 
فارته » وانه كان يتكلم اللعظة" من اغارج . ولقد خيّل اليه اله سمع 
الكامات الاخيرة في كثير من الوضرح جعله يجبل بصره في الفرفة 
پضرب من الذعر . 

وتساءل في صوت برتفمع » وق شرود : 

- وهل يوجد احد هنا 9 » 

ثم استطرد في ضحكة كانت اه بقحكة رجل أيه : 

- ويا لي من حاون ! لا عکن ان يكرت آحد هنا . » 

كان ثة واحد . ولکن ذلك الذي كان هناك لم يكن من اولثك 
الذين تستطيع العين البشرية ان قرام . 

ووضع الشمعدانن على الموقد . 

نم استأنف سيرء ذاك الرتبب الكثيب » الذي ازعج الرجل النام 
تحن غرفته » الستفرق فى احلامه » فاستقظ راطا . 

وروح هذا السير عنه وآاره في أن مما . والذي بدو أننا في 
الناسيات الخطيرة تأخذ انفسنا بالحركة اى نلتمس النصح من ابا تيء 
قد نلتقه نقسة لتغبير الکان . وبعد بضع طظات » لم يعد يدري 
ابن هو . 

وتراجع الآن » في ذعر متكافيء » أمام كل من القرارين اللذين 
اتخذها راحدا إثر واحد. لقد بدت الفكرتان اللتان قدمتا النصبحة اله 
وخيمتي العاقبة على حد سواء . با له من قدّر ! با ها من مصادفة تلك 
التي جملت السلطة تنوه ات امانيو هو جان فالجان ! أيتردى في 
لهاوية يدافع من الوسبة نضها التي بدا » في اول الامر » و کات 
المنابة الالة قد سخرنا لتوطيدء 9! 


۳۸۸ 


وغيرتت' لظة” تأمّل خلاها المستقيل . 
بت ! لقد تحلى له في بأس هائل » كل ما پنمتن عليه أن جره » 
وکل" ما يتعين عليه ان ستأنفه . يحب عليه اذن ان بودع هذا الوجود اند 
الى ابعد حد » الطاهر الى ایعد حد » المشرق الى أبعد حد ؛ وان بردع 
احترام یلیم » ويردع الشرف » ويودّع اطرية !انه لن مخرج للنزعة في 
القول منذ البرم 1 إنه لن يمع الطير تفي في طهر نوار منذ اليوم ! انه 
لن برزع الصدقات على الاطفال الصفار منذ الوم ! انه لن تعر حلاوة 
نظرات الب والاعتراف الیل المدادة اليه » منذ الوم ! ولوف 
بضطر الى ان بفادر هذا البيت الذي بناه » هذه الغرفة الصفيرة ! لقد 
بدا كل ثيء فاتناً في عبته الآن . إنه لن يطالع بعد اليوم في هذه 
الکتب . إنه لن يكتب بعد الوم على هذه الطاولة المغيرة ذات الحشب 
الابيض ! إن حاجیته المعوز » وهي الادم الوحيدة التي كانت عنده » 
لن تحمل اليه قهوته » بعد الیوم » في الصباحج . ا الپي ! وبدلاً من 
هذا كله سكون تة خپور السحناه احکوم عليهم بالاشفال الشاقة » 
وطوق. العنق اطديدي » والرداه الاجر » والاصفاد التي تکیل القدم » 
والاعاء » والحجيرة الظلة » والسرير النقتال » وكل هذه الاهرال الي 
يسرفها حيداً ! ومتى 3 في مثل سنه هذه » ويعد أن صار الى ما صار 
الله ! لو کان لا بزال با ! ولككن' أن يكون سخا » وأن يان 
من _قبل أول وافد » وخاطّب يضمير الفرد من جانب حرس السجن » 
ونفرب پراوة اسعان ! ان توضع قدماه عاريتين في حذاء موثق 
بالحديد ! ان سل رجل صاحاً وماء الى مطرقة كبير رحال اطرس 
لنمس الاغلال ! ان عتمل فضول الفرباء الذين سوف يقال هم : 
و هذا هر جان الان الشپیر الذي كان عدة مونتروی سور مير ! » 
أن يرنقي من جدید في مرهن من اللل » وتحت سوط الرقيب » درحات 
سكم السحن العام » اثنتن اثنتن » وقد سال مله العرق » وهده 


أن بتپم تفه ! لا الي !أن 


التعب » وانحرفت ا هذا ! 
هل في مسور. القدر اذن أن یکون خبيثاً مثل وجل ذكي » وام 
بصع راعباً كالقلب البشري ؟ 

كان مها تمل يعود الى السقوط دائًاً في هذه الورطة المادة الني كانت 

في اماق تفكيره والني تفرض عله ان نار احدى خطتين تاها بفيضة 
د لصح مناك شطاناً > وار ماود 
الاخول الى جيم ليصح هناك ملاكاً ! 

ما الذي ينغي ان يعمل > يا المي ! ما الذي ينبغي ان يعمل 9 

كان العذاب العاصف الذي تغلب علبه في كثير من العسر قد آذنه 
هجر م باطني” جديد . واختلطت فکراته كرةة آخری . لقد لنخذت 
ذلك الشکل الذأهل اليكانيي الذي عتنع على الوصف > والذي هر من 
خمائص اللأس . وكثل له امم ررمیتفیل على غير انقطاع » مع بيني 
من انشودة سمعها من قبل . وقال فى ما بيثه وبين نفه أن رومتفیل 
غابة سره قوب باريس حيث يذهب العثاق الشباب لبجيعوا زهرات 
اللبانج في شبر نيان . 

ورتم ظاهرباً > کا رتح باطنياً . اقد مثى مثل طفل صضبر 
أجيز له » أول مر: » أن سير رحده . 

وبين الفينة والقئة » وفى غمرة من کقاحه ضد الاعاء » بذل هبد 
جدید] لكي برقظ فکرد . اقد حاول ان بجدد > نايا وعلى تحور 
قاطع » المشكلة التي سقط آمابا » يعنى من العاني » ”مج دآ خائر 
القوى . أيتعين عليه ان يشكو نفسه 7 أيتعين عليه ان يعتصم بالصیت ۶ 
لقد عجر عن ان بړی اعا شي“ في وضوح . لقد ارتحفت الاسشكال 
الغامضة يع الجج الي رما عقله » وتدادت واحدة اثر اخری في 
دخان . بيد انه استشعر ان شيا من نقسه - ها يكن قراره - 


سوف عوت ‏ ولوف کرت موته بااضرورة » 


لبو 


ومن غير ان يكوت 4 سيل الى النجاة منه ؛ وانه سوف بدخل قبرا 
سواء جنم الى اليمين او جنح الى الشال ؛ وانه كات يعافي حشرحة 
موت » حشرحة موت سعادته » او حشرحة موت فضلته . 

واأسفاه ! لقد عاوده تردده كله . إنه لا يزال حيث بدأ » ل يتقدم 
خطوة و احدة . 

كذلك ناضلت هذه النفس التعسة الرازحة تحت وطأة الغم . وقیل 
هذا الرجل البائس بألف وثائئة عام كان اللكانى الجلبب بالاسرار » الذي 
'مختصّر فبه قداسات الانانية كلها وعذابات الانسائية كلها » قد اطترح 
هو ایضاً منذ عبد بعيد » وفيا كانت شجرات الزيتوث ترتجف أمسام 
إعصار اللانهاية الضاري » کاس" العشاء الرباني احبفة التي تراءت له سائلة* 
بالظلال » فائفة بالظادات » في الأماق الطافلة بالشحوم . 


3 
اشکال يتخذها العذاب 


خلال انوم 


وأعلنت اساعة" الثالئة . كان قد سلخ خس ماعات وهو يي على 
هذا النحو » ومن غير انقطاع تقربباً ¢ عندما انطرح على کرسه : 

واستسم للرقاد » وانشاً يحم 

ولم يكن ائة صلة بين هذا الل - شأن معظم الاحلام - وین 
وضع صاحه غير طایعه الفاجع الوجع . ولكنه کن دا وفنم ف 
تفه . والحق ان هذا الكايوس انز فه تأثير] قوياً حمل في ما بعد 
على أن يدو نه . وهذه احدى الاوراق التي كتبها خط بده » وخلفها 


من بعده . وحن نعتی ان من واجننا ان ننسغپا هنا باطرف الواحد . 
رأياً ما كان هذا الم > فأن قمة تلك اليلة تكون ناقصة اذا ما 
أغقلناء . إنه المفامرة الظة تقوم بها روح" مريضة . 

وها هو ذا . إننا نجد مكتوياً على الظرف هذا السطر : « الحم 
الذي رأته تلك اقبلة , » 

د کنت" في حقل . حقل, واسع حزون لبن فيه عشب . ول يبدا 
أن ذلك کان مارا » أو أنه كان ليلا . 

و كنت أمشي مع اخي » اخي صباي . هذا الاخ الذي يتمين 
على" ان اقول اني لا انکر فه ابد » واني لا اتذ کره إلا ادرا . 
7 و كنا نتعدت » ولقد التقبنا غير" ماش آیقاً . كنا نتعدت عن 
جارة كانت لا في ما مضی » وکانت منذ ان سكنت في ذلك الشارع 
تعیل ونافذتها منتوحة ابد . وحتى فيا تحن نتكلم » استشعرنا اليرد 
سيب من تلك النافذة المفتوحة . 

« ول يكن في القل أشجار . 

و لقد رآینا رجلا يمر بقرینا . کان عارياً عرياً كاملا » وکان باوث 
الرماد » و کان متطاً جواد] باون التراب . وم يكن لذلك الرجل سعر . 
لقد رآیتا جصته وآوردة في جمحمته . وییده كان يمك عصا لدنة مثل 
غمن من اغصات الکرمة » ثقبة كالديد . واجتاز بنا هذا الفارس » 
ول بقل با . 

« وقال لي اخي : فلنسلك الطریق ااپسورة . 

« كان ثمة طریق مبجورة لم نر فيها لا 'علشيقة ولا عاوج طحلب . 
كان كل ثيء باون التراب . حتى السماء کان لونها هکذا . وبعد بقع 
خطوات ل 'يحيني احد حين تکلت" . لقد سعرت ان اخي لم يعد معي . 

و ودخلت" قرية رأيتها . لقد ظنت" أنها ينفي ان تكوركف 


-۳۹۲- 


رومنفل ( لاذا روميتفل ؟ ) × 

دكات اول ارع اجتزته مپحوراً . ومنه انتقلت الى سارع ار . 
وغلف الزاوية التي شكثلها التقاء الشارعين كإن رجل" وافنا عذاه الجدار . 
وقلت هذا الرجل : ما هذا الاقلم ۶ اين انا ۶ فم يجب الرجل بشيء. 
ورایت باب بت ينفتح . فدخلته . 

« كانت الغرفة الاوی مبدلة . فدخلت الثائية . وغلف باب هذه 
الغرفة وجدت” رجلا واتناً يحذاء الجدار . فألت هذا الرجل : لمن 
هذا البت ؟ أبن انا ۶ فلم يحب الرجل بشيء . كانت للبت حديقة . 

و وغادرت البت الى تلك الديقة . كانت الديقة مبحررة . 
وخلف اول شحرة رآت رحلا وافناً . فقلت هذا الرحل : ما هذه 
الحديقة 9 اين انا ۶ فلم يحب الرجل بشي» . 

هد وطوافت” في القرية » وادركت انها كانت مديئنة . كانت 
الشوارع كلها مبجورة » وکانت الابواب كلما مفتوحة . لم يكن اثة 
كان حي بر" بالشوارع » أو يشي في الفرف » او بتنزء في الدائق. 
ولكن خلف كل زاوية جدارٍ » خلف كل باب » خلف کل رة » 
كان يقف رجل معتصم بالصت . ولکن لم يكن في مدوري ات 
آری هؤلاء الرجال الا منفردين : واحد في كل مرة . ونظروا الي 
فيا كنت أجتال هم . 

و وغادرت الدينة » وشرعت آمشي في القول . 

م وبعد فترة قصيرة » التفت” فرأيت حمهرة كبيرة من الناس تلحق 
بي . لقد عرفت جع الرجال الذين رأيتهم في المدينة . كانت دودسم 
غريبة . لقد بدا وکام لا برعون > ومع ذلك فقد ساروا بأسرع 
ما سرت . ول محدئوا في سيرهم صوتاً ما . وما هي الا لظة حتى 
أدر كتني هذه الخبرة وأحاطت قي ده كانت وجوه مزلاء الوجال يلوت 
+ هذه اللاحظة الميدة برلاليت هي بخط جان نالان . 


-۳۹۳- الؤساء (۲۲) 


التراپ . 

و ثم إن الرحل الأول الذي سبق أن رأيته ومأله لان دول 
المدينة فال لي : الى اين انت ذاهب + ألا تدري انك منت مذ 
عبد طويل ? 


« وفتحت في لأحيب » وأد ركت اة لم يكن تة أحد من حؤلي . » 


واسشقظ . كات مثلوجاً . وكانت ديع باردة كريح الصاح قد 
جملت أطثر الناقذة » التي ما تزال مفتوحة » ندور على راتما . كانت 
النار قد خدت » وکانت الشيعة ود اوشکت ان تلفظ آآخر انفاسها 
وكات اللل لا بزال حالكاً . 

وض > ومضی الى النافذة . كانت السماء لا تزال عاطة عن النجرم . 

ومن نافذته » كان يي مسور المرء اث يطل على قناء البيت وعلی 
الشارع . وانبشت من جاتب الارض ضية علجلة تؤذي الاذن » فغفضص 
تمزه 3 
لقد رای تمته كو کین اخرين كانت اشعتهها تتراقص حلة وذهرباً » 
على نحو عجیب » في الظلام ٠‏ 

كان عقله ما بزال نصف مغمّب في ضباب هراجسه . وقال في 
ذات شه : 

.- م اجل ! لس فة سي منها في المماء . إا على الارض الآن .. 

بيد أن هذا الاختلاط ما لت ات تبداد . وابقظته ضجة أخرى 
شبيبة بالأولى إيقاظاً كاملا . ونظر » فرأى ان هذين الکو كبين كنا 
مصباحي عربة . وعلى هدي الضوء الذي انبعت منها كان في مسوره 
ان ينبن کل عربة . كانت عرية مکشوفا يجرها جراد صفير 
أبيض . وكلنت الضجة التي مععبا هي وقع حوافر الواد على حصياء 
الطريق . 


سيت 


وقال فى ذات نفسه : 

- واي عربة هذه * دمن الذي وفد فما فى مثل هذه الساعة 
المبتكرة من الصاح ۲ » 8 

رفي تلك اللحظة قرع باب غرفته قرعا خفقاً . 

وارتعد من قمة رأسه الى اخص قدمه . وصاح في صوت فظيع 1 

ومن هتاك ٩‏ 


واجابه شخص ما : 

و انا با سردي العمدة . » 

وتسّن صوت" المرأة العحوز » صرت برايته . 
وقال : 


- 


حن » وماذاتريدين ١‏ » 

سيدي العمدة » اما الاعة اطامسة على وجه الضبط . ع 
وماذا م ذلك 9» 

سدي العمدة » اما العرية . » 

أية عرية ۶ » 

العربة الکشوفة . » 

أية عربة مکشرفة 9 » 

ألم يطلب سدي العيدة أن ترافيه الى هنا عربة مكشرفة 7 » 


u. ۷۲ 


يقرل السائق انه جاه نزولاً عند ارادتك , » 
اي" ائق هذا 9ع 

انه الق مسو سكرقلير . » 

سای مسو سکوفلیر ?> 


وأجفه هذا الاسم » فکان برقا أومض آمام وجه . 


ا 


وقال : 

واه » تسم !مسو سكو قير . > 

ولو قد كان في امكان المرأة المجوز ان تراه في تلك الاحظة اذس 
لعمف ما الذعر . ۱ 

وران صمت طریل . وتأمل هب" الشيعة » في انطباعة بلباء » واخذ 
بعض الشمع الحرق من حول الفتبل وآداره بين اصابعه . وانتظرت 
المرأة العجوز » ومع ذلك فتد غامرت فرفعت الصوت مره" اخری : 

- و سيدي العيدة » م ينيمي ان أجيب ٩‏ » 

- د قولي ان ذلك حسن » واني هط الم . » 


0 
عصي في الدواليب 


کان البريد من آزاس الى مونتروي سور مير لا يزال محري » في 
ذلك العصر » عر كبات بريدية ترقی الى عد الامبراطورية . وکانت 
هذه المر کبات البريدية عربات خفبفة ذات درلابين » "فرش داخلها یلد 
أصبب » وزودت بنوابض ذات مفاصل » وس فيها غير مقمدين اثنین 
احدهما لسائق » والآخر تسافر . وکانت الدوالب ملحة بتلك الحاوو 
الطوية الا كسة التي تخلف العربات الاخری وراهء‌ها » والي لا تال 
تری على طرق آلانیا . وکانت الرسائل ”تحمل في صندوق متطيل 
ضخم قاتم خلف العربة احضيفة » فهو يؤلف جزه] منبا . وکات. هذا 
الصندوق مدهوناً پاللون الاسود » على حين كانت العربة مدهونة باللون 
الاصفر , 

وكانت هذ» العريات > الي لا يشبهبا الیرم شي * 5 سا حدیاه » 


۳۹ 


فاذا ما رآها الرء من مسافة بعيدة زاحنة” فوق طریق ما عد الافق 
خالا تلك الشرات الى بدعویا الارَضة » في ما اظن » والي تحب 
باجادها المزية قطار] طریلا ند غلا . بيد انا كانت تنطلق في 
سرعة پالفة . كانت مر كة البريد الني تفادر آزاس کل لل > في 
الساعة الواحدة » بعد تسلي البريد الرارد من پادیس © تبلغ مونتروي 
سور مير فل الساعة الامسة حباحاً يقليل . 

وتلك الليلة اصطدمت مر كبة البريد المابطة الى مونتروي سور مير » 
من طريق هديئ 2 طظة دترفا الى المدية » علد امد 
الملعطفات © يعربة مکشوقة صفيرة لد" اليما جواد ابيض . كانت تلك 
العربة تتطلق في اتجاه معا کس » وا ینکن فما غير شخس واحدء 
رجل متلقم برداء فضناض . واصییت عجلءا العرية المحكشوفة بصدمة 
قاسية . وصاح سائق مر كبة البريد طالباً من الرجل ان يتف » ولکن 
المسافر م بصم لکلا > وواصل انطلاقه 5 سرعة عظمة 5 

وقال سائق مر كبة البريد : 

- ه هوذا وجل مستعجل الى حد شطاني ! » 

وكات الرحل الماطلق هکذا على عسل هو ذلك الذي سهدناه ناضل 
في نمرة من القلق العنيف الثير للشفقة . 

الى اين کات ذاهياً ؟ إنه ما كات قادرآ على ان عیب . ادا کان ينطلق 
في سرعة ۳ ۸ يككن يدري . كان بندفع الى امام » كفا اتفق . إلى 
ابن 7 ال آرای »؛ من غير رلب . وکن لعله كان ذاهيا الى مکارت 
آخر ایضاً . ون بعض اللحظات » استثمر ذلك » نارتمدت اوعال . 

لقد غاص في تلك الظامة و كأنف يفوص في له فاغرة فاها . كان 
شي * ستحته » کان شيء يجذيه . ما الذي كان يعتيل في ذات تفه ؟ 
ذلك مالا ينطع احد أن يصفه » وذلك ما ينهمه كل انان . فن ذا الذي 
لم يدخل » ولو مرةة واحدة في حباته ؛ في كيف ايمول الظلم هذا 7 

ولکنه لم يعتزم شتا > لم بقرر شتا » لم يرم شيثاً » م ينمل 


۳۷ 


شتا . إن ابا من آفمال ضبره لم يكن غائاً . كان » اکن من ايا 
وفت مف > عند نقطة الاینداء . 

۸ كات ذاهاً الى آراس 9 

و كرار ما سبق ان قاله انفسه حين حجز عربة سکوفلير ذات المجلتت 
من انه - مهما تكن التيجة - فليس ة بای في ان وی مینه ؛ وان 
بحام الاشاء بنفسه ؛ وان ذلك ته عمل“ حصیف ؛ وآن عله ان 
يعرف ما الذي يحري ؛ وانه لس في مسوره ان بقرتر شا من غير 
ان بلاحظ ويبحث ؛ وان الاير الضثيل يبدو » على البعد » اه 
بابل الكبير ؛ وان ضيرء قد يطيان على كل حال > اذا ما رأى الى 
شافائير هذا » وهو بائى من البائين > اطمثناناً كبير] فير تخي ان يرك 
هذا الرجل يني الى سجن المحككوم عليهم بالاشفال للثاتة مكانه ؛ وان 
ما لا ريب فه ان حافير سوف يكوت هناك ؛ وان بروقيه هذا » 
ومو نلدير هذا و کوشاي هذا » وم من نزلاء سجن الاشغال الشاقفة 
القدماه » سوف يكونرن هناك ایض ؛ ولكنهم لن یتعر‌فوه من غير لك . 
هراء ! با لها من فكرة ! وأن جافير كان على بعد ملة فرسخ عن 
المقتة ؛ وان جميع الظئرث والافواذات منصتة على شطائاتير هذا ؛ 
واته لم يكن ثة » اذن » حطر“ على الاطلاق . 

واضاف قائلا للفسه انا ساعة قائة من غير ریب © ولکته يحب أن 
يجنازها ؛ وانه على أبة حال بلك “قدراء ‏ مها يكن سثاً - بيده ؛ 
وأنه هر سيّد هذا القدار . وتشيّث بهذه النكرة 

دلي تقول کل شي ننس هنا على أنه كان » ف أمق اماق » 
ُو ان لا يذهب إلى آراس 

دم ذلك © فد كان بطري اليا 

وعلى الرغم من استفراته في التفكير » فقد ألمب بوط الوا 
الذي كان ينبب الارض في ذلك الب النظامي” » الث » الكامل » 
الذي يحتاز فرسخين ونصف في الساعة الواحدة . 


وكا اندفت العربة المكثوفة الى آمام » استشعر في ذات تفه 
شا رتد الى وراء . 

وعند الفحر بلغ الارض" النقاء . كانت مديلة مونتروي سور مير قد 
حلفت وراهء على مسافة بعيدة . ورأى الى الافق يشرق . ويَطّر - 
ولکن من غير ان براها - مجميع صور الضعی الثتوي الباردة قير 
آمام عينيه . إن الصاح أشاحه » مثل الیل . انه لم برها . ولكق 
على غير وعي منه » وق ضرب من النقاذ يكاد یکرت ماديا » أضافت 
ظلال الاشمار والتلال الوداء تلك الى وضمه النفي” الضطرب شيا 
لت آدربه » شتا کل مخووماً . ١‏ 

وكيا اجتاز براحد سن تلك التازل التعزلة الائة هبنا وهناك على 
جانب الطریق » قال في ذات تشه : 

- «ولگن في داخل هذا الأزل اناا نان ۱ » 

وکا خب اللواد » وجلحة جپاژه » ودووان المجلتن على حصیاه 
الطریق "تحدث صوتاً رفقاً وتباً . إن هذه الاشاه اتكون فاتلة حين 
یکرن الر» متیجاً ‏ وفاجمة حبن یکون عزوناً . 

كان النور غامر؟ حين انتهی الى صسدین . ووقف آمام اعد الانات 
لكي بدع جواده يتنفى » ولي سل على ویده كيء من الثو فان . 

وان هذا الواد » يا ذکر سگرفلبر من قبل » من سلالة جاد 
« بولونيه » الصغيرة » فهر ذو رأس كبير اكثر ما ينبغي » وبطن ضخم 
اكثر ما ينبني » وغنق قصيرة » ولکنه ذو صدو عريض » و کل 
ضغم » وقاة مبزولة وقيقة » وقدم تابتة . بلالة بشعة ولگتها فوية 
سليمة . كان اغراد المتاز قد اجتاز خسة فراسخ في ساعتين ول تعلل" 
مزخرته قطرة واحدة من العرق . 

وم بغادر العرية المكشرفة . وفعأة” ای خادم الان الذي حمل 
الكوفان » وأنكأ فحص الدولاب الأسر . 


ووس 


وقال هذا الرجل : 

- وهل اجلزت مرحلة واسعة على هذا النحو ؟ » 

تأجاب » .وهو ما يكاد یقطع حبل تفکیره : 

- ولاذا ۶ 

قال اخادم : 

- وهل اقلت من مکان بعد ٩‏ » 

- « من نقطة تبعد خمة فراسخ عن هذا المكان . » 

e! Fo — 

و لادا تقول : آم 9 » 

واتحنى الادم کرة اغری . واعتصم بالصيت طظهة" » مسمراً مره 
على الدولاب » ثم انتصب قائلا : 

- من السکن ان يفكر المرء ان هذا الدولاب قد فرغ اللحظة 
من اجتياز خمة فراسخ . ولکن من الثابت أنه لن يستطيع اجتياز 
دیع فرسخ بعد الآن . ل 

ووثب من العربة ال الارض , 

- وماذا نقول » يا صديقي 7 » 

-- « اقول اما لعجزة ان تکرن قد اجتزت" خسة فراسخ من غير 
ان تسقط أنت وجوادك في حفرة ما » على الطریق . من اليو لك 
ان تلزم اطذر . » 

كان اذى بالغ" قد اصاب الدولاب حقاً . ذلك بأن الاصطدام 
مر كبة البريد كات قد کر اثثين من انصاف اور » ول" وثاق 
المر كز » فليس قي وسع ثقب اللولب أن كه بعد . 

وقال عغاطياً خادم الاصطبل : 

- و ايها الصديى » الا بوجد صانم عملات هنا 7 » 

- و من غير شك » يا سبدي .» 


وو اس 


« تكرام علي" باستدعاه . » 
و إنه هنا > على “بعد خطوتين . هاي ! ايا المعلم بورغادار ! » 


وكات العلم بورغادار 2 مائع المجلات ¢ واقناً على عة دوانه , تأقل 


وفعص العجة » وغفّن وجیه کا بفضن اطراح وجهه عند رؤيته رجلا 
مكصووة . 


وهل ل 
و نعم يا سيدي . 

و متى استطيع ان 8 الانطلاق 7 

وعدا . » 


۾ دا ا 


د ان إصلاحها بقتخي تمل يوم بكامل. هل أنت مستعجل جدا با سيدي(» 


و آجل » آنا مستمحل حد] . جب ان انطلق بعد ساعة » 


على الاکار . » 


الحاور 


هو متصل » ا سیدي .2 

د سرف ادفم لك ما تشاء . » 

و مكيل . »۰ 

و جن . بعد اعتن . » 

« ذلك مستحيل » البوم . يجب ان أصلع اتن من انصاف 
» ومركز الدولاب . إن ميدي لا يستطيع ان يستأتف السیر 


قل غد. » 


وات مهتي لا تستطيع ان تتظر نی الغد . اليس في إمكاتنا 


ان أستعيض عن هذا الدولاب بغر« 4 بدلا من ان تصلحه ? »۾ 


و كف ذلك 9ع 
و انت مانم عجلات ۰ 
و من غير شك » با سدي . ۰ 


اما 


- و الس عندك دولاب تببعني ايله ۶ عندئذ یکرت في مسرري 
آن انطلق في الال . » ١ ١‏ 

32 د دولاب الاستدال ۰ 

وم 

- و لین عندي دولاب يلام عربتك ماما . ات کل دولابن 
بشكلان زوجاً . وان الدولابين لا ينسم احدهما مع الآخر كيتنا 
اتفق . » 

واذا كان الامر كذلك فیعنی زوجاً من الدواليب ۰۰ 

- ويا سيدي » لبن كل الدوالب تلا كل الخاور . » 

-ه ولکن جرب . » 

< لا خائدة » يا سدي . لس عدي ما ايه غير دواليب 
عریات اثقال . نحن نمش هنا في منطفة صغيرة . » 

- د هل عندك عرية ذات دولاین تعيرني ايها 7 » 

وكات صانع الععلات قد ادرك » من اللمحة الاولى م ات لعربة 
المكثوفة كانت عربة مستأیرة . فهز” كتفيه . ۱ 

- و انت تعن عناية حنة بالعربات التي تستأجرها | وافي خلیق بان 
احتفظ باحداها فترة طرية قل ان أعيرك إنها . » 

- ون > يعني الاها . » 

و لس عندي واحدة . » 

ب وماذا ۶ حتى ولا عم ذات غطاء + آنا لت متنا » 
كا ری ۰۰ 

- د تحن هنا نعيش في بلد صنير . » قال صانع العجلات ذلك » ثم 
اماف : و ولكن عندي » تحت القفة المتيقة هناگ » عربة قديمفة 
مكثوفة ذات اربع عحلات هي ملك“ لواطن من مواطني الدینة 
عبد الى في حفظها » مواطن يستعسلها في التاسع والعشرین من باط 


دا . سرف اعيرك ایاها . اما ليست لي طا . ویب ان لا براها 
المواطن تجري . والى هذا » فبي عربة مكشوفة ذات اربع عسعلات » 
وهي تحتاج الى جرادين . ۰ 

- ه سوف آذ جرادين من جباد البرید . » 

- « الى ابن يقصد سدي ‏ » 

- ولل آزای . » 
ديريد سبدي ان بصل الى هناك الیرم + » 

- و آجل .» 

- و بأن تاذ جياد الرید 9 » 

- و وملا ۶ 

- « هل يرفى سبدي بأن بصل هذه الي في الساعة الرايمة 
ماعا 7 » 

- ولا > طعا ۰۰ 

- و اعي » کا ترى » ان هناك سكا بنفي أن بتال في ما يتعلق 
أذ جباد يريد ... هل بحل يدي جوازه ٩‏ » 

لمهم .»2 

۰ « حسن . اذا اخذ سيدي جباد البريد نأنه لن بصل الى آزاس 
قبل غد. نحن هنا مفرق طرق . ان الحطات لا 'تخدم الا خدمة رديئة » 
والخيل في الترل . اقد بدأ موم اطرائة منذ ايام » والماجة ماحة 
الى كثير من اندراب القرونة . واطیاد تؤخذ من كل مكان » ومن 
مرا کز البريد ايضاً . ولسوف يتين على سبدي أن بنتظر ثلاث ساعات 
او اربع ساعات » على الاقل » في كل مخطة . وفوق هذا » قأر_“ 
على المرء ان يثي على قدهه . ان هناك كيرا من افضاب يحب ان 
اترتقى . » 

- ه حسن » موف أنطلق على صبوة الجواد . عل ولاق الفرس 
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وافصل ما بنه وبين العرية . في استطاعة شخص ما في هذا انکان ان 
يعني سرجاً » من غير مك . » ١‏ 

- و طبعاً . ولكن هل محتيل هذا الجواد السرج + » 

- و صحيح . لقد نسيث ذلك . انه ان عله . » 

د ووادن ...»۰ 

«١ -‏ ولكني موف اجد في القرية » من غير كلك ۶ حواداٌ 
أستأحره . » 

- و« راد يذهب الى آزای ف انطلاقة واحهدة ۶ 

و تمم ‏ » ۱ 

- و ينيفي ان يكوت ذلك جواد] لس في منطفتنا نظبره . وب ان 
تشتريه قبل کل شيء » لأن اعدا لا يعرفك هنا . ولسكنك لن تمد 
متل هذا الجراد » سواء لشراء ام للاستمارة » وسواء آدفت ف 
خملئة فرنك او دفمت فه الف فرتك . » 

- و ماذا يحب أن أصل 9 » 

- و خير ما تعمله »> کرجل ذي ادراك » هو ان أصلح الدولاب > 
وان تستانف رحلتك غد] . » 

- و غداً يفوت الاوان . » 

بت و لعنها الله ! > 

- و آلس ية مركية بريه قاصدة الى آراس ٩‏ مق تصل 
الى هنا 3٩‏ 

- «الية . کتا الركيتين تقوم بالرحلة لا . مر كبة البريد الماعدة 
ومر كبة البريد المابطة . » 

- ه كيف ! أو تحناج الى بوم كامل لاصلاح هذا الدولاب ؟ » 

- هيوم كامل » بل يوم طويل ! » 

- و ولو حرادت" عاملين لاصلاحه ؟ » 


و ولو حرادت” عشرة عمال . » 

- و واذا شددت انصاف الحاور باطبال ۶ » 

- «انصاف اجاور اسنطیع ان اسنها بالبال . آما مر كز الدو لاب 
فلا . ثم إن طار الدولاب الحديدي في حال غير حنة > ایضاً . ¢ 

- و ألس في المديئة مور عربات 8 » 

داولا .» 

- + ألا يوجد فيها صائع عجلات آخر .2 

وأجاب خادم الاعطبل وصانع العجلات في آن مما > وة 
من رأسيها : 

بت لا ۰ ۰ 

واستشعر برحة” غامرة . 

كان واضحاً ان العناية الالهية تدخلت في الامر . إا هي التي کسرت 
دولاب المربة المكثوفة » وصداته عن سبل . وهو يتم ذلك 
لأول وهل ؛ بل بذل کل حبد مکن لاكال رحلته . لقد استنفد » في 
5 احلاص وتدفی » جع الوسائل . وهو 0 يتراجع لا في وجه 
الغتاء » ولا فى وجه التعب » ولا فى وحه اللفتات ؛ ولس ية ما 
پزنب نفه من أجلو . واذا ‏ بستطع ان يذهب الى آبمد من هذا 
فلس ذلك من أنه . الذنب م یمد" دنه . إن ذلك لم يکن من عل 
ضيره . ولکن من عل المثاية الاشة . 

تفس . نف في حرية وعل» الصدر للرة الاولى مند زبارة 
جافیر . لقد بدا له ان الد الديدية الى اعتصرت فؤاده طوال عشرين 
اغد ا + ١‏ 

لقد تراءى له ات الله کان في جانیه الات ؛ كان في جانبه على و 
جلي . 

وفال في ذات نفه إنه فمل کل ما في وسعه ان یفعله > وانه لم 


یی" عله الان الا ان برتد" على آتاره » فى هدوء . 

ولو ان حديئه مع صانع العجلات جرى في احدى غرف الان اذن 
لا رده احد » ولا ممعه انرو على الاطلاق » واذت لظل" هناك » 
ولكان من الحتمل ان لا تضطر الى وواية اي" من الاحداث التي سوف 
تقر ناما بعد . ولكن ذلك الحديث جرى في الشارع . وخليق بکل 
محاورة في الشارع ان تنشيء حتباً حلقة” من الناى . فياك دائما 
قوم لا يطلبوك اکتر من ان یکونوا نظارة . فنیا كان يحاور صانع 
العجلات لتق ونما تفر من الفادين والراشين . ويعد ان استمع اعد 
القلان الصفار الى الحديث الدائر بضع دقائق ‏ وا يكن احد قد آنتبه 
اله - انفصل عن الحشد واطلق سافه تریح . 

وني الحظة التي وطن فيها المافر عزهه ‏ بعد المذاكرة الباطنية 
التي اشرنا اليها ‏ على ان برجم من حبت اتى » عاد هذا الفلام الصغير » 
تصحه امرأة عجو . 

وقالت المرأة : 

ام سدي » يقول ل ولدي انك راغب ف استتجار عربة دات 
دولابين ۰۰ 

وكات في هذا الكلام السیط » تنطق به امرأة عجوز قادها الى غناك 
غلام صغير » ما جعل العرق يتصبب من ظهره . لقد غیل اله انه 
رأى الد التي تعر“ر منها اللحظة تعاود الظبور » خلفه في الظل" » وهي 
على اتم الاستعداد لأن تقيض عليه من جديد . 

واجاب : 

- و أجل ؛ ايتا المرأة الطة » أنا حت عن عرية ذات دولابن 
آستأحرها ۰۰ 

ثم سارع الى القول 'مضفاً : 

- « ولكن لس ة واحدة في هذه الخطنة . » 


ها 


فقالت المجوز : 

و اجل . هناك و € 

فتدخل انم العجلات قائلا : 

- « اي هي ادن ? » 

فأجابت العبوز : 

وارتعدت اوصاله . كانت الد المثؤومة كد اطبقت عليه كرة اخرى . 

وكان لتلك المرأة العمرز > في الواقع » ضرب" من عجبة ذات 
غطاء مصدوعة من خيزران » وكانت فاه تحت سقفه ما . وتدشخسل 
الداد وخادم الان » وقد اغضبها ان يفلت المسافر من بين اینیها : 

- و انها عربة وديثة عيفة . - ما خالية من النوايض . - صحيع 
ان المتعد قد على في الداخل سيور حلدة . - إت الطر ینف 
الما . - إث دواليها صدلة متها الرطوية . - انبا لا تستطيع ان 
تذهب الى أبعد بكثير من العرية المكثوفة. - إنها عربة سخيفة حقأ ‏ 
وان هذا الد لبخطيء اعظم الخطأ اذا امتطاها . » الخ . الخ . 

كل ذلك كان صححاً . ولكن هذه العرية الرديثئة » هذه العربة 
السضفة » هذا الشيء » کشا ما كان » كانت تحري على دولابين » وكان 
فی استطاعتها أن تذهب الى آزاس 

ودفع ما 'سثل ان يدفعه » وعهد آل صانع العجلات في إصلاح 
العربة الکشوفة على ان يستادها حين يعود » وفرن الواد الابيض الى 
له ذات الفطاء » وامتطى متنها » واستأنف الير في الطريق الي 
سلکها منذ الصباح . ۱ ۱ 

ولم تكد العجية تنطلق به حتى اعترف بانه استشعر »> قبل لظة > 
ابتهاجاً ما لدن' خطر" له انه لن يذهب بعد" الى حيث کات ذاهياً . 
وفعص ذلك الابتباج ف ضرب من الفضب © قوجد آنه اجى . ولادا 


ستشعر الفرح اذا ارتد على عقبيه ۶ وعلى ابة حال » فهو يقوم هذه 
الرحلة بطو عه . إن احدا لم یکره عليها . 

ولا ریب في ان طيثاً ما لن بقع إلا اذا اراد هو ان بقع . 

وفيا هو يغادر هدين » ممم صوتا يصح : 

د وتف ! قف ۰1 

واوقف اجه بجو عجلى كان لا یزال فيها شي٠‏ لا آدربه من التي 
والتشنج هر اقرب ما کون الى الأمل . 

وان الصاح غلام المرأة المحرز . 

وقال : 

- و سيدي > اني أنا الذي يثتك بالمجيلة . » 

وم ماذا 7 » 

تن 7 : 

و استشعر رم تین وج 
الخاء ‏ أن هذا المطلب قفا فيه > وانه بکاد يكون بفضاً . 

وقال : 

- واه » أنت الذي جثت با » أها الشحاذ ! انك لن تنال 


وآهب الواد بالسوط » واستأتف انطلاقه في شيب خاطف . 

كان قد آضاع كثيراً من الرقت في هدين » وکان يريد ان مرش 
ما آضاعه . وکان هذا الواد الصغير باسلا » وكات جر العصة بقوة 
فرسين اثنين . ولکن" الناى كاوا في هر شاط > وكان الطر قد 
عطل > وكانت الطرق رديئة . وقوق هذا فم يمنأ هو على من عر يته 
الأولى . كانت العجبلا عضي فى عسر » وكانت تقل يدا . رال هذا 
فقد كانت كه مر تفعات شديدة الاعدار . 


وافتضاه الانتقال من هسدين الى سان بول آریع ساعات . أربع 


ساعات لي تاز مه فراسخ . 

و سان بول تقدام الى آول خان » وقاد اواد الى الاصطیل » 
بعد ان فصل عن العجية . وکا وعد سکوفلیر » رقف قرب العلف 
ينا كان اراد بتناول طعامه . كان بفکر في أشياء عزونة مشوطة . 

ووفدت زوجة صاحب الان الى الاصطيل . 

- د الا بريد سيدي أن يتناول طعام الصباح ۶ » 

فقال : 

- و ولکن" » هذا صحح . إن لي هة حلة ایضاً . > 

وتبع هذه المرأة » وكانت ذات وجه تقر طروب . وقادته الى 
ال ل رش ی 

وقال : 

- « عجلي . يحب أن استأنف الير . آنا مستمحل . » 

وسارعت خادم فلنكية ضخة الى ا المائدة له . ونظر الى هذه 
الفناة وقد داخلته الارتياح . 

وفکر فيا بنه وبين نقسه : 

- « ذلك ما أوجمتي . آنا لم اتناول ا 

كان فطوره قد اعد" . فانقش" على ارف » ونمش RE.‏ 
أعاده في تؤدة الى الاو » ول بت بعد ذلك قط ٠‏ 

وكان سائق عريات بتناول الطعام على طاولة اخرى . ققال لهذا الرجل : 

- و ما الذي يجمل خبزمم مریر] الى هذا الد 2 » 

وكات سائق العربات ألاناً » فلم یفهم کلامه . 

ودجع الى الاصطيل لي يكون إلى جانب جراده 

وبعد ساعة » كان قد غادر سات بول » واتمه نحو « تانك » ۾ الي لا 
تبعد عن آزاس غير خسة فراسخ ۱ 

۳ الذي كات بعل اثناء هذء الرحلة 7 م كان يفكر ۶ لقد رأى 


)۳۷( الؤماء‎ k۹ 


الى الاشجار تر" به » تأنه في الصاح » والى الطوح البنية من طين 
وقش" » والى القول امحروئة » والى مشاهد الريف الذائب بعضها في 
بعش » والتفترة عند کل منعطف من متعطفات الطریق . ومئل هذه 
المتاهد تشبع النفى ف بعض الاحان » وتکاد أن تطرد التفك_ير 7 
واي“ شيء يكن ان بكون اشد” کابة وأعمق حسرة” من رؤية الف 
شيء للمرة الاولى وللرة الاخيرة 1 وغير بعيد ان یکرن قد عقد » في أحلك 
جزه من عقله » متارنة بين هذه الآفاق التغيرة وبين الوجود الانافي . 
إن حقائق الحاة كلها لا تفتأ تفر من وجبنا على نحو موصول . وان 
الظائات واللرر لتتداخل وتازج . فعد ابر + الكسوف . شا 
ننظر » أثنا نستعجل ؛ اننا ند ایدینا للمسك بالاي محدث ؛ إت كل 
حادثة هي منء‌طلف من منعطفات الطريق 4 ونجأة ننتمي الى الشخوخة 
نحن نتشعر صدمة طفيفة » فاذا كل شيء اسرد » واذا بنا تتبن بباً 
مظلاً . ویتف جواد الماة القاتم هذا الذي كات “بقلتنا » ونری شنماً 
عا عبر بطلته في الطمات . 

وهبط الفسق طظة شاهد الاطفال المنصرفون من الدرمة هذا المسافرت 
يدخل الى تانك . صحيح أن النهار كان ما پزال قمير . ول بقف في 
نگ . وفيا هو ينطلق خارجاً من القربة رفع ريفي” كان يملح الطريق 
رأسه وقال : 

و« ات جوادك متعب جدا . » 

كانت اليهيمة » في الرافع » تعدو عدوا هو الى المي أقرب . 

واضاف الريني" : 

۳ أذاهب انت الى آزای 29 

او نعم OC‏ 


ما 


٠ -‏ أذا میت بهذا البطء فلن تمل باكر . ع 

ووقف فرسّ" وسأل الريفي” : 

- وها المسافة الق تفصل آزاس عن هذا الکان ۶ » 

- ه سبعة فراسخ طوية > تقربياً . > 

و كيف ذلك ۶ إن کتاب الرید لا يشير الى اکثر من خمة 
فراسخ وريع . ۰ 

فأجابه الريفي : 

- هآ 1 اذن » فانت لا تعرف ان الطریق قد الاصلاح 2 
سوف تجدها منقطعة يعد مسيرة ريع ساعة من هنا . ولس عة وسيلة 
للذهاب الى ابعد من ذلك . » 

Fs 

- و موف تلعطف نحو الال » ونسلك الطریق التي تقود الى 
کارانسي » ثم تبر النبر . وبعد أت تصل الى كامبلين تتعطف تحر 
ان ؛ تلك هي طريق مون - سان ایلوا التي تقود الى آراس .> 

- و ولکن الیل قد هبط . ورف اضل سبلي . » 

- و آلت من ابناء هذه المنطفة 9 > 


ولا .۰ 
- « والي ذلك » فبده كلها طرق ضتقة أ کنر مباشرة” من الطریق 
العامة , » 


قال الريفي” هذا ّم اضاف ؛ 

١ -‏ إسمع » با سيدي . اتريد ان اقدام اليك نصيحة * إن جوادك 
متسب ؛ فارجع الى تانك . ان فيها "نزلاً جنا . ثم هناك . ولوف 
یکون في إمكانك ان تذهب الى آزاس غداً . » 

- « ولكن يحي ان اكرن هناك ال . » 


- و هذه مسألة آخری . اذت فارجم على ابة حال الى الا وخذ 
جراد] إضافاً . وني مسور الفلام الذي سينطلق مع اطواد ان هديك 
سبيلك عبر الطرق الضقة . » 

وحمل ينصيحة الريفي" » فارند" على آثاره » وبعد نصف ماعة کات 
يختاز بالمكان نقسه » ولکن في خبب ام" » ومع جواد إضافي .جيد . 
وکان غلام من غلان الامطلات » دعا ئفسه سائق عربات » قد جلس 
على ساق العرية . 

ومع ذلك » فد استثعر أنه یضیم كيرا من الوقت . 

كات الظلام كد امسی حالکاً . 

وانتپیا الى احدى السل الضيقة . وغدت الطريق مرواعة . ومقطت 
المجبة في نم او نم . وقال للسائق : 

- و الم اب اضاعف لك المطاء . > 

وإثر احدى الرحّات » انكرت قطعة اخشب الأمامية العلتق با 
سيرد اجر . 

وقال ساثق العرية : 

و سيدي » لقد انکسرت قطعة الكشب الامامية » ولت ادري 
كيف أقرت جوادي الآن . وهذه الطریق رديئة جد في اللبل » فاذا 
غب في ان ترجع الى تانك وتیت فيها فعندنذ یکون في اماتا 
أن نصل الى آراس في ماعة ميكرة من صباح غد . » 

قاأحابه فالا : 

وهل علدك قطعة من حمل وسكين 9 » 

- و نهم » يا ميدي . ه 

وقطع غصن سْحرة واستعاض به عن الاداة اخشية المكورة . 

وهکذا ضاعت عشرون دققة آیضاً . ولکنهیا ما ليئا ات انطلقا 


-۱۲- 


2 
كان السپل مظفاً . وكان ضباب منخفض » آمود کثیف » يزحف 
فوق المضاب » ويطفو متلاشیاً كالدخات . واننق من السحائب وميض 
ضئل . وملات ریم" عنبفة مقية” من جانب البحر أرجاء الاق له 
بصوت اسه ما يكون بذلك الذي محدثه شخص" محر”ك بعض الاثاك . 
ورانت میا الذعر على کل ما لته عناه . عصاً » كيف ترتعد جميع 

الاشاء نحت اننای الليل القظيعة ! 

وعصف به البرد . إنه لم بأكل شتا منذ اللي البارحة . واسترجع > 
على نحو غامض » ذكرى مسيرء اللبلي الاخر في ذلك السبل الواسع 
المنسط قرب د ... كان ذلك منذ كانية أعرام » ولقد بدا له و کانه 
لم يكن إلا أمس . 

ودق جرس ساعة بعيدة . فأل الغلام : 

- وس الاعة الآن ۲ » 

١ -‏ السابعة » يا سيدي . ولسوف تبلغ آزاس في الساعة الثامنة . 
| ببق آمامنا غير ثلائة فراسخ . » 

وف تلك اللحظة خطر له لأول مرة - ولقد بدا عجيباً في نظرء أن 
لا يفكر في ذلك من قبل - أن کل المناء الذي يتجثّيه قد يكوت 
غير ذي ناء » رانه ما كات يعرف حتى موعد الا كة > وأنه کات 
من واجبه ان يستعلم عن ذلك على الاقل » وان من البلاهة ان ينطلق 
في مثل هذه السرعة من غير ان يعرف ما اذا كان لذلك فائدة ما . 
نم عتل في ذهنه بعض الاعبارات : ان جلسات محا الجنايات "تستمل 
عادة" في الساعة التاسعة صباحاً » وان هذه الدعوى لن تسنفرق وق 
طويلا » وان سرقة التفاحع هذه سوف تكون موجزة جد] » وان المألة 
كلها سرف نکون مألة فقبق الحوية » وأنه لن یکون مه غير اربعة 


موك او و دثيء من الكلام قلیل يقل احامون ؛ وانه قد يمل 
الى هناك بعد ان ينتبي کل نيء ۱ 

وب السائق اطرادن بسوطه . کا قد عبرا النبر » وخلتفا موث 
- سان - یل وراء‌ها . 

واحاولك ايل اكثر فا کثر . 


ا 


انتبی اطزء الثالك 
ويليه ابلزء الرابع وبه له اد الاول 
من المؤساء 


تل إلى اسرد 
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5 
الاخت سيمبليس تجراب 


وق غضوت ذلك » في تلك اللحظة بالذات » كانت فانتین في جذل . 

كانت قد قضت للة سلكة جدآ . سعال" بروع » وحمي متضاعقة » 
واحلام «زعسمة . وفي الصباح » حين أقيل الطبيب > كانت تهذي . كان 
قلقاً » وکان قد طلب ان حاط عماً يء ميو مادلين حالما یم" ذلك . 

كانت طوال الصباح مغتية کثية . ابا لم تكلم إلا قلیلا > ولقد 
راحت تشي غطاء مربرها 1 + ف صوت متخفض » ببعض اطابات 
الي بدت اشيه ما تكون بحساب المساقات . كانت عيناها غائرتين 
ممرتين . ولقد تراءتا كأن اللور كاد بنفارتها » ولكنها كانتا تلتيعان > 
في بعض اللحظات » وتتوهجات » وكأنها كو کیان . لكأت ضياء 
الساه هلا عند اقتراب ساعة مظللة ما اوك الذين شادرون 
ضياء الارض . 

وكا سألتها الاخت سيميلس عن حاها كانت تجا حواباً لا يتغير . 

م یر . اريد ان أرى مر مادلن . ۲ 

قبل بضعة ابر » حين فقدت البقيةة الباقية من حشيتها » البقبة 
الباقية من حالما » البقية الباقية من سعادم! » كانت خیال" نفسها . اما 
الآ فقد أمست شح نفا . كان الألم ابلسدي قد آم صل الا 
المعنوي . فاذا بهذه الحلوقة البالغ عرها خمة وعشرن ریما ذات جبن 


متيحعد » وخدين مترهلن » وملذرين مقروصين » ولثة متقلمة » وشرة 


-۱۹- 


رصامية » وعتق عظبة » ور "هوان + اتتدان » واوصال مپزولة » 
وجلا ترابية شاحب » وشعر وخطه الب . واأسفاه ! كيف برتجل 
الرض" الشيخوخة ! 

وعد الظطبيرة » اسل الطب كرة اغری » ورك يعض الرصقات » 
وسأل عن العيدة أوآفّد على المتشقى ام لاء رهز" رأسه . 

کان من عادة مسر مادلين ان يفد في الساعة الثالثة ليرى المرأة 
الريضة . واذ" كانت الناقة من الرفق » فقد كان دقيقاً في المواعيد . 

وحرالى الاعة الثائية والنصف نبا الفراش بفانتين . وف مدى عشريئن 
دفيقة سألت الراهبة اكثر من عشر مرات 

- وس الاعة » ايتها الاخت 7 » 

وأعلنت الساعة” الثالئة . ولم تكد تستکمل دقائها حتى انتصبت فانتين 
في فراسشها » وهي التي كانت لا تستطيع في العادة ان تنقلب على جنيها 
إلا في عر » وشابكت یدیا العجفاوين الدفراوين في خمة تثتجية > 
وسمعتها الراهبة تطلق من صدرها احدى تلك الزفرات العبيقة التي تبدو 
وكأنها ترفع ثقلا ثقلا . ثم إن فانتين الافتت ونظرت الى الباب . 

إن أحدا لم يدخل . إن الباب لم يفنح فط . 

وققدت هکذا طوال ريع ساعة » مكرة عینیها على الباب > غير 
دة حراکاً » وكأئا كانت جنس نتاس . ول مرو الراهبة على 
الكلام . واعلت ساعة الكنية لاله" والريع . وانطرحت فانتين على 
وسادما . 

ول تقل سا » وشرعت تلني غطاء فراشا من جدید . 

وانقفی نصف الاعة  »‏ انقضت الاعة > ولکن" 
وكيا دقت الساعة » كانت فانتن تنبض » وتنظر الى اللاب > 
على فراشها كرة اخری . 


» الترقوة : المظم الذي رین ثقرة النحر والماتق . وجم! تراق . 


۲۰ 


كان في مبسور الره ان بطتلع على افكارها في وضوح » ولكنها لم 
تافظ امم ما . انها ل تشك . إنها لم تللم . لقد سعلت على تحر 
فاجع » لس غير . ولقد كات خليقاً بااره ان يزعم ان شيئاً مظلاً کان 
سف فوقها . كات لونها أزرق ضارباً الى السواد » وكانت سُفتاما 
زرفاون . وابتسمت بين الفنة والفتة . 

واعلنت الساعة الخامةة . وعندند میعتیا الراهية تقول في صوت 
منخفض مدا » وفي رفق : 

«١ -‏ ولكن ها دمت انا ذاهة غد] » فأت من الا ات 
لايأتي الیرم ۰۱ 

واستؤلى العجب على الاخت میبیلس لأخر مسو مادلن . 

وق غضون ذلك حدنت فانتن الى مظلة سريرها . لقد بدت وكأنها 
تحاول ان نتذكر سيا . وقدأة انثأت تغتى فى صوت واهن اس اس 
وأصفت الراهبة . لانت هذه هي الاغنية التي آنشدتها فانتين : 


موف اشتري أتياء جلا جداً » 

ونحن نتنزه في الضراحي - 

ان النقج أزرق » وإت الورود راء » 
إن البنفج آزرق » وأنا أحب أحتي - 


أمس وندت مریم المذراء » 

ال فراشي في رداء موشی » 

وقالت ل : « هینا تحت دای ؛ 

تيه الطتل الاي سأي زباه یوم .6-6 
آسرعي ال المديئة ؛ واعتري بيجا تیا » 
اشتري خبوطاً ۰ واشتري كثتبان . 


موف تتري أشاء جج جدا » 
ونحن تندزه في الضواحي . 


أيتها العذراء الممد'سة الطببة » اقد وطمت 


۲ 


ال جاب فراشي مهدا مزیتاً الصا . 

ولو ان الل اعطاتي اجل کو کب من کواکبه 

اذت لاحبت الطفل الذي اعطيتتي ایاه اک , 

- و سدقي ۰ ها الذي آمته ذا النیج القطني 7 > 
پیب چ اصنمي حبازآ اولودي الجديدة . » 


إن التفج ازرق » وان الورود جر اه . 
إت البنفج ازرق » وان احب احيي . 


- الي هذا الاش النطني . > - « ان 7 > - < في التبى ۰ > 
(جلي منه » من غير أن تطبه او تلوئیه » 
تنررة جملة » تلورة طويلة جدآ 
اريد ات اوتا واملإما بالازهار ‏ 
- « إن الطفل لم يد هناك ۰ يا سيدتي ء فا الميل 7 > 
- « اجملي منه كنآ أدين به .> 
سوف نثتري اشاء جيلة جدآ » 
وغن نتنزه في الضواحي - 
إن البنقج ازرق ۰ وات الورود راه » 
إن التفج ازرق » وا أحب احبي . 
كانت تلك اغنية قديمة من اغاني هدهدة الاطفال تموّدت فى ما مضی 
ان تنشدها لصغيرما كوزيت قبيل النرم » و تخطر لها يبال منذ ان 
فارقت طفلتها س سنوات خلت . لقد عتنها في صرت جد“ عزون » 
وفي لمن جد عذب محث لم يككن في مسورها الا ان تستدر الدموع 
حى من عبني راهبة واستشعرت الأخت » برنم تعوادها الصرامة » ان 
غود" تنحدر على خدما . 
واعلنت الاعة' السادسة" . وبدت فانتين وكأ لم تسمع . لقد يدت 
وكأنا لا تلقي بعد بالا لأا شيء حوها . 
ووجبت الاخت سيميليس قتا" لتأل بوابة الصنع هل عاد مو 
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مادلين » وما اذا كان یمتزم المجيء الى الستشفی وشیکاً » ام لا م 
ورجعت الفتاة بعد بضع دفالق . 

كانت فانتین لا تال جامدة لا تتحرك ؛ ولقد بدت مستفرقة في 
أفكارها الخاصة . ١‏ 

دق م + روت الفتاة للاغت سلس ان العبدة ارتجل ذلك 
الصباح تفه » قبل الساعة السادسة > على متن عرية صغيرة مكشوفة 
بقودها جواد ایض > على الرغم من دة البرد ؛ وانه ارحل وحده 
من غير ان يصطحب حتى سائقا ء وان احدا لم يعرف الطريق التي 
سلكها ء وان بعضهم قال اله شوهد ينعطف متشذ] طريق آزاس > 
وان آخرین كئرا واثقين من ام التقوا به في الطریق المؤدية الى باريس > 
وانه حين ارتحل بدا » كعادته » لطيفاً جد » وانه اكتفى أن قال 
شوایه ان لا بنتظروا عودته تلك ال . 

وفيا المرأتان تنبامسان » مولیتن ظبرها مسري فانتين - الراهبة 
تتحرب » والخحادمة تخسن ضت فانتين فى سريرها على 
الركتين » بذلك النشاط اموي المراقق يعض الامراض العضوبة 
والذي مختلط فيه حرك” الصحة. الطلقة مزال الوت المرو"ع » واسندت 
فضتپا المتشنحتين على الوسادة » 'مطلمّة” رأمها من فتحة الستارة » 
وانشأت تصفي . وفيأة” صاحت : 

- و انیا تتحدثان هناك عن مسيو مادلن ! لاذا تکارت بصوت 
منختض جد 2 ما الذي فعله 9 لاذا لا يجي٠‏ ? » 

كان صوعا آجش خشناً الى عد شْمّل لمرأتئن اما مععتا صوت 
رجل . والفتتا نحوها مذعورتن . 

وصاحت فانتی : 

- و ادا لا نان ?> 

فتلحلحت الادمة : 


سو 


- و لقد قالت لي البوابة انه أن يستطيع لجيه الیرم . » 
وقالت الراهية : 

۱ اازي المدرء ¢ 3 انی 5 اف جي من جديد . » 

ومن غير ان تفر ذانتن وضعها » استأنفت الکلام في صرت 


- و إنه لا ستطیم المجيء ٩‏ ول لا ۶ انها تعرفان السبب . كنا 
تتپاسان به فیا بنکیا . ارید ات اعرف السب . » 

و اسرعت الخادمة الى الهمى في اذن الراهية : 

ب و أحِيبيها بتولك إن اعمال الجلس اللاي تشغ . » 

واعرت الات میمیلس اجرار] طففاً . كان ما اقترحته علها 
الادمة كذيةة . ومن ناحية انية » فقد بدا ها ان اعلام المريضفة 
بالقیقة جدیر" به أن يكون » من غير سك » ضربة فظيمة » وأنه كان 
خطراً في مثل حال فانتی . ولم تير " هذا الاحرار طويلا . اقد 
رفت الاخت عینپا المحادئة احزونة غو فانتن » وقالت : 

نب و إت السد العيدة قد ذهب ۰ 

ووثيت فانتن وقعدت على قدمببا . والتبعت عناها . لقد آشرق 
قوق ذلك الوجه الموج ع ابتهاج خارق . 

وصاحت : 


مرتفع » وفي نبرة ثاقبة وآمرة في آن معا : 


و ذهب ! لقد ذهب لأتيني يكوزيت ! » 

تم انها طت يديا نحو السياء» وغدا اها كله متتماً على الوصف . 
وتر كت شفتاها . كانت تصلي في صرت افيض . 

حتى اذا انتبت صلاما قالت : 

- « ايتها الاخت » انا شديدة الرغبة في ان أضطجع من جديد » 
ولسوف أفمل كل ما تطلبين مني ا E‏ 


وانا لس عنراد لأني تکلت بثل ذلك الصوت اعالي . إن من القببح 


تلاوت 


جد] ان يتحدث الر» بصوت عال . الا اعرف ذلك جیدا » ايتا 
الاخت المالة » ولکن انظري ك انا سعيدة . ات الرپ لطيف . 
وإن مو مادلن طتیب . تصوتري انه ذهب الى مونفيرماي لكي 
جيني بصغيرقي كوزيت . » 

واضطحعت من جديد » وساعدت الراهيةة على تسوية الرسادة » 
وقبّلت الصلبب الففي" الصغير الذي بطوتق حي دها » والذي كانت 
الاخت ناشن قد ما إناه . 

وقالت الراهية : 

- وحاولىي » با انتى »ان تسترعي الآن » ولا تنطقي بعد يكلمة ۰ » 

وأمسكت فانتن بدیا النديتين يد الراهة الى آلبا ار نستشمی 
هذا المّرق . ۱ 

١ -‏ لقد ذهب هذا الصاح قاصداً الى بارس . الراقع انه لس في 
حاجة حى الى ازور دبارين . أن موتقيرهاي تقع الى البار بعض 
الشيء » في طريق السافر القادم الى هنا . انت تذكرين ما قاله لي » 
امس > عندما حدئته عن کتوزیت : قویاً حداً ¢ قوياً دا ! تلك 
مفاجأة بريد ان يقدامها ای" . هل تعرفت * أقد طلب الي ات اوفع 
على رسالة لامترجاعها من تتناردييه وزوحته . لن يلكوت علدا 
ما قرلانه » الس كذلك 9 سوف رجعان كوزيت الي . نها نالا 
اجورها . إن السلطات آن تسح هیا بأن جرا طفلة بعد ان “تدقع 
اليها اجر رهما . ايتها الأخت » لا تؤمثي الي بضرورة الامتتاع عن 
الکلام ۰ آنا سعردة جدا ¢ انا في عيعة ا دا : 0 اعد اس 
1 على الاطلاق » و اسوف ارى کوزت من جديد . بل نئي جائعة 
جد] . لقد انقضت حمس سنرات لم آرها خلاغا. إنك لا تتصوريئ » 
انك لا تستطيمين ان تتصوري » أي" ساطان يقرضه الاطنال علك . والى 


هذا » فقوف تکون جل حدا » سرف رن ! وان ها » لو عرفت » 
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امابع وردية صغيرة فاتتة جد] ! اولاً » سوف یکون ها يدان جياتان 
جدا . يوم كان عمرها سنة كانت ها بدان مضحكتان  .‏ هکذا ! يحب 
ان تكرن قد كبرت الآن . اما في السايعة من عمرها . انها سيدة 
صغيرة . انا ادعرها كرزيت »> ولكن اسعهبا آوفرازي . اس‌مي . 
هذا الصباح گنت انظر الى الغبار الذي کات بعلو الوقد » فخطر لي 
اني لا بد“ سأر كوزيت كرة اخری في وقت قريب جتدا] ! 
با الي ! ما آقدحه من لطأ ان و 
غير ان يرى اولاده ! يجب علیتا ان نذ کر ان الياة ليت ابدية . 
اوه ! كم كان خیلا من السد العيدة ان يذهب ! هل صعیح ات 
الجو بارد حدا ۶ هل ارتدى معطفه على الاقل ۶ سوف يحكون هنا 
غد] » اليس كذلك ۶ هذا ما سبجعل يوم غد عدا . وغد صاساً » 
ایتپا الاخت » سوف تذككرينى بأن آعتمر قلنسوق الصغيرة الصنوعة 
من الوئي . ان مونفيرماي بادة ريفية . لقد اجتزت" هذه الطریق > 
مرة » على قدمي” . كانت الرحلة طوية جد] بالنبة الي . ولکن 
العربات العمومية تنطلق فى مرعة بالفة ! إنه سوف يكون هنا» غد] » 
مع كوزيت . م تبعد مونفيرماي عن هذا البلد ؟ » 

فأجابت الراهبة > ول تكن لديا نا فكرة عن السافات 

- و اوه ! أعتقد اعتقاد قوياً بأنه سيستطيع ان يكورك 
هنا غدآ .۰ 

فقالت فانتن 

- و« غد ! غدا! سوف اری کوزیت غد ! انظري »© يا راهبة 
الرب الماطة » آنا لم اعد مريضة . انا مرحة . واني جديرة بان آرقص 
اذا ألي امرژ ان افعل . » 

وما کان في مبور من "قدر له ان براها قبل ربع ساعة أن يفيم 
هذا . کان لوا كلما وردياً الآن » وكانت تتکلم في نبرة طببعية قور 


خ الانان سنوات عديدة من 


و۲ 


بالنثاط . ول يكن وجهها غير پسية . وبين القينة والفينة كانت 
تضحك فيا هي تخاطب نفا في صوت خفیض . إن ابتهاج الأم يكاد 
یکون مثل ایتهاج الطفل . 

وأستأنفت الراهية كلامها : 

هو حسن » انت سعيدة الآن » فاطمي . لا تتكليي اكثر ما 
قعل . » ۱ 

وألقت فاتين رأسپا على الومادة وقالت في صوت كامس : 

- و أجل . اضطجمي كرة اغری . كرفي حکبة ماه دنت 
ستفوزين بابنتك . إن الاخت سیببلس على صراب . کل من في هذا الکان 
على صواپ . » ۰ 

ثم اچا شرعت تنظر بعد ذلك من غير أن تتحرك او تدر 
رأسها - الى ما حوها » بعينين مفتوحتين الى اقمی مدى » وبانطباعة 
چیجة . ول تطق بکلة أضافية . 

و أغلقت الراهبة الستارة » وجاة ان تستسلم المريضة لارقاد . 

وبين الساعة الساپعة والساعة الثامئة اقبل الطبیب . واذ لم یسیع 
صوتا » فقد عسب أن فانتن نام . فدخل الغرفة في تؤدة » واقترب 
من سوير ها على رژوس آمایعه . وفتع الستارة » وعلى ضوء الفتدیل 
الاعت رأى عبتي فانتن الراسمتین الحادئتين تنظرات اله . 

وقالت له : 

- د سيدي » موف تسبح ها بأن ترقد الى جاني في سریر صفير » 
آل كذلك ? › 

رظن" الطبيب اما هني . وآغافت : 

- و انظر ."إن ههنا مکاناً بتع ها اما . » 

وانتحى الطبيب بالاخت سيبليس جانباً » فأعلته ان مو مادلن 
غادر اللدة في وحلة تستفرق بوم أو بومين » وآا رأت من اليو - 
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وقد آعوزها القن ان لا تخدع الريضة التي اعتقدت ان العمدة قصد 
الى مونفيرماي » وان من اطائرٌ » على ابه حال » ان يصداق ظنها . 
وآفر“ الطب ذلك . 

وانقلب الى سير فانتين كرة أخرى . فأضافت : 

- « وق الصياح » عندما تستبقظ » سوف یکون في إمكافي أن آفرل 
صباح اخير لهذه المرة الصغيرة السکنة ٠‏ و المساء سوف يكون ف 
امكاني » انا التي لا تنام > أن اسما وهي نائة . أن انقاسها الصغيرة 
هی من العذوية بحست ترد الي" العافة . » 
وال ال + ۱ 

ص آعطتي يدك 1۰ 

وسطت ذراعبا » وصاحت ضاحكة : 

«١ -‏ آه ! رويدك ! في الراقع » هذا صحيح » إنك لا تدري . 
ولكني قد فت . كوزيت موف تأتي غدا . » 

ودهش الطییپ . كانت في حال خي من ذي قبل . کات عر 
التتفى قد خف » وکان نبضبا قد قوي . إن ضرباً من الياة الجديدة 
قد دب" فيأةة في جد هذه اللوقة المكينة الخبركة القرى . 

وتابمت" : 

- « ايا الطییب » هل اخبرك الراعبة ان مسیو مادلين ذهب ليجي» 
بالطفة المغيرة 9 » 

واوصاها الطبيب بالصمت » وباجتئاب كل انفعال ألم . ووصف ها 
نقیم الکینا الخالصة > اصعاً » اذا عاودتها الى للا 0 أن سقی دوا 
مكنا . وفيا هو يقي اسیله » قال اراهية : 

- « ابا لسن حالاً . واذا شاه حسن الطالع ان برجم العسدة 
بالطفة الصغيرة في غدر فعلا » فن يدري ? إن ثة ریات تفعر الى 


الدهش . وكثيرا ما رأينا الذل العظم بشفي من الامراض في الال . 
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انا اع جد ان هذا برض عضوي » وانه قد انتبی الى مراحسله 
الخطيرة » ولکن هذا كله لفز عجيب | تلا قد نوفق الى انتاذها . » 


۷ 
السافر يصل ویعد العدة للرجوع 


كانت الساعة الثامنة مساء » تقريياً > عندما يلغت الممجيلة التي تر کناها 
على الطريق قناء دار البريد في آزاس . وترجل الرجل الذي تبعناه حتى 
هذه الحظة » ورد على عاملات المشرقين على الفندق فى ذهول » وأعاد 
المواد الاضائي” » وقاد الوا الصغير الابيض بنقسه الى الامطبل ؛ ثم 
دفع باب غرفة البلارد القائة في الدور الاول » وجلس على كرسي" » 
وأسند مرفقيه الى الطاولة . کان قد أنفق اوبع عثرة ساعة في هذه 
الرحلة » التي توفتع أن يقوم ما بست ليس غير . وأفر" تفه على ان 
الغلطة ليست غلطته ؛ أما في أعافه فلم يكن غاضاً لذلك . 

ودولت رية الفندى . 

- و ايرید سيدي أن ینام » رید سيدي أن یتعشی ۶ » 

وعز رأسه . 

- و يقول صي" الاصطبل ان جواد سدي معب جدا ! » 

وهنا فطع حبل" الصمت : 

« آلن نکون الواد قادرا على المودة صباح غد 2 » 

و اوه » يا سيدي 9 إنه في حاجة الى يوسي راحة على الأقل . » 

وسأل : 

١ -‏ اليس مكتب البريد هنا ? » 

و« نعم با سيدي . » 
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وقادته صاحبة الفندق الى الکتب . وابرز جواز سقره وسأل ما اذا 
كات في إمكانه ان یمود تلك الل الى مونتروي سور مير على من 
مر كبة البريد . ول بكن قد بقي غير مقعد واحد » هو القعد الحاذي 
اسائق . فاحتجزه ودقع أجر السفر . 

وقال رئيس المكتب : 

- و لا تنس ان تكون على أهبة ااسفر » هنا » في قام الباعة 
الراحدة صاحا . » 

حى اذا تم ذلك غادر الفندق وشرع يتمشى في المدينة . 

كان لا يعرف آزاس » وكانت الشرارع مظلة » فراح پذرعبا 
كينا اتفق . ومع ذلك فقد بدا و کانه حجم في عناد عن انك يأل 
عابري السبيل ان بدلوه على الطريق . وعبر نهر کرینشوت. الصفير > 
فوجد نفه في تبه من الشوارع الضيقة ما لت ان ضل" فيها البيل . 
وأقبل مواطن حمل فائرساً . وبعد شي* من التردد وطتن العزم على 
ان يتحدث الى هذا الرجل » ولكن بعد أن نظر الى امام والى وراه 
و كأنا كان مخشى ان سمم احد" السؤال الذي كان على وك ان يطرحه . 

وقال : 

- «سدي » أبن بقع قصر العدل من فضلك 7 » 

فأجاب الواطن » وکان رجلا عجوز] : 

دون آ رک لست من ايناء هذه المدينة 6 با سدي 2 حسن » اتبعني . 
انا ذاهب الى قصر العدل على وجه الضیط » يعنى الى دار ال لدیة > 
ذلك لام بصلحون القصر في هذه اللحظة » فانحا تمقد جلساتها في 
دار الللدية مؤقتا . » 

فأله : 

- « وهل تلعقد محكية النابات هناك 7 » 

و من غير مك » با دي . ان دار البلدية » کا ترى » كانت قصر 


ا 


الاستف قبل الثورة . فقد شد مسبو دو كونؤييه » الذي كان اسقفاً 
عام اثنين وثانين » قاعة رحبة . وهناك في هذه القاعة تجر ي الحا کات . » 

وفيا كنا يتخذان. سبيلهها نحو تلك الدار قال له المواطن : 

- و اذا كات ما برغب فه سدي هو أن بشهد محا كمة” فأحسب 
انه قد جاء متأخر] بعض ايء . ان اللسات تم عادة في الساعة 
السادسة . » 

ومع ذلك » فحين بلغا الساحة العامة اراء الواطن اربع وافة 
طوية مضاءة » عند واحپة بناية واسعة مظلة 

- و فا » يادي » لقد وصلت في الوقت الناسب ؛ انك ذو 
حظ سميد . أترى هذه النوافذ الاربع ۶ تلك هي محكمة النابات . 
إن ثة تور . وإذن فم لما ينتهوا . لا بد ان القضة قد تطاولت » 
فهم يعقدون جلسة مسائية . هل تمك هذه القضة ۶ آهي فضة جنائية 7 
هل انت شاهد من شبودها 9 » 

فآحايه : 

- و اا لم أقبل لفرض ما . انا اريد ان انحدث الى احد الاين 
لس غير . » 

قال المواطن : 

- و هذه مألة اخرى . قف يا سيدي ! هوذا الباب . وهوذا 
اخاجب هناك . ولس عدك الا ان نرتقي للم الكبيرة . » 

واتتبع ارنادات المواطن . وما هي الا بضع دقائق حتى وجد 
نتفه في قاعة احتشد فما خلق كثير » وتنائرت جاعات من احامن 
في اروام يتبامون ههنا وهپناك . 

ان عا يقبض النقس دای ان بری المرء الى هذه الموع من الرجال 
المنتشحين بالنواد يتجادبون اطراف الديث في ما بيهم » بموت 


فيض » على عتبة قاءة الحكمة . ومن النادر ان تنطلق الحبة والشفقة من 


د ۳۱ 


تلك الاقوال كلها . ان ما ينطلق منها في الاغلب أحكام تلفظ سلفاً . 
وکل هذه ابلرع تبدو في عن اللاحظ الذي بر" ویفکتر اه بجمهرة من 
الخلايا القائة حيث تنصرف صلوف من الارواج افادرة الآزتة الى 
انشاء مختلف ضروب الابنة المظلة > على تحر مرك . 

وكانت هذه القاعة الضاءة » على رحيها » بمصباح مفرد » قاعة” ‏ قدعه 
من قاعات القصر الاسقفي » وكانت عثاية غرفة انتظار . كان باب ذو 
مصراعين - وکان مغلقاً في تلك اللحظة - يفصلها عن القاعة الحكبرى 
حيث عقدت محكية اطتايات . 

وكانت الظفة من الشدة بت لم يستشعر اي" شوف من عغخاطبة 
أول عام التقاء » قائلا 

« سيدي » الى اين صارت الا کة 9 » 


فأجابه اللحامي : 
- والتيت ٠.‏ 
و انتپت !» 


ورددت هذه الكامة في نبرة جعلت الحامي بستدر . 
- و عقو يا سبدي » لعلك احد انياء التيم ؟ » 
ولا . انا لا اعرف احداً هنا . وهل لمم على التبم ۰۶ 
- و طعا . إن شئاً غير ذلك لم يكن مكنا . » 
١ -‏ بالاشغال الشاقة 9 » 
- و مدى الياة . » 
وتابع في صوت واهن الى درجة حعلته لا يكاد یسیع : 
و لقد اثبتوا هوتته » اذن 2 » 
قأجاب انحامي 
- و أبة هوية + لم يكن لةه هوبة ينيفي ان ”ثبت . كانت السألة 
بسيطة . كانت هذه المرأة قد فتلت طفلها > ولقد اقم الدليل على انما 


ا 


ارتکیت هذه الجرية » ولم يقتلم المحتكون بأنه كان نة سایق تصو"ر 
وتصیم ؛ فك عليها بالجن مدى الا . » 

فتال : 

- و هي ارأة اذن 7 » 

- د طعا . اما الفتاة السموسینیة . تن كنت تحدتني اذن 2 » 

-« عن لا شيء. ولكن ما دامت اطلسة قد انتبث فعلام لا تزال 
التاعة مضاءة ۶ » 

- « تلك قضية اخری بدىء النظر فيا منذ ساعتین قري . » 

« اة قضة اعری ؟ » 

- واوء ! وهذه قضية واضحة ایضاً . إنه لس" من نوع ما ؛ ذو 
سوايق ؛ عند“ من عبد الاشغال الشاقة الارقاء . ابا دعری مرقة . 
لقد نسيت الامم . إنه يبدو ابه بقاطع طريق . ولو لَم يكن له 
من ذنب غير "له مثل هذا الوجه لبعنت” يه الى سجن المحكوم عليهم 
بالاسغال الشایة . » 

وسألك : 

و سبدي » هل مد وسلة ما للدخول الى القاعة ؟ » 

- و اظن ذلك غير مكن » حقاً . إن تة حشدا كيرا . وعلى 
اة حال » فقد “رفعت الحلة الآن للاستراحة . ولقد غادر بمض النظارة 
الکان » وفى إمكانك ان تحاول عندما #ستأتف النظر في القضة . » 

- « من ان دغل الى القاعة ۰۱ 

- « من ذلك الاپ الكبير . » 

وفارقه المحامي . وني بضع ثران اجتاحته » في وقت واحد تقريباً » 
وعلى نحو میازج تقرياً » جیم الانقعالات المنكلة . كانت كاسات 
هذا الرجل اللامبالي قد ثقت قله » بالتتاوب » مثل إير من جلید > 
او مثل نصال من نار . وحين على ان الامر لم ینقض بعد" اخذ نةا . 


۳۳ات البؤساء (۲۹) 


ولعنه لم يكن تادراً على ان مزر أكان سعوره ذاك ارتباهاً 
1 آم كان ۹ 

واقترب من بعش الماعات واصفی الى ما بقولون . واذ کان جدول 
الدعاوى مقلا فقد رأى القاني ان ينظر في دعر كين بسطتين قصيرتيئن 
في بوم واحد . كوا فد بدآوا ععا کة قات ابنها » رهام الآن 
بنظرون في دعوى امحکوم عليه بالاسْفال الشافة » دعوى المجرم ذي 
السرابق » دعوى و التبرس ابر » . هذا الرجل سرق يئا من 
النفاح » ولكن يدو ان الدليل لم ينهض على ذلك . اث الذي نمض 
عليه الدلل هو انه كان من ول من نزلاء سحن الاسفال الثاقة في 
طرلون » وهذا ما أفد قضته . لقد آنجز استنطای الرجل » وأغذت 
إفادات الشبود » ولكن يقت عة مر أفعة ااي »> ومطالءة الناية العامة » 
ومن المسير ان ی" ذلك قبل منتصف ایر“ . واغلب الظن ان الرجل 
سوف دان ؛ فقد كان النائب العام طساً جد] » وما كان لبخطيء احداً 
من ميه . كان رجلا ذا موهية » وكات ينظم الشمر . 

ووقف حاجب قرب الباب المؤدي الى قاعة المحكية . وسأل هذا 


الاج 

- و سيدي » هل میفتح الاب قريباً ۶ » 

فقال اطاحب : 

- و الباب أن نتم . 

- و كيف ! الن القت يتم عند العاف بل ام فع الجاسة 
لاستراحة 9» 


فاجابه اطاجب : 

- و لقد استؤنفت الجا كه » ولکن الباب لن یفنم کر" اخرى . » 
ول ۷۲ ۰۶ 

- «الأت القاعة ملأى . ۰ 


حا سا 


- و ماذا ۶ ألم يبق له متمد ۶ » ۱ 

- ولم ببق مقعد واحد . الاب مقفل . ولس في استطاعة آمود 
أن يدخل . » 

ویعد صمت » أضاف الحاجب : 

- و الواقع انه لا پزال له مقمدان او ثلاثة خلف اليد ريس 
المحمكية » ولکن السيد رئيس الكية لا يميز لغير موظفي الحكومة 
ان مجلسوا عليها ۰۰ 

قال الحاجب ذلك » وولا* ظهره . 

وانسحب مطأطىء الرآس > واجتاز الفرفة المحاذية » وهبط الثم 
في طه » وقد بدا متردد] عند كل شطوة . ولعل کان يشاور نقسه » 
فالصراع المندف الذي كان دار في ذات نقه ملف الب البارحة لم 
یکن فد انتهى . وق كل لظة كان بشبد ولا جديداً ؛ حى اذا بلغ 
منتسط السلم انى على الدرایزون » وطوى ذراعبه . وفسأة » قح 
سترنه » واخرج عفظته » وتناول قا > وزع ورقة » و کتب عليها 
في عجل - على ضوه باهت منيئق من مصباح ذي مرآة عاکسة - هذا 
الطر : مسو مادلی » عدة مونتروي سور مر . 3 ارئقى الم 
من جديد في شطوات وامعة > واخترق 2 < وتقدام نمو الطاجب 
ماثرة » وقال له فى نرة دي السلطان : 

و إل هذه الى الد رئيس فکمه .> 

وتتاول الاجب الورقة » وألقى نظرة عليها » وامتثل الامر . 


هم 


۸ 
دخول بامتیاز 


ومن غير ان جنب هو ذلك » كان لعمدة موتروي مور مير 
ضرب" من الشهرة . فطوال سبع سنوات طيّقت شهرة فضلته آفاق 
« بولونيه الدنيا » كلها » لتنتبي بعد ذلك الى ان تتخطی حدود الاقلم 
المغير وتذیم في مديريتين او ثلاث من المديريات الجاورة . فإلى جانب 
الخدمات اللي الي أسداها الى البلدة الرئيية من طريق إحياء صناعة 
الخرز الاسود » لم يكن ثمة قضاء من أقضة اقلم مونتروي سور مير 
البالغ عددها مئة وواحد] واريعين لبن مدیناً له بئعية ما . يل لقد 
سبق له ان عمل » عند الاقتضاء » على إنعاش الصتاعة في الناطى 
الاخرى ومد" يد العوث الما . وهکذا عاضد باعتاره ورأمماله » حين 
مسّت الضرورة الى ذلك » مصنع النيج الرقيق في بولوفي » ومصنع 
غزل الصوف في فريفات » والصنم الاي للنسرجات القثية في « بور 
سور كانش » . وی كل مكان كان اسم مسبو مادلين 'يلفظ في اجلال. 
ولقد حدت و آزاس » و و« دوويه » مدينة مونتروي سور مير الصغيرة 
المحظوظة على دما . 

وکان مستثار که دو و به الملكية الذي رس حلسة عحکه 
النايات هذه في آزاس یألف - نان" کل امري» - هذا الاسم الذي 
ينعم بأعظم التبجيل وأكثره تولاً . فا إن فتم الحاجب > في هدوء » 
ذلك الاب الرصل ما بين غرفة الذا کرة وقاعة المحككية » راغتی خلف 
كرمي” الرئس مقدماً اله الورقة الى "خط عليها السطر الذي قرأناه 
الحظة" »> مضيفاً : د هذا السيد برغب في أن يشهد ابللسة » حتى 


۳ 


اتى محر عجلى تنضم بالاحترام » وتناول تما » وخط بضع کلمات في 
ادنی الورقة » واعادها الى الحاجب قائلا : 

و دعه باشل . ©» 

كات الرجل امس الذي نروي قصته قد ظل واتفاً قرب باب القاعة » 
في المكات تفه » حيث رکه اطاجب من قبل » وبالوضع نفه الذي 
غادره عله . لقد ممع » من خلال هواجسه » سخصا بقول له : « هل 
رب سدي قي ان شرفي بالحاق بي ؟ » . كات هو ذلك اطاحب عله 
الذي ولا"ه ظبره منذ لظة » والذي انى له » الآن » حى الارض . 
وفي الرقت نفه قدام اله اطاجب قصاصة الورق فنشرها . واذ اتفق ان 
كات مرققه قرب المصباح » فقد استطاع ان يقرأ : 

« إن رئيس محكمة النابات بقدام احترامه الى مسيو مادلين . » 

وسحق الورقة بين يديه و كان هذه الکمات القللة خالفت في ذات 
نفه طعا غریباً مرا . 

وتبع اطاجت . 

ویعد بضم دقائق وحد نفه ملفرداً يي سه ردهة مطواقة بالحثب > 
ذات مظهر صارم » مضاءة” بشممتن اثنتى وضتا على طاولة مغطاة 
بقماش اضر . كانت الکلات الا خبرة الى فاما الماجب وهو قارف 
لا ال تون في أذنه : سبدي » انت الآن في غرفة المذاكرة ولس 
عليك الا ان تدر مك هذا الباب النحامي” لتجد نفسك في قاعة المحكية 
خاف كرمو” الرئس . » وف ذهنه اختلطت هذه الكامات بذسكرى 
غامضة للاروقة الضيقة واللالم الاقة التي اجتازها منذ لمظة . 

وكان الماجب قد تركه وحيداً » وکانت اللحظة الطاممة قد أزفت . 
وحاول ان ستجیع افكاره » ولکنه لم برفق الى ذلك . ففي تلك 
الساعات > مخامة » حين نکون في مس" الحاجة الى ان ان محقائق 
الحياة الموجعة تتقطتم خبرط الفكر في الدماغ . كان في فلب تلك 


لام ياس 


الغرفة التي ینشاور فيها القضاة وبصدرون آحکامیم . لقد رأى في سكيلة 
بلهاء الى تلك الغرقة الصامنة الراعبة الي أزهقت فما ارواح كثيرة »> 
والي سيدواي اممه فيها في الال » والني كان فدرم 5 في هذه 
اللحظة . لقد نظر الى الحدران » تم نظر الى نفسه وقد اذهك ان تکون 
هذه هي تلك الغرفة » وان بکون هذا هو إياه . 

وكان قد سلخ ما يزيد على اربع وعشرين ساعة 0 يذق خلافا 
طعاماً ما . كانت رجات المجيلة قد راضت حده » ولکنه 1 دستشعر 
ذلك . لقد بدا له انه لا حس" بشيء . 

واقترب نحو اطار اسرد معلق على اطدار كارت يشتيل خلف لوح 
زجاجي على رسالة قدمة خطتها يد جان نقولا باش » دة بارس > 
الذي نولى منصب الوزارة ايضاً > وكانت مؤرخة » نتجة خطأ من 
غير سك » هكذا :م ه حزيرات السنة الثانية »+ وقد وجا « باش » 
الى رجال البلدية مضمّناً اباها ثتاً بالوزراء والنواب الذين اعتقلوا من 
حدود منطفپم . ولو ان امرء] شاهده وراقبه ۲ نذاك إذن ختل اليه 
من غير ریب ان تلك الرسالة بدت غريبة جد] في نظره > إذ' ۸ برفع 
عنه عنها » واذ قرأها مرتين أو ثلاث مرات . لقد قرأها من غير ان 
يلقي الها بل > ومن غير ان بدري ما الذي كات يفعك . كات شكر 
بفانتين و کرزیت . 

وحتى فيا هو يفكر استدار على غير وعي مله فوقعت عیناه على 
الممسك النحامي الخاص بالباب الذي يفصل ها بينه وبين قاعة محكية 
النايات . كان قد ني ذلك الباب تقريباً . واضطرب ماه » وكات 


+ أي الستة الثانبة من الجبمورية ۰ ويتحلى الما في كفة < حزیران » على اعتار 
ان الاورة القرئسية ألنت هذه الشبور وأحلتت علا تقويا لخاصاً . والعبر الاي 
يوافق حزيرات في تقوم الثورة هو شیر بررلال انهم ( من ۲۰ نوار الى ۱۸ 
حزيرات ) وشبر مییدور :م[زوم28 ( من ۲۰ عزران الى ٠٩۹‏ قوذ ) . 


سوا 


من قبل ساكتاً . وسترت عیا» على ذلك السك التحامي » ثم غدتا 
منشدهتن عد'فنين » وامتلاتا بالذعر سا بعد ميء . وتصیبت من رأسه 
قطر ات المری » وعدارت على صدغه . ۱ 

وفي احدی العظات أومأ » في فرب من الساطان عزوج پالتمره » 
تلك الاجاءة التي لا سبيل الى وصفها والتي نعني وتترل بأقصح لان : 
حسن ! ومن ذا الذي تكرهني على ذلك ۶ ثم إنه امتدار في سرعة » 
فرأى امامه الباب الذي دغل منه » فتقدم تحره » وفتحه » وخرج . 
إنه لم بعد في تلك الفرفة . لقد أمسى خارجها » في احد الاروفة - 
في دواق طويل ضبق نجز"نه الدرجات والابواب الفرعية التي تش کل 
مختلف ضروب الزوابا » كانت ره مهنا وهيناك مصابيح معلتة على 
الجدرات هي اسه بقتيديلات الرضی . كان الرواق" الذي دخل منه . 
وأخذ نفا » واصنى . لم يكن ة صوت ما خلفه » ول يكن فة 
صوت ما امامه . وركض و کات احد] کان بطارده . 

حنى اذا اجداز عدد] من متعطفات هذا الجاز » اصفي كرة ثانة . 
كان لا بزال محوطا بالصت نفه > والظل" نفه . وضاق شسه » 
وترنح » واستند الى الجدار . كان الجر بارد؟ » وكان المرق مثلوجاً 
على جاه . وتصدار وهر برتعد . 

وهناك “> في نمرة من الوحدة » وقد وقف وسط هذه الظاسة » 
وارتجف من البرد وريا من شيء آشر ایشا » أنعأ يفكر . 

كات قد فكر طوال ال . وكات قد فكر طوال التهار . ول 
بسع الآن » في ذات نفه » غير صوت واحد بقرل : و واأسفاء!ا» 

وانقضت ربع ساعة على هذا النحو . واخير] حنى رأسه » وزفر في 
کراب » وأرخى ذراعه » وارتد على آتاره . لقد مشى في بطه » 
و کانه حل ثقلا ثقیلا . لقد تراءى و كأنا آلقي القبض عليه فيا هو یفر" 


واعد ادراحه . 


-۳۹ - 


ودخل غرفة الذا کرة من جدید . كان مقیض الباب هو ارل ما 
وفعت عله عساه م والتمع ذلك اص ¢ الس‌دیر الدنرع من ناس 
مصقول » آمامه مثل نحم مشژوم . ونظر اله كا بنظر سل" الى 
عبت گر . 

وم تتسکن عناه من مفارقة ذلك القضش . 

وبين آونة واخرى » كان خطو خطوة نحو الباب . 

ولو قد أصفى اذن ليع > كضرب من الدمدمة الخحتلطة > الضجة 
المنبعثة من القاعة الجاورة » رلکنه و ابصغ ولم سمع 1 

وفجأة » ومن غير ان يدري كيف » وجد نقسه قرب الباب . 
وأمسك بالقبض في تشتم ؛ وافتم الباب . 

كان في قاعة اللمحكة . 


۹ 
موطن تتکون فيه البينات 


وخطا خطرة » واغلق الاب خلفه على نحو مبكانيي . وظل وافاً 
متأملا ما برام . 

كانت قاعة فسبحة » مضاءة اضاءة” باهتة” جد » پفبرها الضجيح حناً ويرين 
عليها الصبت حيتاً » حيث كانت 1لية' الدعوی المنائية كألها معروضة > برزانتها 
القيرة الحدادية » على انظار الور . 

قفي احد اطراف القاعة » ذلك الذي وجد تفه فيه » كات فضاة غافلورفت 
مرتدوث أرواباً متهرثة بقضون اظافرهم » أو يطبقرت اجفانهم . دفي الطرف 
الاخر كانت جمبرة في أسمال بالية ؛ وحامون في مختلف الارضاع ؛ وجنود أولو 
وجوه محتشية وصارمه > والواح حشسسة عتدقة ملوائة تطواق المدران ¢ 


مات 


وسقف قذر ؛ وطاولات منطاة پنسج موف غليظ هو الى الصفرة اقرب 
منه الى الضرة ؛ وأبواب مودة من ۳ الاىدي ؛ ومعاییح حانات 
تومل الدخان اكثر ما توسل الور معلقة الى مسامير ادقت في شب 
الدران ۽ و نعرع 5 شمعداتات نحاسة موضوعة على الطاولات ؛ وظللة 
وبشاعة » و کایة » ومن ذلك که انبءثت انطاعة كاطة وجلية . ذلك 
ان الناى استشمروا انهم في حضرة ذلك الشيء الانساني العطم الذي 
تدعوه القائرن » وذلك الشيء الال هي العظم الذي ندعوه العدالة . 

ول بلتفت احد من افراد ذلك المد اله . كانت الأعين كلها 
مصوابة الى نقطة واحدة : متمد خشي" مئد الى باب صغير في محاذا: 
الدار اقا الى بار الرئس . وعلى هذا القعد الذي أضاءته عدة 
سرع » كات رجل عط به اثنات من رجال الدرك . 

كان ذلك الرجل هو الهم . 

إنه لم يبحث عنه ؛ لقد رآة . لقد مضت عيتاه تحوه على نحو طبيعي” 
وكأنًا كانتا تعفان سلفاً أبن هو . 

وختل الله أنه يرى نفسه » وقد تقدمت به السن" » وعلى شيء من 
النباين في الحا من غير ملك » ولکن في شه كامل من حيث افيشة 
والمظبر . رأى نضه ذا الشعر المنفوش »> وماتين الحدقتين الحبساوين 
افزونتین » وجنا القيص الذي بش ذاك الذي کان برنديه بوم دخل 
مديتة د ... » علاه القد » حاجاً فى ذات نقسه تلك الذخيرة الددعة 
من الافكار المروعة التي سلخ تسعة عشر عاماً في حا فرق ارض 
السحن . 

وقال تفه وهو برتمد : 

- هيا الي ! هل سأصح هکذا مرة ثانية 2 » 

لقد بدا هذا امملوق في الستن من عرء » على الأفل . كات تة في 
مظهره شيء جاف »© أبك » مروع على نحو لاسيل الى وصفه . 


س 


وعلى حوت الاب » كات الاس قد اصطنوا لفسعوا له في ال 
الدخول » وكات الرئس قد التفت . وإذ افترض ان الراخل هر مدة 
مو نتروي سور مير ققد حى رأمه ت له . وكات النائب العام قد 
رأى مدو مادلن في مونتروي سور حيث امتدعي غير مرة بحم وظفته » 
قعرفه وحتى رأسه تحة له ايقاً . أما هر فكاد ان لا بلحظها . كان 
فريسة” لضرب من اهلوسة . وتأمل في ها حوله . 

قضا: » كاتب محكية » درك » سشد من الرؤوس الفضولة الى 


حد وحشي - اقد سهد ذلك مرخ" في ما مضى » منذ سبع وعشرين 
سنة . هذه الاشاء المرواعة - لقد وقع عليها کرد" اخرى . لفد كانت 
هناك ؛ افد كانت نتحرك ؛ لقد كانت كاثنات ذات سياة . إن ذلك لم 
بعد جهداً من جبود ذاكرته أو وهاً من اوهام شاله » ولحكنهم 
درك حققون » وقضاة حقیقوه ؛ وحثد” حققي » واناس حققیرت 
من لم ودم . لقد قفي الأمر . لقد رأى مشاعد ماضيه الميشة » 
بکل ما في القتة من فظاعة » تعاود الظهور وتا من حوله کرد" 
اخری . 

كات ذلك کله قاغر] قه امامه . 

واستيد به الدعر » واغض عنه » وصاح من اق احماق روحه: 
3 ارد 1 € 

ویلمبة فاجمة من امب القَدّر الى كانت تثير افکاده كلها وتكاد أن 
تذهب بعقك كانت نسخة اخرى عن نقسه تجلس هناك ! اقد كان القرم 
كام بدعوث هذا الرجل الذي محاکونه جان فالان 1 

کان امام عینیه رؤيا لم یم با من قبل . فرب" من التنثيل 
لأرهب اظة ف سماته بقوم به طفه" 8 

كان كل شيء هناك : الاداة نفا » والساعة نقسها من اقيل » 
ووجوه القضاة والنود والنظارة نقسها تقربياً . القرقى الوحيد انه كارت 


عا 


يرتقع فوق هامة ارس تنال امصلوب » وهو ثيء لم يكن رى في 
قاعات اما ج بوم صدر الحم عليه . فحين حا كوه » لم یکن الرية 
عتاك ‏ 

كان شلفه كرمي » فألقى يده عليه وقد عصف به الذعر إذ خطر 
له ان القوم قد يرونه . حتى اذا جلس أفاد من ركام من الاوراق 
كات على منصة التضاة لي يفي وجه عن القاعة كلها . أمسى في مسوره 
ان بری من غير ان ثرى . وشا بعد شيء استعاد سکینته . لاد 
انس في ددح الواقع . لقد بلغ من المدوء ذلك المبلغ الذي ععتن 
المرء من الاصفاء . 

كات مو باماتابرا حلناً بين اشلقن . 

وبحث عن جافبر » ولکنه لم بړه . كان متمد الشپود محموباً عه 
بطاولة كاتب الحكية . والى هذا فقد كانت قاعة اکية مضاءة أضاءة 
جد باهتة » م فنا مند للمظة . 

وحين دخل كان عاي التهم مخم مرافمته . واستتبر انتباء القوم 
كلهم الى اقصى درجات الاستثار: . كانت الحا كمة قد استفرقت ثلاث 
ساعات ؛ وطوال هذه الساعات الثلاث كان النظارة قد ساهدوا رحلا 
كاثاً يهولاً » لوقا بانب » ابل الى ابعد الدود او داهة إلى ابعد 
الدود - پرزم شناً بعد ثيء تحت ثقل احتال رهيب . وكات هذا 
الرجل » کا سبق منا القول » متشرداً حتر عليه في احد القول حاملا 
غصاً مثقلا بالتفاح الناضج » كان قد انتزعه من سحرة في مزوعة مسحة 
تدعى مزرعة بببرون . من كات هذا الرحل ? لقد أجري قق > 
ومع الى هود ؛ ولقد أجعوا كلهم على رأي واحد ؛ وانثتت اضواء 
من النافثة كلها . وقال الاهام : « لس بين ایدینا هنا حرد لص من 
لصوص الفا کپة » محرد سارق من سراق الغلات قبل ان تحصد . إن 
بين ايدينا هنا فاطم طریق » عرماً ذا سوابق لي يلتزم المكان الذي 


-۴۳- 


فُرضت عليه الافامة فيه بعد خروجه من السجن ؛ نزیلا قدباً من نزلاه 
سجن الاشفال الشاقة »> فاتكاً من اخطر الفتالا 4 شریر[ بدعی جات 
فالات تطارده العدالة منذ دعر طریل > وکان قد ارتکب لاني سنوات 
خلت » لدن" خروجه من سجن المحكوم عليهم پالاال الثافة في 
طرلون » سرقة” في الطريق العام » واللاح في يده » ضد غلام 
من سافوا يدعى جيرفيه الصغير » وهي الرية التصوص عليوا في 
المادة ۳۸۳ من قانوت العتربات » والی نحتفظ من احلبا محى الطالبة 
بفزال أقصى العقربة عددما ”شيت الحوية قضائاً . فد ارتكب الان 
سرقة جديدة . لها قضية من قضایا العودة الى الجرية . أحكموا عليه 
لسرقته الديدة . أما جرعته السابقة فسوف يقاضى من احلبا في ما يعد.» 
وآمام هذا الانهام » وأمام إجاع الشهود » كان الانفعال الذي غلب على 
التهم هو الاتشداه . كان بقرم يحركات واشارات تفید الانکار » أو 
دى الى القفا . لقد تكلم في عبر » وأجاب في ارتباك » ولکن 
شخصه كله من تة رأسه الى اخص قدميه ‏ انكر التبية . لقد بدا 
اشه بأبك في حضرة هؤلاء الرجال الاذكياء التألبين لقانت ه > واه 
بغريب وسط هذه ابلاعة التي أمسكت به . ومع ذلك فقد كان ينتظره 
غد“ منذر بأعظم الشر" » وكانت الاحتالات تتزابد كل لظة ؛ وكات 
كل فرد من افراد النظارة بنتظر في قلتى آند" من قلقه هو » ذلك 
الحم الفاجع” الذي بدا متارجعاً قوق رأسه اكثر فا کنو . وكارك نة 
احتال بوميء » وراه سجن الاشفال الثاقة » الى عقوية الموت اذا ما 
أثبقت مويته . وانتبت قضية جيرفيه الصنير الى إدانته . من كان هذا 
الرجل ۶ من اي نوع كانت غفلته ۶ أكانت بلاهة أم مکر] ۶ أكان 
يعرف اكثر »۱ ينيفي آم كان لا يعرف شا على الاطلاق ۶ تلك كانت 
اسل اختلفت فیپا آزاه القوم وبدت و كأنها تقم التنن الى شيم . 
كان ثة شيء خیف وثيء خني" في الحا كة . إن الفاجعة لم تكن قامة 


حر 4 


وحسب ؛ لقد كانت غامضة . 

وكات عامي الدفاع قد رافع مرافعة" جيدة بتلك اللفة الاقليية التي 
طالا كانت قرام بلاغة الحاماة » والي اصطنعما من قبل" جميع امام 
سواء في بارنس أو في دومورانتن او مونيريزون » والي " يعد يتكلم 
3 اليوم - معد ان اصحت كلاسكية غير خطاه الشابة العامة 
الرسمين الذين تلالهم تلك اللغة » بطنطنتها الوقور وجملها الهبة . لغة 
يدعى فيها الزوج بعلا » والزوجة بعلة » وباریس مركز القنون 
واطضارة » والملك العاهل » وصاحب السادة الاسقف اكير المقدس » 
والناب العام الشاوح اللیغ لانتقام القائوث » والرافعة النيرات 
الي مععناها اللحظة » وعصر لويس الرايع عشر العصر العظم » واحد 
السارح هكل ملبومين » + والامرة المالكة دم ملوكنا الفخم »> 
واحدى الفلات الوسفة عداً احتفالاً موسقاً » والنرال الذي بقود 
قوات المديرية اظارب اللامع الذي » الخ ؛ وتلامیذ اللاهرت هؤلاء 
الا کر كين الناضري العود » والاخطاء التوية الى المحف الكذية 
الني تقطتو متها في أعدة هذه النواطق بألسنة الاحؤاب . الخ . الخ . 
وكات عامي الدفاع قد أسبب في الكلام على سرقة التفام ‏ وهو شيء 
لا ينلاءم والاساوب الم » ولکن ببنيني بوسوويه ## نتفه اضطر 
ذات مرخ الى ان يشير الى دجاجة ما في صم موعظة تأيينية له » 
فتصرّف في أة وجلال . وکان الحامي قد قركر ان سرقة التفاح لم يقم 
علیها دليل مادي . ذلك بأن موكله » الذي بصر" هو برصفه 
عامياً على دعوته اناتو » لم آیثاهد قط متورا الجدار 
أو قاصفاً النصن . لقد 'قبض عليه وفي حوزته هذا الغصن ( الذي آثر ٠‏ 


+ ممقصمماءةة وهي ني الترلوجا ربة التراجیدا . 
جه موق الخطيب الفرني الشبير ء وقد سبق التعريف به في هامش ماش . 
( ص ۸۰ ( 3 7 


سو 


الحامي ان بدعوه فتناً ) » ولکنه قال إنه وجده على الارض فالتفطه . 

أبن الدليل على المکس ٩‏ لا ويب في ان هذا الغمن كان قد کنر 
وسرق بعد تنوار الدار > م ارت على الادض بد 9 المبداد 
ل 9 لس" » ولکن ما الأئ شت ات 
هذا افص كان شافانیو ٩‏ شيء ٠‏ واحد لیس غير . هر انه کات في ما 
مفی من الحكوم عليهم بالاشفال الشافة . والحامي لا ينكر ان هذه 
الصفة تبدو مع الاسف “مثبتة إثياناً يقينبا . فقد سكن التبم في فافيرول » 
ولتد كان المتهم مشذب اغصان » ومن اطائرٌ ان یکون امم ساغاتسو 
عرفا عن جان ماو ؛ كل ذلك كان صحيحاً ؛ واخير] فا اربعة 
ېود قد أمعوا على تحو اكبيد » ومن غير ما تردد » ان شائاتيو هر 
جات فالات نفسه الحكوم عليه بالاشغال الثاقة ؛ ولبى عند المحامي ما 
يعارض به هذه الادلة وهذه الشپادات غير إنكار موكله » وهو انكار 
تقتضه مصلعته . ولكن حى اذا افترضنا أنه جان فاطان امکوم عليه 
بالاثغال الشاقة فيل ينهض هذا دللا على انه سارق التفاح 9 ذلك لا 
يعدو ان يكون دما على الاكثر » ولکنه لين برهاتاً . صحیح ان 
التبم - وعلی الحامي ان بقر" بذلك « سلامة نية » - قد اصطنع 
د اسلرباً رديئاً في اندفاع . » لقد آمر" على اتكار كل شيء » انکار 
السرقة » واتكار انه كان قد نمم قبل' بالاشفال الثاقة . ولو قد اعترف 
بالنقطة الاخيرة اذن لكان ذلك خيراً له من غير سك » واذن لضمن” 
له ذلك تاهل” قضاته . ولقد نصحه الحامي بأن سلك هذه البل > 
ولكن النهم رفش ف عناد » معتقدً من غير سك ان عدم الاعتراف 
بشيء يككفل له النجاة من العقوبة كلها . ات ذلك خطاً منه » ولكن 
ألا ينبغي لنا ان تأخذ قضور عقله بمين الاعتبار ۶ ان هذا الرجل 
معتوه » بلا خلاف . قالعذاب الطويل الذي قاساه في سجن الاشفال 
الثاقة » والبؤس الموصول الذي عاناء خارج سجن الاشفال الشاهة قد 


1 


أصاباء بالخيّل بل ء الخ ٠‏ الع . انه لم يحسن الدفاع عن نقه » ولکن 
آیکون هذا سا لآدانته 9 اما مألة جيرفيه الصنير فلم يكن عند الهاي 
ما يقرله فها . انا غير واردة في الدعرى على الاطلاق . وختم الحامي 
دفاعه أن توسل الى اشلقن والى الحكية » اذا ما بدت هوية مان 
فالجان واضحة لديم » ان 'ينزلوا به العقويات الموليسية التي 'تتَرّل عادة” 
باولنك الذين لا یلتزمون المواطن الميتة لمم بعد اروج من الجن > 
لا العقوبة الخينة الي 'تنزل بکرم عليه بالاسنال الشات حين پرتکب 
خركة جديدة . 

ورد اتاب العام على عامي الدفاع . كات عتفً مشق الاساوب » 
مثل معطم التواب العامين ‏ 

قد ما عامي الداع على و صراحته » > وأفاد من هذه الصراحة 
في براعة . قد هاجم المتهم من خلال جیع الثقاط الي سلتم بها عاميه . 
فد بدا الحامي وكأنه ملم بأن التهم كان جان قاطان فارتفی هذا 
اتلم , واذت » صد كان هذا الرجل هو جان فاطان . واعتير 
الاتهام هذه التقطة حقيقة مقررءٌ » فلا سبل بعد" الى المحادة فها . 
وهنا - وباسلوب عاژي بایع » رقي الى منابع الجرية وأسبابها - أ 
النائب المام ضد" لا أخلاقة المدرسة الرومانتيكية » وكانت آنذاك في 
فعرها » مشب الپا بوصنبا الدوسة الشيطانية » وهو الامم الذي خلعه 
عليها تاد صحيفتي 1 « کوتیدین » واا « اوربفلام » . وعزا - ول 
يكن ذلك خلواً من عصر الاحتال - الى هذا الادپ الداعر جريمة 
شاناتيو » أو على الامح جان فاطان . حتى اذا استنفد هذه التأملات 
انتقل الى جات فالات نفه . من كان جان فاغان ۶ تلك هي صفة 
جان فاطات : غول” 'متقيأ » الخ . إنا تحد غوذعاً فذه الضروب من 


۷ات 


الارصاف في حكابة تيرامن« التي لا غناه فها » من وجهة النظر السرحية 
التراجیدیة > ولكنبا تسدي خدمات جليلة » كل يوم »> الى اللافة 
القضائة . و و ارتعد » النظارة والحلفون . حى اذا م هذا الوصف 
انتأتف النائب العام کلامه في اندفاع خطابي قصل به الى أن يثير ماسة 
2 حر ندة الولابة » ال أقصى غاياتها 1 صباح غد . « وانه لرجل”. مال 
الخ . الخ . الخ . متشرآد » متسول » لا يلك من اسباب العش 
شئ » الع . الع . - تعو"د طوال حياته الاضية الامال الاجرامبة » 
ول ند غير قليل من أنامه التي قضاها في سجن احکرم علیهم بالاسْغال 
الشاقة » ا تثشت الجرية التي ارتکنها ضد جيرفه الصغير > الخ . الخ . 
إن مثل هذا الرجل الذي أمك به على الطريق العام في جرم السرقة 
الشپود » على بضع خطوات من جدار كان قد تسواره » وهو لا يزال 
سل بيده الشيء الذي مرقه - مثل هذا الرجل ینکر الجرم 
الشهود » نکر السرقة » نکر تور اطدار » پنکر کل شيء » 
پنکر حى أسمه » نکر حتى هويته ! وبالاضافة الى مثة اخری من 
الادلة التي لن نرجم الها عرقه اربعة سود : جافیر - جافير » مفتش 
الشرطة العف النزبه » وثلاثة من رفاقه القدماء في العار » ثم بروفه » 
وسُونلديو » و كوكباي اكوم عليهم بالاشفال الشاقة . وم برد على 
هذا الاجاع الصاعق * بالانكار . ا له من تصلب ! انتم سرف تقيمون 
العدل > ا السادة الحلفون > الخ . الخ . » وفيا النائب العام بتکم » 
الاعحاب . كان وا ۳ ما کان قادراً على إن بصدق ان في إمكات 
رجل ما إن بتكل هكذا . وبين الفينة والقينة » عند المقاطع الا کت 

herame +‏ ر جل دولة آئيي وخطب بلع وله ان دا ی متقل متلون . وقد 
أسيم سنة ۰ قمم في قلب النظام الدمونر اطي في ائنا » ثم اتيم باخانة فحتم عليه 
بترب الكو كرات الام" عام ۰۳ . وثيرامين ايضا أحد شخوص راسين في تراجبديته 
« قدر » Phd‏ . 


4۸ 


2 وره ۾ مهن مطالعة اللبابة 3 وق تلك اللعظات التي كانت 
الفصاحة فيبا تعجز عن ان غلك نفها فتفيض في سيل من النعوت 
الفاضحة وتحبط بالتهم وكأهم عاصفة ‏ كان مرك رأسه في تؤدة من 
المين الى الال » ومن الثال الى البيين » غرب* من الاحتجاج 
الكثبب الاغرس قنع به منذ بدء الناقثة . ورتين أو ثلاث مرات 
سمعه النظارة الاد قرباً منه بقول فى صوت كاسن : « كل ذلك 
ناثيء عن انه لم يسألوا مسو بالو ! » ولقت النائب العام نظر الحلقين 
الى هذا الوضع الابله - وهو مدير من غير سك - الذي لا يدل على 
الفباء ولکن على البراعة » والکر » وتعواد مخادعة العمدالة » والذي 
یظهی فى ضوله الاقوى ر فاد هذا الرحل اطلقي العسق اطذود . » 
وخ مطالته بان أدلى بتحفظاته حول مسألة جيرفيه الصفیر » طالب] 
إنزال اقمی العقوبة باتهم 

وکان اقمى العقرية بالنية الى هذه الطرعة » کا نذ کر » الاشفال 
الثافة مدی الحاة . 

وپش مامي الدفاع » قدأ بتهنئة « السید النائب العام » على 
« مطالعته الرائعة » » ثم رد عليه على قدر ما استطاع » ولکن في 
نبرة اضمف . كان واضحاً ان الارض مادت تحت قدميه . 


١ ۰‏ 
طراز الانکار 


وأزفت لظة" اختتام الحاكة . تأصدر الرئين امره الى التمم تأت 
پنپش » ووجه اله السؤال الألوف : 
وهل عندك ما تضيته الى دفاعك 9 » 


مات الؤساء (۳۰) 


دض الرجل وهو يطوي بين يدب قلنوة رهبة كانت معه . وبدا 
و کاته ۸ بسع 

و کرد رس الحكة الؤال . 

وهذه الرة ممع الرجل » وبدا أنه فهم . لقد أجفل مل امري» 
يفيق من ارقاد » وأجال عنه في ما حوله » ونظر الى المبور » دای 
الدرك » رای مامه » والى اغحلفن » والى هيئة اة » ووضع 
قيضتي يديه الضتن على اطاجز القائم أمامه . ونظر کرة اخری . 
وفعاة سر عبنيه على النائب العام وبدأ يتكلم . كان ذلك امْبه پثررة 
بركات . ولقد بدا من الطريقة الى ندات فها الکلمات من بين 
شفته متقطعة” ۶ عاصفة“ » متصادمة » مختلطة »> أا كانت كلها تريد 
ان تنطلق في آن مما . قال : 1 

- «احب ان اقول هذا : أفي كنت صائع عجلات في باريس ؛ 
وآن ذلك كان في محل“ مسیو پالو ايضاً . كانت حياةة قاسية حباة"صانمي 
المجلات تلك . فأنت مضطر دابا الى ان تعسل في افواء الطلق » 
أفئية الور » تحت القائف حن يكون معلتيك رجلا طباً » ولکن 
لس داغل حدران ال" » لأن العمل قتفی سعة” من الادض »© كا 
تری . وق الشتاء كان البود من القسوة میت يتين على الرء اننا 
شرب كفا يكف" لک بستشعر الدف» » ولکن معلمینا ما كانوا 
یرون لا ذلك » قائلين انه "مضبمة للوقت . إنه لمن اصعب الاساء 
ان قسك بالحديد حين یکون اليد مغطياً حمباه الطريق . إنه بيري» 
الانان في سرعة . وهکذا تشخ وانت بعد فى“ في هذه الصناعة > 
وما تكاد تبلغ الاربمين حى تکون قد انتبيت . اما انا فکنت في 
الثالثة والسين . كنت عريضاً برضاً شدید] » وفوق هذا فقد کات 
العمال خبئاء جد] ! هم حين بتجاوز الرجل الساذج مرحلة الشباب 
يسمونه « الطائر العجوز » » و ١‏ الببيمة المجوز » ! ولم اکن أكب 


Ga: 


وا 


غير ثلائن دسر » في اليوم ؛ فقد كانوا يدفعون الي اقل“ ما يستطيعوت 
من آجر » وکان اصحاب العيل بندون من شترختي . وال هذا 
فقد كانت عندي أبنتي التي حملت غالا" على خفة النور . وكان ما تكسبه 
فلبلا 6 و لکن دحلى و دخلها ۳۹ نانا من العش . وكات لپ ۱ 
مرهقاً ایضاً . كانت تسلخ النپار كله غائصة” حتى خصرها في طبق 
الیل افشي » تحت الطر » تحت الثلج » وفي قلب الريح الني تقص" 
الرجه > وفي خمرة الصقع . لا فرق » فالشستل ينبني ان يم . ارك 
2 آاساً لس عندم كثير من اللاس الداخلية » فهم ينتظرون هذه 
االاس . واذا لم تفسل تخسر زبائتك . وألواح الطيق غير متاسكة 
جید] » فقطرات الا« تتصب عليك من كل مكان . وتبلتل المياء ثيابك 
وتغور فها أبعد فأبعد . انا تتقفذ . ولقد استفلت" ايضاً في مصبغة 
۾ الاطفال الجر » عبت تصل الياه بالاثاييب . وهتاك لا يتمتم عليك 
ان تميل في قلب الطبق الحشى” . إنك تفل اشاب لامك نحت 
الانيرب » وتتظقها بعد الفسل خلك في الحوض . واذ كانت تقوم 
بهذا العمل من اربعة جدران فم تكن تبرد کنیا . ولكن كان نة 
تخار ماء حار الى حد فظیع » وكان ذلك تلف العينين . كانت ترجع 
الى بيتها في الساعة الابمة ليلا » فتأوي الى فراشها سريما . کات 
الأعاء يبد قراها . وكان زوجها بضرپا . لقد ماقت . إا لم تکن 
سعبدة حد] . كانت فتاة” فاضة لا تذهب الى الراقص ابد] » قتاة 
هادثة جد . واذكر أنها آوت الى فراسشها في و ثلاثاء المرقع » من 
احد الاعوام في الساعة الثامنة . إنقبه . انا اقول الققة . ولس عليك 
إلا ان تسال . آه » أجل » إسأل' ! ما آشد بلاهتي ! إن بادين 
واسعة جد . ومن ذا الذي يعرف الاب مافاتيو نیها 9 ولکن" هناك 
مسو بالو . إذهب' الى محل مسبو بالو. ولست ادري ما الذي تريدونه 
منى بعد هذا ۶ » 


وم اس 


و کف" الرجل عن الکلام » ولکته ‏ مجلس . کات قد نطق بهذه 
الکللات في صوت مرتقع » سريع » خشن » قاس » أبح » وبقرب من 
السذاحة الغاضضة الغارية . وبرة" واحدة قطع کلامه لي يلحي یه 
لأحد افراد النظارة . وكانت ضروب التو كيدات التي كات يلقيها آمامه 
كينا اتفق تنطلق منه وكأنا شهقات » وکان يقيف إلى كل ملبا 
اعاءة حطتاب يقطع الخحشب . حى اذا التبى انفجر النظارة بالضحك . 
فنظر الهم ؛ واذ راهم یضمکون » ومن غير أن يعرف لاذا > شرع 
هو تفه يضحك 5 

وكان ذلك نذا شر . 

ددفع الرئنس صوته » وكان رجلا يقظاً رفيتاً , 

لقد ذکتر « الادة الحلفين » بأن م اليد بالو » صائع العجلات 
القديم الذي قال التهم إنه كان يعمل في خدمته » قد استندعي ولکنه 
لم حضی . كات قد أفلس » ولم يكن في الامكات العثور عليه . » تم 
إنه التفت الى المتهم وحثته على الاصغاء الى ما سيقو ل » وأضاف : 

18 ان ف وضع يتطلاب التفكير . إن اثقل القراقت (ل_ترهق 
كاهلك » وقد تقودك الى عواقب مشوومة . اا الهم » إفي اسألك- 
أملحتك الشخصية ‏ مرة أخيرة ان تحيبني في وضرح عن هذين السؤالين : 
اولاً »> هل تسوارت » حائط مزرعة درون » و كرت الفصن ومرفت 
التفاح » يعني هل ارتكبت جريعة السرةة بالاضافة الى التسوار ام لم 
تفعل ٩‏ ثانياً » هل انت جان فاطان اكوم بالاشغال الثافة والمطلق 
براحه > ام لا ٩‏ » 

وهز" الهم رأسه في انطباعة ذكية » مثل رجل فيم ما قل جد 
وعرف بأي ثي» يعتزم ان يجيب . وفتح نمه » والتفت نحو الرئيس » وفال : 

اد قل کل ثي» ... » 

ثم نظر الى فلنسوته > ودفع مره الى السقف » واعتعم بالصمت . 


5 


وقال النائب العام في صوت فظ” 

١ -‏ اما المتهم » اش ! انت لا تجيب عن شيء عا منت ارف 
جيب عنه . ان اضطرايك يدينك . من الراضم ان اک ليس الیو » 
وانك جان فاطان الحكوم عليه بالاشفال الثافة اتر بادی* الابر 
تحت اسم جان ماتيو » الذي كان اسم آمه ؛ وانك عثت في أوفيرني» 
وأنك ولدت في فافيرول » حيث كات مشذب اغصان . ومن الرافع 
انك سرقت تفاحاً ناضحا من مزرعة ببيرتون بالاضافة الى تورك اطدار . 
إن الادة الحلفئي سرف بنظرون فى هذا .» 

كان التهم قد عاود اللوس غر الأمر . ولکته ما لث ان نهض 
فحأة” » حين أتم” التائب العام کلامه » وصاح : 

- «انت رجل رديء جد » أنت ! ذلك ما كنت أريد یت 
أقوله . أنا لم اعثر على هذه الكلة باديء الامر . إفي لم اسرق شا 
قط . إفي رجل لا اجد ما آكله كل يرم . کلت قادماً من آيي » 
و كنت امشي إثر وايل من الطر جعل الارض كلها صفراء بالوحل » 
حتى اقد فاضت الستنقعات » فکنت" لا ارى غير طلائع الاعشاب 
منبئقة من الرمل على حافة الطريق . ووحدت على الارض غمنا يحل 
بعض التفاح » فالتقطت الاصن من غير ان ادري انه موف يوري ایا . 
تمنذ ثلاثة اشهر وأا طربح الجن > انقل من مكان الى مکان . أنا لا 
استطییع ان اقول ا کار من ذلك . ام يتكدون ضدي » ويةواررت 
في : « اجب !» وإن الدري » الذي هو رجل طیب © يدقع عرفتي 
دهس : « اجب الآن ! » انا لا احسن التعبير عن تفي 4 انا لم 
آتلی" للم قط ؛ انا رجل فقير . انم جيعاً عخطئون لدم ديم 
ذلك . انا 1 اسرق » اقد رفعت عن الارض اشاء كانتت موحودة 
هناك . انت تتحدث عن جان فاطان » جارف ماتبو ! انا لا أعرف 
هذين الشخصن . لا ريب انها رجلان قرويان . اقد استعلت" عند 


۳۳ 


ميو بالو في « جادة المتشفى » . انا ادعی شافاتيو . ينيفي ارت 
تكون ذكياً حتى تخبرفي اين ولدت" . انا نفسي لا ادري . فلاس 
لكل الناى بوت يولدون فا . ولو كان لكل الناس مثل هذه 
الوت اذن لكان ذلك مرحاً باكثر ما يذغي . انا اعتقد أن ابي وأمي 
كانا پان على وحهيهما في الشرارع ؛ ولكني لت وائقاً . حين كنت 
طفلا كانوا بدعونی و الصغير » آما الآن انا ادعى « العحوز » . هذات 
هما اسما معبوديي . خذ ذلك کا تشاء . لقد كنت” في أوفير في » وكنت 
في فافهرول . عجباً ! الا يستطيعم الانسان ان يكون في أوفيرفي 
وفافيردل من غير ان يكون من نزلاء سجن الممحكوم عليهم بالافال 
الثاقة ۶ اقول لك الي ۲ اسرق » والىي الاب طائمائر . كنت اعمل 
عند مسر بالو ؛ لقد عشت” في منزله . لقد تصت" من هرائك الذي لا 
هاية له ! لاذا بطاردني الناس كليم کالکلاب المعورة ۶ » 

كان النائب العام لا يزال واقفاً . فوجّه الطاب الى الرئين : 

- « سيدي ارس > امام الانكارات الشوسة » ولکن الادقة 
جد » التي يعتصم ا التبم الذي يحاول ان يوقع في دوع المحكية انه 
معتوه » والذي لن ينجح في ذلك - فنحن سوف تحول ينه وبين 
النجاح - نلتمس ان تستدعوا الى هذه القاعة کرخ" اخری » اذا سم 
وتات هئة الحكية » كلا من احکوم علییم پروفه » و كوشاي » 
وسونیلدیر » ومفتش الشرطة جافير » وتستجوبوم امرخ الاخبرة حرل 
هوية التهم وانه هو وحان فاطال اكوم عله بالائغال الشافة شخص 
واحد . > 

فقال الرس : 

-. و اجب ان اذکتر السد النائب العام ان مفتش الشرطة جافير 
الذي دعته واجباته الى التوجه الى حاضرة احدی المديريات احاور: > 
فد عادر هذه القاعة » بل غادر الدینة »> بعد ان ادلی بشهادته مباشرة . 


لقد متجناه هذا الاذن عوافقة السيد النائب العام وعامي الهم . » 

فاجاب الثائب العام : 

- وها صحح . دفي غيبة مو جاقفير اری من الراجب ارت 
اذكتر الادة الحلقين بالذي قاله هنا منذ ساعات فلك . إن جافير رجل 
عترم شرف > بنزاهته القاسية الصارمة » المهام الدنيا ولكن الحامة في 
وقت معا . وهذه هي التعابير التي انطوت علها مهادته : « لست في 
حاجة حتى الى حدس معنوي وأدلة مادية لكي أناقض إنكارات التبم . 
انا اعرفه معرفة" تامة . إن اسم هذا الرجل لس شافاتيو . انه بحرم 
قدم عله بالاشغال الشافة » شرير” جد ویف جدا » بدعی جان 
فالمان :+ إن سراحه لم 'بطلق عند انتهاء احل عقو بته إلا في آسف 
بالغ . اقد قضى تسعة عشر عاماً في سجن الاشفال الثاقة سبب من 
سرقة موصوفة . وحمس مرات او ست مرات حاول ان يفر من السجن . 
وبالاضافة الى سرقته جيرفيه الصغير ومزرعة” يروت ختّل الي“ ابضاً 
هو الذي قام بسرقة منزل صاحب العظية اسقف د ... الترفی . لقد 
رأيته کنبر] يوم كنت نائباً لفابط حرس سحن الاشفال الشاقة في 
طولون . اعود نأقرل إفي اعرفه معرفة تامة . » 

وبدا هذا التصريح » الصوغ في عبارات بالغة الايجاز والدقة » وكا 
توك اثر ذوياً في نفوس النظارة والمحلقت . وختم اللاب العام کلامه 
أن اصر" » ما دام جافير غائاً » على ضرورة الاستاع مرة ثانة لاشهود 
الثلاثة بروقيه » سونملایو » ورای > واستمواهم في مپاية . 

واصدر الرس مره الى احد الاب . ویعد 11 “فت باب حعرة 
الشبود » وقاد الحاجب” هحه دري على اعم الامتعداد لامداء 
العون - بروفه الحكوم عليه بالاشفال الشاقة 2 النظارة أنفا 
وخفقت القاوت مب جبعاً و کافا كانت لها تیه واحدة لس غير . 

وکان بروفه هذا برئدي البترة السرداه والرمابة الاصة بالسحوت ۰ 


مهم > 


وت 


الر كزية . كان في نحو الستين » وكات له وجه رجل من رجال الاعال 
وسها وغد من الاوغاد . إنها في بعض الاحيان سيران جنبا الى جنب . 
دک قد اصبح شتآ 0 في ذلك المحبس الذي آعادته اليه ]لام 
جدیدة . كان واحد] من اولئك الرجال الذين يقول فيم رازم : 
و اه ۳ ان يمل من نفه علهر آ مفيد] . 4 وید کرنة السعن 


هادة طينة في ما يتصل بعاداته الدينة . وب ان لا نفسی ان ذلك 
اقا حری في العهد الذي سهد عودة آل بوربون الى العرش 

وقال الرس 

- و پروفه » لقد أنزلت بك عتوية شائنة > ولس في استطاعتك 
ان تقسم الیمین , » ۱ 


وخفض بروفيه عيليه . 

وتايم الرئس کلامه : 

- و ومع ذلك » فقد یظل" - حتى في الرجل الذي أذله القانون - 
اذا سمحت العدالة الالبية بذلك » احساسی" بالشرف والانصاف . الى 
هذا الاحساس وه » مناشد] » في هذه اللحظة الماسمة. , فاذا كان لا 
پزال حا فك » وهو ما ارجوء » كدر قل أن تحيني . فکتر » 
من ناحية » بهذا الرجل الذي قد تتفی عليه كدة متك » ومن ناحة 
ثانبة » بالمدالة التي قد تير سیلها كللة منك ايضاً . إن اللعظة ية » 
ولا ال امامك ملسم لتراجم اذا اعتقدتة انك کنت" عخطناً . ا 
المنيم » قف ! بروفه » انظر جید] الى التهم 2 ام شتات ذ کر باتك 
وغل لا » بذمتك وضيرك » ما اذا كنت تم" على ان هذا الرجل 
هو جات فاطان رفتك القديم 3 سحن الاسفال الشاقة 9 ۾ 

ونظر پروفیه الى التهم ثم التفت كرة ثائبة نحو هيئة الحكية : 

- ولعم » با صدي ارس . لقد كنت أول من عرفه » وان 
أصر على ذلك . هذا الرجل هر جان فالات . دخل سجن طرلوت 


E 


سنة ۱۷۹۲ وخرج مله نة ۱۸۱۵ . لقد خرحت انا في العام الذي تلا . 
إن سما اسل تبدو على وجه الآن » ولكن لا ريب فى ان الشخوخة 
هي التي ختلته . آما في سجن الاشغال الشاقة فقد كان راثا ذا وجبين . 
أنا أعرفه > على وجه الا کید o.‏ 

فقال الرئس : 

- و اجلی" !ايا التبم » ببق" واتفاً . » 

وجيء بشرنلایو » وهو حکرم بالاشفال الشاقة مدی الحاة » ا 
بدا من ردائه الاحر وقلوته الضراه . كان يتحمل عقریته في سجن 
طرلون الخاص باحکوم غلم بالاشغال الشاقة » ولقد افتبد من هناك 
فده المناسبة . كان رجلا ضثيل الجسم » في نحو ان من العير » 
نشطاً » متسمد الشرة » مبزولاً » أصفر » وفحاً »> قلقاً . وكان في 
اوصاله کپا دفي سخصه که ضرب من العف المرآضي” 3 وق نظرته 
قوة مائة . كان رفاقه في سجن الاشنال الشاقة قد أقيّوه ب « جو - في 


- دو © ٭ , 
ووجه الرس اليه الكليات نفسها الي وجها الى بروفيه تقرياً . 


5 


وحين ذکتره بأن عاره قد حرمه التق في ان قم ينا » رقع شونلابر 
رب ونظر الى البرر 1 وجوههم . ودعاه الرئس الى ان جمع نات 
أفكاره » وسأله » يا سأل بروفيه من قبل » ما اذا كان لا يزال بصر 
على انه يعرف التهم . 

واتفجر شونلایو ضاعکا : 

- و يا المي ! ما اذا كنت أعرفه ! لقد سلخنا خس سنوات 
مشدودين الى الال الديدية تفسبا . انت متاء مى » الس كذلك » 
ايا الفلام السعرز ۶ » ١‏ 

فقال اارئس : 


Je - nie - Dieu ¥‏ وترچبا : « أا أتكر وحرد ال .> 


۵۷ 


۰۰ احلی‎  _ 
واقتاد اطاجب كرشي . وکان هذا امحسکوم عليه ايضاً بالاتغال‎ 
الثاقة مدی الياة » والوق من سجن الاسْغال الثاقة » واللاس رداء‎ 
. اهر مثل شونبلدیو » فلاحاً من لورد » ونصف دب من البيرينيه‎ 
کان برعی الاشة في اطبال . ولقد انزلقت به قدمه من راع الى فاطع‎ 
طربق . وما کان كرشباي اقل نظاظة” من المتهم » ولقد بدا كثر باه"‎ 
منه . كان واحد؟ من اولئك الرجال التمسين الذين ترميم الطبيعة رصا‎ 
خنيفاً وحوشاً كامرة » ثم يأقي الجتمع فيم عله فيهم جاعلا منهم عبيداً‎ 

أرقاء في سجن الاشفال الثاقة . 

وحاول رئيس الحكة ان محرا ك عواطفه بيضع كلمات جدية مؤئرة > 
ومأك يا مأل زمله الاخرن ؛ ألا بزال یصر" » من شير ما تردد أو 
عبر » على أله يعرف الرجل الواقف آمامه . 

فقال ؟وشباي : 

- و إته حجان فالات . انه هو نفسه الذي كانوا يدعوته « جات 
رافعة الاثقال » يبب فونه الحائلة . » 

وكات كل من التو كيدات الي أرسلها هوّلاء الرجال اثلاثة » في 
إخلاص وة حسنة من غير شك » قد أثر في صفوف النظارة هپبة 
من التنبؤ الفاضب ضف التبم » هپية كانت بداد قوة” وتطاولاً سا 
أضيف الى التو کید الابق تر کید" جدید . وأصفی التبم نفه الها في 
تلك الها النشدهة التي كانت > في زعم الانهام » وسيلة دفاعه الرئيسية . 
ولقد سمعه رجال الدرك الجاورون له يفقم من بين اسنانه عقب 
الت وكيد الاول : « له > حا ! هذا واحد منهم ! »> وإثر الت وكيد 
الثاني فال في دوت أعلى وق سما من الارتاح تقريباً : د حصن 1©. 
حى اذا ممع التو كيد الثالك صاح : « عظم ! » 

وخاطه الرئیی قائلا : 


ح-وهة4- 


واا المتهم » اقد ممعت . هل عندك ما تقوله 9 » 
جاب : 
۳ آفول : عظم 1 ۰ 

وسرت فى صفوف النظارة ضحة اوشکت ان تفزو الحلفين . کات 
واضحاً أن الرجل قد هلك , 

وقال الرس : 

و ايا الحجاب » أفرةوا النظام . ارید أن أختم القضة . » 

وفي هذه اللحظة أتى بعضهم جرک على متربة من رئيس الحكمة . 
وشمع صوت تنج ره 

- و بروفيه » سُونيلديو > كرشاي ! أنظروا الى هذه الجبة ! » 

كان ذلك الصرت فاجماً وفظيعاً الى حد جعل جیم الذي سم وه 
يحون وكأن الدم قد جحد في عردقیم . وعوبت الأعين كبا تحر 
النقطة الى انبعث منها الصوت . كان رجحل من أوالتك الذن احتلوا 
مقاعد الشرف خلف هيئة الحتكية قد نمض » ودفع الباب المتخفض الذي 
بفصل المحمكمة عن علس الفذاة » فنتحه > ووقف في وط القاعة . وعرفه 
الرس > والائب العام » ومو باماتبوا » وعشرون سخصاً آخرون » 
وصاحوا ف آِ معا : 

و ميرو مادلن ! » 


1١١ 
شانماتيو يزداد دهشاً على دهش‎ 


كان هر في الواقع . لقد اضاء مصاح كاتب الحكية وجبه . كان 
عك قعته يده , وم كن ۹ اي" اضطراب 5 ملاسه ۽ فقد کانت 


مترته الطوبة المثقوقة الذیل ( الریدتفوت ) مزرارة" في عناية . کات 
ساحاً جد » وكان پرتمد ارتماد] طففاً . اما شعره الذي كان ایب 
عند وصرله الى آزای فتد امسى الآن أبيض اما . كان قد ابض" 
خلال الساعة التي قضاها هناك . 

واتلعت نحوه الاعناق كلها . كان الائر الذي تركه هذا الموفف في 
تفوس الناس متنعاً على الوصف . وعوت بالنظارة طظة تودد . كات 
الصرت موععاً جد] » وكان الرجل الواقف هناك يبدو هادثاً جد] الى 
حد حمل الناس لا يفون شْيئاً ول الامر . وتساءلوا من الذي صاح . 
ام ل يستطيعوا ان بصد"قوا ان هذا الرجل الماديء قد اطلق تلك 
الصبحة المرو"عة . 

ولم تستمو” هذه اليرة غير بضع نوات . وحى قبل ان ستطيسع 
الرئس والنائب العام ات بولا كلمة » وقيل ان يستطيع رجال الدرك 
والحجاب ان يأتوا بإماءة » كان الرجل الذي دعاه القوم كليم حى تلك 
اللحظة مسبو ماداين قد تقدام نحو الشهود كوشاي » وروق > 
و سونیلدی . 

وقال : 

- و ألا تعرفونني 7 » 

رظل الثلائة ذاهلین » رل بشيروا يحركة من الرأس الى انهم لم 
يعرفوه . وأدى كوشاي » وقد استبد” به الرعب » التحية العستكرية . 
واستدار هيو مادلين نحو الحلفن وهئة المحكية » وقال في صوت 
رخم : 
- و ايا السادة الحلفون » أطلقوا سراح التهم . سيدي الرئس > 
آصدر" امرك باعتقالي . انه لبس الرجل الذي تبحثرن عنه . انا ذلك 
الرجل . انا جات فاطان . » 

وم نفس ایا غ . كان صمت اه بصمت القور فد عقب الانشداء 


ها 


الأول . كان في مور اارء ان يستشعر في القاعة ذلك الضرب من 
امول الديي” الذي بعصف بابلهود حتى ینجز عل عظم . 

ومع ذلك فقد كان وجه الرئسی موسوماً بالزن والمشارة الوجدانية . 
لقد تبادل 0 خاطفة مع النائب العام > وبضع کلبات مبموسة مع 
مساعديه من القضاة . ثم التفت الى النظارة وسأل في ثبرة فببها الخيم: 

9 هنا‎ Rs 

وانبرى انائپ العام للقول : 

-- و سادقي الحلفين » إن الادثة الفريبة غير الرنقبة التي تقلق 
النظارة لتوقع” في تفرسنا » کا توقع في نفو سک » سعورا لا حاحة يا 
الى التعیبر عنه . فأنتم جیعاً تعرفون » من طريق الشهرة على الاقل » 
هو مادلن العل ¢ د مو اروي سور مير . فادا کات يبان 
النظارة طاب فحن تفم ضوتنا الى صوت الد الرئس فترجوه ان 
تلطف وعد بد العوث الى مو مادلن > ویترده الى مقره . » 

و يدع هسیو مادلن اللاب العام یم م کلامه » بل اعسارضه 3 
جرس مفعم بالوداعة والسلطاث . وهذه الكامات التي لفظها . 
هي باطرف الواحد کا دوا حال اختنام اطلسة واحد" من الذین 0 
اربعين سنة من هذا التاريخ تقرسساً 8 

- ه اشکرگ » يا سيدي النائب العام » ولكني لست نون . 
موف ری . لقد كنت على وسك ان ترتکب غلظة” کنبورة . آطلق" 
سراح هذا الرجل . إفي اقوم يواجب . ان ذلك الحكوم التمس . ١‏ 
الشخص الوحيد الذي يرى بوخوح في هذا المكان > وافي لاقول لك 
الققة . إن ما أعله في هذه اللحظة براه اله الذي في الاعالي » 
وهذا يکني : في استطاعتك ان تلقي القيض على“ » ما دمت" موحوداً 


هنا . ومع ذلك » فقد بذلت" غابة جهدي . لقد استترت" تحت اسم 


ا 


آغر ؛ لقد غداّو'ت” غناً » لقد غدوت عدة" 4 لقد آردت ان اعاود 
الدغرل الى دنا الرجال الفاضلين . يبدو ارك هذا غير مکن 
وبالاختمار » فهتاك اساه كثيرة لا استطیع ان اقولها ۽ انا لن اووي 
لك قصة حاتي » رلسوف تعرفبا في بوم من الابام . اقد سرقت صاحب 
السيادة الاسقف ؛ هذا صعیع . لقد سوقت جیرفیه الصفیر ؛ هذا صحيح . 
لقد کانرا على صواب حين قالوا لك ان جات فاان کات وجلا تسا 
خبيثاً جد] . ولکن الفلطة کلپا قد لا تکون غلطته . اسمموا » ايها 
السادة القضاة » إن وجآ بسریله الذل" بقدو ما يسريلني لبس لديه احتجاج 
يوجبه الى العناية الالهية > او نصحة يقدسها الى الجتمع . ولكن 
انتیهوا . إن العار الذي حاولت ان اخرج من حضيضه مفسد" للرجال . 
إن سجون الاسفال الشاقة تصنع احکرم علپم بالاشفال الشاقة . خذوا 
هذا مثلا » اذا سم . فقيل ان ادخل سجن الاشفال الشاقة كنت قلاحاً 
بسطاً » قليل ا من الذكاء » شه معتوه . ولكن سجن الاشفغال 
الشاقة غتيرفي . كنت ايل » فاصحت شرير] . كنت" حطة " > 
فأصبحت جذوة ناو . رق ما بعد انقذتنى المتكسة والطلسة کا سبق 
لقسوة ان افاعتي . ولکن »> عفو] » انم لا تستطیمون ان تفبيرا ما 
آقره . سوف تحدون في منزلي » بين رماد الوند > قطعة الاربعمين 
و سو » التي سرقتها لسبع ستوات خلت من جیرفیسه الصفیر . لس 
عندي ما اقوله غير هذا . ألقوا القبض علي ! ا الي ! إن النائب 
العام هز“ رأسه . آنت تقول : « مسو مادلين قد اصيب بالنون . » 
أنت لا تصدقني ! هذا ٿيء عزن . لا تدينوا هذا الرجل » على 
الاقل ! ماذا ۶ هؤلاء الرجال لا بعرفوتتى ! لت جافير ذاك کات 
هنا .. لقد كان خلقاً به هر أن يعرفي ! » 

ولس في مسور ثيء ان يعبر عن الكآبة الرفيقة الكاطة التي انطوت 
عليها الثبرة المصاحبة هذه الکلات , 


والتفت الى الثلاثة اشکوم عليهم بالاْفال الشاعة : 

ب و حا » آنا أعرفك » يا بروقه ! هل تذ کر ... 2 

وعبل ؛ وترداد طظة » 3 قال 1 

- « هل تذ کر حالة النطلون تلك » المزرودة » ذات الرقع 3 
الى كانت لك فى سجن الاشفال اشاقة ۶ » 

- وأجفل بروفيه إسنالة دهش > وحدق اله من قة رآمه الى اس 

قدسه بنظرات مرو عة ا هو فتايع کلامه 8 

مه و وات با سو تبلدير الذي لبت نفك ب « جو لي -دیو »۰ » 
لقد احترقت كتفك البسری احتراقاً ميقا لانك القتها ذات يوم على 
کانره ملی» بجر لكي حو هذه الاحرف الثلاثة .2۲ الي لا تزال 
'تزى على تلك الکتف برتم ذلك . أجبي » عل هذا صحیع ٩‏ » 

فقال سوننلدیو : 

- د هذا صصح ۱ » 

ثم انه التقت الى كوشاي : 

- و« كرشاي » ان لك قرب" مطف ذراعك اللسری ارما 
"نقش يأحرف زرقاء بواسطة الذرور الحترق . انه تاریخ فوط الامیراطور 
الى ال" » عند مدينة و كان" » ۰ ١‏ اذاو ۱۸۱۵ ارفع “رانك .» 

ودقم كرشاي ثردنه . وضوابت جع الاعين الحيطة به الى ذراعه 
العارية . وجاء دركي" مصباح . كان التاريخ هناك . 

والتفت ارجتل التعس الى النظارة والى هئة الحكية وعلى فته 
ابقسامة لا وال د كراها تزی هلوب الذبن شاه دوها . كانت ابنسامة 
الثصر. ؛ وکانت کذلك ابتسامة الأس . 

وفال : 

- و انم ترون يدا أفي آنا جان فالان . » 

ور یی" في تلك القاعة لا فضاء » ولا متپمون » ولا رجال درك ؛ 


۳ اب 


لم بى فما غير عون مدادة > وقلوب خافتة . ول يعد احد" بذ کر 
الدور الذي كان يتمّين عله القيام به . لقد نسي النالب العام أنه إا 
"وحد هناك لدعي ؛ وني الرس انه إنا تورجد هناك ليرئس اللة؛ 
ونسي عامي الدفاع انه انا “وجد هناك ليدافع . ومن عجب ان وال 
ما » لم سل » وان سلطة" ما » لإ تتدخل . إن من خصائص المشاهد 
الرفيعة الذری أن تستولي على كل نفس » وان تجمل من کل شاهاد 
مشاهدا . ولعل احد] من القوم لم يكن يعي » بجلاء » تلك الخبرة الي 
تن له . ولس من ريب قي ان احداً منہم لم يقل في ذات نفه إنه 
رأى » ند » تألى” ضاء عظم .ومع ذلك فقد احستوا جيعاً » احناساً 
باطنیاً » آنهم قد هروا . 

كان واضعاً ان جان فاطان مائل” آمام آعنیم . لقد آطلقت تلك الواقعة 
شماعها . ولقد كان پروز ذلك الرجل کافاً كى يغمر بالضياء تلك القضية 
التي كان الغموض يكتنفها من اقطارها » قبل لظة . ومن غير ما 
خا الى تفسير اضافي فهم الحثد في الال ومن اللاحة الاولى » و كأغا 
كان ذلك بضرب من الکشف الكبرباقي » هذه القصة السبطة الرائعة » 
قصة الرجل الذي استسلم الى العدالة لي لا جک على رجل آشر مکانه . 
اما التفاصل » أما ضروب التردد » أما صتوف المقاومة الصغيرة المکنة 
فقد ضاعت في هذه المقيقة الضخية الاطمة . 

كانت انطباعة” ما ليثت ان تلاشت » ولکنها كانت في تلك اللحظة 
أقرى من أن تقاوم . 

وتابع جان فاطان کلامه : 

١ -‏ انا لا اريد ان أعطل الجلة اكش مما فعلت . أنا ذاهب > 
ما دمت لم أعتقل . آن عندي اثیاء كثيرة يجب ان أفرم با . واليد 
النائب العام يعرف من انا » ويعرف الى أبن سأذهب » ولسرف يصدر 
امره باعتقالي حين يشاء . » 


سا 


ومشی غو الاب اغارجي . ان صوتاً ما » لم يرتقع . وان ذراعاً 
ما » لم ند" لتمنعه . لقد تنحوا کایم عن سسله . كات يعر نف في 
تلك اللحظة شيء المي لا يرصف بجعل اخشرد تتكص على أعقاما وتخلي 
الطريق لرجل. ما . واتخذ سببله من خلال المع في خطی" وئيدة . ولم 
عرف قط من الذي فتح الباب . ولككن الثابت أنه كان مفتوحاً حين 
انتبى اله . وعتدذ استدار وقال : 

- و سيدي الاف العام » انا دائاً تحت تصرفك . »> 

ثم وجه الطاب الى النظارة فالا : 

- و اتم جيعاً » انتم الذين نضتی هذه القاعة جيعاً » تعتيروت 
افي حدير بالرحمة » الس كذلك ? با الي » حين أفكر بالذي كنت 
على وك ان أفعله يمل الي أفي جدبر E‏ . ومع ذلك » فقد 
كنك اتنى لو آن هذا كله لم حدث . و 

وخرچ . وأغلق الاب رت من قبل » لأن اولك الذين يقومون 
بأعمال عظيمة سامية م ابد على ثقة من ان شخصاً ما من افراد الحشد 
یو 

ومد اقل من ساعة صدر ج الحلفين متا المدعو" ساغاتیو من 
ای تهمة . وأطان سراح ساغانو في الخال فاد سلسله ا 4 
معتقد أن الناس جا قد آصوا باطنون » غير فام ا من هذه 
ارو ۰ 


ولا ابؤساء (۳۱) 


بأية مرآة ينظر مسیو مادلین 


الى شعره 


وآذن الصح بالائبلاج . لقد فضت فانتين ليله عمومة » أرقة » 
ملئة" ب مع ذلك بالرؤى السعيدة ٠‏ ومع القمر امتلت للرقاد , 
واغتنيت الاخت سيمبلس التي سبرت على راحتها هذه الفرصة” لتذهب 
و تعد" مقداراً حدیداً من سائل الكينا : و تكد الراهية الطمبة “نمضي 
بضع لظات 1 مختير المستشفى » منک“ على عقاقيرها وزحاحانا» مد هه" 
الها عن كثب ببب الضباب الذي يلقيه الضحی على الاشياء كلها ٤‏ 
حتى ادارت رآسپا فجأة » واطلقت صحة واهلة . كان مسیو مادلين 
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واقفاً اماما . كان قد دخل علیپا » اللحظة » في صمت . 


وصاحت ۳ 


- و ها انت » يا صدي العمدة ! 

تأجاها في دوت خفيض : 

و كيف حال المرأة المكيئة 29 

- ولا احسن » الكن . ولکن القلق كان قد استولى علينا حقاً .» 

وقت عليه ما جری » وأن فانتين كانت مريضة” جد البق البارحة 
ولكنها الآن أحن حلا لانپا اعتقدت أن الد العسدة ذهب الى 
مونفيرماي لہا پاینتها ,ول جر الراهبة على ان تسأل الد العمدة » 
ولككن سياه أنبأنها » في وضوح » انه لس قادماً من مناك على الاطلاق . 

وكال : 

- و هذا کله حسن . لقد منت صنماً حين احجيت عن خداعها .» 

فقالت الراهبة : 

واجل » ولكن الآت » يا سدي العمدة » حين تراك ولاترى 
ابنتها معك » ما الذي سنقوله لها 7 » 

وتكتر طظة ثم قال 5 

- وان الله سوف يلهمنا ما تقول . » 

فغمغبت الأخت في صوت كافس : 

- و ولكنا لا تستطيع أن تكذب عليها . » 

وتدفقت اشمة النهار على الفرفة » فأضاءت وجه مسيو مادلين . 

واتتق أن رفعت الأخت عنما » قصاحت : 

- و بابي !ايا السيد ! ما الذي اصابك ؟ إن شعرك أبيض که ! » 

فقال : 

- و أبيض ۰۱ 

ولم تكن عند الاخت سيمبلس برآة . فحت في صندوق محتوي 
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على بعض الادوات واخرجت مل ه برآة كان طبيب المتشفى تلت 
پراسطتها من ان بريضاً ما قد مات فبو لا بتتفی البتة . 

وتناول مسو مادلين المرآة » ونظر الى شُعره وقال : 

د محتقا ! » 

ونطق بيده الکلة في لا مالاة و کانا كان يفكر في شيء خر . 

واستشعرت الاخت قشمربرة اوقعها في اوصاها ثيء يبول مه في 
هذا کله . 

وأا : 

- و« هل أمتطيع أن أراما ۶ » 

فقالت الاخت وهي ما تكاد رو على أن تفار بطرح الؤال : 

- والن بعد الها سدي العمدة ابنتها ؟ » 

- « طبعاً . ولككن ذلك تاج الى يومين أو ثلاثة » على الافل . » 

فاستطردت الاخت في خشية : 

- واذا لم تر سيدي العمدة هنا فلن نعلم أنه قد رجع . وعتدئذ 
يكوت من السير عليها ان تتصبر . حتى اذا جاءت الطفة اعتقفدت 
بصورة طبيعية » ان السبد العيدة قد جاء با اللحظة . وهكمذا لا 
نضطر الى ان تكدذب علا . » 

وبدا مسبو مادلن وكأنه بفکر بضع طظات » ثم قال في رصانت 
امادئة : 

- ولا ع ايتها الاخت ء يحب ان اراها . لمل أن لا بیتی لدي 
منسع” من الوقت . » 

ول سد أن الراهية قد لاحظت « لمل » هذه التي خلعت مغزى” 
غامضاً وفریدا على كامات اليد العيدة . فأجايت غاففة" رأسيبا 
وصونا في احارام : 

- واذا كان الاير کذلك فپي اله . ولکن في اسنطاعة سيدي 


أن بدخل . » 

وأبدى پمض اللاحظات عن باب لا 'بفلق في "بسر قرو يطلق ضجة 
قد توقظ المريضة ١‏ 

ثم دخل غرفة فانتين » واقترب من سريرها » وفتم الستارة . كانت 
ام . وكان نها خرج من صدرها بذلك الصوت الفاجم الميّز هذه 
الابراض » والذي زق قلوب الامهات التمسات وهن بشهدن رقاد 
اولادهن" الشرفن على الموت . ولكن هذا التنفس المرهق فلبلا ما 
عكر ذلك الضرب من الصفاء الذي يعر على الوصف والذي شاع في 
مباها » وغتر هيئتها اثناء الرقاد . كان سحویا قد غدا بياضاً » وكان 
خداها فربزین . واختلعت اجفانا الطوية الثقراء - ال الوحید 
الذي بقي ها من بتولشتها وصاها - فيا هي ما تال مفسضة امستدلة . 
وارتعد شخصها كله » و کافا كان ذلك الارتعاد برفرفة الناحين اللذين 
کان بعر با رلکنها لا ربان » واللذين كنا على وك ات ينتشرا 
وحيلاها . ولو قد رآها المرء على هذه الال اذن لما کات في مسوره 
ان یظن" مطلقاً أا كانت بريضة سبة ميثوس منها . لقد بدت وكأ 
على اهبة الطيران لا على اهبة الوت . 

إن الفمن لیرغعف حن عتد بد" الله لتقطف الزهرة » وانه لسدو و كأنه 
رن" ای الوراء ويقدام تفه في آن معأ . واطم الشري بنکثف 
عن مي من هذا الاختلاج ف اللحظة الي د“ فما اصابع الوت 
اطفة لاختطاف الروح . 

وظل مسيو مادلین فترة من الوفت جامد] لا يتحرك امام هذا 
السرير » ناظررٌ الى الريضة حیناً والى قثال الصاوب حیناً » کا قد فعل 
منذ سرن يرم وقد" لمرة الاولى اي راما في هذا الأوى . اا لا 
پزالان كلاهما هناك في الوضع نفسه » هي اة“ وهو مصلا . کل ما 

فى الأمر ان شعرها الات » بعد ان نقضّى هذان الشپران » أمى أسْشب 


وان شعره أمى ايض . 
وم تكن الراهة قد دخلت معه . لقد وقف الى جانب السرير ¢ 
واصمه على سفتيه وكأنا كان في الغرفة شخص ماء بريد ان شکته . 
وفتحت عينيها » ورأته » وقالت في سكينة » وبابتامة : 
- و وكوزيت 9 » 


۲ 
فانتین سعدة 


ها لم جفل بالاهش ولا بالابتهاج . لقد كانت عي الابتهاج عینه . 
وکان هذا السؤال البسط : ه و کوزیت ٩‏ » قد طرح باعات عمق 
جد » وثقة مكينة جد » ونجرة كام لة من اقلق والشك محيث لم 
يستطع أن جد كلية يجيب بها عنه . 

وتایمت" : 

- و لقد عرفت" انك کنت" هناك . كلت نل » ولکنی رأيتك . 
لقد رأيتك فترة طوبة من الزمن . لقد نبّعتك بعيني“ طرال الیل . 
كانت تحط بك هالة” من انحد » وکانت ترفرف ولك تلف الوحوه 
الاوة ! » 

ورفع عینه مر كثال الصاوب . 

واستطردت : 

- «ولکن قل لي » ان كوزيت ‏ لاذا لا نضعم ا في سريري 
لعي یکرن في إمكاني ان اراها لظة أستيقظ ۶ » 

واجابها على نحو الي شيء ما » لم بوفتق بعد" الى نذ کرد قط . 

وكان الطیب قد اقبل لسن الظ » وكان قد احبط علا بذلك » 


اا 


ونقدام للجده مسبو مادلين » قائلا : 

«١ -.‏ الزمي المدوء با ابنتى » إن طفلتك هنا . ه 

وشعت عبنا فانتين بالمذل » وأضاءتا اها كله . وشیکت ذراعيها في سبياً 
مفعبة يكل ما يكن ان تنطوي عليه الصلاة من أعلف العنف وألطف الاطف . 

وصاحت : 

- و او: » إخلوها ای ! » 

وم" مزر من اوهام الأ . كانت كوزيت لا تال » في نظرها » 
تلك الطنة الصغيرة اللي ”تحمل بين الذراعن , 

وتابع الطبيب كلامه + 

- « ايس الآث . لس فى هذه اللحظة . انت لا تزالين جوم 
بعص بعش الثي* . وان رد بة ابنتك قد تيرك وتيء الى صحتك . بليعي 
ان نثفيك أولاً . » 

نقاطعته فى حدة : 

- « ولكني “نقيت ! اقول لك إني “ثفيت ! هل هذا الطبيب 
نون 1 انا اريد ان ارى ابتق » انا ! » 

قال الطيب : 

- « أرأيت كيف عصف بك الانفعال e‏ هذه الال 
فلن استطيع ان اممم لك برؤية اپننك . ل س يكفي ان تریا 4 يجب 
أن تيشي من أجلها . وحين تلذلثين المفل اجيلك چا نا بنضي . » 

وحنت الأم المسكينة رأسها : 

- « سيدي الطبب » ألشس عفوك . ألتس عفوك باخلاص . في 
الماغي ما كنت لأتكل کا تكلت الان ولكني ابثليت بعدد كبير 

من الصائب جعلني لا ادري » في بعض الاحيان » ما أقول . انا 
۳ » انت قخعی الانقعال ۱۹ ما شنت لي ان أنتظر . ولكني 
اقسم لك ان رؤية ابني لن تؤذبني . أنا اراها الآن ؛ انار آرفع عبني" عنها منذ 


۷۱ 


اللبة البارحة . دعبم محملونا ال الآن » فلن آکلمپا إلا في دنق . 
هذا کل شيء . ألس طببعياً جداً ان ارغب في رؤية این التي قصدوا 
الى ورای ا لي يأتوني چا ٩‏ انا لست غاضية . انا ادري 
اني سوف اكوت سعيدة حدم . فطوال الیل » رأيت اشاء بيضاء 
ووجوهاً تبتسم لي . وحين جلو لايد الطبيب » سرف بل الي مغيرفي 
كوزيت . لقد فارقتي الى » لأني قد طفيت . أنا احس جیدا أني 
لم اعد اشكو سنا على الاطلاق > ولككني سوف أجمل و کأني «ريفة 
دان اتحرك لي أدغل السرور على افئدة السيدات في هذا المتشفى . 
وعندما تحن اني لدة الى السکيتة يقلن : مب ان تعطبيا اپنتها ٠‏ » 

كان مسو مادلين جالساً في كرسي الى جاتب السرير . والتقتت 
نحوه » وپذلت جهد] وافحاً لک تدر هادلة و و عاقة جد » کا 
قد قالت في هن الداء ذاك الذي تشه الطفولة » لكي بروها ليتة 
الجانب الى حد بعيد > فلا یکرت ثة هه تحول دون رویتها كوزيت . 
ببد انها » على الرغم من كبحها جاح نفسبا ءلم تتالك عن ان نوجه الى 
مو مادلن آلف وال . 

- و هل كانت رحلتك سعيدة » يا مسر مادلين 9 ارء ع 
كنت" كرما في ذهابك لكى تأت ا ! ولكن فل لي كيف حالما 8 
هل استطاعت ان تحتيل الرحلة فى سبولة ۶ واأسفاه ! لپا لن قعرقنى . 
لقد نيتتي الصغيرة المكيئة بعد هذه الفيية كلما | ان الاطفال لا ذا کرة 
لهم . انهم مثل العصافير . اليوم يرون طيئاً » وغد يرون شش 
كغر » ثم لا يذكرون شا . ولکن فل لي هل كانت ثاما الداخلة 
یاه 9 هل کان تناردیه وژوسته 'يسان بنظافتیا ? كيف كنا 
يغلابانها ٩‏ اوه ! ار كنت تعرف ۲ قاسيت في طرح هذه الاسكلة 
کپا على نفسي أيام” سقائي ! اما الآن » قد انقضى ذلك . انا سعيدة . 
اوه ! ما اعد موق الى رؤيتها ! سدي العمدة » هل وجدتها حل 7 


۲ ۷ نم 


الست ابني حية حقاً 9 لا مك فى انلك احست بالود الشدید فى تلك 
العرية السرمة ! الس في إمكانهم ان ترا با الى هنا علظة” صفيرة 
فقط ٩‏ في استطاعتهم بعد ذلك ان “يرجعوها ثنيةت في اطال . قل ! 
أنت الذي تنمتع باللطة هنا » هل ترغب في ذلك 9 » 

وأمسك بدها قائلا : 

د کوذیت جمية . كوزيت في حال حسنة . سوف ترينها مما 
قريب » ولکن الزمي الحدوء . انت تکمین بسرعة اكثر ما ينبغي . 
والى هذا فانت تخرجين فراعك من السرير » وه ذا ما يجملك 
تعلين . ۾ 

والراقع ان نوبات سعال سُديدة كانت تقاطع فائتين عند كل كلسة 
تقريا . 

ولم تذير فانتن . لقد خشت ان تحكرن قد اضعفت »> بتوسلاتها 
الملووفة ا كثر مما ينيفي » تلك الثقةة الني رغبت في إيحاها » وشرعت 
تمد ث ف موضوعات لست ذات أعة 2 

س « موتقيرماي حمية » الس كذلك ۶ في الصيف يذهب الاس 
الى هناك الا لمتعه . هل کشت تيثارد بيه وزروحنته كسا تست 9 
ان قليلا من الناس هرون بتلك المنطفة . ان فندقها لس اكثر من 
مطعم حقير . » 

وظل مسو مادلن سكا بدها ؛ ونظر الا ۴ قلق . کات 
اضعا اه اسل لرخبرها آشاء كانت عقل ترد د الک أمامها . وکا 
الطاب هد عادها واتسحب 5 ول تبق 7 ال حانيها عير الاخت سيمبلس . 

دلکن" في غمرة الصمت » صاحت فانتن : 

و انا أسمعها 9 اوه » يا الي ! انا اسمعها ! » 

کان مه طفل يلعب في الفناء ‏ ان" البوابة او عامل ما . كانت 
احدى تلك المصادفات التي يلتقيها المرء » والتي تبدو وكأنها تولف 
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جزء] من الوضم السرحي الخفي” للاحداث القاجمة . ول تكن ذلك 
الطفل غير فتاة صغبرة تروح وتحيء وتر کض » لكي تنعم بالاف» » وتغتي 
وتضحك في صوت برتفم . واأمفاه ! بأي ثي» لا عتزج لمعب" الاطفال 
ومرحهم ! كانت هذه الطفلة هي التي ممعتها فاننین تغني . 

وقالت : 

- و اوه » هذه كرزيتي | أنا اعرف صوتا ! ۰ 

وانصرفت الطفة کا اقلت » وتلائى الصرت » وأصفت فانتين فترةة 
آخری . ثم اکفپر" وها » ومبعها مسو مادلين یس : 

- « ينبغي ان يكوت هذا الطبيب شريراً جداً حتى لا پسمع في 
برؤية ابنتي إان لهذا الرجل وجبا مشؤرما | » 

ومع ذلك فقد عاودها اتجاه أفكارها الببيج . واستبرات تتصدث 
الى نفسها » ورأسها على الوسادة : 

- وك سنككون سعيدتين ! سوف يكون عندتا حديق ة صغيرة 
قبل كل يء . ان ميو مادلين قد وعدني يذلك . ان طفلني سوف 
تلعب في الديقة . يحب ات تعرف الاحرف الامجدية الا . سرف 
آعلتپا كيف تي الروف . انا ستطارد الفراشات في الاعشاب . 
ولوف ارافها . ویمد ذلك غتفل بتناوها القربان اول مرة .]5 »2 مق 
سکون تناوفا الاول ذاك ۶ 

وبدأت تعد على اصایعپا . 

و ... واهد » ائثنين > ئلانة » اربعة ... اا في السابعة من 
مرها . بعد خمس سئوات . سوف ترتدي خمار] ابيض > وجوارب 
ذات قوب » وسوف تبدو مثل سيدة صغيرة . اوه » ايتها الاغت 
الطبة » انت لا تعرفين مبلغ حماقتي ؛ انا انعر الآن في تاول 
ايني الاول !» 

واخذت في الضحك . 


۷ 


كان قد آفلت يد تانتن . واصفى الى هذه الکلبات کا يصفي الره 
الى ريح نهب » فعیناه مطرقتات الى الادض » وروحه غائصة في 
تأملات لا وبر ها غور . وفحأةة كفت عن الکلام ورفعت رأسها على 
نحو آل . كانت فالتين قد غدت فة . 

ول تتکلم بمد" » ولم تتفی بعد . كانت فد جلست في سريرها 
تصف جلة وقد خرجت كتفها المهزولة من میصها . وغدا وجپها » 
الذي كان مشرقاً قبل لمظة » شدید الشعوب ؛ ویدت و كأنها تصو"ب 
عينها المنتسعة بالذعر الى شيء مرواع واقف أمامها في الطرف الآخر من 
الغرفة . 

وصاح : 

- و عا الي ! ماذا دهاك » با فانتين 7 » 

ول مب ؛ ول ترفع عنما قط عن الثي٠‏ الذي بدت وكأنه! 
تنظر اله » ولکنها مسّت ذراعه يأحدى يدها » وأشارت اليه بالاخرى 
ان بنظر خلفه . 

واللفت » فرأی جافید . 


۳ 
جافير منشرح الصدر 


فلت ما الذي كان قد حدث . 

كانت الاعة الثانية عشرة والنصف بعد منتمف الیل عندما غادر 
مو مادلين فاعة عمكية النابات في آراس . وكات قد دجم الى قندته 
فى اللحظة التي حان فا موعد انطلاق عرية البريد الني احتحز فها » 
يا نذكر » مقعد] له . وقبيل الساعة السادسة صباحاً کات قد بلغ 


و۷ 


مونتروي سور مير حيث کان أول ما عمل ان حمل البريد رمالته الى 
مسو لافيت ۰ لقصد بمد" الى الستثفی ویری قالتين . ۱ 

وفي غضرن ذلك كان النائب العام قد وجه الطاب الى هة 
المحكية ‏ بعد أن زايلى تأثير الصدمة الاولى بعد مفادرة مو مادلين 
القاعة ‏ آصفاً للخيل الذي اصاب عمدة مونتروي سور مير المبجل معلناً 
ان بقينه لم يطرأ عل تعدیل ما نتيجة نتبحة” هذه الادثة القريبة التي سوف 
تنجلي في ما بعد » طلا - في انتظار ذلك إدانة ماماتيى هذا الذي 
كات واضحاً انه جان فالان الققي . وكان حلا ان إصرار الاب العام 
كان مناقضاً لعاطنة الج : النظارة © وهيئة اشکة »> والحافين . 
دم يد امي الدقاع كبير عر في أن بدحض هذا الخطاب وان بقر"ر 
ان وجه القضة قد تفتر » بعد الذي ي اعلنه مسو مادلين » يعني جات 
فاطان القيقي » وان هذا التغتر کان كنا » وانه تين امام 
الحلفين الآن غير رجل بريء . وخلص الحامي من ذلك الى اطلاق بعض 
الحم » غير الجديدة كثير] مع الأسف » حول الاخطاء القضائية » 
الخ . الخ . وفي تلخيصه للاعوى آید" رئيس احکية عامي الدفاع . 
وبعد بضع دقائق كان الحلذرث قد برآوا 538 مائاتو . 

ومع ذلك فقد كان النائب العام في حاجة الى جات فالا ما > 
واد خسر طائاتدو فقد استولى على مادلن . 

وبعيد إطلاق سراح شائاتيو مباشرة خلا النائب العام الى رئيس 
المكمة . وكات مرضوع حدش) بدور على « ضرورة القاء القبض 
على شخص اليد عمدة مونتروي سور مير . » وکانت هذه العيارة 
الحافة بالاضافات هي تلك التي كتيما النائب العام مخط يده في التقرير 
الذي رفعه الى كير الثواب العامين . 

وإذ انقفى آثر الانفعال الاول فم بد رئيس الحكية غير اعتراضات 
قللة . يحب ات تتخد العدالة محراها . والى هذا فيتعين علينا ارت 
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نمترف » لكي لا نکم شا » ان الرئيس - على الرغم من ڪرم 
تفه وذكاء قلبه ‏ كان في الوقت ده ملكياً متحيساً © بل ملكياً 
بكاد يكون متأجحأ » وكان قد اصب بصدمة عندما کات ممحدة 
مونتروي سور مير يتحدث عن غزو الارض الفرنسية عند ه کات" » 
فقال و الامبراطور » بدلا من ونارت ممیسه 

وهکذا صدر الامر بالاعتقال . وبعث النائب العام به الى مونتروي 
سور مير بواسطة رسول انطلق على جناح الرعة قدفمه الى مفتش 
الشرطة جافير . 

ونحن ند کر ان حافير كان قد رجع الى مو ناوو ي سور مير يعد 
ادلاه بشرادته مباشرةة 5 

وکان جافير قد نهض ء وما كاد » من فراطه حن حمل اله الرسول 
الأمر بالاعتقال ومذ كرة اللب . 

وکان الرسول هو اقه شرطاً » وكات رجلا ذكياً استطاع » 
يكلمتين » أن عبط انير عدا بتكل ما جرى في آراس . 

وكان الأمر بالاعتقال » اطامل توقيع النائب العام » 'مقرغاً في هذه 
المبارات یت 

د ان الثتش جافير سوف يلقي القض على جسد السید مادلين » 
دة مونتروي سور مير الذي تبت خلال جلسة اليوم انه هو اكوم 
بالاسغال الثافة المطلق السرام » جان فاطان . » 

ولو ان امرأ لا يعرف جافير رآء حين دغل رواق المستشفى لما 
كات في مسرره ان حزر شيا ما كان يجري » ولمس ان سياه 
طبيعية الى ابعد حد يكن تيه . كات عابساً »هادثاً » رزيناً » وكان 
ره الاب صقبلا أملى » على تحو کامل » وکان قد ارتقى اسلم 
في بطئه المتاد آما من لكر ل ان یعرفه معرفة عبقة » وان يتأمله 
في انتباه » فقد كان خليقاً به آن برتمد . كان ابزيم طوق فیصه 
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اطدي تحت آذنه السری بدلاً من ان يكرت على رقبته . وكات ذلك 
بم عن امتياج لم اسع يله من قبل . 

كان جافير شخصية كامة لا تفضّن في واحبه او في سترته العسكرية . 
وکان مدفتاً مع الان 0 فاا على ازرار سترته . 

ولي ينعرف ابزيم طوق قیده عن موضعه لا يد ان بکرن قد 
عصف به انفعال من الانفمالات الي نستطیم ان ندعوها زلازل النفس . 

كان قد اقبل في غير ماهاة » وکان قد اصطحب من أحد مراڪر 
الجند الجاورة عريفاً واريمة آنثار » وثرك المنود فى الشنتاء » وسأل 
البوابة ان تدله على غرفة فانتين » ففعلت من غير ان ترتاب في امره > 
اذ كانت متعوّدة ان ری بعض الرجال الملحين يسألوت عن الد 
العمدة . 

حتى اذا بلغ جافير غرفة فانتیل » ادار المقتام » ودفع الباب في 
لطف مرضة او حاسوس من جواسيس الشرطة » ودخل . 

ولو اردنا ان نصطنم الدقة في التعبير لقلنا انه لم يدخل . لقد ظل 
واققاً لدى الباب نصف اافتوح © وقيعته على رآمه » ویده السری في 
معطفه الزرار حتى ذقه . وف الثناءة مرفقه كان في مور المرء ات 
يرى رأس غصاه الضغية الرصاصي” » وکانت قد اختفت وراءه . 

وظل" هكذا لوا من دقيقة لم محس" بوجوده احد . وفجأة » رفعت 
فانتن عينيها » ورأته » ودعت مسر مادلن الى الالتفات , 

وحالا القت عبنا مادلين عبني حافير غدا جافير - من غير ات 
يتحرك » ومن غير ان يبدل مكانه > ومن غير ان يقترب - مرواعاً 
فظبعاً . ان ايا من العراطف الانسانة لا يمكن ان تكون مخيفة 
کالابتباج . 

كان وجه رطان عثر على ضحيته من جديد . 

وكان يقينه بأنه قد ألقى القبض » آخر الامر » على جات فالجان فد اظور 
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على ماه كل ما كان في ذات نفه , لقد ارتفمت أعافه المضطرية الى 
السطح . وكان اغزي الذي استشعره بيب من اله خضل الاثر وخدع 
عن ذات نقه » بضع دثائق » في مسألة ثانمادو - كان هذا الزي 
قد ضاع في الغررر الذي استشعره ببب من اله وفتی الى أن مزر > 
منذ البده » على هذا الندو البارع 4 ومن انه احتفظ منذ دهر طويل 
بغريزة لا تکذب" صاحيها . وتجلى ارتاح جافير في ماه المنمم 
بالاطان والطبروت . لقد انتشرت بثاعة الانتصان فوق چیه الضيق . 
كان ذلك أ کل صورة من صور افول يكن لوجم جذلات ان 
بعكب عنما . 

كان جافیر » في تلك اللحظة » في الاء . ومن غير أن داد 
احاسيده على و واضح » ولکن" في دس مشواش آشعوه بضرورته 
وینجاحه » مثتل" » هو جافير > العسدالة” واللور والققة في مهتتها 
المارية کدسُرة لشر . كانت من ورائه ومن وله آماق لا نباية فا 
من اللطة » والمتل » والابقة > والضسير القفائي » وانتقام الانون » 
وجیم الجرم الي في القبّة الزرةاء . لقد مان النظام ؛ لقد آطلقی 
رعرد القانون ؛ لقد انتقم للمجتيع ؛ لقد مد" يد العرث الى الطلتی . 
لقد وفف منتصب القامة وسط هالة من المجد . قد كان في انتصاره بقبة ”7 
من نحدا ومن صراع . كان في وقفته التفطرسة » الملألقة > يعرض في 
جلال كامل البپسية فرق الشرية الجديرة برس ملائكة ضار . وكان 
الظل الرهيب لعمل الذي يقوم به 'ببدي » في میم کنه المتشج ٤‏ 
بوارق الف الاجتاعي النامضة . كان بدو س بعقب قدمه » فى سعادة 
دفي حنق » على اطرية » على الرذية » على التبرد » على اللاك 57 2 
على المحم . كان تألق » وكان ید » وکان ينسم . كان له عظية 
لا يكن إنكارها في هذه الصورة الفظيمة من صور القدين مبشيل . * 

+ كبير اللالکة » وقائد حند السیاء . 
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م يكن جافیر » رغم انه خیف » خسبا قط . 

إن التزاهة » والاخلاص » وسلامة النية » والقن » وفككرة الواجب 
هي اشاء قد تصبح بشمة » حين تخطىء » ولکنها تظل” برغم بشاعتها 
عظة . إن جلاها اخاص بالضمير الاناني » ليتر في موفا . اما 
فضاثل ذات رذية واحدة : الخطأ . فالابتباج الصادق الذي لا يعرف 
الرعة والذي بنکتف عه التعصب في حمل من ال القسوة محتفظ 
باشماع فاجع لا تقدر على وصفه » إشعاع برقع في نفوسنا الأجلال . 
ومن غير ان يشعر بذلك » كان جاف ير في سعادته التي ترحي بالذعر 
يستحق الراء » متل كل وجل جال یکسب معركة . إن میا لا 
يمكن ان يكون أوجع او افظع من هذا الوجه الذي تكثتف مما 
عکن ان ندعوه شر" ابر . 


3 
السلطة تسترد حقوقبا 


لم تكن فانتين فد رأت جافير من بوم ان اختطقها الع.دة من هذا 
الرجل . ول بأخذ دماغها المريض ٠بأي"‏ تعلیل ؛ إلا اما لم تشك" في أله 
اقل لالقاء لقبش علپا . وما كان فى مبورها ان تتحيل هذا الرحه 
الرهيب ؛ لقد استشعرت وكأنا تحتضر ؛ وأخفت وجببا يدها الاثنتين » 
وصاحت في أل تفي مبراح : 

-ه مسيو مادلين © أنقذفي !» 

ون جان فالان - وتن لن ندءوه ملد اللحظة بغر هذا الامم - 
قد پض . وقال لفانتین في جرس لیس ألطف منه ولا اكثر هدوء] : 

- و الايي السكينة . اه لم بأت من اجلك . » 


سا 


ثم التفت الى جافير وقال : 

- و انا اعرف ماذا تريد . » 

فأجاب جافير : 

اوها ء سرع !ع 

كان في الطريقة التي ”نطقت پا هاتان الكفتان ثيء لا يكن التعبیر 
عنه » ثميء يذ كترك بوحش ضار وبرجل محنون . إن جافير لم يقل : 
و متا » آسرع ! » ولكنه قال : و هت ... اسرع ۱ » ولس في 
إمكاث عل الاملاه ان يحبر عن البرة التي أطلق قیها هذا الکلام . إنه 
لم يكن كلاماً شرباً قط" ؛ كان زثيرآ . 

ول جر على مألوف عادته » ول يدخل قط في الوضوع » وم درز 
أها مذكرة جلب . كان جات فالان » في نظره » ضرباً من المقاتل 
الحني” الذي لا سبيل الى فيه ؛ كات مصارعاً غامضاً سلخ خسة اعوام 
وهو اليه من غير أن بظلهر" عله . إن هذا الاعتقال لم يكن بداءة » 
لقد كان خاة . واكتقى بالقول + 

- «ها» أسرع ۰۱ 

وفيا هو يقول ذلك لم خط خطوة واحدة » ولکنه ألقى على جان 
فالجات نظرة" اسه بالكلاب المعدني كان من عادته أن يجذب با البؤساء 
نحوه » بالقوة . 

كانت هي النظرة نفها التي استشعرت فانتين ألا نفدت الى تفاع 
عظامبا قبل شهرين اثنين ‏ 

وكانت فانتين قد فتحث عنها عندما أطلق جافير صحته . ولكن 
العمدة كان هناك » فين اي" شيء يكن أن تخاف ٩‏ 

وتقدام جافير الى منتصف الغرفة » صاشاً : 

- وهاي » هناك ! ألن تأفي ۶ » 

ونظرت اللمرأة المكينة الى ما حرها . لم يكن ثة احد غير الراهة 


A=‏ البؤساء ر۳۲) 


والعيدة . الى من عکن ان یکرن هذا الك لام الاستشفافي احق 
موجهاً ؟ الما وحدها لس غير . وارتعدت اوصاها . 

با واث E‏ ع مشب ما ل عكر ديا لي قوز بن 
احلك طظات المى وهذيانها . 

لقد رأت جاسوس الشرطة جافير مك مخناق السيد العيدة ؛ لقد 
رأت اليد العمدة محني رأسه . وبدا لها و كأنة لالم يتلاثى امام ناظرها . 

كات جافير قد أخذ عخناق حان فالحان فلا . 

وصاحت فانتين : 

- وسيدي العيدة !> 

واتفجر جافير بالقحك . و کثف ضعکه الرهيب هذا عن اسنانه كلها - 

وقال : 

- و لم يمد هنا جيء اجه سيدي العمدة ! » 

ولم محاول جان فالجان ان بزعج اليد القابقة على طرق سترته الطوية 
الشترقة الذيل . 

وفال : 

- و جافیر .. 

وقاطعه جافیر : 

- «نادفي اما الد المفتش 1 » 

فتابع جات فاطان کلامه : 

واا اليد » ارید ان اقول لك كلية على انفر اد . » 

فقال “حاغير : 

- و« تکام بصوت عال ! تکل بصوت عال ! ان النای تلرن 
معي يدوت عال ! » 

وتابع جان SS‏ 

-- و انا اريد ان اتقدم آل الك برحاء . 
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- « افول لك تكلم پصرت عالر .» 

- «ولکن هذا ميه ينبغي ان لا سيعه احد غيرك .» 

- وما نی ذلك ۶ أن اصني لكلامك ! ۰ 

واستدار جان فالات ره » وقال في سرعة وفي صوت منخنض جد : 

- « أمبلني ثلاثة ايام ! ثلائة ايام لكي اذهب وأجيء بطنة فذه 
المرأة المسكينة ! سوف ادفع كل ماهو ضروري في سبل ذلك .و 
استطاعتك أن ترافقي اذا سنت . » 

قصاح حافير : 

- و اتضحك على ? هاي 7 ما کت اعتقد انك ابل اي هذا اد ! 
انت تطلب مبلة ثلاثة ايام لكي تفر" ثم تزعم انك ترید ان ذهب 
لكي تأتي بطفة هذه الفتاة ! ها ! ها ! هذا جبل ! هذا جيل !»> 

وارتعدت فانتن . 

وصاحت : 


ی ۱ تذهب لخي تبني اتي ۱ واذث © فهي ليست ها! 


وخط جافير الارض بقدمه . 

ها هي الاخری » الآن ! اخر سي »> اينها الفتا اخالعة العذار ! 
مسکنة هذه البلاد التي يكون فيا الحتكوم عليهم بالاشفال الشاقة ولاه 
والني عرص فیپا بنات الحوى مثل الکونتیمات ! ها ! ولكن هذا كله 
سبتفير . لقد أن الاوان 1» 

وحدى الى فانتن تعدا وضولا » ۸ ثم اضاف مك كرة اخری 
بعقدة رقية حان E aL‏ ف ل 

- و اقول لك انه لم سق هنا ميه امه مسو مادلين » ول ببق ثي* 
امه سيدي العيدة . إن هناك لصا ؛ ان هناك قاطع طريق ؛ ان مناك 


هو 


رجلا محكوماً عله بالاشغال الاقة يدعى جان فالان ! انه هذا الذي 
امك به ! ذلك ما برجد هنا !» 1 

وانتصبت فانتين في جلتپا » معتمدة على ذراعيها المتوترتين وعلى 
يدها . ونظرت الى جان فالان » ونظرت الى جافير » ونظرت الى 
الراهبة . وفتحت فمها وكأنها تزید ان oS‏ 
حشرحة » وامطکت اسناا » ومد ت دراعپا ۱ في ألم نفي مبرح » 
وفتعت بدما في تشنج » متحسة” ما حوفا مثل مشرف على الفرق . ثم 
انتلت فحاة على ظبرها » فوى الوسادة . 

وامطدم رآمپا بقد"م السریر » فارند" منقلباً على صدوها . كان قبا 
فاغراً وکانت عیتاها مفتوحتن خامدتن . 

لقد ماتت . 

ووضع جان فالان يديه على بد حافير السکة به » وفتحها و کأنه 
يفتح ید طفل . ثم قال افير : 

و لقد قتلت" هذه المرأة . ع 

فصاح جافير في حنق : 

5 هراء ! انا لر اجىء الى هنا لأستمع الى مراعظ . وفثر هذا 

. ارس تحت . امش في الال » والا وضعت يديك فى الحديد [ » 

00 في زاوية الغرفة سرير حديدي عتیق متبدام كانت کل من 
الراهبتين تتخذ مله سریر] :تالا حين تبر على خدمة المرغى . فا كان 
من جان فالان إلا ان مضی الى ذلك السرير » وانتزع في طرفة عبن 
متدامه الواهن - وما كان ذلك يعسير على عضلات كعضلاته ‏ ونظر 
لى جافير » والقضيب الديدي في قبضة يده . 

وارتد جافير نحو اللاب .0 

دق بطء » تقدام جات فاطان » متشيثاً بالقضيب اطديدي »2 نحو سرير 
فانتن . حتى اذا انتبى البه » استدار وقال افر في صوت لا بکاد "یسیع : 
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- « أنصحك بأن لا تزعجني الآن . » 

و ار تمد جافير ؛ ذلك ثيء لا بنطری اله الك . 

وخطر له ان عضي ليستدعي ارس © ولکن جان فاطان قد یغتم 
هذه الفرصة فيفر . وهككذا ظل" معتصيا يعقب عصاه » وآسند ظهر» 
الى طار اللاب » من غير ان یرفع عينيه عن جان فالان . 

واراح جان فابلان مرفقه على القضیپ الديدي » وأراح رأسه على 
بده » وحداق الى فانتين وقد نددت امامه ولس ما حراك . وظل" 
مكذا ذاملا ؛ أت » غير مفکتر من غير سك ايا اثميء في هذه اللياة . 
ولم يبق على ياه » وفي هیلته »غير سفقة تمتنع على التعبير . 

وبمد بضع لظات من الاستفراق في التفكير انحنی فوق فانتين > 
وخاطبها في صوت خفیض . 

ماذا قال ۶ ما الذي يستطيم ان بقوله هذا الرجل افالك هذه الرأة 
التة ؟ ما كانت تلك الکلیات الى نطق ما ۲ إن أحد؟ على ظپر هذه 
الارض لم پسیمها . هل سمعتها المرأة المبتة ۶ إن ة أوهاماً مؤثترة رما 
كانت سقانق سامة . والشيء الذي لا سبل الى الثك فيه هو أن 
الاخت سسلس - الشاهدة الوذه اها جرى. ب كدير دا رزوت 
آما 1 مس جان فالان في أذن قانتين رأت في وضوح » ايتسامة” 
بعحز الان عن وصنها "تشرق على هاتين الشفتن الشاحبتین وق هاتین 
العنين القائتن » المفميتين بدهئة القر . ۱ 

وأمسك جات فاطان رأس فانتبن يديه » وقو مه على الوسادة » 
فطل الأم برأس طفلها » ثم عقد" وق منامتها » وادشل مرها تحت 
قللسونا . حتى اذا تم” له ذلك أنمض عنما . 

وفي تلك اللحظة بدا وجه فانتن مشرقاً على نو عصب . 

إن الموت هو الدخل الى الور العظم . 

وتدلتت يد فانتین على جانب السرير . ور کم جات فاطان أمام 
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هذه اليد » ورفعها في رفق » وفتلبا . 
ثم انه چش » والنفت الى جافير قائلا : 
- و والآن » انا تحت تصرفك . » 
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ووضع جافير جان فالات في سجن الدينة . 

وأقر اعثقال ميو مادلين خواطر الناس في مونتروي سور مير > 
پل الاصح » ان نقرل إنه احدث هزة فرق العادة . ويؤسفنا این لا 
نستطيع کنات هذه اطققة : وهي آنه ما كادت تذيع تلك تلك اة 
الفردة : كان عبد وشا من عبد سبن الاشتال الغافة حى انفضش" 
من حوله الناس كلهم تقريباً . دفي اقل" من ساعتين نسي جبيع اير 
الذي اسداء الى اليلد والئاس » ولم بعد هو و غير محتكوم عليه بالاسغال 
الثافة . » ومن الانصاف انث نقرل إن تفاصيل الحادث کا وفع في 
آزاس لم تكن قد عرفت بمد . وطوال النبار كانت احاديث مثل 
هذه "تسمع في كل جزه من اجزاء المدينة : 

١ -‏ الا تمرف 9 لقد كان محكوماً بالاشمال الشافة أطلق سراعه !> 

- وهن هذا 2,9 

و العمدة . » 

وعجياً » ميو مادلين 9 » 

- ونعم .و 

- و حقاأ 9 » 

- و ان امعه لبس مادلين . إن له اسما عا : باجان »پوجان » يجان ! » 


كمف 


- آه » المي 

- لقد ألقي التبض عليه . » 

- «القي القبض عليه ! » 

- « ووضع في سحن الدینة دیا بلقل . » 

- و دیا بقل ٩‏ الى ابن سوف بلقل ۲ ۰ 

- « سرف باق الى محكمة المنايات لسرقة في الطريق المام كان 
قد ارتكيها في ما مضى . » 

- وحسناً ! لقد ارتبت فيه دايا . لقد كان هذا الرجل طباً اكثر 
ما پنيفي » كاملا اكثر ما ينبغي » لطناً اکثر ما بنيفي . لقد رفض ان 
يتقاضى اجر » وكات پنح الدرام لكل من يلتقبه من هؤلاء الاوباش 
الصفار . لقد فکرت دايا بأنه لا بد ان یکون مه قصة ردشة خلف 
هذا كله . » 

واغذت د الصالونات » كلما - على الصوص - هذا الرأي . 

واطلقت سدة عجوز » مشترط” بصحفة « الرانة اسضاه > > هده 
الملاحظة الي بكاد يتعذر على المرء أن يسير غورها : 

- »انا لست آسفة . ان ذلك سوف بلقي درساً على البونابرتيت !» 

وهکذا دد فى موتتروي سور مير ذلك الطيف الذي كات 'يدعى 
فها مسو مادلين . إن ثلاثة الشخاص او اريعة “اشخاص من اهل 
المدينة كلها » لبس غير » ظلوا اوفاه لذ كراه . وكانت البواية المجوز 
قتي عملت في خدمته واحدة من هؤلاء . 

دق ماه ذاك اليرم نفسه كانت هذه العحوز الفاضف ل حالبة " في 
کوخپا » وهي ما وال مشدوهة » وقد غرفت في تفكير حزين . كان 
الصنع قد آغلتق طرال النبار » وکان الباب الکبیر الذي تدخل منه 
العربات قد أوصد بالحديد > وكات الشارع متفراً . ول يكن في النزل 
احد غير الراهيتين » الاخت بيربيتو والاغت سلس » وكانتا ساهرتن 
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امام جغان فانتین . 

وحوالى الموعد الذي تعو"د مسو مادلن العردة 3 ال مازله چضت 
البوابة الأمبنة على نحو آل » واخذت مفتاح غرفة مسيو مادلين من 
أحد الادراج » والشبعدان الذي اعتاد ان لير به سيل لملا وهر برتقي 
الل 3 م علقت الفتاح عار كان من دأيه أن بتناوله منه» ووضعت 
لشعدان الى جانه » وکا كانت تتوقم عردته . ثم انها عاودت 
اللوس في الكرمي » واستأنفت تأملاما . لقد عملت العجوز المسكيلة 
ذلك كله من غير ان تمي . 

وانقضى على ذلك اكثر من ساعتين . وفحاة" أجفلت صائحة” : 

- و« ولکن » لا الهى ! اف انا الى وضعت مفتاحه في السار ۱ » 

وق تلك اللحظة » فتحت ناقذة كوخا . وامتدت بد من خلال 
تلك الفرجة » واخذت الماح والشمعدات » وآضاءته بالشيعة الشتعلا . 

ورفعت البواية عینها فاغرة الفم. ووثبت الى سُفتيها صبحة» ولكنها خلقتها. 

لقد عرفت اليد » والذراع » واردن اریدینفوت . 

كان مو مادلين . 

وظلت مامتة" بضع دفائق » قبل ان ترفق الى الكلام » مصعوقة” 
کا عبرت هي لفسها في ما بعد حن روت الادثة . 

واخير] صاحت : 

- ويا الي ! اليد الممدة ! لقد حسبت” انك ... » 

وصتت . كان من الائز ان تأني خاقة جلتها وقد أعوزها الاحترام 
مطلعها . فند كان جان فالان هو دالا - في تظرها - السيد العيدة , 

وم" فکرها » فائلا : ۱ 5 

- وق السمن . لقد كلت هناك . لقد کسرت قضدا حدیدیا 
من احدى النوافذ »> وقفزت من أعلى سطم ما ء وها أنا ذا . لإي 
ذاهب الى غرفتي . قولى للاخت سيمبليس إفي اود ان اراها . انها من 
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غير سك الى جانب تلك المرأة المكيئة . » 

وامتئلت العجوز الامر فى سرعة بالفة . 

ول يرصها بشي» . كان وائتاً من انما خليقة بان تحوسه‌آحسن مامجرس نقسه. 

وما عرف احد قط كيف وف الى ان بدخل الى قتاء الدار من 
غير ان يفتح الباب الكبير الخاص بالعربات . كان لابه مفتاح محمله 
ابد في جيبه » مفتاح رمي بنتح باب جانياً صغير؟ . ولکنيم قد 
فنشوء من غير ريب > وانتزعوا منه ذلك المفتاح الذي تعنو له الأبواب 
كلها . إن هذه الثقطة لا تنل" حتى الآن . 

وارتقى الم التي تقود الى غرفته . حتى اذا بلغ الدور الأعلى ترك 
شمعدانه على درجات الم الاخيرة » وفتم باب غرفته في رفق » وتلسى 
سيه نحو النافذة فأغلقبا وأغلق معراعبا » ثم ارتب على آثاره » فحمل 
الشبعدان » رمضی الى غرفته كرة اخرى . 

ولم يكن اطذر غير دي غناء . فنحن نذ کر ان نافذة غرفته كن 
ان تری من الشارع . 

وألقى نظرة على ما حوله » على طاولته » على کرسبه » على سربره 
الذي لم بضطجع فيه منذ أيام ثلاتة . لم يكن 4 اما اثر من فوضی 
اليه الي قبل البارحة . ذلك بأن اغادمة كانت قد رتكّيت الغرنة ؛ بيد 
آنا كانت قد التقطت من الرماد عقي العصا اطدیدیتین وقطعة الاريعين سر 
التي سوادتها الثار . ووضعها جمعاً > بعد تنظيفها > على الطاولة . 

وتناول ورقة و کتب : ها ها عقبا عصاي الدیدیتان وقطعة الاو بسن 
سو المسروقة من حبرفه الصغير » والي تحدثت عنها في محكية الجنايات . 
ثم وضع القطعتين اطدیدیتین والقطعة القضية على الورئة حيث تكون أول 
ي» براه الداخل الى الغرفة . وأخرج من احدى الزان قيضا ل عتا 
ومزقه . وهکذا حصل على بضع قطع من القاش اف با الشمدانين 
لفضين . وفي ذلك كله لم يكن ثة تعسّل" أو اهتياج . وحتی فيا هو 
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يلف مدای الاسقف انثأ بقضم قطعة من اليز الاسود . ولمل" ذلك 
كانت من خبز السجن الذي حل معه حين فر . 

وإنا نض القنات الذي "وجد على ارض الغرفة » حين أجرت العدالة 
في ما بعد تفتبثاً دا » دللا على ذلك . 

وخقق شخص" ما الباب خفقتين رفيقتين . 

وقال : د ادخل . » 

كانت هي الاخت سلس . 

كانت شاحية الوچه » مرخ المینین ؛ وکانت الشمعة التي تحملیا 
ترتجف في بدها . إن لصدمات القدر هذه الخاصة » وهي اننا مها تكن 
أحاسيسنا مكوحة أو حسنة الانضباط فان تلك الصدمات تنتزع الطسعة. 
البشرية من أصاق نقوسنا » وتكرهنا على ان ندا لتاس . ففي نرة 
من اتفعالات ذلك البوم كانت الراهية قد عادت امرأة" كرة اخری . 
كانت قد ذرفت الدمع » و کانت رتف . 

وكان جان فالان قد کتب بضعة اسطر على قصاصة من ورق > 
ققد"مبا الى الراهة قائلا : 

- و ايتها الأخت » سرف تقدمين هذه الى الکاهن . » 

ول تكن الررقة مطوية . فالفت نظرة عليها . 

وقال جان فاطان : «في استطاعتك ان تثرأها . » 

وفرآت : « نی آرجر دي الكافن ان بتولى أمر العناية بکل ما 
که هنا . وأرجو أن يدفع من كن ذلك نفقات محا كي ونققات دفن 
هذه المرأة التي توت البوم . آما الباقي فبرزع على الفقراء . 2 

وحاولت الراهة ان تکل »> ولکنها تاجلجت فلم تنطلق من فپا 
سوى اصوات غير "مببنة . بيد أنها ما لئت ان وفقت الى القول : 

١ -‏ ألا بريد السيد المید: ان بری هذه البائة المسكينة لمرة الاخبرة ٩‏ » 

فقال : 
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- ولا . إهم بطاردوتي . ولست احب أن بلقوا الثیضش علي في 
غرفتها . ذلك خلیق به أن زعا . > 

ولم يکد ينم کلامه حتى افبلت من ,جاتب اسل فة دة القد 
مهما تة آقدام ترتقي السا » والبواية المحوز تقول في نبرات مرتفعة 
۳1 أبمد ادود » ثاقية الى آیمد اعدود : 

- ويا سيدي الطبب » آقیم لك إل ان أحد) لم بدخل الى ها 
طوال النهار وطوال ال » وآني لم أغادر باب کوځي ولومرة واحدة !1 » 

فأجاها رجل : 

- « ومع ذلك فيئاك نور في هذه الفرفة . » 

رتارف داك اكلام ماوت جافي: 

كانت الغرفة منظمة على نحو يجعل الباب محجب » حين فتح » زاوية 
الجدار القام الى البين . وأطفأ جان قاغان الشمدان » وحشر شه فى 
تلك الزاوية . 

وخرت الاخت سيسلين على ركبتيها قرب الطاولة . 

نتم الباب . 

ودحل جافیر . 

وعم همس عدة رجال واحتحاجات المواية ۴ الر واق . 

رم ترفع الراهية عنما . كانت تصلي . 

كانت الشمعة فوق الموقد » وکانت لا ترسل غير ضوه باهت . 

ولح جافير الراهية » ووقف مرتیکا . 

ویذ کر القراه ان جرهر جافير » وعنصره » و الوسط الذي بتتفی 
فيه كان اجلال اللطة كلها . كان متجاناً اكل التجانى » رکان لا 
بر تفي اعتراضاً ار تقید] . - ويليغي ان نع ان اللطة الاكلير كة كانت 
عنده أنمى اساطات .كان اء فا » دقيقاً في هذه التقطة أنه في 


قاط يما . ففي نظرء كان الکاهن روساً لس تخطيء ابد » وکانت 
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الراهبة مخلوقة لا تأثم ابد] . کانا روحن یمزفیا عن هذا العالم باب منرد 
لا يافتح ابد] إلا لي دمح الحقيقة بالانطلاق . 

رهکذا لم يكد يلمح الراهبة حتى كان حافزه الاول یدعوه الى الانسحاب ۰ 

ولكن كان ثة واجب آغر بسك به » ویدفعه بصلف في طریق 
ممااکی . كان حافزه الثاني بتتضیه ان يقى وان یغامر فبطرح سوال 
واحدآ على الاقل . 

كانت هذه هي الاخت سیببلس التي ۸ تکذب في حبانا قط . كان 
جافير يعرف ذلك » وكان يجبا على نحو خاص ببب من ذلك . 

وقال : «ایتها الاخت » هل انت وحدك في هذه الغرفة ؟ » 

وانقضت للظة رهيبة استشعرت الموابة الستکنة خلاها و كأنها على 
ويك ان تصاب بالاثماء . ورفعت الراهبة عينيها » واجايث : 

= ولعم ۰ 

وتابع جافيد : 

- د اعذريني اذا اصررت » فهذا واجي : ألم تري هذا الساء شخصاء 
رجلا » كان قد فر" » وتحن نلاحقه - هذا الرجل » حات فاطان » 
آم تیه و 

فأجايت الراهية :رلا 

لقد کذبت" . کذیت" كذيتين متعافتن » احداها اثر الاخرى » 
ومن غير ما تردد » وفي مرعة » وكأنا متضلعة من ذلك . 

وای عفوك . » 

قال جافير ذلك » وانحب منياً في احترام . 

ابه ايتها الفتاة المقدسة ! انت لم تعردي من اهل هلا العالم منذ 
سنوات عديدة . لقد التحقت باخواتك - المذارى - واخوتك 
- اللاتكة - في الضياء . فشند كر" لك هذه الكذية في اللة ! 

کان تو كد الراهية طافير شتا حامماً عنده الى درجة جملته لا يلحظ 
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حتى غرابة هذا الشمعدان » الطفاً منذ لمظة » الرسل دجانه على الطاولة . 
وبعد ساعة » كان رجل شي عبر الاسجار والظانات ميتعد] 5 
سرعة عن مونتروي سور مير موجباً وجهه شطر باریس . كات هذا 
الرجل هر جان فالات . ولقد ثبت » يشبادة اثنين أو ثلائة من ساقي 
ب الذن التقوا به » أنه کان عمل صرة » ويرتدي دركاعة . 0 
بن جاء بهذء الدراعة * إن احد] لم پدار . ومع ذلك » فأن عاملا 
ا غير مخلكف 
مثا خلا هذه الدراعة . فلعل” هذه ان تون تلك الي ارتداها جان‌فاطان . 
بقت كلمة اخيرة عن فانتن . 
إن لنا جیماً أماً واحدة : الارض . لقد أعيدت فانتين الى هذه الأم . 
وارتأى الكاهن » ولعله أحسن فى ذلك صنعاً » ان محتفظ باكير 
قدر مكن من تن ما خلتفه جان فاطان ليوزعه على الفقراء . وعلى ابة 
حال » فبمن كان يتصل ذلك ۶ برجل محكوم عليه بالاشفال الشافة > 
ويبنتت من بات الهوى . وهذا هو السبب الذي من احه بلط الاحتغال 
بدفن فانتين » وقصّراه على الكفاف الذي يُدعى حقل الفخلاري + 
وهكذا 'دفلت فانتن في هذه الزاوية الجانة من المقيرة > الزاوية 
التي هي لکل فرد وللتاى جے E‏ 
لله يعرف لسن الحظ أبن جد النفى . لقد أضجعت فائتين في الظلام © 
بين الرهم التي لس فا اسم . لقد تحيلت فوضى رفات الونی 
واختلاطه . رت في ولت العبومي . إن قبرها كان مثل سريرها . 


+ اي ملبرة الفقراء والنرباء . جاء في انجبل مق ( ۲۷ :ب ) : « قش‌اوروا 
واشتروا ها حقل الفخاري مقيرة” لغرباء . > 


فپرست القسم الاول : « فانتین » 


مقدهة ‏ , 
کلة اولى . 
الکتاب الاول : رحبل مستقم 
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٠‏ میو ميدييل 


. ميو میرییل يصبح مو نینیور يفنو 


. اسقف مالع - اسففية جاقة 


. الاعمال تتكاقا مع الاقوال 
. کیف جعل مو نسیتیور بییتفیتو ثوبه 


الكينول يممر ويلا . 
. کف کان يحمي بيقه . 


. كرافات 


. فلسفة ما بد الغداء 
. الاخ کا تصوره الاخت . 


. الاسقف في حضرة ضياء محبول 


. عزلة مونييور بینفینر 


. متقدائه 
. انکاره ۰ 


الکتاب الثاني : السقوط 
. بعد مسيرة يوم بکامله ۰ 
. بطولة الطاعة المنياء - 


شاه هام 


. تفاسيل حول حابن بوتتارلييه 


. سکون 


. جان فالمان 


3 ۰ 
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< هھ 


. أعماق القنوط ٠‏ . 
. الموج والظل مج سا 
نظام جديدة . ا . 


۰ ارجل بستیلظ م . مب و 
.ما الي يله 


۲ 


۱ . الاسلف يمل ام مه 


۳ جيرفيه الفضر ام ٠‏ و 


الکتاب الاك : 


١ 


ف فى < م 


الكتاب الرآبع : 


في عام ۱۸۱۷ 
صنة ۱۸۱۷ هھ ۰ ۰ 
. رياعية مز دوحة ود عام ها 


.ار إزاء اريم مه ٠‏ مام 


٠‏ تولومبيس مبتبج ال درجة تله على انعاد أغتبة اسبانية 


. في حانة بومباردا وا 
. فصل من عحبة الذات ۰ 
حكة وهی ار ثم 
مهوت فرس ام له ر 
. ثباية الابتباج الببيعة م مب 0ء 


الايداع يعت التتخلي احباناً 
- ام تللي اما دم الال 


. رسم اعدادي اول اوجبين مبيين 5 
٠‏ یه و مه هم و 
الاتجدار 

. ية تسين في ستاعة الرجاج الاسود 
. مسر مادلي ‏ هم . م 

. اموال مودعة عند لاقيت . . 
. مسیر مادلين في ثياب اداد ء 

. بوارق غامضة في الاقق  .‏ « 
. الاب فوتلوفان . مه . 
. توشلوفان بصبح بستائياً في باریس 


. 


. مدام تيكتورتين تلق مذ وثلاثين فرنکاً على الاخلاق . 
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٩‏ . تجاح مدام فیکتورنن 

٠‏ . عاقة الحاح ما ام مب ما 

۰۱ . ایح هو خلصتا و ام ع اه 

۲ . بطالة ميو باماتايو! .م اام ام 

۳ . حل لعض مشكلات الشر طة البلدية 
الکتاب السادس : حافير 

۱ بدا اراحة در هه مب . ۰ 


؟ . كيف يكن لجان فالجان أن بصع دخات » 
الکتاب اسابع : : قضة شاغاتو 


١‏ .الات سيمبليس ف يف اف 

۲ . ذکه الم سكوظير . 

۳ . عاصنة في دماغ ®« = ۰ 

۽ . اشکال ينخذها البذاب خلال الوم ١‏ 
6 . عصي 7 في الدوایب ی مه 
ا الاک یی و ی و بو 
+ . المسافر يصل ويعد المدة للرجوع ٠‏ . 
م , دخول امتیاز -. م و و 
٩‏ .هوطن نکن فيه الینات . +١‏ . 


» طر از الانکار کے مق عير‎ . ١ 

۱ . شاناتیو بزداد دمتا على دهش ۰ ۰ 
الکتاب الشامن : ضربة معا کسة 

١‏ . بای مرآة ینظر ميو مادلین ال شعره 
؟ . ناشن سصلة مب هم مب مب و 
۳ . جاقير مگرح المدر ‏ م مه ٠. ٠.‏ 
) . اللعلة شه عقوي اب ام ب + 
و .قير ملائم .> .۰ الع لعا ام 


اتنهى املد الاول 
ويليه نجل الثاني 
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